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«صدر للمؤلف: 
العاقل: تاریخ مختصر للنوع البشري»



إلى أستاذي س. ن. جونكا (1924-2013)، الذي علمّني أشیاء مھمة بمحبة.



مقدمة المؤلف للترجمة العربیة

تناول كتابي السابق، «العاقل: تاریخٌ مختصرٌ للنوع البشري»، السمة الممیزة للبشر عن غیرھم،
وھي قدرتھم على الإیمان بالأساطیر الجماعیة -سواءٌ فیما یتعلق بالأمم، أو حقوق الإنسان، أو

المال-، وكیف مكنتنا ھذه المیزة -كبشر- من الھیمنة على ھذا الكوكب. في «الإنسان الإلھ»، أبحث
في الاحتمالات التي یولدھا تلاقح أساطیرنا القدیمة كالأدیان والأیدیولوجیات مع الثورة التقنیةّ

الجدیدة.

كیف سیتعامل الإسلام مع الھندسة الوراثیةّ؟ وكیف ستتصرف الاشتراكیة مع حلول الروبوتات
محل العمّال؟ وكیف ستجابھ اللیبرالیة ظھور الأخ الأكبر یتھادى على نھرٍ من البیاناتِ الضخمةِ؟

وھل سینتھي الأمر بوادي السیلیكون إلى إنتاج أدیانٍ جدیدة عوضاً عن أدواتٍ تقنیةٍ جدیدة؟

الذكاء الاصطناعي یتجاوز مسرعاً في طریقھ قدراتنا المعرفیة، وقریباً ستفوقنا الحواسیب الآلیة
في قیادة المركبات، وتشخیص الأمراض، وخوض الحروب؛ بل وحتى في فھم المشاعر البشریةّ.

إلى ماذا ستؤول دولة الرفاه عندما تطرد الحواسیبُ البشرَ من سوق العمل، وتخلق بذلك طبقةً
جدیدةً عاطلة لا حدود لھا؟ وماذا سیحلّ بالحریةّ البشریة إذا تمكنت الحكومات والشركات من

اختراق البشر، واستطاعت أن تعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا؟

وریثما نشھد ھذه التحوّلات، قد تتمكن التقنیة الحیویةّ من إطالة أعمار البشر وترقیة أجسادنا
وعقولنا على نحوٍ لم نشھد لھ مثیلاً من قبل. لكن؛ ھل ستتُاح ھذه التحسینات للجمیع؟ أم سنشھد

تفاوتاً أحیائیاً غیر مسبوقٍ بین الأثریاء والفقراء؟ ھل ستنفصل البشریة إلى نوعین: بشرٍ خارقین
أثریاء، وعُقاّلٍ (Homo sapiens) عادیین فقراء؟

ولا شك أن ھذا التفاوت الجدید وآثاره یمثلاّن خطراً محدقاً بالشرق الأوسط على وجھ التحدید؛
فھذه المنطقة من أكثر بقاع العالم معاناةً من التفاوت وانعدام المساواة، كما إنھا عرضةٌ للوقوع في

براثن أنواعٍ جدیدةٍ من الاستعمار.

إننا الآن في خضمّ سباقٍ عالميٍّ للتسلحّ، في حقولٍ الذكاء الاصطناعي وجمع البیانات والھندسة
البیولوجیة. دولٌ قلیلةُ تتصدر ھذا السباق، بینما أغلبیة الدول الأخرى تقبع في مؤخرتھ. وإذا استمرّ

الحال على ما ھو علیھ؛ فإن نتیجتھ المحتملة ھي شكلٌ جدیدٌ من الاستعمار: الاستعمار البیاناتي.



وكما نعلم جمیعاً، فإن العالم العربي مرّ بتاریخٍ طویلٍ ومؤلمٍ من الاستعمار. على مدار قرونٍ
طویلة، خضع العرب لإمبراطوریات أجنبیة كالمغول، والعثمانیین، والبریطانیین، والفرنسیین.
وفي القرن الواحد والعشرین، قد یجد العرب أنفسھم خاضعین لإمبراطوریة من نوعٍ جدید. في

الماضي، اضطرّ المغول والأتراك والبریطانیون والأمریكان إلى إرسال جنودٍ مجندةٍ لغزو بلدانٍ
كالعراق مثلاً. ولكن إمبراطوریات القرن الواحد والعشرین، لن تدخل بجنودھا، وإنما ستكتفي

باستخراج البیانات. ثلةٌ صغیرةٌ من الشركات والحكومات تحصد بیانات العالم وتجمعھا، وستحول
الباقي منھ إلى مستعمرات بیاناتیة.

تخیلّ الوضع بعد عشرین عاماً من الآن، حین یمتلك شخصٌ ما في بكین، أو سان فرانسیسكو، أو
ربما طھران البیانات الشخصیة الكاملة لكلّ سیاسيٍّ، وعمدةٍ، وصحفيٍّ، ورئیسٍ تنفیذي، في بلدان

الشرق الأوسط. كل مرضٍ أصابھم، كل علاقةٍ جنسیةٍ أقاموھا، كل نكتةٍ قالوھا، وكل رشوةٍ
استلموھا. ھل ستبقى تلك البلدان مستقلةً بعد ذلك؟ أم ستغدو مستعمراتٍ بیاناتیة؟ ماذا سیحدث

عندما تجد ھذه البلدان نفسھا معتمدةً تماماً على بنى تحتیةٍ رقمیة وأنظمة ذكاء اصطناعي خارجةٍ
عن سیطرتھا الفعلیة؟

التحوّل إلى مستعمرةٍ بیاناتیة لھ -من دون شك- عواقبھ الاقتصادیةّ والسیاسیةّ. ففي القرنین التاسع
عشر والعشرین، كان دورك كمستعمرةٍ لقوةٍ صناعیةٍ مثل بریطانیا أو الولایات المتحدة الأمریكیة،

یقتصر غالباً على توفیر المواد الخام، بینما تبقى الصناعات المتقدمة ذات الأرباح الكبیرة في
المركز الاستعماري. كانت مصر، مثلاً، تورّد القطن الخام لبریطانیا، وتستورد منھا الأقمشة

المصنعة والسیارات والمعدات.

وھذا ما قد یحدث مرةً أخرى مع البیانات؛ إذ إنھا المواد الخام في حقل الذكاء الاصطناعي،
فالبیانات التي ترتكز علیھا تطورات الذكاء الاصطناعي في وادي السیلیكون تأتي إلیھ من أرجاء
المعمورة، بینما الأرباح والسلطة لا توزع. فالبیانات التي تأتي من مصر قد تثُري شركةً في سان

فرانسیسكو أو بكین، بینما تبقى مصر فقیرة.

في القرن التاسع عشر، تخلفّ العرب عن ركب الثورة الصناعیةّ، ودفعوا ثمناً لذلك قرنین من
الاستعمار الغربي. وسیكون الثمن باھظاً أكثر، إن ھم تخلفوا، في القرن الحادي والعشرین، عن

اللحاق بثورة تقنیة المعلومات والتقنیة الحیویة.



لذا، إن أراد العرب التصدّي لھذا الخطر المُحدق بھم، فعلیھم أن یتعاونوا مع البشر في كل مكان؛
إذ إن التقنیات الجدیدة تشكّل تحدیاً مشتركاً للبشریة جمعاء، ولا یمكن تقنینھا إلا بتعاونٍ عالمي. لن
یكفي أن تقرر دولةٌ منفردةٌ منع إنتاج الروبوتات القاتلة، والبشر الآلھة المعدلین وراثیاً. لو طورت

بعض الدول ھذه التقنیات عالیة المخاطرة والربحیة؛ فإن جمیع الدول ستحذو حذوھا، خوفاً من
البقاء في مؤخرة الركب. وفي غیاب اتفاقٍ دوليّ حول ھذه التقنیات، فسنجد أنفسنا في خضم سباقٍ

واسع النطاق، للاستحواذ على أسلحة الذكاء الاصطناعي والتقنیة الحیویةّ. ولا یھم من یربح
السباق؛ فالخاسر ھي حتماً البشریة.

ھل یمكن أن تتحّد البشریة حقاً لتقنن ھذه التقنیات الخطرة؟ لا أدري. وأنا أكتب ھذه المقدمة في
2021، تكابد البشریةّ فشلھا وعجزھا عن التوحّد في مواجھة تھدیدٍ أكثر وضوحاً، ألا وھو وباء
كوفید- 19. عندما وضعت ھذا الكتاب في 2016، ذكرت فیھ أن الأوبئة والمجاعات والحروب

ستستمر في حصادھا لملایین الضحایا في العقود القادمة، لكننّي كنتُ أیضاً واثقاً من قدرة البشریةّ
على التعامل بكفاءة مع ھذه الأخطار. النقطة الأساسیةّ التي أثرتھا حول الأوبئة، تركزت على أنھا
لم تعد مآسيَ لا یمكن تجنبھّا ولا یمكن للبشر فھمھا أو السیطرة علیھا، وإنما تحوّلت إلى تحدیاتٍ

یمكن التعامل معھا؛ إذ للمرة الأولى في التاریخ، یمتلك البشرُ المعرفة العلمیة الكافیة للسیطرة على
الأوبئة. إلا أنّ امتلاك البشر لھذه المعرفة، لا یعني أننا نمتلك معھا الحكمة السیاسیة اللازمة. في

2016، حذرتُ كذلك من أننا «قد نكون غیر قادرین على الجزم یقیناً بأن فیروسَ إیبولا جدیداً أو
سلالةً غیر معروفةٍ من الإنفلونزا لن تظھر وتنتشر في الأرض وتحصد معھا أرواح الملایین؛ إلا

� غیر مبررٍ، أننا -إن حدثت- لن نعتبرھا كارثةً طبیعیةً حتمیة؛ وإنما سنرى فیھا فشلاً بشریا
وسنطالب بمحاسبة المتسببین بھ».

معركة البشریة مع كوفید-19 تمثلّ حتى الآن نصراً علمیاً، وفشلاً سیاسیاً ذریعاً. علماءٌ من
مختلف بقاع الأرض، تعاونوا لمعرفة الفیروس الجدید، وتقلیص انتشاره، وتطویر لقاحاتھ. إلا أن

السیاسیین فشلوا في استخدام ھذه الأدوات بحكمة؛ فھا نحن -وبعد مرور ما یزید على العام منذ بدء
الوباء- ما زلنا بلا قیادةٍ أو خطةٍ عالمیةّ، لوقف الفیروس والتعامل مع تداعیاتھ الاقتصادیة. ماذا

سیحدث إذاً عندما تواجھ البشریة تھدیداتٍ أكثر تعقیداً، كنھضة الذكاء الاصطناعي؟

قد ینتھي الوباء قریباً -ویرجو المرء أن تكون سیاستنا حینئذٍ قد حثتّ الخطى لتلحق بعلومنا- إلا أنّ
ھذه التقنیات الجدیدة موجودةٌ لتبقى. وھي لیست شراً مطلقا؛ً إذ بوسعھا أن تحیل الأرض إلى

جحیمٍ؛ لكن بمقدورھا كذلك أن تحُیلھا إلى جنة.



ھذا الكتاب یسعى لمساعدتنا على إدراك جحیم التقنیات الجدیدة وجنانھا. وھي مھمةٌ عاجلة؛ إذ لو
فشلنا في معرفة الجنة الجدیدة، فسننجرّ بسھولةٍ نحو عوالم مثالیةٍ ساذجة، ولو فشلنا في استیعاب

الجحیم الجدید، فسنخلد فیھ آبدین.

أرجو أن نختار بحكمة.

یوفال نوح ھراري

عام 2021



1. الإخصاب في المختبر: إتقان الخلق



الفصل الأول 
الأجندة الجدیدة للبشریة

تصحو البشریة في مستھل الألفیة الثالثة، تمدّد أطرافھا وتفرك عینیھا، وما زالت تجول في ذھنھا
بقایا كوابیس. «ھناك شيء ما تلفھّ أسلاك شائكة وسحب انفجار نووي ھائلة. مجرد كابوس على
أيِّ حال». تتوجھ البشریة إلى الحمام لتغسل وجھھا، وتتفقد تجاعیده في المرآة، تعدّ بعدھا كوب

قھوة وتفتح مفكرتھا: «لنرى ما تحویھ الأجندة الیوم».

ظلت إجابة ھذا السؤال ثابتة لآلاف السنین، واستحوذت المشاكل الثلاث ذاتھا على الناس، سواء
في الصین خلال القرن العشرین، أو في الھند القروسطیة أو مصر القدیمة؛ إذ تصدرت المجاعة

والوباء والحرب رأس القائمة دوماً. تضرع البشر لكل إلھ وملاك وقدیس، جیلاً بعد جیل. وابتكروا
عدداً لا یحصى من الأدوات والمؤسسات والأنظمة الاجتماعیة، لكنھم ظلوا یموتون رغم ذلك
بالملایین جوعاً وعنفاً وعدوى. خلص عدید من المفكرین والأنبیاء إلى كون المجاعة والوباء

والحرب جزءاً أصیلاً من مشیئة الإلھ الكونیة، أو من طبیعتنا القاصرة، ولا سبیل للخلاص منھا إلا
بنھایة العالم.

صحت البشریة مع ذلك على إنجاز مذھل في مستھل الألفیة الثالثة، لا یدركھ سوى قلة من الناس،
وھو أننا استطعنا كبح جماح المجاعة والوباء والحرب. لم تحُل ھذه المشاكل تماماً بكل تأكید، غیر
أنھا حُوّلت من كونھا قوى طبیعیة مبھمة لا یمكن التحكم بھا لتصبح تحدیات یمكن السیطرة علیھا
من دون حاجة للتضرع لأي إلھ أو قدیس لینجینا منھا، إذ نعلم جیداً ما یتوجب فعلھ لمنع المجاعة

والوباء والحرب، ولقد نجحنا في ذلك عادة.

ما تزال ھناك إخفاقات مھمة، ھذا صحیح، غیر أننا ونحن نواجھ إخفاقات كتلك، ما عدنا نستخف 
بھا قائلین: «ھكذا تسیر الأمور في دنیانا الناقصة» أو «تحققت مشیئة الإلھ»،  بل نشعر إذا 

خرجت المجاعة أو الوباء أو الحرب عن سیطرتنا، أن ھناك من أخفق، ونشكّل لجنة تحقیق، ثم
نقطع وعداً على أنفسنا أننا سنقوم بأفضل ما یمكننا في المرة القادمة. وینجح الأمر فعلاً. تتناقص

في الواقع وتیرة تلك الكوارث على الأغلب. إذ یموت عدد أكبر من الناس حالیاً من كثرة الأكل لا
من قلتھ وذلك لأول مرة في التاریخ، ویموت عدد أكبر بسبب الشیخوخة مقارنة بأعداد موتى

الأمراض المعدیة، ویزید عدد من ینتحرون على مجموع أولئك الذین یقتلھم الجنود والإرھابیون



والمجرمون. یتعرض الإنسان العادي في بدایة القرن الحادي والعشرین لاحتمال موتھ من النھم
بماكدونالدز أكثر من تعرضھ لاحتمال الموت بسبب الجفاف أو الإیبولا أو ھجمة من القاعدة.

لذا یمكن للبشریة -إن ألقینا نظرة كلیةّ على التاریخ- أن ترفع عینیھا وتشرع في تطلعھا نحو آفاق
جدیدة، وذلك رغم أنّ رؤساء الدول والرؤساء التنفیذیین للشركات والقادة العسكریین ما زالت
أجنداتھم الیومیة طافحة بالأزمات الاقتصادیة والصراعات العسكریة. وإذا تمكنا من إخضاع

المجاعة والوباء والحرب لسیطرتنا بالفعل، فما الذي سیحل محلھا على رأس الأجندة البشریة؟

وبصفتنا عمّال إطفاء في عالم یخلو من الحرائق، یجب على البشریة أن تسأل نفسھا سؤالاً غیر
مسبوق، وھو: ما الذي سنفعلھ بأنفسنا؟ ما الذي سوف یشغلنا ویقلقنا في عالم مزدھر ومتوائم

ومعافى؟ یغدو ھذا السؤال ملحاً في ضوء القوى الھائلة الجدیدة التي منحتنا إیاھا التقنیة الحیویة
وتقنیة المعلومات. ما الذي سنفعلھ بكل تلك القوة؟

یتوجب علینا ذكرُ نقاط مھمة عن المجاعة والوباء والحرب قبل الإجابة عن ھذا السؤال. ربما
یصُدم الكثیرون إن قلنا إننا أخضعناھا للسیطرة، إذ یبدو ادعاء محالاً أو غایة في السذاجة أو متبلداً
حتى. فماذا عن الملیارات من الناس الذین یحصلون على ما یقیم أودھم بصعوبة؟ وماذا عن محنة

الإیدز القائمة في أفریقیا أو الحروب المستعرة في سوریا والعراق؟ لنلقِ نظرة عن كثب على العالم
في مستھل القرن الحادي والعشرین في سبیل معالجة تلك المخاوف، وذلك قبل استكشافنا أجندة

البشریة للعقود القادمة.

خط الفقر البیولوجي

لنبدأ بالمجاعة، التي ظلت أسوأ عدو للبشریة منذ آلاف السنین. عاش معظم البشر وإلى عھد قریب
على حافة خط الفقر البیولوجي الذي یقع الناس أدناه ضحیة لسوء التغذیة والجوع، حیث یمكن

لخطأ بسیط أو بعض الحظ السیئ أن یكون بسھولة حكماً بالموت على جمیع أفراد العائلة أو
القریة. فإذا دمّرت أمطار غزیرة محصول قمحك، أو سلب اللصوص قطیع معیزك، ستعاني أنت
وعائلتك من الجوع حتى الموت. ویفضي سوء حظ أو حماقة على المستوى الجمعي إلى مجاعات
شاملة. عندما أصاب الجفاف الشدید مصر القدیمة أو الھند القروسطیة، لم یكن غریباً ھلاك 5 أو

10 في المئة من السكان، إذ تشح المؤن، ویغدو النقل غایة في البطء، واستیراد ما یكفي من الغذاء
مكلفاً، أما الحكومات فكانت أضعف بكثیر من أن تنقذ الموقف.



افتح أي كتاب في التاریخ، ومن المرجح أن تمر على روایات مروعة عن سكان أجھدھم الجوع.
وصف مسؤول فرنسي في بلدة بوفیھ تأثیر المجاعة وارتفاع أسعار الغذاء في أبریل 1694 قائلاً:

إن المنطقة التي یعیش فیھا مُلئت بأكملھا بـعدد لا حصر لھ من أرواح مُعدِمة أنھكھا الجوع والبؤس
وتحتضر من العوز؛ ذلك أنھا لا تجد المال لشراء الخبز لافتقارھا لعمل أو حرفة، سعیاً لإطالة أمد

حیاتھا قلیلاً وإخماد جوعھا. ھؤلاء القوم الفقراء یأكلون أشیاء قذرة مثل القطط ولحم الخیول
المسلوخة الملقاة على أكوام الروث، [ویقتات آخرون على] الدم المتدفق عند ذبح الأبقار والثیران،

والأحشاء التي یرمیھا الطباخون في الشوارع. ویأكل تعساء آخرون القرُّاص والحشائش أو الجذور
والأعشاب التي یغلونھا في الماء.1

وقعت مشاھد مماثلة في جمیع أنحاء فرنسا، إذ أفسدت الأحوال الجویة السیئة المحاصیل في جمیع
أنحاء المملكة في العامین السابقین، وخلت بذلك صوامع الحبوب تماماً بحلول ربیع سنة 1694،

ففرض الأغنیاء أسعاراً باھظة لكل ما تمكنوا من تخزینھ من الطعام، ولقیت أعداد كبیرة من
الفقراء حتفھا. تضور جوعاً حتى الموت نحو 2.8 ملیون فرنسي - یشكلون 15 في المئة من

السكان - وذلك بین سنتي 1692 و1694، في حین كان الملك الشمس، لویس الرابع عشر، یعبث
مع عشیقاتھ في قصر فرساي. ثم ضربت المجاعة إستونیا في العام التالي 1695، فأتت على

خمس السكان. وجاء دور فنلندا في 1696، حیث توفي ما بین الربع إلى الثلث من سكانھا. وعانت
أسكتلندا من مجاعة شدیدة بین عامي 1695 و1698، حیث خسرت بعض المناطق ما یصل إلى

20 في المئة من سكانھا.2

یعرف معظم القراء على الأرجح شعور أن تفوّت غداء، أو أن تصوم مدة لدواعٍ دینیة، أو أن
تعیش لبضعة أیام على مخفوق الخضار كجزء من حمیة تفعل العجائب، لكن كیف ستشعر إن لم
تأكل لأیام، ولا تعلم من أین ستحصل على لقمتك القادمة؟ لم یجرب معظم الناس في وقتنا الحالي
ھذا العذاب المبرح، إلا أن أسلافنا عرفوه حق المعرفة للأسف، ومتى ما صاحوا إلى الله، «نجنا

من المجاعة!»، فإن ذلك الشعور ھو ما كانوا یعنونھ.

أدّت التطورات التقنیة والاقتصادیة والسیاسیة خلال المئة عام الماضیة إلى خلق شبكة أمان منیعة
وإلى توسیعھا باضطراد، مما أبعد النوع البشري عن خط الفقر البیولوجي. وما تزال المجاعات
الشاملة تضرب بعض المناطق من وقت لآخر، لكنھا نادرة، وتسببھا غالباً السیاسات البشریة، لا

الكوارث الطبیعیة. لا توجد مجاعات طبیعیة في العالم، ھناك فقط مجاعات سیاسیة، ولو جاع بشر
في سوریا أو السودان أو الصومال حتى الموت فذلك لأنّ أحد السیاسیین أراد لھم ذلك.



وفي معظم أرجاء الكوكب، لو فقد شخص وظیفتھ وجمیع ممتلكاتھ فمن غیر المرجح أن یموت
جوعاً، ربما لن تنقذه من الفقر برامج التأمین الشخصیة والوكالات الحكومیة والمنظمات غیر

الحكومیة الدولیة، لكنھا ستوفر لھ كفایتھ من السعرات الحراریة الیومیة لأجل البقاء. وعلى
المستوى العالمي، حوّلت شبكة التجارة العالمیة الجفاف والفیضانات إلى فرص تجاریة، وجعلت

التغلب السریع على نقص الغذاء أمراً ممكناً ومنخفض التكلفة. وحتى عندما تدمر الحروب أو
الزلازل أوالتسونامي بلداناً بأكملھا، فإن الجھود الدولیة تنجح عادة في منع حدوث المجاعة. وعلى
الرغم من أن مئات الملایین ما یزالون یعانون من الجوع كل یوم تقریباً، إلا أن نزراً یسیراً منھم

یموت جوعاً في معظم البلدان.

یسبب الفقر مشكلات صحیة عدیدة أخرى بكل تأكید، ویقصّر سوء التغذیة من متوسط العمر
المتوقع حتى في أغنى البلدان في العالم. یعاني 6 ملایین شخص في فرنسا على سبیل المثال،

(وھم نحو 10 في المئة من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، یستیقظون صباحاً وھم لا یعرفون
ما إذا كانوا سیجدون شیئاً لتناولھ للغداء، یخلدون للنوم وھم جوعى في الغالب، والتغذیة التي

یحصلون علیھا غیر متوازنة وغیر صحیة؛ إذ تحتوي كثیراً من النشا والسكر والملح، وما لا یكفي
من البروتینات والفیتامینات.3 مع ذلك فانعدام الأمن الغذائي لیس مجاعة، وفرنسا في مستھل القرن
الحادي والعشرین لیست فرنسا في عام 1694، إذ لا یموت الناس لأنھم لم یأكلوا لأسابیع متتالیة

حتى في أسوأ الأحیاء الفقیرة حول بوفیھ أو باریس.

حدث التحول نفسھ في عدید من البلدان الأخرى، وأبرزھا الصین، إذ تربصت المجاعة ولآلاف
السنین بكل نظام حكم صیني، من الإمبراطور الأصفر إلى الشیوعیین الحمر. وكانت كلمة الصین

مرادفة لنقص الغذاء قبل بضعة عقود. تضور جوعاً عشرات الملایین من الصینیین حتى الموت
خلال ما عرف بالقفزة الكبرى للأمام، وتوقع الخبراء باستمرار أن المشكلة لن تزداد إلاً سوءاً.

انعقد مؤتمر الغذاء العالمي الأول في روما في عام 1974، وتعامل المؤتمرون مع سیناریوھات
ً مروّعة، حیث أخُبروا بأنھ لا یمكن للصین إطعام شعبھا الملیاري، وأن أكثر البلدان اكتظاظا
بالسكان في العالم یتجھ نحو كارثة، بینما كان اتجاھھا الفعلي نحو أعظم معجزة اقتصادیة في

التاریخ. انتشُل مئات الملایین من الصینیین من الفقر منذ عام 1974، ورغم أن مئات الملایین
غیرھم ما یزالون یعانون بشكل كبیر من الحرمان وسوء التغذیة، فإن الصین خالیة من المجاعة

وللمرة الأولى في تاریخھا المسجل.



أصبح الإفراط في الأكل - في الواقع - مشكلة أسوأ من المجاعة بكثیر في معظم البلدان الیوم.
یزُعم أن ماري أنطوانیت نصحت الجموع المتضورة جوعاً في القرن الثامن عشر بأن یأكلوا

الكعك إذا نفد الخبز كبدیل عنھ. یتبع الفقراء ھذه النصیحة حرفیاً في زمننا ھذا، ففي حین یأكل
سكان مدینة بیفرلي ھیلز الأغنیاء سلطة الخس والتوفو المطبوخ على البخار مع الكینوا، یلتھم
Cheetos ورقائق تشیتوز  Twinkie الفقراء في الأحیاء الفقیرة والمعزولة كعك توینكي

والھامبرغر والبیتزا. في عام 2014 عانى أكثر من 2.1 ملیار شخص من البدانة، مقارنة بـ
850 ملیون شخص عانوا من سوء التغذیة، ومن المتوقع أن یعاني نصف البشر من زیادة الوزن
بحلول عام 2030م.4 أدت المجاعة مع سوء التغذیة مجتمعین إلى مقتل نحو ملیون إنسان في عام

2010، في حین قضت السمنة على 3 ملایین إنسان.5

أسطول غیر مرئي

كان العدو الثاني للبشریة بعد المجاعة ھو الأوبئة والأمراض المعدیة، إذ ارتبطت المدن المزدحمة
بتدفق مستمر من التجار والموظفین والحجاج، فكانت حجر الأساس للحضارة الإنسانیة، وفي

الوقت ذاتھ مرتعاً خصباً مثالیاً لمسببات الأمراض. وبھذا عاش الناس حیاتھم في أثینا القدیمة أو
فلورنسا القروسطیة مدركین أنھم ربما یمرضون ویموتون خلال أسبوع، أو أن وباء قد یندلع فجأة

لیدمر كل عائلاتھم بضربة واحدة.

كان أشھر تفشٍّ من ھذا القبیل ھو ما عُرف بالموت الأسود، والذي بدأ في ثلاثینیات القرن الرابع
عشر، في مكان ما في شرق أو وسط آسیا، عندما بدأت بكتیریا تعیش في البراغیث، اسمھا یریسینا

بِستِس Yersinia pestis بإصابة البشر الذین تلدغھم البراغیث. انتشر الوباء سریعاً في أنحاء
آسیا وأوروبا وشمال أفریقیا، ووصل سواحل المحیط الأطلسي في أقل من عقدین. مات بسببھ ما

بین 75 ملیوناً و200 ملیون شخص، أي أكثر من ربع سكان أوراسیا. مات أربعة من كل عشرة
أشخاص في إنجلترا، لینخفض عدد سكانھا من 3.7 ملیون نسمة قبل الطاعون إلى 2.2 ملیون

نسمة بعد الطاعون، وفقدت مدینة فلورنسا 50.000 نسمة من عدد سكانھا المئة ألف.6

كانت السلطات عاجزة تماماً عن مواجھة الكارثة، ولم تعرف كیفیة وقف انتشار الجائحة، ناھیك
عن علاجھا، عدا أنھا نظّمت الصلوات والمواكب الدینیة. حتى العصر الحدیث كان الناس یوجّھون

اللوم إلى الھواء السیئ والشیاطین الرجیمة والآلھة الغاضبة، ولم یتوقعوا وجود البكتیریا
والفیروسات. آمن الناس من دون تردد بالملائكة والجنّ، لكنھم لم یتمكنوا من تخیل أنّ البراغیث

الصغیرة أو قطرة ماء واحدة قد تحوي أسطولاً كاملاً من الوحوش القاتلة.



2. في العصور الوسطى صوّر الناس الموت الأسود قوة شیطانیة 
مروعة خارجة عن سیطرة الإنسان أو فھمھ.

3. كان الجاني الفعلي بكتیریا یریسینا بسِتِس Yersinia pestis المسببة للطاعون.

لم یكن الموت الأسود حدثاً فریداً، ولا حتى أسوأ وباء في التاریخ؛ إذ ضربت أوبئة أكثر كارثیة
أمریكا وأسترالیا وجزر المحیط الھادئ بعد وصول أول الأوروبیین.

أحضر المستكشفون والمستوطنون معھم - من دون علمھم - الأمراض المعدیة الجدیدة التي لیس
لدى السكان الأصلیین مناعة منھا. قضى نتیجة ذلك 90 في المئة من السكان المحلیین.7

غادر أسطول إسباني صغیر جزیرة كوبا متجھاً إلى المكسیك في الخامس من مارس 1520.
حملت سفن الأسطول 900 جندي إسباني إضافة إلى الخیول وأسلحة ناریة وبعض العبید الأفارقة.



وحمل أحد العبید على جسده، واسمھ فرانسیسكو دي إیجویا، حمولة أكثر فتكاً، كانت عبارة عن
قنبلة بیولوجیة موقوتة استقرت في واحدة من تریلیونات خلایا جسده، الذي لم یكن سوى فیروس

الجدري، لكن فرانسیسكو لم یعرف ذلك. بدأ الفیروس یتكاثر أضعافاً مضاعفة داخل جسد
فرانسیسكو بعد وصولھ إلى المكسیك، لیظھر في نھایة المطاف على كل جلده على ھیئة طفح

شنیع. نقُل فرانسیسكو المحموم إلى الفراش في منزل عائلة أمریكیة من السكان الأصلیین في بلدة
سیمبوالا حیث نقل العدوى لأفراد الأسرة، الذین نقلوھا بدورھم إلى الجیران. غدت سیمبوالا مقبرة
في غضون عشرة أیام. نشر اللاجئون من سیمبوالا المرض إلى المدن القریبة، واستسلمت البلدان
تباعاً للطاعون، وحملت موجات جدیدة من اللاجئین المرعوبین المرض إلى جمیع أنحاء المكسیك

وخارجھا.

اعتقد شعب المایا في شبھ جزیرة یوكاتان أن ثلاثة من آلھة الشر - ھم أكبتز Ekpetz وأوزانكّاك
Uzannkak وسوجاكاك Sojakak - كانوا یطیرون من قریة إلى أخرى لیلاً، یصیبون الناس

بعدوى المرض. وألقى الأزتیك باللائمة على الإلھیْن تزكاتلیبوكا Tezcatlipoca وأكسیب
Xipe، أو ربما على ما لدى البیض من السحر الأسود. واستشیر الكھنة والأطباء، فنصحوا

بالأدعیة والحمامات الباردة، وفرك الجسم بالقار وتلطیخ القروح بالخنافس السوداء المسحوقة، لكن
ذلك لم یجدِ نفعاً، رُصّت عشرات الآلاف من الجثث المتعفنة على الشوارع، من دون أن یجرؤ أحد

على الاقتراب منھا ودفنھا. ھلكت عائلات بأكملھا في غضون بضعة أیام، وأمرت السلطات بأن
تھُدّ المنازل فوق الجثث، وھلك نصف السكان في بعض المستوطنات.

وصل الطاعون إلى وادي المكسیك في سبتمبر 1520، وفي أكتوبر نفذ من أبواب تینوتشتیتلان
عاصمة الأزتك، وھي عاصمة عظیمة یسكنھا 250000 نسمة، مما أدى إلى موت ثلث السكان

على الأقل في غضون شھرین، بما في ذلك إمبراطور الأزتك كویتلاواك. وفي حین أنھ عند
وصول الأسطول الإسباني في مارس 1520 كانت المكسیك موطناً لاثنین وعشرین ملیون

شخص، إلا أنھ بقي على قید الحیاة بحلول دیسمبر من العام ذاتھ أربعة عشر ملیوناً وحسب. كان
الجدري مجرد بدایة فقط، فبینما كان السادة الجدد من الإسبان منھمكین بالإثراء واستغلال السكان
الأصلیین، ضربت موجات الإنفلونزا القاتلة المكسیك، إضافة إلى الحصبة وغیرھا من الأمراض

المعدیة، توالت الأمراض حتى لم یتبق من سكانھا سوى ملیوني نسمة في عام 1580.ا8

وبعدھا بقرنین وصل المستكشف البریطاني الكابتن جیمس كوك إلى ھاواي، وتحدیداً في 18 ینایر
1778. كانت جزر ھاواي مكتظة بنصف ملیون شخص، عاشوا في عزلة تامة عن أوروبا



وأمریكا، وبالتالي لم یتعرضوا أبداً للأمراض الأوروبیة والأمریكیة. قدّم الكابتن كوك ورجالھ
لھاواي -ولأول مرة- مسببات أمراض كالإنفلونزا والسل والزھري. وأضاف من تلاه من الزوار

الأوروبیین التیفوئید والجدري، ولم ینجُ بحلول عام 1853 سوى 70000 من سكان ھاواي.9

واصلت الأوبئة قتل عشرات الملایین من الناس وذلك حتى القرن العشرین، ففي ینایر 1918 بدأ
الموت في حصد آلاف الجنود في خنادق فرنسا الشمالیة بسبب سلالة فتاّكة بعینھا من الإنفلونزا،

لقبت «بالإنفلونزا الإسبانیة». كان خطُ الجبھة حینھا نقطةَ النھایة لأحد أكثر شبكات الإمداد العالمیة
التي شھدھا العالم كفاءة حتى الیوم، فقد تدفق الرجال والذخیرة من بریطانیا والولایات المتحدة

والھند وأسترالیا، وأرُسل النفط من الشرق الأوسط، والحبوب ولحم البقر من الأرجنتین، والمطاط
من الملایو، والنحاس من الكونغو. في مقابل ذلك حصل جمیع ھؤلاء على الإنفلونزا الإسبانیة.

أصیب بالفیروس خلال بضعة أشھر نحو نصف ملیار شخص ھم ثلث سكان العالم، وقضى على
5 في المئة من السكان في الھند (15 ملیون شخص)، وتوفي في جزیرة تاھیتي 14 في المئة من

السكان، و20 في المئة في ساموا. ولقي واحد من كل خمسة عمال في مناجم النحاس بالكونغو
حتفھ. قتل الوباء إجمالاً ما بین 50 ملیوناً و100 ملیون شخص في أقل من عام. بینما قتلت

الحرب العالمیة الأولى 40 ملیون شخص من 1914 إلى 1918.ا10

واجھ الناس كذلك، إلى جانب ھذا التسونامي الوبائي الذي یصیب البشریة كل بضعة عقود،
موجات أصغر، ولكن بوتیرة أكثر انتظاماً، من الأمراض المعدیة التي تقتل الملایین كل عام. كان

الأطفال المفتقرون إلى التحصین عرضة لھا بشكل خاص، ولذا یطلق علیھا عادة ‹أمراض
الطفولة›. فحتى أوائل القرن العشرین قضى نحو ثلث الأطفال قبل بلوغھم سن الرشد، بسبب كل

من سوء التغذیة والمرض.

أصبحت البشریة أكثر عرضة لخطر الأوبئة خلال القرن الماضي، نتیجة عاملي تزاید السكان
وتحسّن وسائل النقل. توفرّ حواضر حدیثة مثل طوكیو أو كینشاسا أرضیة انقضاض أكثر ملاءمة
لمسببات الأمراض من فلورنسا القروسطیة أو تینوتشتیتلان المكسیكیة في عام 1520، كذلك فإن

شبكة النقل العالمیة الیوم أكثر كفاءة من عام 1918. یمكن لفیروس إسباني أن یشقّ طریقھ إلى
الكونغو أو تاھیتي في أقل من أربع وعشرین ساعة، ولذا علینا أن نتوقع العیش في جحیم وبائي،

مع وباء قاتل یتلوه آخر.



إلا أنّ معدل الإصابة بالأوبئة وتأثیرھا تضاءلا بشكل كبیر في العقود القلیلة الماضیة، أما وفیات
الأطفال تحدیداً، فھي في أدنى مستوى لھا على الإطلاق: إذ یموت أقل من 5 في المئة من الأطفال

قبل وصولھم مرحلة البلوغ، ویصل المعدل لأقل من 1 في المئة في العالم المتقدم.11 تعزى ھذه
المعجزة إلى الإنجازات غیر المسبوقة لطب القرن العشرین، الذي منحنا التطعیمات والمضادات

الحیویة ونظافة معززة وبنیة تحتیة طبیة أفضل بكثیر.

كانت الحملة العالمیة للتطعیم ضد الجدري - على سبیل المثال -ناجحة للغایة، إذ أعلنت منظمة
الصحة العالمیة عام 1979 انتصار البشریة والقضاء تماماً على مرض الجدري. كان ذلك أول

وباء أمكن للبشر القضاء علیھ من على وجھ الأرض، أصاب الجدري 15 ملیون شخص في عام
1967، وقضى على ملیونین منھم، ولكن لم یصَُب أو یموت شخص واحد بالجدري عام 2014.

لقد كان نصراً مؤزراً بحیث توقفت منظمة الصحة العالمیة حالیاً عن تحصین البشر ضده.12

نشعر بالقلق من وقت لآخر من موجات عدوى قد تتحول إلى أوبئة جدیدة، مثل السارس خلال
2003/2002، وإنفلونزا الطیور سنة 2005، وإنفلونزا الخنازیر خلال 2010/2009 والإیبولا
سنة 2014، إلا أنھ نتج عن تلك الحالات عدد صغیر نسبیاً من الضحایا حتى الآن، بفضل التدابیر

المضادة الفعاّلة. على سبیل المثال، أثار السارس في بدایتھ مخاوف من موت أسود جدید، ولكنھ
انتھى بحصیلة موتى تقل عن 1000 شخص في جمیع أنحاء العالم.13 وبدا أن تفشي فیروس

إیبولا في غرب أفریقیا خارج عن نطاق السیطرة في البدایة، حیث وصفتھ منظمة الصحة العالمیة
في 26 سبتمبر 2014 بأنھ «الأكثر خطورة بین حالات طوارئ الصحة العامة التي شھدھا

العصر الحدیث».14 كُبح الوباء مع ذلك في وقت مبكر من سنة 2015، وأعلنت منظمة الصحة
العالمیة نھایتھ في ینایر 2016. أصاب الإیبولا 30.000 شخص (وقتل 11.000 شخص منھم)،

وتسبب في أضرار اقتصادیة ھائلة في أنحاء غرب أفریقیا، وبعث موجات من القلق في جمیع
أنحاء العالم، غیر أنھ لم ینتشر إلى خارج غرب أفریقیا، أما عدد وفیاتھ فأقل بكثیر من المستوى

الذي وصلتھ الإنفلونزا الإسبانیة أو وباء الجدري في المكسیك.

بل یمكن اعتبار أن مأساة الإیدز، التي تبدو كأسوأ إخفاق طبي في العقود القلیلة الماضیة، ھي
علامة على التقدم. قضى أكثر من 30 ملیون شخص بسبب الإیدز منذ أول تفشٍ كبیر للمرض في
بدایات الثمانینیات من القرن العشرین، وعانى عشرات الملایین الآخرین من ضرر جسدي ونفسي

موھن. كان فھم الوباء الجدید وعلاجھ غایة في الصعوبة، لأن الإیدز مرض مراوغ فرید. ففي
حین یموت الإنسان المصاب بفیروس الجدري في غضون بضعة أیام، قد یبدو المریض الحامل



لفیروس نقص المناعة البشریة بصحة جیدة لأسابیع وشھور، لكنھ یستمر في إصابة الآخرین من
دون أن یعلم. أضف أن فیروس نقص المناعة البشریة لا یقتل بحد ذاتھ، بل یدمر الجھاز المناعي،

معرضاً المریض بالتالي إلى العدید من الأمراض الأخرى. ما یقتل ضحایا الإیدز في الواقع ھي
تلك الأمراض الثانویة. لذا لم یكن من السھل فھم ما یحدث عند بدایة المرض. عندما أدُخل اثنان
من المرضى إلى مستشفى نیویورك عام 1981، كان ظاھراً أن أحدھما یحتضر بسبب الالتھاب

الرئوي والآخر بسبب السرطان، ولم یكن واضحاً على الإطلاق أنھما ضحیتان لفیروس نقص
المناعة البشریة، الذي قد یكون أصابھما قبل أشھر ربما أو حتى سنوات.15

ورغم تلك الصعوبات التي اكتنفت فھم الوباء الغامض الجدید، استغرق العلماء عامین فقط لمعرفة
الفیروس وفھم كیفیة انتشاره واقتراح طرق فعاّلة لإبطاء الوباء. وفي غضون عشرة أعوام أخرى،
حوّلت الأدویة الإیدز من اعتباره حكماً بالموت إلى مرض مزمن (لأولئك الذین یتمكنون من تحمل

تكالیف العلاج على الأقل).16 تأمل ما الذي كان لیحدث لو أن مرض الإیدز انتشر عام 1581
بدلاً من عام 1981. لم یكن لأحد حینھا أن یكتشف سبب الوباء، أو كیف ینتقل من شخص لآخر
أو كیف یمكن وقفھ (ناھیك عن علاجھ). ربما قتل الإیدز في ظل ظروف كتلك نسبة أكبر بكثیر

من البشر، تساوي وربما تتجاوز ما قتلھ الموت الأسود.

تمثل الأوبئة الیوم تھدیداً أقل بكثیر على صحة الإنسان مما كانت علیھ لآلاف السنین السابقة، إذ
ورغم الخسائر المریعة التي خلفھا الإیدز، ورغم الملایین التي تقضي سنویاً بسبب الأمراض
المعدیة القدیمة مثل الملاریا، تموت الغالبیة العظمى من الناس بسبب أمراض غیر معدیة مثل

السرطان وأمراض القلب أو ببساطة بسبب الشیخوخة.17 بالمناسبة السرطان وأمراض القلب لیست
أمراضاً جدیدة بطبیعة الحال، إذ تعود إلى العصور القدیمة، غیر أنّ قلة من الناس كان یطول بھم

العمر حتى یموتوا بھا.

یخشى الكثیرون أن یكون ھذا مجرد انتصار مؤقت، وأن أحد أقارب الموت الأسود المجھولین ما
زال یتربص بنا. لا یمكن لأحد ضمان عدم عودة الأوبئة، لكن ھناك أسباباً وجیھة للاعتقاد أن

الأطباء یتفوقون في سباق التسلح مع الجراثیم. تظھر الأمراض المعدیة الجدیدة أساساً نتیجة
لطفرات محتملة في جینومات مسببات المرض. تسمح ھذه الطفرات لمسببات الأمراض أن تنتقل
من الحیوانات إلى البشر، وتتغلب على الجھاز المناعي البشري، أو أن تقاوم الأدویة كالمضادات

الحیویة. تحدث ھذه الطفرات الآن، وتنتشر أسرع مما كانت علیھ في الماضي بسبب تأثیر الإنسان



على البیئة،18 إلا أن مسببات الأمراض تعتمد في نھایة الأمر على الحظ الأعمى في سباقھا ضد
الطب.

في المقابل لا یعتمد الأطباء على الحظ وحده. ومع أن العلم یدین كثیراً للصدفة، لا یلقي الأطباء
موادَ كیمیائیة متنوعة كیفما اتفق في أنابیب اختبار، على أمل الحصول صدفة على بعض الأدویة

الجدیدة، بل یراكم الأطباء معرفة أشمل وأفضل بمرور كل سنة، ویستخدمونھا لتصمیم أدویة
وعلاجات أكثر فعالیةّ. سنواجھ حتماً في عام 2050 جراثیم أكثر قدرة على التكیف، إلا أنھ من

المرجّح أن یتمكن الطب بدوره في عام 2050 من التعامل معھا بكفاءة أكبر من وقتنا الحالي.19

فـي عام 2015 أعلـن الأطباء اكتشاف نـوع جدید تمامـاً مـن المضادات الحیویة - اسمھ
تیكسوباكتین teixobactin-، لا تقاومھ البكتیریا حتى الآن. یعتقد بعض الباحثین أن تیكسوباكتین

teixobactin قد یغیر قواعد اللعب في المعركة ضد الجراثیم فائقة المقاومة.20 یطور العلماء
أیضاً علاجات ثوریة جدیدة تعمل بطرق مختلفة جذریاً عن العلاجات السابقة. تحتضن بعض

مختبرات البحوث على سبیل المثال روبوتات نانویة، ربما تبحر ذات یوم في مجرى دمنا، لتتعرف
على الأمراض، فتقتل مسبباتھا والخلایا السرطانیة.21 قد یكون لدى الكائنات الحیة الدقیقة 4

ملیارات سنة من الخبرة التراكمیة في قتال أعدائھا من الأحیاء، لكنھا عدیمة الخبرة على الإطلاق
في قتال الروبوتات الإلكتروحیویة المفترسة، وبالتالي سوف تجد صعوبة مضاعفة في تطویر

دفاعات فعالة.

   لا یمكننا الجزم باستحالة اجتیاح الإیبولا أو سلالة غیر معروفة من الإنفلونزا العالم وقتل
الملایین، إلا أننا لن نعتبرھا كارثة طبیعیة حتمیة، بل سنعتبرھا فشلاً بشریاً لا یغتفر، ونطالب

برؤوس المسؤولین عنھ. عندما بدا أن للإیبولا الید الطولى على السلطات الصحیة العالمیة خلال
فترة مرعبة من أواخر صیف 2014، شُكلت لجان التحقیق على عجل، ثم نشُر تقریر أولي في

18 أكتوبر 2014 انتقد منظمة الصحة العالمیة على ردة فعلھا غیر المرضیة على تفشي المرض،
وألُقي اللوم في تفشي الوباء على الفساد وعدم الكفاءة في الفرع الأفریقي لمنظمة الصحة العالمیة.

وجھ نقد آخر إلى المجتمع الدولي ككل لعدم الاستجابة بسرعة وقوة كافیتین. یفترض انتقاد كھذا أن
لدى البشریة المعرفة والأدوات لمنع الوباء، فإذا خرج الوباء عن السیطرة بعدھا یعود السبب إلى

عدم كفاءة البشر ولیس إلى الغضب الإلھي. وبالمثل، فإن حقیقة استمرار الإیدز في إصابة الملایین
وقتلھم في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفریقیة بعد سنوات من فھم الأطباء آلیاتھ یمكن أن

یعُزى إلى الإخفاقات البشریة عوضاً عن سوء حظ فادح.



تمیل الكفة لصالح البشریة في الصراع ضد الكوارث الطبیعیة مثل الإیدز والإیبولا، ولكن ماذا عن
المخاطر المتأصلة في الطبیعة البشریة ذاتھا؟ تمكننا التقنیة الحیویة من ھزیمة البكتیریا

والفیروسات، لكنھا في الوقت ذاتھ تحوّل البشر إلى تھدید لم یسبق لھ مثیل. الأدوات ذاتھا التي
تمكن الأطباء من تسریع تشخیص الأمراض الجدیدة وعلاجھا، یمكنھا تمكین الجیوش والإرھابیین
أیضاً من ھندسة أمراض أكثر بشاعة ومسببات أمراض تؤذن بنھایة العالم. یرجح إذن ألا تستمر
الأوبئة الكبرى في تعریض الجنس البشري للخطر في المستقبل إلا في حالة واحدة وحسب، إذا

خلقھا الجنس البشري بذاتھ، لخدمة أیدیولوجیة وحشیة. انتھى على الأرجح العصر الذي وقفت فیھ
البشریة عاجزة أمام الأوبئة الطبیعیة. لكننا قد نحنّ إلیھ.

خرق قانون الغاب

ً یتمثل ثالث الأخبار السارة في تلاشي الحروب كذلك. كانت الحروب عبر التاریخ أمراً بدھیا
لأغلب البشر، في حین كان السلام حالة مؤقتة وھشة. حُكمت العلاقات الدولیة بقانون الغاب،
وبموجبھ تبقى الحرب خیاراً قائماً بین نظامین حتى إن عاشا بسلام. فعلى الرغم من أن ألمانیا

وفرنسا مثلاً كانتا في حالة سلم عام 1913، كان الجمیع یدرك أنھما قد تنزلقان إلى الحرب في
ً عام 1914. ومتى ما وضع السیاسیون والجنرالات ورجال الأعمال والمواطنون العادیون خططا

للمستقبل فإنھم وضعوا الحرب في اعتبارھم على جمیع الأحوال. ومنذ العصر الحجري وحتى
عصر البخار، ومن القطب الشمالي إلى الصحراء الكبرى، كان كل فرد متیقناً من أن جیرانھم قد

یغزون أراضیھم في أيِّ لحظة، ویھزمون جیشھم، ویذبحون شعبھم ویحتلون أرضھم.

خُرق قانون الغاب ھذا أخیراً خلال النصف الثاني من القرن العشرین، ھذا إذا لم یكن ألغي تماماً،
إذ أضحت الحروب في معظم المناطق أندر من أي وقت مضى، وفي حین كان العنف البشري

سبباً في نحو 15 في المئة من الوفیات في المجتمعات الزراعیة القدیمة؛ فإنھ لم یودِ إلا بما نسبتھ
5 في المئة من الوفیات وحسب خلال القرن العشرین، أما في أوائل القرن الحادي والعشرین

فأودى بنحو 1 في المئة من الوفیات في العالم.22 توفي خلال عام 2012 نحو 56 ملیون شخص
في جمیع أنحاء العالم؛ قضى 620.000 شخص منھم بسبب العنف البشري (أتت الحرب على

120.000 شخص، وقتلت الجرائم 500.000 آخرین). وفي المقابل انتحر 800.000 شخص،
ومات بسبب مرض السكري 1.5 ملیون شخص.23 غدا السكر أخطر من البارود.

یرى عدد متزاید من البشر أن الحرب أمر مستبعد، ھذا أھم ما في الأمر، وعندما تأخذ الحكومات
والشركات والأفراد في اعتبارھا المستقبل القریب، لا یرى كثیر منھا الحرب حدثاً وارداً، وھذا



لأول مرة في التاریخ. حولت الأسلحة النوویة الحرب بین القوى العظمى إلى فعل جنوني وانتحار
جماعي، وبذا أجبرت أقوى الأمم على الأرض على إیجاد طرق بدیلة وسلمیة لحل النزاعات. وفي
الوقت ذاتھ، تم تحویل الاقتصاد العالمي من اقتصاد قائم على المواد إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

كانت المصادر الرئیسة للثروة ھي الأصول المادیة كمناجم الذھب وحقول القمح وآبار النفط. أما
المصدر الرئیس للثروة في عصرنا الحالي فھو المعرفة. وبینما یمكنك احتلال حقول النفط

بالحرب، فإنھ لا یمكنك الحصول على المعرفة بالنھج ذاتھ، وبینما غدت المعرفة ھي أھم الموارد
الاقتصادیة، تقلصّت ربحیة الحرب وأصبحت الحروب مقصورة شیئاً فشیئاً على أجزاء من العالم -

كالشرق الأوسط ووسط أفریقیا - حیث ما تزال الأنظمة الاقتصادیة قدیمة الطراز باعتمادھا على
تلك المواد.

كان من المعقول أن تستولي رواندا في عام 1998 على مناجم الكولتان الغنیة في الكونجو
المجاورة وتنھبھا، إذ كان الطلب على ھذا الخام مرتفعاً من قبل صناعة الھواتف النقاّلة والحواسیب

المحمولة، حیث تحوز الكونغو على 80 في المئة من الاحتیاطي العالمي للكولتان. حققت رواندا
أرباحاً تبلغ 240 ملیون دولار سنویاً من الكولتان المنھوب. كان ذلك مالاً كثیراً بالنسبة لرواندا

الفقیرة.24 لكن لیس من العقل في شيء للصین أن تغزو كالیفورنیا للاستیلاء على وادي السیلیكون،
إذ حتى لو كسب الصینیون المعركة بشكل أو بآخر، فلن یتمكنوا من نھب مناجم السیلیكون لأنھا

غیر موجودة أساساً. في المقابل یكسب الصینیون ملیارات الدولارات من التعاون مع عمالقة التقنیة
الفائقة مثل أبل ومایكروسوفت، وذلك بشراء برمجیاتھا وتصنیع منتجات تلك الشركات. یكسب

الصینیون في یوم واحد من التجارة السلمیة ما تكسبھ رواندا من نھب الكولتان الكونجولي خلال
سنة بأكملھا.

ً وبناء على ذلك اكتسبت كلمة «السلام» معنىً جدیداً، إذ رأت الأجیال السابقة في السلام غیاباً مؤقتا
ً للحرب، في حین نفھم السلام حالیاً باعتباره لامعقولیة الحرب. عندما كان الناس یقولون إن سلاما
قائماً بین فرنسا وألمانیا في عام 1913، كانوا یعنون «لا توجد حرب مندلعة بین فرنسا وألمانیا،

ولكن من یدري ما الذي تخبئھ السنة المقبلة». أما عندما نقول حالیاً إن السلام قائم بین فرنسا
وألمانیا، فإننا نعني أنھ لا یمكن تصور إمكانیة نشوب حرب بینھما تحت أي ظرف من الظروف
المنظورة. وھذا السلام لیس مقتصراً على فرنسا وألمانیا، بل یسود بین معظم البلدان إن لم یكن

جمیعھا. لا وجود لسیناریو اندلاع حرب جدّیة بین ألمانیا وبولندا في العام المقبل، أو بین إندونیسیا
والفلبین، أو بین البرازیل والأوروغواي.



ھذا السلام لیس محض خیال حالم، بل تعتمد علیھ الحكومات المتعطشة للسلطة، كما تعتمد علیھ
الشركات الجشعة، حین تخطط مرسیدس استراتیجیة مبیعاتھا في أوروبا الشرقیة، فإنھا تستبعد
إمكانیة احتلال ألمانیا بولندا. وتستورد الشركات العمالة الرخیصة من الفلبین من دون قلق من

غزو إندونیسي للفلبین في العام التالي. وعندما تناقش الحكومة البرازیلیة میزانیة السنة المقبلة، لا
یتصور أن یثب وزیر الدفاع البرازیلي من مقعده، ویضرب بقبضتھ الطاولة صارخاً «انتظروا

لحظة! ماذا لو أردنا غزو واحتلال الأوروغواي؟ لم تأخذوا ذلك في حسبانكم، یجب أن نخصص 5
ملیارات لتمویل ذلك الاحتلال». ھناك بالتأكید بضعة أماكن حیث ما یزال وزراء الدفاع یعرضون

أموراً كھذه، ومناطق أخفق «السلام الجدید» في أن یترسخ فیھا. أعلم ذلك حقاً لأنني أعیش في
إحدى تلك المناطق، إلا أنھا حالات استثنائیة.

من المؤكد أنھ لا توجد ضمانة لصمود «السلام الجدید» للأبد. وكما أتاحت الأسلحة النوویة إمكانیة
«السلام الجدید» في المقام الأول، فربما تھیئ التطورات التكنولوجیة بدورھا الظروف لأنواع

جدیدة من الحرب مستقبلاً. قد تزعزع الحرب الإلكترونیة cyber warfare استقرار العالم من
خلال منح الدول الصغیرة واللاعبین غیر الحكومیین قدرة على محاربة القوى العظمى بفعالیة.
جلبت حرب الولایات المتحدة الأمریكیة على العراق الدمار على بغداد والموصل عام 2003،

بینما لم تلُق قنبلة واحدة على لوس أنجلوس أو شیكاغو. إلا أنھ یمكن في المستقبل أن تستخدم دولة
مثل كوریا الشمالیة أو إیران قنابلَ منطقیة 25logic bombs لقطع الطاقة عن كالیفورنیا، أو
تفجیر المصافي في تكساس أو التسبب في تصادم القطارات في متشجان. ومن المرجح جداً أن

تكون الشبكات الحیویة المتحكمة بمنشآت البنى التحتیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والعدید من
البلدان الأخرى مملوءة بتلك الشفرات.

لا ینبغي أن نخلط بین القدرة والدافع. تقدم الحروب السبرانیة وسائل جدیدة للتدمیر، لكنھا لا
تضیف دوافع جدیدة، فعلى مدى العقود السبعة الماضیة لم یخرق الإنسان قانون الغاب وحسب، بل

خرق قانون تشیخوف كذلك. اشتھر أنتون تشیخوف بمقولتھ الشھیرة إنھ إذا ظھر مسدس في
المشھد الأول من مسرحیة فلا مفر من إطلاقھ في المشھد الثالث، وعلى مر التاریخ كان الملوك
والأباطرة یستخدمون الأسلحة الجدیدة عاجلاً أو آجلاً. لكن البشر تعلموا مقاومة ھذا الإغراء منذ

عام 1945، حیث لم یطلقوا السلاح الذي ظھر في المشھد الأول من الحرب الباردة، والآن صرنا
معتادین على العیش في عالم مليء بقنابل لم تلق وصواریخ لم تطُلق، بل أصبحنا خبراء في خرق
قانوني الغاب وتشیخوف. وإن عدنا إلى ھذین القانونین، فسیكون ذلك خطأنا، ولیس مصیرنا الذي

لا مفر منھ.



لكن ماذا عن الإرھاب؟ فحتى لو تعلمت الحكومات المركزیة والدول القویة ضبط النفس؛ قد لا
یتورع الإرھابیون بسبب تحفظات كتلك عن استخدام أسلحة جدیدة ومدمرة، وھذه احتمالیة مقلقة

بالتأكید. الإرھاب ھو استراتیجیة ضعف اعتمدھا أولئك الذین یفتقرون إلى سلطة حقیقیة. في
الماضي عمل الإرھاب على نشر الخوف أكثر من إحداث أضرار مادیة كبیرة. غالباً لا یملك

الإرھابیون القوة لھزیمة جیش أو احتلال بلد أو تدمیر مدن بأكملھا، بینما قتلت السمنة وأمراض
ً ذات صلة نحو 3 ملایین شخص في عام 2010، وقتل الإرھابیون ما مجموعھ 7697 شخصا

في أرجاء العالم، معظمھم من البلدان النامیة.26 وبذا تشكل كوكا كولا تھدیداً أكثر فتكاً من القاعدة
بالنسبة للفرد الأمریكي أو الأوروبي العادي.

كیف تمكن الإرھابیون إذن من السیطرة على عناوین الأخبار وتغییر الوضع السیاسي في أرجاء
العالم؟ تم ذلك باستفزاز أعدائھم إلى رد فعل مبالغ فیھ. الإرھاب في جوھره استعراض، یقدّم
الإرھابیون مشھداً مرعباً من العنف یستولي على خیالنا لیجعلنا نشعر كما لو أننا نتقھقر إلى

فوضى العصور الوسطى. تلُزَم الدول غالباً بالرد على عرض الإرھاب بعرض أمني، فتنظم
مظاھر ھائلة من القوة، كاضطھاد كافة السكان أو غزو بلدان أجنبیة، وفي معظم الأحیان یثیر رد

الفعل المفرط ھذا تھدیداً أكبر لأمننا من الإرھابیین ذاتھم.

   یشـبھ الإرھابیـون ذبابـة تحـاول تدمیر متجـر خـزف، الذبابـة ضعیفة لدرجـة أنھـا تعجـز عن
زحزحـة فنجـان واحـد. تجـد ثوراً، فتدخل فـي أذنھ وتبدأ بالطنین، یھتاج الثور بالخوف والغضب،
فیدمر متجر الخزف. ھذا ما حدث في الشرق الأوسط في العقد الماضي. لم یكن بوسع الأصولیین

الإسلامیین أن یسقطوا صدام حسین بأنفسھم. أغضبوا بدلاً من ذلك الولایات المتحدة الأمریكیة
بھجمات الحادي عشر من سبتمبر، ودمرت الولایات المتحدة الأمریكیة متجر الخزف الشرق
أوسطي لھم. وھاھم یزدھرون في الحطام. الإرھابیون بحد ذاتھم أضعف للغایة من جرنا إلى

العصور الوسطى وإعادة حكم قانون الغاب. قد یستفزوننا، غیر أن الأمر كلھ یتوقف على ردود
أفعالنا. وإذا سرى قانون الغاب مجدداً، فلن یكون ذلك خطأ الإرھابیین.

*

ستستمر المجاعة والوباء والحرب في إیقاع ملایین الضحایا خلال العقود المقبلة على الأغلب. غیر
أنھا لم تعد مآسيَ لا مفر منھا ولا یمكن فھمھا أو السیطرة علیھا، بل أصبحت بدلاً من ذلك تحدیات

یمكن معالجتھا. ولیس ھذا استھانة بمعاناة مئات الملایین من البشر المنكوبین بالفقر، والملایین
الذین یسقطون سنویاً بسبب الملاریا والإیدز والسل، أو بالملایین العالقین في دوائر مفرغة من



العنف في سوریا أو الكونغو أو أفغانستان. لیست الرسالة ھي أنّ المجاعة والوباء والحرب اختفت
من وجھ الأرض كلیاً، أو أننا ینبغي أن نوقف قلقنا بشأنھا، بل الأمر مخالف لذلك. فعلى مر

التاریخ، أحس الناس بأنھ لا حل لتلك المعضلات، وبالتالي فلا فائدة ترجى من محاولة إنھائھا.
تضرع الناس � طلباً للمعجزات، لكنھم لم یحاولوا القضاء بجدیة على المجاعة والوباء والحرب.

یكرّس ذلك الرأي الانھزامي العتیق أولئك الذین یجادلون أن الجوع والمرض والعنف في العالم في
عام 2016 لم یتغیر منذ عام 1916، فیفترضون أن كل الجھود الكبرى التي بذلھا البشر خلال

القرن العشرین لم تحقق شیئاً، وأن البحث الطبي والإصلاحات الاقتصادیة ومبادرات السلام كانت
بلا جدوى. فإن كان الأمر كذلك، فما ھي فائدة استثمار وقتنا ومواردنا في بحوث طبیة أخرى، أو

إصلاحات اقتصادیة مبتكرة أو مبادرات سلام جدیدة؟

یبعث الاعتراف بما مضى من إنجازاتنا رسالة أمل ومسؤولیة، ویشجعنا على بذل جھود أعظم في
المستقبل، أخذاً بالاعتبار إنجازاتنا في القرن العشرین، وإذا استمرت معاناة الناس من المجاعة
والوباء والحرب، فإنھ لا یمكننا لوم الطبیعة أو الإلھ، في وسعنا جعل الأمور أفضل والحد من

حدوث معاناة أكثر.

إن تقدیر حجم إنجازاتنا یبعث برسالة أخرى وھي أن التاریخ لا یحتمل الفراغ، فإن تقلصت أحداث
المجاعة والوباء والحرب، سیحل أمر آخر محلھا في قائمة أعمال البشریة حتماً، والأفضل أن نفكر

ملیاً ما الذي سیكونھ ذلك الأمر، وإلا سنكون قد حققنا نصراً مؤزراً في معاركنا القدیمة لنتورط
بعدھا في جبھات جدیدة تماماً من دون إدراك منا. ما ھي المشاریع التي ستحل محل المجاعة

والوباء والحرب في قائمة أعمال البشریة في القرن الحادي والعشرین؟

سیكون أحد المشاریع المحوریة ھو حمایة البشریة والكوكب بأكملھ من الأخطار الكامنة في نمونا.
نجحنا في السیطرة على المجاعة والوباء والحرب وذلك إلى حد كبیر بفضل نمونا الاقتصادي
الھائل، الذي یمنحنا غذاء وفیراً وطباً وطاقة وموادَ خام، إلا أن ھذا النمو ذاتھ یزعزع استقرار

التوازن البیئي للكوكب بطرق عدیدة ومن نواحٍ شتى، بدأنا لتونا في اكتشافھا. تأخرت البشریة في
الاعتراف بذلك الخطر، ولم تفعل سوى القلیل جداً بخصوصھ. یتعین على معظم البلدان تقدیم
تضحیات اقتصادیة أو سیاسیة جادة لتحسین الوضع. رغم كل حدیثھا عن التلوث والاحتباس

الحراري والتغیر المناخي، وعندما تحین لحظة الاختیار بین النمو الاقتصادي والاستقرار البیئي،
یفضّل السیاسیون والرؤساء التنفیذیون والناخبون النمو غالباً. یتعین علینا في القرن الحادي

والعشرین أن نحسّن أداءنا إذا أردنا تجنب الكارثة.



ما الذي ستسعى البشریة لتحقیقھ؟ ھل سنكتفي بإحصاء النعم التي نحن فیھا، أي السیطرة على
المجاعة والوباء والحرب؟ أم سنسعى لحمایة التوازن البیئي؟ قد یكون ذلك أصوب نھج، ولكن من

غیر المرجح أن تنتھجھ البشریة. نادراً ما یرضى البشر بما لدیھم. غالباً لا یقنع العقل البشري
بالمنجزات، بل یرغب في المزید. البشر في ترقب دائم لشيء أفضل وأكبر وألذ. ما الذي سنفعلھ

بذواتنا عندما تمتلك البشریة قوى ھائلة جدیدة، وعندما یختفي تھدید المجاعة والوباء والحرب
أخیرا؟ً ما الذي سیفعلھ العلماء والمستثمرون والمصرفیون والرؤساء طول الیوم؟ كتابة الشعر؟

یولدّ النجاح طموحاً، وتدفع إنجازاتنا الأخیرة البشریة لوضع أھداف أكثر جسارة. لذا أخذاً في
الاعتبار سجلنا السابق وقیمنا الحالیة، فإن البشریة بعد أن ضمنت مستویات غیر مسبوقة من

الرخاء والصحة والوئام، ستضع نصب عینیھا تحقیق الخلود والسعادة والألوھیة. وبعد أن خفضّنا
معدل الوفیات من الجوع والمرض والعنف، سنضع نصب أعیننا الآن قھر الشیخوخة، بل والموت
ذاتھ. أنقذنا الناس من بؤس مشین، وسنسعى إلى جعلھم سعداء قطعاً. وبعد أن رفعنا البشریة فوق
وحشیة صراعات البقاء، سنسعى الآن لترقیة البشر إلى آلھة، وتحویل الإنسان العاقل إلى الإنسان

الإلھ.

آخر أیام الموت

سیسعى البشر جدیاًّ للوصول إلى الخلود في القرن الحادي والعشرین، إذ إن الكفاح ضد الشیخوخة
والموت لیس سوى استمرارٍ لصراعھم المعھود ضد المجاعة والمرض، وتمظھرٍ للقیمة العلیا

للثقافة المعاصرة: وھي قیمة حیاة الإنسان. أخُبرنا مراراً وتكراراً أن الحیاة البشریة ھي أقدس ما
في الكون. یتحدث الجمیع بذلك: المعلمون في المدارس والسیاسیون في البرلمانات والمحامون في

المحاكم والممثلون على المسارح. ینص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدتھ الأمم
المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة -وھو أقرب ما یمكن تسمیتھ بدستور عالمي-وبشكل قاطع على
أن «حق الحیاة» ھو أھم قیم الإنسانیة، وبما أن الموت ینتھك ھذا الحق بجلاء، فإن الموت جریمة

ضد الإنسانیة، ویجب أن نشن حرباً شاملة ضده.

على امتداد التاریخ لم تقُدس الدیانات والأیدیولوجیات الحیاةَ ذاتھا، قدست عادة أموراً في الوجود
الأرضي أو مجاوزة لھ، وكانت متقبلة إلى حد بعید للموت. لم یخف بعضھا إعجابھ بحاصد

الأرواح. أصرت المسیحیة والإسلام والھندوسیة أن معنى وجودنا یعتمد على مصیرنا في الآخرة،
ورأوا في الموت جزءاً حیویاً وإیجابیاً من العالم. مات البشر لأن الإلھ قضى ذلك، وكانت لحظة

احتضارھم تجربة ماورائیة مقدسة زاخرة بالمعنى. عندما كان الإنسان في النزع الأخیر، كان ذلك



وقت استدعاء رجال الدین والحاخامات والشامانات، لإطالة أمد الحیاة، ولتقبل الفرد دوره الحقیقي
في الكون. تخیل المسیحیة أو الإسلام أو الھندوسیة في عالم بلا موت، وھو كذلك عالم بلا جنة،

ولا جحیم ولا تناسخ.

یتناول العلم والثقافة الحدیثان الحیاة والموت من منظور مغایر تماماً، إذ لا یریان في الموت لغزاً
ماورائیاً، وقطعاً لا یعتبرانھ مصدراً لمعنى الحیاة، بل یریانھ مشكلة تقنیة تواجھ البشر المعاصرین

ویمكنھم حلھّا، بل یجب علیھم ذلك.

كیف یموت البشر؟ صوّرت الحكایات الخرافیة القروسطیة الموت شخصاً في عباءة سوداء
مقلنسة، یقبض بیده منجلاً كبیراً. وبینما یحیا الرجل حیاتھ، قلقاً حیال ھذا وذاك، ویسعى ھنا
وھناك، یظھر حاصد الأرواح أمامھ فجأة، وینقر على كتفھ بإصبع عظمي قائلاً: «تعال!»

فیستعطفھ الرجل: «لا، أرجوك! انتظر عاماً وحسب، أو شھراً أو یوماً واحداً!» لكن الشخص
المقلنس یھمس: «لا! یجب أن تأتي الآن!» وھكذا نموت.

ر الموت على أنھ قابض الأرواح في فن العصور الوسطى. 4. صُوِّ

لا یموت البشر في الواقع، بسبب شخص یرتدي عباءة سوداء ینقرھم على الكتف، أو لأن الإلھ
قضى الأمر، أو لأن الفناء جزء أساسي من خطة كونیة عظمى، یموت البشر بسبب خلل تقني ما،

یتوقف القلب عن ضخ الدم أو ینسد الشریان الرئیس بسبب الترسبات الدھنیة، أو تنتشر الخلایا
السرطانیة في الكبد، أو تتكاثر الجراثیم في الرئتین. ما المسؤول عن كل ھذه المشاكل التقنیة؟

مشاكل فنیة أخرى. یتوقف القلب عن ضخ الدم لعدم وصول كمیة كافیة من الأكسجین إلى عضلة
القلب، وتنتشر الخلایا السرطانیة لأن طفرة جینیة أعادت كتابة تعلیمات تلك الخلایا. واستقرت



الجراثیم في رئتي لأن شخصاً عطس في المترو، لا شيء غیبي في ذلك. الأمر برمتھ مشاكل
تقنیة.

وكل مشكلة تقنیة لھا حل تقني، لسنا بحاجة لانتظار الظھور الثاني للمسیح للتغلب على الموت.
باستطاعة اثنین من المھووسین في مختبر القیام بذلك، وإذا كان الموت فیما مضى تخصصاً لرجال

الدین واللاھوتیین؛ فإن المھندسین ھم من یتولى أمره حالیاً. یمكننا قتل الخلایا السرطانیة بالعلاج
الكیمیائي أو الروبوتات النانویة، ویمكننا إبادة الجراثیم في الرئتین بالمضادات الحیویة. ویمكننا

تنشیط القلب إذا توقف عن الضخ بالأدویة والصدمات الكھربائیة، وإذا لم ینجح الأمر، فیمكننا زرع
قلب جدید. لیس لدینا حلول لجمیع المشاكل الفنیة في الوقت الحالي، ھذا صحیح، ولكن ھذا بالضبط

ھو سبب استثمارنا لكثیر من الوقت والمال في بحوث السرطان والجراثیم وعلم الجینات وتقنیة
النانو.

اعتاد عامة الناس على التفكیر في الموت كمشكلة فنیة، حتى وھم لا یعملون في البحث العلمي.
عندما تذھب المرأة إلى طبیبھا وتسأل «دكتور، ما ھي مشكلتي؟» من المرجح أن یقول الطبیب
«حسناً، إنك مصابة بالإنفلونزا» أو «مصابة بالسل»، أو «مصابة بالسرطان»، لكن لن یقول

الطبیب أبداً «إنك مصابة بالموت»، وانطباعنا جمیعاً أن الإنفلونزا والسل والسرطان ھي مشاكل
تقنیة، ربما نجد لھا حلاً تقنیاً ذات یوم.

وحتى عندما یموت الناس في إعصار أو حادث سیارة أو حرب، فإننا نمیل إلى اعتبارالأمر عطلاً
تقنیاً، وأنھ كان ممكناً منعھ، بل یجب ذلك. كان من الممكن تجنب الموت لو اعتمدت الحكومة

سیاسة أفضل وحسب، وإذا قامت البلدیة بمھمتھا على أكمل وجھ، وإذا اتخذ القائد العسكري قراراً
أكثر حكمة. أصبح الموت سبباً تلقائیاً للتحقیقات وقضایا المحاكم. «كیف حدث وماتوا؟ من المؤكد

أن أحدھم أخطأ».

تنأى الغالبیة العظمى من العلماء والأطباء والباحثین عن التصریح أن ھدفھم ھو الخلود حتى الآن،
ویزعمون أنھم یحاولون التغلب على مشكلة بعینھا أو أخرى وحسب. لكن ولأن الشیخوخة والموت
لیسا سوى نتیجة مشاكل بعینھا، فلا جدوى من توقف الأطباء والعلماء لیعلنوا: «حتى ھنا، وسنقف.

تغلبنا على مرض السل والسرطان، لكننا لن نحرك ساكناً لمحاربة الزھایمر. یمكن للناس
الاستمرار في الموت بسببھ». لا یذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للبشر «الحق في الحیاة
حتى سن التسعین». بل یقول إن لكل إنسان الحق في الحیاة، انتھى. لا یحد ھذا الحق تاریخ انتھاء.



تتحدث أقلیة متزایدة من العلماء والمفكرین حول الأمر بانفتاح أكبر ھذه الأیام، ویصرّحون أن
المشروع الرئیس للعلم الحدیث ھو ھزیمة الموت، ومنح البشر الشباب الأبدي. الأمثلة الأبرز على

ذلك ھما عالم الشیخوخة أوبري دي جراي والعالم الموسوعي والمخترع ري كورزویل (الفائز
بالمیدالیة الوطنیة الأمریكیة للتقنیة والابتكار لعام 1999). عینّ كورزویل مدیراً للھندسة في
جوجل في عام 2012، وأطلقت جوجل بعد مرور عام من تعیینھ شركة فرعیة سمیت كالیكو

Calico تتمثل رسالتھا المعلنة في «حل الموت».27 عینت جوجل مؤخراً مؤمناً آخر بالخلود ھو
بیل ماریس، لیرأس صندوق استثمار اسمھ جوجل فنشرز Google Ventures. قال ماریس

خلال مقابلة في ینایر 2015: «إذا سألتني الیوم، ھل من الممكن العیش حتى سن 500، فإن
الجواب ھو نعم». دعّم ماریس كلامھ الشجاع بكثیر من الأموال النقدیة. تستثمر جوجل فنشرز
ستة وثلاثین في المئة من محفظة أعمالھا البالغة ملیاري دولار في المشاریع الناشئة في علوم

الحیاة، بما في ذلك العدید من المشاریع الطموحة لتمدید الحیاة. وضّح ماریس مستخدماً تشبیھاً من
كرة القدم الأمریكیة، أنھ في الحرب ضد الموت «نحن لا نحاول كسب بضعة یاردات. نحن نحاول

الفوز في المباراة». ولماذا؟ لأنھ وحسب قول ماریس «أن تحیا خیر من أن تموت». 28

تشترك في ھذه الأحلام شخصیات لامعة أخرى من وادي السیلیكون، إذ اعترف بیتر تیل الشریك
المؤسس لشركة باي بال PayPal مؤخراً بأنھ یھدف أن یعیش إلى الأبد. وأوضح قائلاً «أنا

أعتقد أن ھناك ثلاثة أوضاع رئیسة للتعامل مع [الموت]، وھي أن تقبلھ أو أن تنكره أو أن تحاربھ.
یھیمن على مجتمعنا كما أرى أولئك الذین ھم في حالة إنكار أو قبول، أما أنا فأفضّل أن أحاربھ».

«من المرجح أن یرفض الكثیر من الناس تصریحات كھذه كونھا أحلام مراھقة. إلا أن تیل شخص
یجب أخذه على محمل الجد، فھو أحد أكثر رواد الأعمال نجاحاً وتأثیراً في وادي السیلیكون مع
ثروة خاصة تقدر بنحو 2.2 ملیار دولار.29 الأمر في غایة الوضوح: تخرج المساواة، لیدخل

الخلود.

یعزز التطور المذھل في مجالات مثل الھندسة الوراثیة والطب التجدیدي وتقنیة النانو نبوءات أكثر
تفاؤلاً من أي وقت مضى. یعتقد بعض الخبراء أن البشر سیھزمون الموت بحلول عام 2200،

ویراه آخرون في عام 2100، أما كورزویل ودي جراي فھما أكثر تفاؤلاً، إذ یؤكدان أن أي
شخص بجسد صحي وحساب مصرفي معافى في عام 2050 ستكون لدیھ فرصة حقیقیة للخلود

بالتحایل على الموت في كل عقد. وفقاً لكورزویل ودي جراي، سنتجھ كل عشر سنوات تقریباً إلى
العیادة لنحصل على علاج تجدیدي لن یعالج الأمراض وحسب، بل سیعمل أیضاً على تجدید

الأنسجة الذاویة وتطویر الأیدي والعیون والأدمغة، وسوف یخترع الأطباء، قبل حلول العلاج



التالي، عدداً وفیراً من الأدویة الجدیدة، والتطویرات والأجزاء المضافة. إذا كان كورزویل ودي
جراي على حق، فقد یمشي فعلاً بعض الخالدین بجانبك في الشارع، على الأقل إذا كنت تمشي في

وول ستریت أو الجادة الخامسة.

سیكونون في الحقیقة، غیر فانین a-mortal ولیسوا خالدین immortal، وخلافاً للإلھ، یمكن أن
یموت البشر الخارقون المستقبلیون في حرب أو حادث، ولا یمكن أن یعیدھم شيء من العالم

السفلي. ومع ذلك، لن یكون لحیاتھم تاریخ انتھاء، خلافاً للفانین أمثالنا. یمكنھم الاستمرار في الحیاة
إلى أجل غیر مسمى، طالما لم تمزقھم قنبلة إلى أشلاء أو تدھسھم شاحنة، مما سیجعلھم على
الأرجح أكثر الناس قلقاً في التاریخ. نجازف نحن البشر بحیاتنا یومیا؛ً لأننا نعرف أنھا سوف

تنتھي على أيِّ حال، لذلك نذھب في رحلات إلى جبال الھیمالایا ونسبح في البحر ونفعل العدید من
الأمور الخطیرة مثل عبور الشارع أو الأكل خارج البیت، ولكن إذا اعتقدنا أننا نعیش إلى الأبد،

فسیكون ضربٌ من الجنون أن نقامر بحیاتنا الأبدیة على ھذا النحو.

لربما یفضّل إذن أن نبدأ بأھداف أكثر تواضعاً، كمضاعفة متوسط العمر المتوقع، ضاعفنا متوسط
العمر المتوقع من أربعین إلى سبعین سنة في القرن العشرین، ویفترض أن نستطیع مضاعفتھ

مجدداً لیكون 150 سنة خلال القرن الحادي والعشرین، ورغم أن ذلك أقلّ بكثیر من الخلود، غیر
أنھ سوف یحُدث تغییراً جذریاً في المجتمع البشري. ستتغیر بنیة الأسرة والزیجات وعلاقات الأبناء

بالآباء، وتلك مجرد بدایة وحسب. ما یزال الناس حالیاً یتوقعون أن یتزوجوا وفق مبدأ «حتى
یفرقنا الموت»، وتدور معظم الحیاة حول إنجاب الأطفال وتنشئتھم. تخیل امرأة یمتد عمرھا إلى

150 سنة، فإذا تزوّجت في الأربعین، فسوف یتبقىّ أمامھا 110 سنوات. ھل سیكون واقعیاً توقع
أن یبقى زواجھا 110 سنوات؟ حتى الأصولیون الكاثولیك قد یتجنبون ذلك. وبالتالي یرجح أن
یزداد الاتجاه الحالي في الزیجات المتسلسلة. أن تحمل أنثى وتنجب طفلین في الأربعینیات من
عمرھا، ستكون ذاكرتھا عن السنوات التي قضتھا في تنشئتھم بالیة وقت بلوغھا 120 سنة من
العمر، بالأحرى سیكون مجرد حدث ثانوي في حیاتھا الطویلة. من الصعب معرفة نوع العلاقة

الجدیدة التي قد تتطور بین الوالدة والطفل في ظل ظروف كتلك.

أو ضع في اعتبارك الوظائف المھنیة، نفترض ھذه الأیام أنك تتعلم مھنة في مراھقتك وفي
العشرینیات من عمرك، ثم تقضي بقیة حیاتك في ذلك النوع من العمل. ستتعلم أشیاء جدیدة بالطبع
حتى الأربعینیات أو الخمسینیات من عمرك، تنقسم الحیاة عموماً إلى فترة تعلم تتبعھا فترة عمل.

لكن الأمر سوف یختلف عندما تعیش حتى 150 سنة، وخاصةً في عالم تھزه التقنیات الجدیدة



باستمرار. سیكون لدى الناس وظائف بمدد أطول بكثیر، وسیكون علیھم إعادة اكتشاف أنفسھم مرة
بعد أخرى، حتى في سن التسعین.

وفي الوقت ذاتھ، لن یتقاعد الناس في الخامسة والستین ولن یفسحوا الطریق أمام الجیل الجدید
بأفكاره وتطلعاتھ الجدیدة. قال الفیزیائي ماكس بلانك مقولتھ الشھیرة: إن العلم یتقدم مع كل

جنازة». وكان یعني أن النظریات الجدیدة لا تجد فرصة اجتثاث النظریات القدیمة إلا برحیل جیل
بأكملھ. ھذا صحیح، لكنھ لا یقتصر على العلم. فكر للحظة في مكان عملك، بغض النظر عن كونك

باحثاً أو صحفیاً أو طباخاً أو لاعب كرة قدم، كیف ستشعر إذا كان رئیسك في العمل یبلغ 120
سنة، وقد صیغت أفكاره عندما كانت فیكتوریا ما تزال ملكة، والأرجح أنھ یبقى رئیسك لبضعة

عقود أخرى؟

قد تكون النتائج أكثر شؤماً في المجال السیاسي. فھل تمانع من بقاء بوتین لمدة تسعین سنة أخرى؟
وبالتفكیر مرة أخرى، إذا عاش الناس 150 سنة، فإن ستالین سیظل یحكم في موسكو عام 2016
ویكون بلغ 138 سنة، وسیكون الرئیس ماو في منتصف العمر بعمر 123 سنة، وتكون الأمیرة

إلیزابیث مكتوفة الأیدي في انتظار أن ترث العرش من جورج السادس البالغ من العمر 121
عاماً. ولن یصل دور ابنھا تشارلز حتى عام 2076.

بالعودة إلى أرض الواقع، فإنھ لیس من المؤكد ما إذا كانت نبوءات كورزویل ودي جراي ستتحقق
بحلول عام 2050 أو 2100. وجھة نظري ھي أن آمال الشباب الأبدي في القرن الحادي

والعشرین سابقة لأوانھا، وكل من یأخذھا على محمل الجد سیصاب بخیبة أمل مریرة. لیس من
السھل أن تعیش مع علمك أنك ستموت، إلا أن الأصعب ھو أن تؤمن بالخلود ثم یثبت خطؤك.

رغم تضاعف متوسط العمر المتوقع على مدى المئة سنة الأخیرة، إلاّ أنھ لا یوجد مبرر لأن
نستنبط ونستنتج أنھ یمكننا مضاعفتھ مرة أخرى إلى 150 في القرن القادم. لم یتجاوز متوسط

العمر المتوقع الأربعین في عام 1900، لأن الكثیر من الناس ماتوا في مقتبل العمر بسبب سوء
التغذیة والأمراض المعدیة والعنف، إلا أن أولئك الذین نجوا من المجاعة والوباء والحرب أمكنھم
أن یعیشوا جیداً حتى السبعینیات والثمانینیات من أعمارھم، وھو العمر الطبیعي للإنسان العاقل.

ولم یعُتبر السبعینیون عجائب طبیعیة نادرة في القرون السابقة، على عكس المفاھیم الشائعة. توفي
غالیلیو غالیلي في السابعة والسبعین، وإسحاق نیوتن في الرابعة والثمانین، وعاش مایكل أنجلو

حتى الثامنة والثمانین، من دون أيِّ مساعدة من المضادات الحیویة أواللقاحات أو زرع الأعضاء.
وقد یعیش الشمبانزي في الغابة، في الواقع، حتى یصل إلى الستینیات أحیاناً.30



لم یطُل الطب الحدیث حیاتنا الطبیعیة حتى سنة واحدة في الحقیقة. كان إنجازه العظیم ھو إنقاذنا
من الموت المبكر، وتمكیننا من التمتع بسنواتنا بكامل أبعادھا. وحتى لو ھزمنا السرطان والسكري

وغیرھما من الأمراض القاتلة حالیاً، سیعني ذلك وحسب أن كل شخص تقریباً سوف یعیش حتى
التسعین، ولكن ھذا لن یكون كافیاً للوصول إلى 150 سنة، ناھیك عن 500 سنة. كي نصل إلى
ذلك الھدف، نحن بحاجة إلى ھندسة ھیكل جسم الإنسان الأساسیة وعملیاتھ من جدید، واكتشاف

كیفیة تجدید الأعضاء والأنسجة. لا یبدو بأيِّ حال أنھ یمكننا القیام بذلك بحلول عام 2100.

مع ذلك ستمنحنا كل محاولة فاشلة للتغلب على الموت خطوة أقرب إلى الھدف، وھذا من شأنھ أن
یبعث آمالاً كبرى، ویشجع الناس لبذل جھود أعظم. وعلى الرغم من أن شركة كالیكو التي أسستھا

جوجل لن تحل الموت في الوقت المناسب على الأغلب لجعل مؤسسي جوجل سیرجي برین
ولاري بیج خالدین، فإنھا ستحقق على الأرجح اكتشافات مھمة في علم أحیاء الخلیة والأدویة

الجینیة وصحة الإنسان، وسیتمكن الجیل التالي من موظفي جوجل أن یبدؤوا ھجومھم على الموت
من موضع جدید وأفضل. العلماء الذین یصرخون أنّ الخلود قد جاءھم كالصبي الذي یصرخ أن

الذئب جاء: سیأتي الذئب بالفعل، عاجلاً أم آجلاً.

ستظل الحرب ضد الموت على الأرجح ھي المشروع الرئیس للقرن القادم وحتى لو لم نحقق
الخلود في حیاتنا. عندما تأخذ بعین الاعتبار إیماننا بقدسیة حیاة الإنسان، إضافة إلى حراك

المؤسسة العلمیة، وفوق ذلك كلھ احتیاجات الاقتصاد الرأسمالي، فإن حرباً لا ھوادة فیھا ضد
الموت تبدو حتمیة. إن التزامنا الأیدیولوجي تجاه حیاة الإنسان لن یسمح لنا بقبول موت الإنسان

ببساطة، ما دام الناس یموتون بسبب ما، فسنسعى جاھدین للسیطرة علیھ.

ستسر المؤسسة العلمیة والاقتصاد الرأسمالي بھذا الكفاح. لا یأبھ معظم العلماءِ والمصرفیین
بطبیعة ما یعملون علیھ، بشرط أن یتیح لھم فرصة القیام باكتشافات جدیدة وأرباح أكبر. ھل یمكن

لأحد تخیل تحد علمي أكثر إثارة من التذاكي على الموت أو سوق واعدة أكثر من سوق الشباب
الأبدي؟ إذا تجاوزت الأربعین، فاغمض عینیك دقیقة وحاول أن تتذكر جسمك في الخامسة

والعشرین. لیس من حیث شكلھ وحسب، ولكن قبل كل شيء كیف كان شعورك فیھ. فإذا كان
بإمكانك استرجاع ذلك الجسد، كم ستدفع ثمناً لھ؟ لا أشك في أن بعض الناس سیكونون سعداء

بتخلیھم عن ھذه الفرصة، لكن عدداً كبیراً من الزبائن سیدفع الغالي والنفیس، مما یجعلھ سوقاً جیدة
لا حدود لھا.



وحتى إذا لم یكن ذلك كلھ كافیاً، فإن الخوف من الموت وھو متأصل في معظم البشر سیعطي
الحرب ضد الموت زخماً لا یقاوم. مادام الناس افترضوا أن الموت أمر لا مفر منھ، فقد دربوا
أنفسھم منذ سن مبكرة على كبح رغبة العیش إلى الأبد، أو تسخیرھا لصالح أھداف بدیلة. یرید

الناس أن یعیشوا إلى الأبد، لذلك یؤلفون سیمفونیة «خالدة»، ویسعون من أجل «المجد الخالد» في
بعض الحروب، أو حتى یضحوا بحیاتھم لأجل أن «تستمتع أرواحھم بالنعیم الأبدي في الجنة».

یغذي الخوف من الموت جزءاً كبیراً من إبداعنا الفني، والتزامنا السیاسي وتقوانا الدینیة.

سئل وودي ألِن31 مرة، وھو الذي بنى حیاة مھنیة مذھلة قائمة على الخوف من الموت، عما إذا
كان یأمل في أن یعیش إلى الأبد في الشاشة الفضیة، فأجاب ألن: «أفضّل العیش في شقتي». وتابع

مضیفاً: «لا أرید تحقیق الخلود من خلال عملي، أرید أن یتحقق ذلك بأن لا أموت». إنّ المجد
الأبدي والاحتفالات الوطنیة وأحلام الجنة ھي بدائل سیئة جداً لما یریده أفراد مثل ألِن بالفعل، وھو
ألاّ یموتوا. بمجرد أن یفكر الناس (وسواء أكان السبب وجیھاً أم لا) أن لدیھم فرصة جدیة للھروب
من الموت، سترفض إرادة الحیاة الاستمرار في سحب عربة الفن والأیدیولوجیا والدین المتھالكة،

وسوف تندفع قدماً، كسیل كاسح.

إذا كنت تعتقد أن المتعصبین الدینیین بنظراتھم الحادة ولحاھم المنسابة عدیمو الرحمة، انتظر لترَ
ما سیفعلھ أباطرة التجارة ونجمات ھولیوود المسنات عندما یتصورن أن إكسیر الحیاة في متناول

الید. ستتحول المعركة الحقیقیة من المختبرات إلى البرلمانات والمحاكم والشوارع حالما یحرز
العلم تقدماً مھماً في الحرب ضد الموت. ستشعل الجھود العلمیة، بمجرد أن تتوج بالنجاح،

صراعات سیاسیة مریرة. سیتبین ربما أن الحروب والصراعات التاریخیة لیست سوى مقدمة
شاحبة للصراع الحقیقي الذي ینتظرنا: الصراع من أجل الشباب الأبدي.

الحق في السعادة

یرجح أن یكون ثاني المشاریع الكبرى على قائمة أعمال البشریة، ھو العثور على مفتاح السعادة.
على مر العصور عرّف العدید من المفكرین والأنبیاء والناس العادیین الخیر الأسمى بأنھ السعادة،
ولیس الحیاة ذاتھا. أوضح الفیلسوف إبیقور في الیونان القدیمة أن عبادة الآلھة مضیعة للوقت، وأن
لا وجود بعد الموت، وأن السعادة ھي الھدف الوحید للحیاة. وإذ رفض معظم الناس الإبیقوریة في

العصور القدیمة، فإنھا أضحت الرأي السائد في عصرنا. دفعت الشكوكیة حول الحیاة الآخرة
البشریة إلى البحث لیس عن الخلود الدنیوي وحسب، وإنما عن السعادة الدنیویة. إذ من سیرغب أن

یحیا للأبد في بؤس أبدي؟



كان السعي خلف السعادة عند إبیقور ھو سعي شخصي، بینما یمیل المفكرون المعاصرون إلى
اعتباره مشروعاً جماعیاً. لن یحصل الأفراد على بغیتھم في سعیھم للسعادة من دون تخطیط

حكومي وموارد اقتصادیة وبحث علمي. فإذا مزقت الحرب بلدك وكان الاقتصاد في أزمة ولا
وجود لرعایة صحیة، فالأرجح أن تكون تعیساً. أعلن الفیلسوف البریطاني جیرمي بنثام في نھایة

القرن الثامن عشر، أن الخیر الأسمى ھو «أكبر سعادة ممكنة لأكبر عدد من الناس»، وخلص إلى
أن الھدف المستحق الوحید للدولة والسوق والمجتمع العلمي ھو زیادة السعادة العامة. یجب على
السیاسیین تحقیق السلام، وینبغي على رجال الأعمال تعزیز الرخاء ویجب على العلماء دراسة

الطبیعة، لیس من أجل مجد أكبر للملك أو الوطن أو الإلھ، إنما لنتمكن أنا وأنت من أن نتمتع بحیاة
أسعد.

خلال القرنین التاسع عشر والعشرین اھتمت الحكومات والشركات والمختبرات بأھداف آنیة
ومحددة، رغم تشدق عدید منھا برؤیة بینثام. قاست البلدان نجاحھا بحجم أراضیھا، وزیادة عدد

سكانھا ونمو إجمالي الناتج المحلي، ولیس بسعادة مواطنیھا. أسست دول صناعیة مثل ألمانیا
وفرنسا والیابان أنظمة ضخمة للتعلیم والصحة والرعایة، غیر أن تلك الأنظمة كانت تھدف إلى

تعزیز الدولة بدلاً من ضمان رفاھیة الفرد.

أسست المدارس لإعداد مواطنین ماھرین ومطیعین لیخدموا الوطن بولاء. ویتعین على الشباب في
الثامنة عشرة من عمرھم أن یكونوا أكثر من مجرد وطنیین، إذ علیھم أن یلموا بالقراءة أیضاً،

حتى یتمكنوا من قراءة أوامر الضابط في حینھ وإعداد خطط معركة للغد. وعلیھم أن یكونوا على
درایة بالریاضیات لیحسبوا مسار قذیفة أو یفكوا شفرة العدو السریة. واحتاجوا إلى حد معقول من
إتقان الكھرباء والمیكانیكا والطب، لتشغیل الأجھزة اللاسلكیة، وقیادة الدبابات والاعتناء برفاقھم
الجرحى. ثم تعین علیھم بعد مغادرة العسكریة أن یخدموا الوطن كموظفین ومدرسین ومھندسین

یبنون اقتصاداً حدیثاً ویدفعون الكثیر من الضرائب.

ینطبق الأمر ذاتھ على النظام الصحي. ففي نھایة القرن التاسع عشر بدأت دول مثل فرنسا وألمانیا
ً والیابان تقدیم رعایة صحیة مجانیة للناس، ومولت تطعیمات الرضع، ووجبات متوازنة غذائیا

للأطفال وتربیة بدنیة للمراھقین، وجففت المستنقعات النتنة، وأبادت البعوض وبنت أنظمة صرف
مركزیة. لم تكن الغایة من ذلك إسعاد الناس، بل تقویة الوطن. إذ احتاج البلد إلى جنود وعمال

أقویاء، ونساء صحاح لیلدن مزیداً من الجنود والعمال وموظفین حكومیین یصلون إلى المكتب في
تمام الثامنة صباحاً بدل بقائھم على فراش المرض بالمنزل.



أقر نظام الرعایة الاجتماعیة لخدمة الوطن كذلك لا للأفراد المحتاجین. عندما ابتكر أوتو فون
بسمارك نظام معاشات الدولة والضمان الاجتماعي في ألمانیا أواخر القرن التاسع عشر كان ھدفھ
الرئیس ھو ضمان ولاء المواطنین ولیس زیادة رفاھیتھم. لقد قاتلت من أجل بلدك عندما كنت في

الثامنة عشرة، ودفعت ضرائبك عندما كنت في الأربعین، لأنك تعول على رعایة الدولة عندما
تكون في السبعین.32

وضع الآباء المؤسسون للولایات المتحدة حق السعي للسعادة كأحد ثلاثة حقوق راسخة للإنسان في
سنة 1776، إلى جانب حق الحیاة وحق الحریة. ومع ذلك من المھم أن نلاحظ أن إعلان

الاستقلال الأمریكي یضمن حق السعي للسعادة، لا حق السعادة ذاتھا. لم یجعل توماس جیفرسون
الدولة مسؤولة عن سعادة المواطنین، وإنما سعى للحد من قوة الدولة وحسب. كانت الفكرة في منح

الأفراد حیزاً خاصاً للاختیار بعیداً عن إشراف الدولة. إذا ارتأیت أنني سأكون أسعد بزواجي من
جون بدل ماري، وأن أعیش في سان فرانسیسكو ولیس في سولت لیك سیتي، وأعمل ساقیاً في

حانة عوضاً عن مزارع ألبان، فمن حقي السعي لسعادتي بطریقتي، ویجب ألا تتدخل الدولة، حتى
لو اتخذت الخیار الخاطئ.

تغیرّت الأوضاع في العقود القلیلة الماضیة، وتم أخذ رؤیة بینثام بجدیة أكثر. یعتقد الناس وعلى
نحو متزاید أن تلك النظم الھائلة التي أنشئت منذ أكثر من قرن لتعزیز الوطن یجب أن تخدم في

الواقع سعادة ورفاه المواطنین الأفراد. لسنا ھنا لخدمة الدولة، بل الدولة في خدمتنا. ابتغي من حق
السعي للسعادة كبح سلطة الدولة أساساً، غیر أنھ تحول بشكل تدریجي إلى الحق في السعادة، وكما

لو أن البشر لدیھم حق طبیعي في أن یكونوا سعداء، وأن أي أمر یجعلنا غیر راضین ھو انتھاك
لحقوقنا الإنسانیة الأساسیة، ویتوجب على الدولة حینھا أن تفعل شیئاً حیال ذلك الأمر.

كان نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في القرن العشرین ھو المقیاس الأعلى لتقییم النجاح
الوطني. تكون سنغافورة من ھذا المنظور، والتي ینتج كل مواطن فیھا في المتوسط ما قیمتھ

56.000 دولار أمریكي من السلع والخدمات في السنة، بلداً أكثر نجاحاً من كوستاریكا، التي ینتج
مواطنوھا 14.000 دولار أمریكي فقط في السنة. إلا أن المفكرین والسیاسیین وحتى الاقتصادیین

المعاصرین یدعون لاستكمال إجمالي الناتج المحلي بإجمالي السعادة المحلیة أو حتى استبدالھ بھ.
ماذا یرید الناس في نھایة المطاف؟ إنھم لا یریدون أن ینتجوا، بل یریدون أن یكونوا سعداء. یوفر

الإنتاج الأساس المادي للسعادة، لذلك ھو مھم، غیر أنھ وسیلة وحسب، ولیس غایة. یسجل
الكوستاریكیون في استطلاعات عدیدة مستویات من الرضا عن الحیاة أعلى بكثیر من



السنغافوریین. ھل ترید أن تكون سنغافوریاً عالي الإنتاجیة ولكن غیر راضٍ، أو كوستاریكیاً أقل
إنتاجاً ولكن راضیا؟ً

ربما یدفع مثل ھذا المنطق البشریة إلى أن تجعل السعادة ھدفھا الرئیس الثاني في القرن الحادي
والعشرین. یبدو ذلك للوھلة الأولى مشروعاً سھلاً نسبیاً، فإذا كانت المجاعة والوباء والحرب على

وشك التلاشي، وإذا عاش النوع البشري سلاماً وازدھاراً غیر مسبوقین، وإذا كان معدل الحیاة
المتوقع یزداد بشكل ملحوظ، فمن المؤكد أن كل ذلك سیجعل البشر سعداء، ألیس كذلك؟

لا. عندما عرّف إبیقور السعادة بأنھا الخیر الأسمى، فإنھ حذرّ أتباعھ أن بلوغھا یتطلب عملاً شاقاً،
فالإنجازات المادیة لن ترضینا وحدھا لفترة طویلة. في الواقع، السعي الأعمى للمال والشھرة

والمتعة لن یزیدنا سوى بؤسٍ. أوصى إبیقور مثلاً بالاعتدال في الأكل والشرب، وبكبح الشھوة
الجنسیة للمرء، وأنّ صداقة عمیقة ستشعرنا على المدى الطویل برضاً أكثر من عربدة مسعورة.
حدّد إبیقور للناس أخلاقیات كاملة من التحلي والتخلي ترشدھم عبر الطریق الوعرة إلى السعادة.

من الجلي أن إبیقور قام بأمر مھم، إذ لیس من السھل أن تكون سعیداً. وعلى الرغم من إنجازاتنا
غیر المسبوقة في العقود القلیلة الماضیة، فمن المستبعد اعتبار الناس المعاصرین أكثر رضاً عن

أسلافھم السابقین. وإنھ لنذیر شؤم بحق أن یكون معدل الانتحار في العالم المتقدم أعلى بكثیر
مقارنة بالمجتمعات التقلیدیة على الرغم من ازدیاد الرخاء والراحة والأمن.

ینتحر نحو خمسة أشخاص من كل 100.000 شخص سنویاً في البیرو وھایتي والفلبین وغانا،
وھي من الدول النامیة التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السیاسي، بینما ینھي أكثر من عشرة

أشخاص حیاتھم من كل 100.000 شخص سنویاً في الدول الغنیة التي یسودھا السلام مثل
سویسرا وفرنسا والیابان ونیوزیلندا. كان معظم الكوریین الجنوبیین فقراء غیر متعلمین وملتزمین

بالتقالید ویعیشون تحت دیكتاتوریة استبدادیة في سنة 1985. أما الیوم فإن كوریا الجنوبیة قوة
اقتصادیة رائدة، ومواطنوھا من بین الأفضل تعلیماً على مستوى العالم، وتتمتع بنظام دیمقراطي
مستقر ولیبرالي نسبیاً، ومع ذلك انتحر نحو تسعة كوریین جنوبیین من كل 100.000 شخص

سنة 1985، لكن معدل الانتحار السنوي ارتفع حالیاً بأكثر من ثلاثة أضعاف لیصل إلى ستة
وثلاثین لكل 100.000 شخص.33

ھناك اتجاھات معاكسة ومشجعة أكثر بالطبع، منھا أن الانخفاض الحاد في معدل وفیات الأطفال قد
زاد من سعادة البشر بكل تأكید، وعوض الناس بشكل ما عن إجھاد الحیاة المعاصرة. ومع ذلك،



فإن سعادتنا لم تزد كثیراً مقارنة بأسلافنا، وذلك خلافاً لتوقعاتنا. دبرّ الإنسان العادي حیاتھ في
العصر الحجري بنحو 4.000 سعرة حراریة من الطاقة یومیاً. وھذا لا یقتصر على استھلاك
الطعام وحسب، إنما یشمل الطاقة المستثمرة في إعداد الأدوات والملابس والفن وإشعال النار.

یستھلك الأمریكي الواحد الیوم نحو 228.000 سعرة حراریة لتغذیة بطونھ وسیاراتھ إضافة إلى
أجھزة الكمبیوتر والثلاجات والتلفزیونات.34 تزید الطاقة التي یستھلكھا الأمریكي العادي بستین
ضعفاً على متوسط استھلاك الصیاد وجامع الثمار في العصر الحجري، فھل الأمریكي العادي

أسعد بستین ضعفا؟ً ربما نشكك في ھذه الآراء المتفائلة.

وحتى لو تغلبنا على الكثیر من بؤس الأمس، سیكون الارتقاء في مدارج السعادة أصعب بكثیر من
إیقاف المعاناة المطلقة. كانت قطعة خبز كافیة لإبھاج فلاح قروسطي یتضور جوعاً، لكن كیف

عساك تجلب البھجة لمھندس ضجر یعاني من زیادة في الوزن والراتب؟ كان النصف الثاني من
القرن العشرین عصراً ذھبیاً للولایات المتحدة الأمریكیة، إذ حولھا النصر في الحرب العالمیة

الثانیة وما تلاه من نصر حاسم في الحرب الباردة، إلى القوة العظمى الرئیسة عالمیاً. نما إجمالي
الناتج المحلي الأمریكي بین عامي 1950 و2000 من 2 تریلیون دولار إلى 12 تریلیون دولار،

وتضاعف دخل الفرد الفعلي. وبفضل حبوب منع الحمل، التي اخترعت حینھا، غدا الجنس أكثر
حریة من أي وقت مضى. وأخیراً حصلت النساء ومثلیو الجنس والأمریكیون الأفارقة والأقلیات

الأخرى على نصیب أكبر من الوفرة الأمریكیة، وأدّى طوفان من الأدوات الرخیصة مثل
السیارات والثلاجات ومكیفات الھواء والمكانس الكھربائیة وغسالات الصحون وآلات الغسیل

والھواتف وأجھزة التلفزیون وأجھزة كمبیوتر الحیاة الیومیة إلى تغییر جذري. ورغم ذلك تشیر
الدراسات إلى أن مستویات الرفاه الذاتي الأمریكیة في التسعینیات بقیت كما كانت علیھ تقریباً في

الخمسینیات من القرن العشرین.35

ارتفع متوسط الدخل الحقیقي في الیابان بخمسة أضعاف بین عامي 1958 و1987، في واحدة
من أسرع الطفرات الاقتصادیة في التاریخ. ورغم ھذا السیل الكاسح من الثروة، والتغیرات

الإیجابیة والسلبیة الجمة في العلاقات الاجتماعیة وأنماط الحیاة الیابانیة، إلاّ أنّ كل ذلك لم یؤثر
سوى قلیلٍ على مستویات الرفاه الذاتي، حیث لم یتغیر مستوى رضا الیابانیین في تسعینیات القرن

العشرین عنھ في الخمسینیات، وقد كان ذلك مثیراً للدھشة.36

یبدو أن سعادتنا ترتطم بسقف زجاجي غامض لا یتیح لھا الزیادة، رغم كل ما لدینا من الإنجازات
غیر المسبوقة. حتى لو منحنا الطعام للجمیع مجاناً، وعالجنا كل الأمراض وكفلنا سلام العالم، فلن



یحطم كل ذلك السقف الزجاجي بالضرورة. لن یكون اكتساب سعادة حقیقیة أسھل من التغلب على
الشیخوخة والموت.

یقوم سقف السعادة الزجاجي في مكانھ على عمودین متینین، أحدھما نفسي، والآخر بیولوجي.  
ترتكز السعادة في مستواھا النفسي على التوقعات بدلاً من الظروف الموضوعیة. لا نرضى إذا 

ظفرنا بوجود ھادئ ومزدھر. وإنما نرضى عندما یطابق الواقع توقعاتنا. المؤسف في الأمر ھو أن
التوقعات تتعاظم مع تحسن الظروف. وتتحول التحسینات الكبرى في ظروف العیش إلى توقعات
أعظم ولیس إلى قناعة أكبر حسبما شھدت البشریة في العقود الأخیرة. وإذا لم نحرك ساكناً حیال

الأمر، فقد تجعلنا إنجازاتنا المستقبلیة بدورھا غیر راضین أبداً.

أمّا على المستوى البیولوجي، فتتحدد توقعاتنا وسعادتنا بكیمیائنا الحیویة، ولیس بوضعنا
الاقتصادي أو الاجتماعي أو السیاسي. نحن سعداء، وفقاً لإبیقور، عندما نشعر بالأحاسیس المبھجة

ونتحرر من الأحاسیس المؤلمة. أكد جیرمي بنثام بدوره أن الطبیعة مكنت سیدّین على الإنسان -
ھما اللذة والألم - یحددان وحدھما كل ما نفعلھ ونقولھ ونفكر فیھ. ووضّح جون ستیوارت میل وھو
خلیفة بنثام، أن السعادة لیست سوى اللذة والتحرر من الألم، ولا وجود لخیر أو شر من دون اللذة

والألم. فإن حاول أي شخص استنباط الخیر والشر من شيء آخر (مثل كلام الإلھ، أو مصلحة
الوطن) فھو یخدعك، وربما یخدع نفسھ أیضاً.37

عُدّ رأيٌ كھذا تجدیفاً أیام إبیقور. واعتبر رأیاً ھدّاماً متطرفاً أیام بنثام ومیل. غیر أنھ ھو العقیدة
العلمیة في مستھل القرن الحادي والعشرین. إذ لیست السعادة أو المعاناة وفقاً لعلوم الحیاة، سوى
توازنات متنوعة من أحاسیس الجسد. نحن لا نتفاعل إطلاقاً مع أحداث تقع في العالم الخارجي،

وإنما مع أحاسیس تحدث في أجسامنا وحسب. لا تعاني إحداھن لأنھا فقدت وظیفتھا، أو لأنھا
تطلقت أو لأن الحكومة دخلت حرباً. یشعر الناس بالبؤس بسبب أمر وحید وحسب، ھو الأحاسیس

المؤلمة في أجسادھم. یمكن أن یؤدي فقدان وظیفة إلى الاكتئاب بالتأكید، لكن الاكتئاب بحد ذاتھ ھو
نوع من الإحساس الجسدي المؤلم. قد یغضبنا ألف شيء، لكن الغضب لیس أمراً مجرداً، بل ھو
شعور جسدي كالإحساس بالحرارة والتوتر، ولذلك یشعرنا الغضب بالحنق الشدید. ولاغرابة في

قولنا إننا «نحترق» غضباً.

من ناحیة أخرى، یقول العلم، إنھ لا یمكن أبداً جعل أحدھم سعیداً بحصولھ على ترقیة أو فوزه في
الیانصیب أو حتى إیجاده الحب الحقیقي. یمكن جعل الناس سعداء من خلال أمر واحد، وواحد

وحسب، ھو الأحاسیس الممتعة المبھجة في أجسادھم. تخیل أنك ماریو جوتزه، لاعب خط الوسط



المھاجم بفریق كرة القدم الألماني في نھائي كأس العالم 2014 الذي لعب ضد الأرجنتین؛ وقد
انقضت 113 من الدقائق، من دون تسجیل ھدف، وبقیت سبع دقائق فقط قبل ركلات الترجیح

المخیفة، في حین یملأ نحو 75.000 من المشجعین المتحمسین ملعب ماراكانا في ریو، ویشاھد
الملایین من جمیع أنحاء العالم بفارغ الصبر. وأنت على بعد أمتار قلیلة من المرمى الأرجنتیني
عندما یرسل أندریھ شورلھ تمریرة رائعة باتجاھك، توقف الكرة بصدرك، فتسقط ناحیة رجلك،

لتركلھا في الھواء، وتشاھدھا وھي تطیر وراء حارس المرمى الأرجنتیني وتلج في عمق الشبك.
جووووول! یثور الاستاد مثل بركان، عشرات الآلاف من الناس یھدرون بجنون، یتسابق فریقك

لعناقك وتقبیلك، وینھار ملایین الأشخاص من البكاء في ألمانیا، في برلین ومیونیخ أمام شاشة
التلفزیون. أنت منتشٍ، لیس بسبب الكرة في الشباك الأرجنتینیة، أو الاحتفالات الجاریة في حدائق

البیرة البافاریة المكتظة، أنت تتفاعل مع عاصفة الأحاسیس بداخلك، تعتریك قشعریرة صعوداً
وھبوطاً في عمودك الفقري، وتعم موجات الكھرباء أنحاء جسدك، ویبدو كما لو أنك تذوب في

الملایین من كرات الطاقة المتفجرة.

لا یجب علیك أن تسجل ھدف الفوز في نھائي كأس العالم حتى تشعر بتلك الأحاسیس، إذا ترقیت
في عملك من دون توقع منك، وبدأت تقفز فرحاً، فأنت تتفاعل مع النوع ذاتھ من الأحاسیس. لا

تعرف الأجزاء العمیقة من عقلك شیئاً عن كرة القدم أو عن الوظائف. إنھا تعرف الأحاسیس فقط.
فإذا حصلت على ترقیة لكنك لسبب ما لا تشعر بأي إحساس بالمتعة، فلن تشعر حینھا بالرضا.

والعكس صحیح. فإذا فصلت من عملك (أو خسرت مباراة كرة قدم حاسمة)، لكنك تشعر بأحاسیس
ممتعة جداً (ربما لأنك ابتلعت حبوباً معینة)، فربما ستظل تشعر أنك متربعٌ على قمة العالم.

للأسف سرعان ما تخمد الأحاسیس البھیجة وتتحول عاجلاً أو آجلاً إلى أخرى قاتمة. حتى تسجیل
ھدف الفوز في نھائي كأس العالم لا یضمن نشوة مدى الحیاة، ربما ینحسر كل شيء بعدھا في

الواقع. وبالمثل، فإذا تلقیتُ العام الماضي ترقیة غیر متوقعة في العمل، وربما ما زلت أشغل ذاك
المنصب الجدید، إلا أن الأحاسیس السارة التي خبرتھا عند سماع الأخبار تلاشت في غضون

ساعات. وإذا كنت أرید أن أشعر بتلك الأحاسیس الرائعة مرة أخرى، لا بد أن أحصل على ترقیة
أخرى ثم أخرى. وإذا لم أحصل على ترقیة، ستحلّ عليّ مشاعر المرارة والغضب أكثر ربما مما

لو كنت بقیت موظفاً متواضعاً.

ھذا كلھ خطأ ناجم من عملیة التطور. تكیفّ نظامنا الكیمیائي الحیوي عبر أجیال عدیدة لزیادة
فرصنا في البقاء والتكاثر لا السعادة. یكافئ النظام الكیمیائي الحیوي الأفعال المؤدیة إلى البقاء



والتكاثر بأحاسیس بھیجة. لكن الأمر لیس سوى وسیلة تحایل سریعة الزوال. نحن نكدح للحصول
على الغذاء والشركاء من أجل تجنب الأحاسیس القاتمة من الجوع والتمتع بلذة الطعم ونشوة الجنس
الھانئة. لكن الطعم الطیب والنشوة الجنسیة الھانئة لا تدومان طویلاً، وإذا أردنا أن نشعر بھما مرة

أخرى، فعلینا الخروج بحثاً عن المزید من الطعام والشركاء.

ما الذي سیحدث إذا خلقت طفرة نادرة سنجاباً یمكنھ وبتناول حبة جوز واحدة، أن یتمتع بشعور
دائم من النشوة؟ یمكن القیام بذلك فعلاً من ناحیة فنیة، بإعادة تسلیك دماغ السنجاب. وما أدرانا،

ربما حدث ذلك في الواقع لسنجاب محظوظ قبل ملایین السنین. ولكن إذا حدث ذلك، فسیتمتع
السنجاب بسعادة بالغة وحیاة قصیرة جداً، لتكون تلك نھایة الطفرة النادرة. ذلك لأن السنجاب
المنتشي لم یكن لیتعب نفسھ بالبحث عن مزید من الجوز، فضلاً عن أن یجد شریكاً للتزاوج.

ستكون لدى السناجب المنافسة فرصٌ أفضل بكثیر للبقاء ولتمریر جیناتھا إلى الجیل القادم، إذ إنھا
ستشعر بالجوع مرة أخرى بعد خمس دقائق من تناول جوزة. وللسبب ذاتھ، نادراً ما یرضینا
الجوز الذي نسعى لجمعھ نحن البشر، من وظائف مربحة ومنازل كبیرة وشركاء ذوي مظھر

حسن، لفترة طویلة.

قد یقول بعضھم إن الأمر لیس بذلك السوء، إذ لیست الغایة ما تجعلنا سعداء، بل الرحلة إلى
السعادة. تسلق جبل إفرست أكثر إرضاء من الوقوف على القمة، والمغازلة والمداعبة أكثر متعة

من بلوغ النشوة الجنسیة، وإجراء التجارب المعملیة الرائدة أكثر تشویقاً من تلقيّ الثناء والجوائز.
لكن ھذا لا یغیر شیئاً في الأمر. بل یشیر وحسب إلى أن التطور یتحكم بنا من خلال مجموعة

واسعة من المتع، یغوینا أحیاناً بأحاسیس النشوة والطمأنینة، بینما یدفعنا أحیاناً بمشاعر نابضة كلھا
بھجة وإثارة.

عندما یبحث حیوان عن شيء یزید من فرص بقائھ وتكاثره، مثل الطعام أو الشركاء أو الوضع
الاجتماعي، ینتج الدماغ أحاسیس الیقظة والإثارة، وھي تدفع الحیوان لبذل جھود أكبر لأنھا

مشاعر مریحة جداً. ففي تجربة شھیرة أوصل علماء أقطاباً كھربائیة بأدمغة العدید من الفئران،
لتمكین الحیوانات من خلق مشاعر الإثارة عن طریق الضغط على دواسة بكل بساطة. حینما
خیرت الفئران بین طعام لذیذ أو الضغط على الدواسة، فضلت الدواسة (تماماً كالأطفال الذین

یفضلون البقاء مع ألعاب الفیدیو بدلاً من النزول لتناول العشاء). ضغطت الفئران على الدواسة
مراراً وتكراراً، حتى انھارت من الجوع والإرھاق.38 قد یفضّل الإنسان أیضاً إثارة السباق وأمجاد

الفوز، لكن ما یجعل السباق جذاباً ھي الأحاسیس المبھجة التي ترافقھ. لن یرغب أحد في تسلق



الجبال أو لعب الألعاب الإلكترونیة أو الذھاب لمواعید غرامیة جدیدة إذا لم تصاحب تلك الأنشطة
سوى أحاسیس مؤلمة من الإجھاد أو الیأس أو الملل.39

تزول الأحاسیس المثیرة للسباق سریعاً، وا أسفاه، مثل أحاسیس نشوة النصر. یستمتع من دون
جوان40 بإثارة علاقة لیلة عابرة، ویستمتع رجل الأعمال بعضّ أظافره وھو یشاھد مؤشر داو

جونز مرتفعاً ومنخفضاً، ویستمتع اللاعب بقتل الوحوش على شاشة الكمبیوتر، لكنھم لن یشعروا
بأي رضا من تذكر مغامرات الأمس. یحتاج من دون جوان وأباطرة الأعمال واللاعبون إلى إثارة
جدیدة كل یوم، كالفئران التي تضغط على الدواسة مراراً وتكراراً. والأسوأ أن التوقعات تتكیف مع

الظروف، وتغدو تحدیات الأمس ضجرَ الیوم بسرعة كبرى. ربما لا یكون مفتاح السعادة ھو
السباق، ولا المیدالیة الذھبیة، بل مزج الجرعات المناسبة من الإثارة والطمأنینة. مع ذلك، دائماً ما

یتأرجح معظمنا ما بین الإجھاد والضجر، ونظلّ ساخطین من أحدھما سخطنا من الآخر.

إذا تبین أن العلم محق في أن سعادتنا یحددھا نظام كیمیائنا الحیویة، ستكون الطریقة الوحیدة
لضمان الرضا الدائم ھي التلاعب بذلك النظام. لندع النمو الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعیة

والثورات السیاسیة: إذ من أجل رفع مستویات السعادة العامة، یجب أن نتمكن من التحكم بالكیمیاء
الحیویة البشریة. وھذا ھو بالضبط ما بدأنا القیام بھ خلال العقود القلیلة الماضیة. وبینما حملت

الأدویة النفسیة وصمة عار كبرى قبل خمسین عاماً، فقد حُطمت تلك الوصمة حالیاً. وأیاً كان نتاج
ذلك فإن نسبة متزایدة من السكان تتناول أدویة نفسیة وبشكل منتظم، لیس لعلاج الأمراض العقلیة

المنھكة وحسب، بل للتعامل مع حالات الكآبة العادیة كذلك والأحزان العابرة.

یتناول طلاب المدارس المنشطات مثل الریتالین بأعداد متزایدة، وھذا مجرد مثال، إذ تناول 3.5
ملیون طفل أمریكي أدویة لاضطراب ADHD (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط) في عام

2011، ارتفع الرقم في المملكة المتحدة من 92.000 في عام 1997 إلى 786.000 في عام
2012.ا41 كانت الغایة ھي علاج اضطرابات الانتباه في الأساس، ومع ذلك یتناول الأطفال

الأصحاء تماماً مثل ھذه الأدویة لتحسین أدائھم والعیش وفق توقعات المعلمین والآباء

المتزایدة.42 یعترض كثیرون على ھذه التطورات إذ یرون المشكلة في النظام التعلیمي لا
الأطفال. وإذا كان التلامیذ یعانون من اضطرابات الانتباه والإجھاد والمستویات الدراسیة

المنخفضة، یتعین علینا إذاً لوم طرق التدریس البالیة، والفصول الدراسیة المكتظة ووتیرة الحیاة
السریعة بشكل غیر طبیعي. ومن المثیر للاھتمام أن نرى كیف تطور الجدال إلى: أعلینا تعدیل
المدارس بدلاً من الأطفال؟ استمر شجار الناس حول طرق التدریس لآلاف السنین. وسواء في



الصین القدیمة أو بریطانیا الفیكتوریة، كان لدى كل منھم طریقتھ أو طریقتھا المفضلة، بحیث
یعارض بشدة جمیع البدائل الأخرى. ومع ذلك اتفق الجمیع حتى یومنا ھذا على أمر واحد: من

أجل تحسین التعلیم، علینا أن نغیرّ المدارس. إلا أنھ ولأول مرة في التاریخ، یعتقد بعض الناس في
عصرنا، أن تغییر الكیمیاء الحیویة للتلامیذ سیكون أكثر فعالیة.43

تنھج الجیوش النھج ذاتھ: إذ یتناول 12 في المئة من الجنود الأمریكیین في العراق و17 في المئة
من الجنود الأمریكیین في أفغانستان حبوباً للنوم أو مضادات للاكتئاب لمساعدتھم في التعامل مع

الضغط ومعاناة الحرب. إلا أن ما ینتج الخوف والاكتئاب والصدمات لیس القذائف، أوالأفخاخ
المتفجرة أوالسیارات المفخخة، بل الھرمونات والناقلات والشبكات العصبیة. قد یجد جندیان أنھما

جنباً إلى جنب في الكمین ذاتھ، فیجمد أحدھما من الرعب فاقداً صوابھ ویعاني من الكوابیس
لسنوات بعد الحدث، في حین یمضي الآخر قدماً بكل شجاعة ویحظى بمیدالیة. یكمن الاختلاف في

الكیمیاء الحیویة بین الجندیین، وإذا وجدنا طرقاً للتحكم بھا سننتج بضربة واحدة جنوداً أسعد
وجیوشا أكفأ.44

والسعي الكیمیائي الحیوي للسعادة ھو كذلك السبب الأول للجریمة في العالم. كان نصف السجناء
في السجون الفیدرالیة الأمریكیة في عام 2009، مسجونین بسبب المخدرات، وأدین 38 في المئة

من السجناء الإیطالیین بجرائم تتعلق بالمخدرات، وأفاد 55 في المئة من السجناء في المملكة
المتحدة أن ارتكابھم لجرائمھم لھ علاقة باستھلاك المخدرات أو تداولھا. خلص تقریر عام 2001

أنّ 62 في المئة من المدانین الأسترالیین كانوا تحت تأثیر المخدرات عند ارتكاب الجریمة التي
سجنوا بسببھا.45 یشرب الناس الخمر لینسوا، ویدخنون الحشیش لیشعروا بالھدوء، ویتعاطون

الكوكایین والمیتامفیتامینات لیكونوا حاذقین وواثقین، في حین یمنحھم الإكستاسي أحاسیس النشوة،
وترسلك حبوب الھلوسة LSD لتقابل لوسي ذات الألماس في السماء46. ما یأمل أن یحصل علیھ

بعض الناس من خلال الدراسة أو العمل أو تنشئة أسرة، یحاول بعضھم الآخر الحصول علیھ
بسھولة أكثر بكثیر، من خلال الجرعة المناسبة من الجزیئات. ھذا تھدید وجودي للنظام الاجتماعي

والاقتصادي، وھو سبب قیام الدول بشن حرب عنیدة ودمویة ویائسة على الجریمة الكیمیائیة
الحیویة.

تأمل الدولة في تنظیم السعي الكیمیائي الحیوي للسعادة، فاصلة التلاعب «السیئ» عن «الجید».
والمبدأ واضح: یسمح بالتلاعب الكیمیائي الحیوي الذي یعزز الاستقرار السیاسي والنظام

الاجتماعي والنمو الاقتصادي، بل ویشُجع (مثل ذلك الذي یھدئ الأطفال مفرطي النشاط في



المدرسة، أو یدفع الجنود القلقین قدماً إلى معركة). ویحظر التلاعب الذي یھدد الاستقرار والنمو.
غیر أنھ تولد أدویة جدیدة سنویاً في مختبرات البحوث في الجامعات وشركات الأدویة والمنظمات

الإجرامیة، وتتغیر دوماً احتیاجات الدولة والسوق. وبتسارع السعي الكیمیائي الحیوي للسعادة، فإنھ
سیعید تشكیل السیاسة والمجتمع والاقتصاد، وستصبح السیطرة علیھ أكثر صعوبة من أي وقت

مضى.

والمخدرات لیست سوى البدایة. یعمل الخبراء في مختبرات البحوث على طرق أكثر تطوراً
للتلاعب بالكیمیاء الحیویة البشریة، مثل إرسال محفزات كھربائیة مباشرة إلى البقع المناسبة من
الدماغ، أو ھندسة أجسادنا جینیاً. وبغض النظر عن الطریقة المحددة، فلن یكون الحصول على

السعادة من خلال التلاعب الأحیائي سھلاً، لأنھ یتطلب تغییر الأنماط الأساسیة للحیاة. ولكن كذلك
لم یكن من السھل التغلب على المجاعة والوباء والحرب.

*

من غیر المؤكد أن على البشریة استثمار الكثیر من الجھد في السعي الكیمیائي الحیوي للسعادة.
وقد یجادل بعضھم أن السعادة أساساً لیست مھمة بما یكفي، وأنھ من التضلیل اعتبار الرضا الفردي

ھو الغایة الكبرى للمجتمع البشري. ربما یتفق آخرون في الواقع على أن السعادة ھي الخیر
الأسمى، لكنھم سیعترضون على التعریف البیولوجي للسعادة بأنھا الإحساس بمشاعر مبھجة.

حذر إبیقور أتباعھ منذ نحو 2300 عام، من أن الإفراط في السعي للمتعة سیجعلھم بائسین لا
سعداء على الغالب. وقبلھ بقرنین كان بوذا أكثر تطرفاً، إذ ذھب إلى أن السعي وراء أحاسیس

المتعة ھو في الواقع جذر المعاناة كلھا. وأن ھذه الأحاسیس ھي مجرد ذبذبات سریعة الزوال ولا
معنى لھا. وحتى عندما نحس بھا، فإننا لا نتفاعل معھا برضا، بل نرغب بالمزید وحسب. ولذلك

مھما كان كم أحاسیس النشوة أو الإثارة التي أمر بھا، فھي لن ترضیني أبداً.

إذا عرّفت السعادة من خلال أحاسیس المتعة العابرة، ورغبت في التعرض لمثلھا أكثر وأكثر، فلن
یكون لديَّ خیار سوى الاستمرار في اللحاق بھا. وعندما أحظى بھا في النھایة، فإنھا ستختفي
بسرعة، ولأن مجرد ذكرى المتعة الماضیة لن ترضیني، فیجب أن أبدأ كل شيء مرة أخرى.
وحتى لو تابعت ھذا المسعى، فلن یجلب لي أبداً أي نتیجة دائمة، وعلى العكس من ذلك، فكلما

رغبت في المتعة، كلما أصبحت مرھقاً أكثر وغیر راضٍ. على البشر أن یھدّئوا سعیھم للمتعة، لا
أن یسرّعوه، حتى یحظوا بالسعادة الحقیقیة.



تشترك ھذه النظرة البوذیة للسعادة في الكثیر مع نظرة الكیمیاء الحیویة. یتفق كلاھما على أن
المتعة تتلاشى بالسرعة التي أتت بھا، وطالما رغب الناس في الحصول على المتعة، فإنھم یظلون

غیر راضین. لھذه المشكلة حلانّ وھما على طرفي نقیض. یتمثل الحل الكیمیائي الحیوي في
تطویر المنتجات والعلاجات التي ستوفر للبشر تیاراً لا ینتھي من المتعة، لذلك لن تفارقنا أبداً.

وتمثلّ رأي بوذا في المقابل بتقلیل رغبتنا في المتعة، وألا نسمح بسیطرتھا على حیاتنا. ویمكننا
تدریب عقولنا - وفقاً لبوذا - لنراقب بتمعن كیف تنشأ وتختفي جمیع الأحاسیس باستمرار، وحالما

یدرك العقل أن أحاسیسنا ھي ذبذبات سریعة الزوال ولا معنى لھا، فإننا نفقد الاھتمام بملاحقتھا. إذ
ما فائدة الجري وراء شيء یختفي بسرعة انبثاقھ؟

تھتم البشریة اھتماماً كبیراً بحل الكیمیاء الحیویة في الوقت الحاضر، إذ یرى الطاغیة الرأسمالي
أن السعادة ھي المتعة. ولایھم بعدھا ما یقولھ الرھبان في كھوفھم بالھیمالایا أو الفلاسفة في

ھ أبراجھم العاجیة. ینخفض تحملنا للأحاسیس المؤلمة عاماً بعد آخر، وتزید رغبتنا في المتعة. یوجَّ
كل من البحث العلمي والنشاط الاقتصادي إلى تلك الغایة، فینتجان سنویاً مسكنات أفضل للألم،
ونكھات جدیدة للآیس كریم، ومراتب أكثر راحة وألعاباً على الھواتف الذكیة تسبب إدماناً أشد،

حتى لا نعاني لحظة ملل واحدة في انتظار حافلة.

كل ھذا لن یكفي شیئاً بالتأكید، إذ لم یتكیف الإنسان العاقل تطوریاً لیتعرض للمتعة على الدوام،
ومع ذلك إذا كان ھذا ھو ما تریده البشریة فلن یجدي الآیس كریم وألعاب الھاتف شیئاً، سیتحتم

تغییر كیمیائنا الحیویة وإعادة ھندسة أجسادنا وعقولنا، ولذا نحن عاكفون على ذلك. قد تجادل إن
كان ذلك جیداً أو سیئاً، ولكن یتضح أن ثاني المشاریع الكبرى للقرن الحادي والعشرین، لضمان

سعادة عامة، سیتضمن إعادة ھندسة الإنسان العاقل بحیث یحظى بمتعة دائمة.

آلھة كوكب الأرض

یحاول البشر ترقیة أنفسھم إلى آلھة في سعیھم لتحقیق النعیم والخلود. لیس لأنھا صفات إلھیة
وحسب، ولكن یتوجب علیھم أن یحظوا بتحكم إلھي ببنیتھم الداخلیة أولاً في سبیل قھر الشیخوخة

والبؤس. وإذا كانت لدینا القدرة على تخلیص نظامنا البیولوجي من الموت والألم، فستكون تلك
القدرة كافیة لھندسة نظامنا بأي صورة نریدھا، وللتلاعب بأعضائنا وعواطفنا وذكائنا بطرق لا
حصر لھا. سیكون بوسعك شراء قوة ھرقل لنفسك، أو شھوة أفرودیت، أوحكمة أثینا، أو جنون

دیونیسوس إذا كان ذلك ما ترید. اعتمدت زیادة القدرة البشریة حتى الآن وبشكل رئیس على ترقیة



أدواتنا الخارجیة. ولعلھا ستعتمد أكثرعلى ترقیة الجسم والعقل البشریین مستقبلاً، أوعلى الدمج
المباشر مع أدواتنا.

cyborg قد یسلك تطور البشر إلى آلھة أحد ثلاثة مسارات: الھندسة الحیویة، وھندسة الحیوالة
.non-organic beings وھندسة الكائنات غیر الحیة

تبدأ الھندسة الحیویة برؤیة مفادھا أننا ما نزال بعیدین عن تحقیق الإمكانات الكاملة للأجسام الحیة.
یغیرّ الانتخاب الطبیعي تلك الأجسام ویعدّلھا منذ 4 ملیارات سنة، وبذلك تحولنا من الأمیبا إلى
الزواحف إلى الثدییات إلى العاقل. ولیس ثمة ما یدعو للاعتقاد بأن العاقل ھو المحطة الأخیرة.

كانت تغیرات ضئیلة نسبیاً في الجینات والھرمونات والخلایا العصبیة كافیة لتحویل الإنسان
المنتصب -الذي لم یكن بإمكانھ إنتاج شيءٍ أكثر إدھاشاً من سكاكین الصوان- إلى الإنسان العاقل،

الذي ینتج سفن فضاء وحواسیب. ومن یدري ما عساھا أن تكون نتائج بعض التغییرات الطفیفة
الأخرى على مادة العاقل الوراثیة أونظامھ الھرموني أو بنیة دماغھ. لن تطیق الھندسة الحیویة

انتظاراً حتى ینُفذّ الانتخاب الطبیعي سحره، بل سیأخذ المھندسون الحیویون الجسم القدیم للعاقل،
فیعیدون كتابة شفرتھ الجینیة، ویعیدون تسلیك دوائر دماغھ، ویعدلون توازنھ الكیمیائي الحیوي،
وینمّون أطرافاً جدیدة تماماً، كل ذلك بإرادة وتعمّد، وبھذا یخلقون آلھة مصغرّة جدیدة، ستكون

مختلفة عنا، كاختلافنا عن الإنسان المنتصب.

وستمضي ھندسة الحیوالة أبعد من ذلك، دامجة الجسد الحي بالأجھزة غیر الحیة مثل الأیدي
الإلكتروحیویة أو العیون الصناعیة أوملایین الروبوتات النانویة التي سوف تبحر في مجرى دمنا،
تشخص المشاكل وتصلح الضرر. ستتمتع الحیوالة بقدرات تفوق بكثیر قدرات أي جسم حي. یجب
مثلاً أن تتصل جمیع أجزاء الجسم الحي مع بعضھا بعضاً بشكل مباشر كي تعمل، فإن كان دماغ

فیل في الھند وعیناه وأذناه في الصین وقدماه في أسترالیا، فالأرجح أن یكون ذلك الفیل میتاً، وحتى
لو كان حیا بطریقة غامضة فلا یمكنھ أن یرى أو أن یسمع أو أن یمشي. یمكن للحیوالة في المقابل

أن توجد في عدة أماكن في الوقت ذاتھ. یمكن لطبیبة حیوالة أداء العملیات الجراحیة الطارئة في
طوكیو وشیكاغو وفي محطة فضائیة على سطح المریخ، من دون مغادرة مكتبھا في ستوكھولم.

لن تحتاج سوى اتصالٍ بالإنترنت السریع، وعدة أزواج من عیون وأیاد إلكتروحیویة. وبإعادة
النظر في الأمر، لم الأزواج؟ لم لا تكون رباعیة الأطراف؟ حتى تلك لا لزوم لھا في الواقع. لم

یجب أن تمسك طبیبة حیوالة مشرط الجراح بیدھا، بینما یمكنھا ربط عقلھا مباشرة بالأداة؟



یبدو ھذا كخیال علمي، لكنھ واقع حقیقي. تعلمت القرود مؤخراً التحكم بیدین وقدمین إلكتروحیویة
منفصلة عن أجسادھا، بواسطة أقطاب كھربائیة زرعت في أدمغتھا. ویمكن للمرضى المصابین

بالشلل تحریك الأطراف الإلكتروحیویة أو تشغیل أجھزة الكمبیوتر بقدرة التفكیر وحدھا، ویمكنك
التحكم عن بعُد بالأجھزة الكھربائیة في منزلك مستخدماً خوذة «قراءة العقل» الكھربائیة إذا أردت
ذلك. لا تتطلب الخوذة زراعة شيء في الدماغ، وتعمل عن طریق قراءة الإشارات الكھربائیة التي
تمر عبر فروة رأسك. فإذا كنت ترید تشغیل إضاءة المطبخ، علیك ارتداء الخوذة وحسب، ثم تخیل

علامات معینة مبرمجة مسبقاً (تخیل یدك الیمنى تتحرك مثلاً)، فیشتغل المفتاح. یمكنك شراء
خوذات كتلك عبر الإنترنت مقابل 400 دولار فقط.47

في أوائل عام 2015 كان لدى عدة مئات من عمال مركز إبیسنتر للتقنیة الفائقة في ستوكھولم
شرائح بالغة الصغر زرعت في أیدیھم، تخزن الشرائح وھي بحجم حبة الأرز معلومات أمنیة

شخصیة تمكّن العمال من فتح الأبواب وتشغیل آلات التصویر بتلویح أیدیھم، ویأملون في تسدید
فواتیرھم بالطریقة ذاتھا. أوضح ھانز سجوبلاد أحد مؤسسي المبادرة «نتفاعل مع التقنیة في كل

الأوقات فعلیاً، والأمرمشوش بعض الشيء حالیاً: إذ نحتاج رموز مرور وكلمات مرور. ألیس
الأسھل لمسھا بیدك؟».48

إلا أن ھندسة الحیوالة محافظة نسبیاً، طالما أنھا تفترض استمرار الأدمغة العضویة بكونھا مراكز
القیادة والسیطرة على الحیاة. یستغني نھج أكثر جرأة عن الأجزاء العضویة تماماً، ویأمل بھندسة

كائنات غیر عضویة تماماً. ستستبدل الشبكات العصبیة ببرنامج ذكي یتمكن من تصفح كلا العالمین
الافتراضي وغیر الافتراضي، متحرراً من قیود الكیمیاء العضویة. ستتحرر الحیاة إلى رحابة

العالم غیر العضوي بعد مكوثھا 4 ملیارات سنة داخل عالم المكونات العضویة، وستتخذ أشكالاً لا
یمكننا تصورھا حتى في أكثر أحلامنا جموحاً، فما زالت أحلامنا الأكثر جموحاً نتاجاً للكیمیاء

العضویة في نھایة الأمر.

یمكن أن یؤدي الخروج من العالم العضوي أیضاً إلى تمكین الحیاة من الخروج من كوكب
الأرض. لمدة أربعة ملیارات سنة، ظلت الحیاة محصورة في ھذه البقعة الصغیرة من الكوكب لأن
الانتخاب الطبیعي جعل جمیع الكائنات الحیة تعتمد كلیةّ على الظروف الفریدة لھذا الكوكب السابح
في المجرة. لا تستطیع حتى أقسى أنواع البكتیریا أن تعیش على المریخ. في المقابل، سیجد الذكاء
الاصطناعي غیر العضوي أنھ من الأسھل بكثیر استیطان الكواكب الغریبة. وبالتالي، فإن استبدال



الحیاة العضویة بكائنات غیر عضویة قد یزرع بذور إمبراطوریة المجرة المستقبلیة، یحكمھا السید
«بیانات» بدلاً من الكابتن كیرك.

لا ندري إلى أین أن تقودنا ھذه المسارات، ولا ندري كیف سیبدو خلفنا المتألھ. التنبؤ بالمستقبل لم
یكن سھلاً أبداً، وستصعبّھ التقانات الحیویة الثوریة أكثر. وبقدر ما یصعب التنبؤ بتأثیر التقنیات
الجدیدة في مجالات مثل النقل والاتصالات والطاقة، فإن تقنیات ترقیة البشر تنطوي على تحد

مختلف جذریاً، لأنھ یمكن استخدامھا لتحویل عقول البشر ورغباتھم، ولا یمكن للناس الذین لدیھم
عقول ورغبات الحاضر سبر أثرھا بحكم طبیعتھم.

امتلأ التاریخ لآلاف السنین بالتقلبات التقنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، لكن ظلت
الإنسانیة كما ھي. تختلف أدواتنا ومؤسساتنا عن تلك التي كانت في عھد الكتاب المقدس، ولكن

البنى العمیقة للعقل البشري ما تزال ذاتھا، لھذا السبب ما یزال بإمكاننا أن نشعر بذواتنا بین
صفحات الكتاب المقدس، أو في كتابات كونفوشیوس أو في مآسي سوفوكلیس ویوریبیدس49.

وضعت ھذه الأعمال الكلاسیكیة من قبل بشر مثلنا تماماً، ولذا نشعر أنھا تتحدث عنا، وقد ترتدي
شخصیات أودیب وھاملت وأوثیلو الجینز والفانیلات في الإنتاج المسرحي الحدیث وتكون لدیھا

حسابات فیسبوك، غیر أن صراعاتھا العاطفیة ھي ذاتھا كما في المسرحیة الأصل.

سیختفي الإنسان العاقل على أيِّ حال بمجرد ما تمكننا التقنیة من إعادة ھندسة عقول البشر،
وسینتھي تاریخ البشریة لتبدأ صیرورة جدیدة تماماً، لا یمكن لأشخاص مثلك ومثلي فھمھا. یحاول

العدید من الباحثین التنبؤ بكیفیة ما سیبدو علیھ العالم في عام 2100 أو 2200، وھذا مضیعة
للوقت. یجب أن یضع أي تنبؤ جدیر بالاھتمام في اعتباره القدرة على إعادة ھندسة عقول البشر،

ویستحیل فعل ذلك. توجد العدید من الإجابات الحصیفة على السؤال الآتي: «ما الذي سیفعلھ أناس
عقولھم كعقولنا بالكیمیاء الحیویة؟»، لكن لا توجد إجابات جیدة حتى الآن على سؤال من قبیل «ما
الذي ستفعلھ كائنات ذات عقول مختلفة بالكیمیاء الحیویة؟»، كل ما یمكن قولھ ھو إن الناس الذین

ھم مثلنا سیستخدمون الكیمیاء الحیویة على الأغلب لھندسة عقولھم من جدید، ولا یمكن لعقولنا
الحالیة التنبؤ بما قد یحدث بعدھا.

ورغم أن التفاصیل غامضة، إلا أنھ یمكننا التیقن من الاتجاه العام للتاریخ. في القرن الحادي
والعشرین، سیكون المشروع الكبیر الثالث للبشریة ھو اكتساب قوى إلھیة في الخلق والتدمیر،

وترقیة الإنسان العاقل إلى الإنسان الإلھ. یستوعب ھذا المشروع الثالث المشروعین الأولین بشكل
واضح ویدفع بھما، نرید القدرة على إعادة ھندسة أجسادنا وعقولنا كي نتمكن من الإفلات من



الشیخوخة والموت والبؤس قبل أي شيء، إلا أننا وبمجرد الحصول علیھا، فمن یدري ما الذي
یمكننا فعلھ بقدرة كھذه؟ لذا قد نفكر جیداً أن الأجندة الجدیدة للبشریة تحوي فعلاً مشروعاً واحداً

فقط، بعدة فروع: وھو اكتساب الألوھیة.

إذا بدا الأمر غیر علمي أو صارخاً في غرابتھ، فذلك لأن الناس كثیراً ما یسیئون فھم معنى
الألوھیة divinity. الألوھیة لیست خاصیة ماورائیة غامضة، وھي لیست القدرة الكلیة

omnipotence. عند الحدیث عن ترقیة البشر إلى آلھة، یمكنك التفكیر فیما یتعلق بآلھة الیونان
أو الدیفات الھندوسیة أكثر من تفكیرك بالأب السماوي التوراتي القادر. ستظل لدى أحفادنا نقاط

ضعف ومكامن خلل وستقیدھم بعض القیود، تماماً كما كان لزیوس وأندرا كل ذلك، لكنھم
سیتمكنون من أن یحبوا ویكرھوا ویخلقوا ویدمروا على نطاق أكبر بكثیرمما نحن علیھ.

على مر التاریخ لم ینظر إلى الآلھة بأنھا ذات قدرات كلیةّ، وإنما تمتعت بقدرات فائقة محددة
كالقدرة على تصمیم وخلق الكائنات الحیة؛ وتحویل أجسامھا؛ والتحكم بالبیئة والطقس؛ وقراءة
الأفكار والتواصل عن بعد، والسفر بسرعات فائقة، والھروب من الموت والعیش الأبدي بكل

تأكید. ویعمل البشر على اكتساب كل تلك القدرات، وأكثر منھا بكثیر.

أصبحت بعض القدرات التقلیدیة التي اعتبرت إلھیة لآلاف السنین شائعة جداً حالیاً لدرجة أننا
بالكاد نھتم لأمرھا. یتحرك الشخص العادي ھذه الأیام ویتواصل عبر المسافات بسھولة أكبر بكثیر

مما فعلتھ الآلھة الیونانیة أو الھندوسیة أو الأفریقیة في القدم.

ً یعتقد شعب الإیبو في نیجیریا مثلاً، أن الإلھ الخالق شُكّوا أردا جعل الناس خالدین بدایة، فبعث كلبا
لیخبر البشر أنھ عندما یموت شخص ما یجب علیھم أن یرشوا الرماد على الجثة، وسیعود الجسد
إلى الحیاة. كان الكلب متعباً لسوء الحظ، فتلكأ في الطریق. ثم أرسل شكّوا بعد نفاد صبره نعجة،

وطلب منھا أن تتعجل بتلك الرسالة المھمة. ویا للأسف، فعندما وصلت النعجة اللاھثة لغایتھا،
أوصلت الوصیة بشكل مشوه، وطلبت من البشر دفن موتاھم، وھذا ما جعل الموت دائماً. لھذا

السبب كُتب الموت علینا نحن البشر حتى وقتنا الحاضر. لو كان لدى شكّوا حساب تویتري بدل
اعتماده على الكلاب المتلكئة أو النعاج البلھاء لتوصیل رسائلھ!

لم تتمحور معظم الأدیان في المجتمعات الزراعیة القدیمة حول الأسئلة الماورائیة وما بعد الموت،
وإنما تمحورت حول قضیة دنیویة بامتیاز ھي زیادة الإنتاج الزراعي. ولذا لم یعد إلھ التوراة
یتوعد بأيِّ مكافآت أوعقوبات بعد الموت، بل یخاطب بدلاً من ذلك شعب إسرائیل قائلاً «فإَذَِا

ُ ُ



سَمِعْتمُْ لِوَصَایاَيَ الَّتِي أنَاَ أوُصِیكُمْ بھَِا الْیوَْمَ ... أعُْطِي مَطَرَ أرَْضِكُمْ فِي حِینِھِ ... فتَجَْمَعُ حِنْطَتكََ
وَخَمْرَكَ وَزَیْتكَ. وَأعُْطِي لِبھََائِمِكَ عُشْباً فِي حَقْلِكَ فتَأَكُْلُ أنَْتَ وَتشَْبعَُ. فاَحْترَِزُوا مِنْ أنَْ تنَْغوَِيَ

بِّ عَلیَْكُمْ، وَیغُْلِقُ السَّمَاءَ فلاََ قلُوُبكُُمْ فتَزَِیغوُا وَتعَْبدُُوا آلِھَةً أخُْرَى وَتسَْجُدُوا لھََا. فیَحَْمَى غَضَبُ الرَّ
«. بُّ یكَُونُ مَطَرٌ، وَلاَ تعُْطِي الأرَْضُ غَلَّتھََا، فتَبَِیدُونَ سَرِیعاً عَنِ الأرَْضِ الْجَیدَِّةِ الَّتِي یعُْطِیكُمُ الرَّ
(تثنیة 11: 13-17). یتفوق العلماء حالیاً على إلھ التوراة. ویتجاوز الإنتاج الزراعي في الوقت

الحاضر أرجى ما رجاه المزارعون القدماء من آلھتھم، بفضل الأسمدة الصناعیة، والمبیدات
الحشریة الصناعیة، والمحاصیل المعدلة وراثیاً. لم تعد دولة إسرائیل الجافة تخشى أن یمسك إلھ
غاضب قطر السماء ویقطع المطر، إذ بنى الإسرائیلیون مؤخراً محطة تحلیة میاه ضخمة على

شواطئ البحر الأبیض المتوسط، وبذا یحصلون على كل میاه شربھم من البحر.

تنافسنا مع الآلھة التلیدة بخلق أدوات أفضل حتى الآن، وقد نخلق بشراً خارقین في المستقبل غیر
البعید، سیتفوقون لا على أدوات الآلھة القدیمة وحسب، بل على قدراتھا الجسدیة والعقلیة. وإن
استطعنا الوصول إلى ذلك، ستصبح الألوھیة أمراً دنیویاً كالفضاء السبراني الذي نعتبره - ویا

للعجب العجاب - مجرد أمر بدھي.

سیسعى البشر إلى الألوھیة، وھذا یقینيّ، إذ یتوقون لتلك الترقیة لأسباب عدة، ولدیھم طرق عدیدة
لتحقیقھا. وحتى إذا تبین أن نھایة طریق واعد مسدودة، ستبقى الطرق البدیلة مفتوحة. ربما نكتشف

مثلاً أن الجینوم البشري أكثر تعقیداً بكثیر من أن یتم التلاعب بھ جدیاً، ولكن ھذا لن یمنع تطویر
ربط بین الدماغ والكمبیوتر أو تطویر الروبوتات النانویة أو الذكاء الاصطناعي.

لا داعي للھلع مع ذلك، ولیس الآن على الأقل. إذ ستكون ترقیة العاقل عملیة تاریخیة تدریجیة
ولیست نھایة كارثیة ھولیوودیة. لن یبُاد الإنسان العاقل بتمرد روبوتي، إنما سیرقى الإنسان العاقل
ذاتھ خطوة خطوة على الأرجح، مندمجاً مع الروبوتات والحواسیب أثناء ذلك، إلى أن ینظر أخلافنا

إلى الماضي ویدركون أنھم لم یعودوا ذلك النوع من الحیوانات التي كتبت الكتاب المقدس، وبنت
سور الصین العظیم وضحكت على ظرافات تشارلي شابلن. لن یحدث ذلك في یوم أو سنة، إنھ

یحدث الآن واقعاً، من خلال عدد لا یحصى من الأفعال الاعتیادیة. یقرر ملایین الناس یومیاً منح
ھواتفھم الذكیة مزیداً من التحكم في حیاتھم أو یجرّبون عقاراً جدیداً مضاداً للاكتئاب وفعاّلاً أكثر.

سیغیرّ البشر خصائصھم تدریجیاً واحدة بعد الأخرى، سعیاً للصحة والسعادة والقوة، حتى لن
یعودوا بعدھا بشراً.

أیمكن لأحد أن یضغط المكابح رجاءً؟



ھدئ من روع تأویلاتك، یھلع كثیر من الناس عند سماعھم لاحتمالات كھذه، ورغم سعادتھم لاتباع
نصیحة ھواتفھم الذكیة أو لتناول أي دواء یصفھ الطبیب؛ إلا أنھم إذ یسمعون عن بشر خارقین

یقول الواحد منھم: «أرجو أن أكون میتاً قبل حدوث ذلك». ذكرت لي صدیقة ذات مرة أن أكثر ما
تخشاه بشأن التقدم في السن ھو أن یمسي بقاؤھا غیر مھمٍ، وأن تتحول إلى عجوز تحن إلى

الماضي ولا یمكنھا فھم العالم من حولھا، أو أن تسھم فیھ بشيء. وھذا ھو ما نخشاه، كنوع حین
نسمع عن بشر خارقین، نحس أن ھویتنا وأحلامنا وحتى مخاوفنا ستكون غیر مھمة، ولن یعد لدینا
شيء آخر نسھم بھ. أیاً ما كنت علیھ الیوم - سواء أكنت لاعب كریكیت ھندوسیاً متدیناً أو صحفیة
مثلیة طموحة - ستشعر في العالم المحدّث وكأنك نیاندرتال یتمشّى في وول ستریت، أي لن تكون

منتمیاً لھ.

لم یقلق النیاندرتال بشأن بورصة ناسداك، إذ تحجبھ عشرات الآلاف من السنین عنھا. أما في
عصرنا، فربما ینھار عالم المعنى الذي نعیشھ خلال عقود وحسب. لا یمكنك التعویل على الموت
لیجیرك من أن تمسي غیر مھمٍ. فحتى لو لم تمش الآلھة في شوارعنا بحلول عام 2100، فستغیر

محاولة ترقیة الإنسان العاقل العالم جذریاً خلال ھذا القرن على الأرجح. یتقدم البحث العلمي
والتطورات التقنیة بمعدل أسرع بكثیر مما یمكن لمعظمنا استیعابھ.

سیخبرك كثیر من الخبراء إذا تحدثت إلیھم بأننا لا نزال في غایة البعد عن ھندسة الأطفال جینیاً أو
عن ذكاء اصطناعي بمستوى البشر، لكن معظم الخبراء یفكرون وفق النطاق الزمني للمنح

الأكادیمیة والوظائف الجامعیة. قد تعني «غایة البعد» عشرین سنة وفق تفكیرھم، وقد لا تدل
«أبداً» على أكثر من خمسین سنة.

ما زلت أتذكر الیوم الذي عرفت فیھ الإنترنت لأول مرة، حدث ذلك في سنة 1993، عندما كنت 
في المدرسة الثانویة، ذھبت مع بعض الأصدقاء لزیارة صدیقنا إیدو (وھو عالم كمبیوتر حالیاً)، 
أردنا لعب تنس الطاولة، وكان إیدو حینھا من أشد المعجبین بالكمبیوتر، فأصر أن یرینا أحدث 

العجائب قبل أن نفتح طاولة التنس، أوصل سلك الھاتف بكمبیوتره وضغط بعض المفاتیح. كان كل 
ما سمعناه خلال دقیقة صریراً وضجیجاً وأزیزاً، ثم صمت، لم تنجح المحاولة، فتمتمنا متذمرین، 
لكن إیدو حاول مرة أخرى، ثم أخرى، حتى ھتف أخیراً معلناً أنھ تمكن من توصیل كمبیوتره إلى 
جھاز الكمبیوتر المركزي في جامعة قریبة، فسألناه: «وما عساه یكون في الكمبیوتر المركزي؟»، 

فاعترف: «لا یوجد شيء ھناك بعد، ولكن یمكنك أن تضع كل الأشیاء ھناك»، تساءلنا: «مثل 
ماذا؟»،  فقال: «لا أعرف، كل الأشیاء». لم یكن الأمر مبشراً، فذھبنا للعب تنس الطاولة، 



واستمتعت بعدھا لأسابیع بتسلیة جدیدة، وھي السخریة من فكرة إیدو السخیفة. كان ذلك قبل أقل
من خمس وعشرین سنة من وقت كتابتي ھذا الكتاب، ومن یدري ما قد یأتي بعد خمس وعشرین

سنة من الآن!

لذا یؤُخذ البحث عن الخلود والسعادة والقوى الإلھیة مأخذ الجد من قبل الكثیر من الأفراد
والمؤسسات والشركات والحكومات. وقد ذھُلت شركات التأمین وصنادیق التقاعد والنظم الصحیة

ووزارات المالیة فعلاً من الطفرة في متوقع متوسط الأعمار. یعیش الناس أطول بكثیر من
المتوقع، ولا یوجد ما یكفي من المال لدفع معاشات تقاعدھم وعلاجھم الطبي. وإذ قد یغدو المرء
وھو في سن السبعین وكأنھ في الأربعین، یدعو الخبراء لرفع سن التقاعد، ولإعادة ھیكلة سوق

العمل كلیاً.

عندما یدرك الناس كم نسرع نحو المجھول الأعظم، وأنھ لا یمكنھم التعویل حتى على الموت
لیجیرھم منھ، تكون ردة فعلھم في الأمل بأن یتمكن أحدھم من الضغط على المكابح لیبطئ سیرنا،

إلا أنھ لا یمكننا ضغط المكابح لأسباب عدة.

أولاً، لا یعرف أحد مكان المكابح، ففي حین یوجد خبراء على درایة بالتطورات في مجال معین،
كالذكاء الاصطناعي أو تقنیة النانو أو البیانات الضخمة50 أو الجینات، لا یوجد خبیر في كل شيء.
ولا یمكن لأحد بالتالي ربط جمیع النقاط لرؤیة الصورة كاملة. الحقول المختلفة تؤثر على بعضھا
بعضاً بطرق معقدة حتى إن أفضل العقول لا یمكنھا سبر تأثیر اكتشافات الذكاء الاصطناعي على
تقنیة النانو، أو العكس. لا یمكن لأحد استیعاب جمیع الاكتشافات العلمیة الأخیرة، ولا یمكن لأحد

التنبؤ بما سیكون علیھ الاقتصاد العالمي خلال عشر سنوات، ولا أحد لدیھ أدنى فكرة إلى أین نتجھ
في اندفاع كھذا، وإذ لم یعد أحد یفھم النظام، فلا یمكن أن یوقفھ أحد.

ثانیاً، سینھار اقتصادنا ومعھ مجتمعنا إذا ضغطنا فجأة على المكابح، إذ إنّ بقاء الاقتصاد الحدیث
مرھوناً بنمو مستمر وغیر مقیدّ كما سیتضح في فصل لاحق، وإذا حدث وتوقف النمو، فلن یتمكن

الاقتصاد من أن یبقى في حالة توازن، بل سوف یسقط متشظیاً، ولذا تشجعنا الرأسمالیة على
السعي للخلود والسعادة والألوھیة. یمكننا احتذاء عدد محدود من الأحذیة، وقیادة عدد محدود من

السیارات، وأن نستمتع بعدد محدود من عطلات التزلج. یحتاج اقتصاد مبني على نمو أبدي
مشاریعَ لا تنتھي، كالبحث عن الخلود والنعیم والألوھیة.



حسناً، إذا كنا بحاجة إلى مشاریع لا تنتھي، فلماذا لا نرضى بالنعیم والخلود، ونضع جانباً البحث
المخیف عن قوى الإنسان الخارق؟ الإجابة ھي أن تلك المشاریع متلازمة مع المشروعیْن

الآخریْن، ولا یمكن فصلھا عن بعضھا بعضاً، فعندما تطور أرجلاً إلكتروحیویة تمُكّن المشلولین
نصفیاً أن یمشوا ثانیة، یمكنك أن تستخدم التقنیة ذاتھا لترقیة الأصحاء كذلك، وعند اكتشافك كیفیة

وقف فقدان ذاكرة كبار السن، یمكن للعلاجات ذاتھا أن تعزز ذاكرة الشباب.

لا یوجد خط واضح یفصل ما بین الشفاء والترقیة. غالباً ما یبدأ الطب بإنقاذ الناس من الانحدار من
دون المستوى الطبیعي، ولكن یمكن بعدھا استخدام الأدوات والحذاقة العملیة ذاتھا لتجاوز المستوى

الطبیعي. بدأ عقار الفیاجرا كعلاج لمشاكل ضغط الدم، ثم تبین أن بإمكانھ علاج العجز الجنسي
أیضاً، مما فاجأ شركة فایزر وأبھجھا. مكّن الفیاجرا ملایین الرجال من استعادة القدرات الجنسیة

الطبیعیة، ثم بدأ الرجال الذین لیست لدیھم مشاكل عجز جنسي أساساً باستخدام الحبوب ذاتھا
لتجاوز المستوى الطبیعي واكتساب قوى جنسیة لم تكن لدیھم، وحدث ذلك سریعاً.51

یحدث لمجالات طبیة بأكملھا ما یمكن أن یحدث لعقاقیر معینة. ولدت الجراحة التجمیلیة الحدیثة في
الحرب العالمیة الأولى، عندما بدأ ھارولد جیلیس علاج إصابات الوجھ في مستشفى ألدرشوت

العسكري.52 اكتشف الجراحون حال انتھاء الحرب، أنھ یمكن للتقنیات ذاتھا أن تحول أنوفاً صحیة
تماماً ولكنھا قبیحة إلى أنوف أنموذجیة. وإن استمرت الجراحة التجمیلیة بمساعدة المرضى

والجرحى، فإنھا أولت اھتماماً متزایداً لترقیة الأصحاء. في الوقت الحاضر، یحصل الجراحون
التجمیلیون على الملایین في عیادات خاصة ھدفھا الوحید ھو ترقیة الأصحاء وتجمیل الأثریاء.53

قد یتكرر الأمر ذاتھ مع الھندسة الجینیة، فإذا صرح ملیاردیر على العلن أنھ یعتزم ھندسة طفل
فائق الذكاء، فلك أن تتخیل غضب العامة! لن یتطوّر الأمر ھكذا، إذ الراجح أن یحدث رویداً

رویداً. یبدأ الأمر بالآباء ممن یعرض سجلھم الجیني أطفالھم لخطر كبیر من الأمراض الجینیة
الممیتة، فیقومون بإخصاب أنبوبي، ثم یختبرون المادة الوراثیة في البویضة المخصبة. إذا كان كل
شيء على ما یرام، فالأمر جید، ولكن إذا كشف اختبار المادة الوراثیة عن طفرات مروعة، فسیتم

إتلاف الجنین.

لكن لِـمَ المجازفة بتخصیب بویضة واحدة فقط؟ تخصیب عدة بویضات أفضل، وحتى إذا كان ثلاث
أو أربع منھا معطوبة، فھناك جنین واحد جید على الأقل. حین یصبح ھذا الانتخاب الأنبوبي خیاراً

مقبولاً ورخیصاً بما یكفي، قد ینتشر استخدامھ. الطفرات ھي خطر واسع الانتشار. یحمل جمیع



الناس بعض الطفرات الضارة وألیلات من دون المستوى في مادتھم الوراثیة. التكاثر الجنسي ھو
ضربة حظ. ستروي حكایة مشھورة - ولعلھا ملفقة - عن لقاء حدث سنة 1923، بین أناتولي

فرانس الحائز جائزة نوبل والراقصة الجمیلة والموھوبة إسادورا دنكان، ناقشا فیھ حركة تحسین
النسل الشھیرة آنذاك، قالت دنكان: «تخیل وحسب طفلاً بجمالي وعقلك!» فرد علیھا فرانس،

«نعم، ولكن تخیلي طفلاً بجمالي أنا، وعقلك أنت». لم لا نتلاعب بالحظ إذاً بتخصیب عدة
بویضات، واختیار أفضل مزیج منھا؟ عندما تمكننا أبحاث الخلایا الجذعیة من إنتاج إمدادات غیر

محدودة من الأجنة البشریة وبسعر رخیص، بإمكانك حینھا اختیار طفلك الأمثل من بین مئات
المرشحین، جمیعھم یحملون مادتك الوراثیة، الأمر برمتھ طبیعي تماماً، ولا یتطلب أي ھندسة

جینیة مستقبلیة. كرر ھذا الإجراء لعدة أجیال، ویمكن أن ینتھي بك الأمر إلى بشر خارقین بكل
سھولة، أو إلى مستقبل مروع من البؤس.

لكن ماذا لو وجدت بعد تخصیبك لعدد من البویضات أن جمیعھا یحتوي طفرات قاتلة؟ ھل ستتلف
جمیع الأجنة؟ لِـمَ لا تستبدل الجینات موضع المشكلة بدل إتلافھا؟ یتعلق أحد الاكتشافات العلمیة

بالمادة الوراثیة للمیتوكوندریا، والمیتوكوندریا ھي متعضیة صغیرة في الخلایا البشریة، تنتج
الطاقة التي تستھلكھا الخلیة، وتحتوي على جیناتھا الخاصة بھا، وھي منفصلة تماماً عن المادة

الوراثیة في نواة الخلیة. تفضي المادة الوراثیة المعطوبة في المیتوكوندریا إلى عدة أمراض منھكة
وممیتة. یمكن عملیاً التغلب على الأمراض الجینیة للمیتوكوندریا بالتقنیة الأنبوبیة الحالیة من خلال
خلق «طفل ثلاثي الآباء». تأتي المادة الوراثیة للطفل من والدَیْن، في حین تأتي مادة المیتوكوندریا

الوراثیة من والد ثالث. وضعت شارون سارینن من غرب بلومفیلد، بولایة میشیغان في سنة
2000 طفلة صحیحة، سمیت ألانا. أتت المادة الوراثیة لألانا من والدتھا شارون ووالدھا بول،

لكن المادة الوراثیة للمیتوكوندریا جاءت من امرأة أخرى. من منظور تقني بحت، لدى ألانا ثلاثة
آباء بیولوجیین. حظرت حكومة الولایات المتحدة ذلك العلاج في سنة 2001، أي بعد سنة، بدافع

السلامة والمخاوف الأخلاقیة.54

مع ذلك صوت البرلمان البریطاني في 3 فبرایر 2015 لصالح ما عرف بقانون «الجنین ذو
الثلاثة آباء»، والذي یسمح بھذا العلاج وبالأبحاث ذات الصلة بھ في المملكة المتحدة.55 إن استبدال

المادة الوراثیة النوویة غیر ممكن تقنیاً في الوقت الحاضر ویعد غیر قانوني، ولكن متى ما حُلتّ
الصعوبات التقنیة، سیبرر ذلك المنطق الذي أیدّ استبدال مادة المیتوكوندریا الوراثیة المعطوبة

تكرار الأمر ذاتھ بالمادة الوراثیة في نواة الخلیة.



ستتبع خطوتي الاختیار والاستبدال، خطوة تالیة محتملة ھي التعدیل. وبمجرد أن یغدو تعدیل
الجینات القاتلة ممكناً، فلم تتجشم عناء إدخال المادة الوراثیة من الخارج، بینما یمكنك إعادة كتابة

الشفرة وتحویل جین خطیر متحور إلى نسختھ الحمیدة؟ ومن ثم نبدأ في استخدام الآلیة نفسھا ربما،
لا لإصلاح الجینات الفتاكة وحسب، بل لإصلاح تلك المسؤولة عن الأمراض الأقل فتكاً، كالتوحد

والغباء والسمنة. من منا یود أن یعاني طفلھ من أي من ھذه الأمراض؟ لنفترض أن الاختبار
الجیني یشیر إلى أن ابنتك القادمة ستكون على الأرجح ذكیة وجمیلة ولطیفة، ولكنھا ستعاني من
الاكتئاب المزمن، ألن ترید إنقاذھا من سنوات بؤس بتدخل سریع وغیر مؤلم في أنبوب اختبار؟

إن أمكن ذلك، فلمَ لا تعطي الطفلة میزة إضافیة؟ فالحیاة صعبة وشاقة حتى للأشخاص الأصحاء.
سیكون أمراً نافعاً إذا كان لدى الفتاة الصغیرة جھاز مناعة أقوى من المعتاد، وذاكرة فوق المتوسط

أو مزاج متھللّ بشكل استثنائي. وحتى لو لم ترد ذلك لطفلك، ماذا لو فعل الجیران ذلك لأطفالھم؟
ھل ستجعل طفلك یتخلف؟ وإذا حظرت الحكومة على جمیع المواطنین تصمیم أطفالھم، ماذا لو قام

بھ الكوریون الشمالیون وأنتجوا عباقرة وفنانین وریاضیین مذھلین یتفوقون علینا بمراحل؟ وبذا
نكون قد بدأنا الحبو إلى كتالوج الأطفال الجیني.

العلاج ھو المبرر الأولي لكل ترقیة. التقِ بعض الأساتذة ممن یجرون تجارب في الھندسة الجینیة
أو واجھات الدماغ- الكمبیوتر، واسألھم لـمَ شاركوا في بحث كھذا. سیردون غالباً أنھم یقومون

بالأمر لعلاج المرض. وسیوضحون قائلین: «یمكننا ھزیمة السرطان بمساعدة الھندسة الجینیة،
ویمكننا علاج الفصام إذا تمكنا من إیجاد ربط مباشر بین الأدمغة والكمبیوترات». ربما، لكن الأمر
لن ینتھي عند ذلك الحد بكل تأكید. إذا نجحنا في ربط الأدمغة بأجھزة الكمبیوتر، ھل سنستخدم ھذه
التقنیة لعلاج الفصام فقط؟ إذا اعتقد أحدٌ ذلك حقاً، فربما یعرف الكثیر عن الأدمغة والكمبیوترات،

لكن معرفتھ بالنفس البشریة والمجتمع البشري أقل بكثیر، إذ وبمجرد أن تحقق اكتشافاً بالغ
الأھمیة، لن یكون بإمكانك تقیید استخدامھ للعلاج وحسب، أو أن تحظر استخدامھ إطلاقاً في

الترقیة.

یمكن أن یقید البشر استخدامھم للتقنیات الجدیدة، وقد فعلوا. مثال ذلك فقدان حركة تحسین النسل
التأیید بعد الحرب العالمیة الثانیة، وبرغم أن تجارة الأعضاء البشریة ممكنة حالیاً وقد تكون

مربحة جداً، فقد ظلت نشاطاً ھامشیاً حتى الآن. ربما یصبح تصمیم الأطفال ممكناً من الناحیة
التقنیة یوماً ما مثل قتل الناس للاستیلاء على أعضائھم، لكنھ قد یظل أیضاً ھامشیاً.



وإذ ھربنا من قبضة قانون تشیخوف في الحرب، فإنھ یمكننا الھروب كذلك منھ في مجالات عملیة
أخرى. وقد ظھرت بعض الأسلحة في المشھد من دون أن تطُلق أبداً. ھذا ھو سبب أھمیة التفكیر

في أجندة البشر الجدیدة، أي لأن قرار استخدام التقنیات الجدیدة مازال بأیدینا، فمن الأفضل أن نفھم
جیداً كنھھا ثم نتخذ قراراً بشأنھا، قبل أن تحدد ھي قراراتنا.

مفارقة المعرفة

ربما یغُضب العدیدَ من الناس أو ینفرھم أو یخیفھم التنبؤ بأن البشریة في القرن الحادي والعشرین
تشاء الخلود والنعیم والألوھیة، لذا ھنا بعض التوضیحات.

أولاً، لیس ھذا ما سیقوم بھ معظم الأفراد في الواقع، بل ستفعل ذلك البشریة كإرادة جماعیة في
القرن الحادي والعشرین، وسیؤدي معظم الناس غالباً دوراً صغیراً في تلك المشاریع، إن یكن لھم

أيَّ دور. وحتى إن اضمحلت المجاعة والوباء والحرب، ستواصل ملیارات البشر مواجھة الفقر
والمرض والعنف في البلدان النامیة والأحیاء العشوائیة، حتى لو حظیت النخب فعلیاً بالشباب

الأبدي والقوى الإلھیة. یبدو ذلك ظلماً واضحاً. وقد یجادل المرء أنھ ما دام ھناك طفل واحد یموت
من سوء التغذیة، أو قتُل بالغ واحد في حرب عصابات المخدرات؛ فیجب أن تكرّس البشریة جمیع

جھودھا لمكافحة ھذه الویلات. ولا یجب توجیھ فكرنا إلى أمر آخر مھما بدا مھماً، حتى نستغني
عن آخر سلاح من ذلك الكفاح. غیر أن التاریخ لا یسیر ھكذا، ولطالما اختلفت أعمال سكان

القصور عنھا لدى سكان الأكواخ، ویستبعد تغیرّ ذلك في القرن الحادي والعشرین.

ثانیاً، حتى لو تجاھلنا مصیر سكان الأحیاء الفقیرة، فلا یبدو أن علینا ابتغاء الخلود والنعیم
والألوھیة. وھذا تنبؤ تاریخي، ولیس بیاناً سیاسیاً. فاعتماد ھذه المشاریع تحدیداً قد یكون خطأ

كبیراً. إلا أن التاریخ مليء بالأخطاء الكبرى. سنتوصل إلى النعیم والألوھیة والخلود على الأرجح
- وحتى لو تسببت في نھایتنا- وذلك استناداً إلى سوابقنا وقیمنا الحالیة.

ثالثاً، التوصل إلى الشيء لا یعني الحصول علیھ، یتشكل التاریخ عادة بمغالاة الآمال. تشكل معظم
تاریخ روسیا في القرن العشرین بمحاولة شیوعیة للتغلب على اللامساواة، لكنھا لم تنجح. یرتكز
تنبؤي على ما ستحاول البشریة تحقیقھ في القرن الحادي والعشرین، ولیس ما ستنجح في تحقیقھ.

سیتشكل اقتصادنا ومجتمعنا وسیاستنا المستقبلیة بمحاولة قھر الموت، ولا یعني ذلك أن یكون
البشر خالدین في عام 2100.



رابعاً وھو الأھم، ھذا التنبؤ لیس مجرد رجمٍ بالغیب، بل ھو طریقة لمناقشة خیاراتنا الحالیة. فإذا
جعلنا النقاش نختار على نحو مختلف، سیتسنى بذلك إثبات خطأ التنبؤ، وذلك أخیرَ، إذ ما جدوى

وضع التوقعات إذا لم تكن لتغیر شیئا؟ً

لا تعي بعض النظم المعقدة، مثل الطقس، توقعاتنا. بینما تتفاعل عملیة التطور البشري مع تلك 
التوقعات. وتزید التفاعلات التي توّلدھا توقعاتنا كلما كانت تلك التوقعات أفضل. وإذ نراكم المزید 
من البیانات ونزید قوة حوسبتنا، تصبح الأحداث أكثر جموحاً ومفاجأة، وھنا المفارقة.  كلما عرفنا 
أكثر، كلما قلت قدرتنا على التنبؤ. تخیل أن خبراء فكوا شفرة القوانین الأساسیة للاقتصاد ذات یوم! 
بمجرد حدوث ذلك ستبدأ البنوك والحكومات والمستثمرون والعملاء باستخدام تلك المعرفة الجدیدة 

للعمل بطرق جدیدة، ولتحقق میزة ضد منافسیھا. إذ ما قیمة المعرفة الجدیدة إذا لم تؤد إلى سلوك
جدید؟ وبمجرد أن یغیر الناس الطریقة التي یتصرفون بھا؛ یكون الزمن قد تجاوز النظریات

الاقتصادیة، ویا للأسف. ربما نعرف كیف كان الاقتصاد یعمل في الماضي، لكننا لم نعد نستوعب
كیف یعمل في الوقت الحاضر، ناھیك عن المستقبل.

ھذا لیس مثالاً افتراضیاً، إذ توصل كارل ماركس في منتصف القرن التاسع عشر لرؤى اقتصادیة
نابغة، وتنبأ استناداً إلى تلك الرؤى بصراع عنیف متزاید بین البرولیتاریا والرأسمالیین، تنتھي
بانتصار حتمي لأولھما وانھیار النظام الرأسمالي. كان ماركس متیقناً من أن الثورة ستبدأ في

البلدان التي تقود الثورة الصناعیة - مثل بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة - ثم تنتشر
إلى بقیة العالم.

نسي ماركس أن الرأسمالیین یعرفون القراءة. أخذت قلة من تلامیذ ماركس أفكاره بجدیة بادئ
الأمر وقرأت كتاباتھ، وبحصول أولئك المحرضین الاشتراكیین على الأتباع والنفوذ، فزع

الرأسمالیون. واطلعوا بدورھم على كتاب «رأس المال»، وتبنوّا العدید من أدوات ورؤى التحلیل
الماركسي. تبنى الجمیع في القرن العشرین النھج الماركسي في الاقتصاد والتاریخ، من صبیة
الشوارع وحتى الرؤساء. بل حتى الرأسمالیین المتعصبین الذین قاوموا بشدة التكھن الماركسي
استخدموا التشخیص الماركسي. عندما حللت وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة الوضع في

فیتنام أو شیلي في ستینیات القرن العشرین، قسمت المجتمع إلى طبقات. وعندما نظر نیكسون أو
تاتشر إلى العالم، سألا نفسیھما عمن یتحكم في وسائل الإنتاج الحیویة. أشرف جورج بوش من

1989 إلى 1991 على زوال إمبراطوریة الشر الشیوعیة، لیھزمھ بیل كلینتون في انتخابات عام



1992. لخُّصت استراتیجیة حملة كلینتون الفائزة في شعار: «إنھ الاقتصاد یا غبي» لم یكن
لماركس أن یقولھا على نحو أفضل.

غیرّ الناس سلوكھم بتبنیھم للتشخیص الماركسي، وسعى الرأسمالیون في دول كبریطانیا وفرنسا
لتحسین أوضاع العمال، وتعزیز وعیھم الوطني ودمجھم في النظام السیاسي. نتیجة لذلك، وإذ بدأ

العمال التصویت في الانتخابات، وحصل العمال على السلطة في بلد بعد الآخر، كان بإمكان
الرأسمالیین النوم قریري العین، وأخفقت بذلك تنبؤات ماركس. لم تتحق الثورات الشیوعیة أبداً في

القوى الصناعیة الرائدة مثل بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، وألقیت دیكتاتوریة
البرولیتاریا في مكب نفایات التاریخ.

ھذه ھي مفارقة المعرفة التاریخیة. فالمعرفة التي لا تغیر السلوك لا طائل منھا. إلا أن المعرفة
التي تغیر السلوك تفقد أھمیتھا بسرعة، وبزیادة البیانات التي لدینا وبفھمنا الأفضل للتاریخ، یعدّل

التاریخ مساره على نحو أسرع، لتتقادم معرفتنا على نحو أسرع.

زادت المعرفة الإنسانیة ببطء خلال قرون خلت، وتغیرت معھا السیاسة والاقتصاد بوتیرة أبطأ.
تزداد الیوم معرفتنا بسرعة فائقة، مما یستوجب نظریاً أن نفھم العالم على نحو أفضل وأفضل. لكن
العكس ھو الذي یحدث. تؤدي معرفتنا المكتشفة حدیثاً إلى تغییرات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة

أسرع، وفي محاولة لفھم ما یحدث، نسرّع تراكم المعرفة، الأمر الذي یؤدي إلى تقلبات أسرع
وأكبر. وبالتالي فنحن أقل قدرة على فھم الحاضر أو توقع المستقبل. كان من السھل نسبیاً في سنة

1016 التنبؤ بالكیفیة التي ستصبح علیھا أوروبا في سنة 1050. یمكن أن تسقط أسر حاكمة
بالتأكید، وربما تحدث غارة من قبل غزاة غیر معروفین، وقد تضرب كوارث طبیعیة؛ ومع ذلك
ً كان واضحاً أنھ في سنة 1050 سیظل یحكم أوروبا الملوك ورجال الدین، وأنھا ستكون مجتمعا

زراعیاً، وأن معظم سكانھا من الفلاحین، وأنھا ستظل تعاني بشدة من المجاعات والأوبئة
والحروب. في المقابل، وفي سنة 2016، لیست لدینا أيُّ فكرة عما ستبدو علیھ أوروبا في سنة
2050. لا یمكننا توقع أي نوع من الأنظمة السیاسیة ستكون علیھ، وكیف سیتھیكل سوق العمل

فیھا، أو حتى أي نوع من الأجساد ستكون لدى سكانھا.

تاریخ موجز للباحات الخضراء

ً إذا لم یتبع التاریخ أيّ قوانین ثابتة، وإذا لم نستطع التنبؤ بمساره المستقبلي، فلمَ ندرسھ إذن؟ غالبا
ما یبدو أن غایة العلم الرئیسة ھي التنبؤ بالمستقبل. یتوقع من خبراء الأرصاد الجویة أن یتنبؤوا ما



إذا كان الغد ممطراً أو مشرقاً، وعلى الاقتصادیین معرفة ما إذا كان تخفیض قیمة العملة سیؤدي
إلى تفادي أزمة اقتصادیة أو التعجیل بھا، ویتوقع الأطباء ذوو الكفاءة ما إذا كان العلاج الكیمیائي

أكثر نجاحاً من العلاج الإشعاعي في علاج سرطان الرئة. ویطُلب من المؤرخین بالمثل دراسة
تصرفات أسلافنا حتى نتمكن من تكرار قراراتھم الحكیمة وتجنب أخطائھم. لكن الأمر غالباً لا یتم

على ھذا النحو، لأن الحاضر مختلف تماماً عن الماضي. ستكون مضیعة للوقت دراسة تكتیكات
ھانیبعل في الحرب البونیقیة الثانیة بغیة تقلیدھا في الحرب العالمیة الثالثة. ولا یشترط فیمن نجح

جیداً في معارك الفرسان أن یصبح ذا فائدة كبیرة في الحرب السبرانیة.

إلا أن العلم لا یقتصر على التنبؤ بالمستقبل، إذ یسعى العلماء غالباً وفي كل الحقول العلمیة إلى
توسیع آفاقنا، مما یفتح أمامنا مستقبلیات جدیدة غیر معروفة. وینطبق الأمر بشكل خاص على

ً التاریخ. لذا یجرب المؤرخون التنبؤ أحیاناً (من دون نجاح ملحوظ)، وترمي دراسة التاریخ أساسا
إلى جعلنا على وعي باحتمالات لا نأخذھا في الاعتبار عادة. لا یدرس المؤرخون الماضي

لتكراره، بل للتحرر منھ.

ولد كل واحد منا في واقع تاریخي معین، تحكمھ قواعد وقیم محددة، ویدار بنظام اقتصادي
وسیاسي فرید. نسلمّ بذلك الواقع، ونعتقد أنھ فطري وحتمي وثابت، وننسى أن عالمنا نشأ من

سلسلة أحداث عرضیة، وأن التاریخ لم یشكّل تقنیتنا وسیاستنا ومجتمعنا وحسب، بل شكّل أفكارنا
ومخاوفنا وأحلامنا. تخرج ید الماضي الباردة من قبور أسلافنا، لتقبض أعناقنا وتوجھ بصرنا نحو
مستقبل وحید. شعرنا بتلك القبضة لحظة ولادتنا، ونفترض بالتالي أنھا جزء فطري لا مفر منھ من

كینونتنا. ولذا نادراً ما نحاول أن نتحرر لنتصور مستقبلاً بدیلاً.

ترمي دراسة التاریخ إلى التخلص من قبضة الماضي، وتمكّننا من إدارة رأسنا نحو اتجاھات عدة،
لنشرع بملاحظة احتمالات لم تخطر على بال أسلافنا، أو لم یرغبوا أن تخطر على بالنا. ندرك
كیف تشكلت أفكارنا وأحلامنا برصدنا لسلسلة الأحداث العرضیة التي قادتنا إلى ما نحن علیھ -

ویمكننا أن نشرع مفكرین وحالمین بشكل مختلف. لن توجھ دراسة التاریخ خیارنا، وإنما ستمنحنا
مزیداً من الخیارات على أقل تقدیر.

غالباً ما تبدأ الحركات الساعیة لتغییر العالم بإعادة كتابة التاریخ، وبذلك تمكّن الناس من إعادة
تصور المستقبل. وسواء أكنت ترید أن یشارك العمال في إضراب عام، أم أن تتمكن النساء من

أجسادھن، أم أن تطالب الأقلیات المضطھدة بالحقوق السیاسیة، فإن الخطوة الأولى ھي إعادة كتابة
تاریخ كل فئة منھا. سیوضح التاریخ الجدید أن «وضعنا الراھن لیس فطریاً ولا أبدیاً، وكانت



الأمور مختلفة یوماً ما. خلقت سلسلة من الأحداث العرضیة العالم الظالم الذي نعرفھ الیوم. وإذا
تصرفنا بحكمة، فیمكننا تغییر ھذا العالم، وخلق عالم أفضل بكثیر». أعاد الماركسیون سرد تاریخ

الرأسمالیة لھذا السبب؛ وللسبب ذاتھ تدرس النسویات تشكّل المجتمعات الأبویة، ویحیي
الأمریكیون الأفارقة ذكرى فظائع تجارة الرقیق. إنھم لا یھدفون إلى إبقاء الماضي، بل إلى التحرر

منھ.

وینطبق على المستوى الأصغر للحیاة الیومیة ما ینطبق على الثورات الاجتماعیة الكبرى. قد
یطلب زوجان شابان یبنیان منزلھما الجدید من المھندس المعماري باحة خضراء في الفناء

الأمامي. لِـمَ باحة خضراء؟ سیوضح الزوجان: «لأنّ الباحة الخضراء جمیلة»، ولكن لم یعتقدا
ذلك؟ إن للأمر تاریخاً.

لم یزرع الصیادون وجامعو الثمار في العصر الحجري العشب على مداخل كھوفھم. ولم ترحب
حدیقةٌ خضراء بزوار الأكروبولیس الأثیني أو مبنى الكابیتول الروماني، أو الھیكل الیھودي في

القدس أو المدینة المحرمة في بكین. ولدت فكرة الاعتناء بباحة خضراء عند مداخل المساكن
الخاصة والمباني العامة في قصور الأرستقراطیین الفرنسیین والإنجلیز في أواخر العصور

الوسطى، وتجذرت تلك العادة في مستھل العصر الحدیث، لتصبح علامة ممیزة للنبل.

تتطلب الباحات الخضراء العنایة بھا جیداً أرضاً وكثیراً من الجھد، وخصوصاً في العھد السابق 
لجزازات العشب ورشاشات المیاه التلقائیة، وھي لا تنتج في المقابل شیئاً ذا قیمة. إذ لا یمكنك حتى 
أن تبقي الحیوانات علیھا، لأنھا ستأكل العشب وتدوسھ. لم یكن بوسع الفلاحین الفقراء تحمل ھدر 
الأراضي الثمینة أو الوقت على الباحات الخضراء، ومن ثم فوجود عشب مرتبٍ في مدخل القلعة 

كان رمزاً للمكانة لا یمكن لأحد تزویره:  كانت الباحات إعلاناً صارخاً لكل المارة: «أنا غني وذو 
سلطة، ولديَّ الكثیر من الأفدنة والعبید، ما یمكنني من تملكّ ھذا البذخ الأخضر». وكلما كانت 

الباحات الخضراء أكبر حجماً وأكثر إتقاناً، كانت الأسرة أكثر سلطة. فإذا زرت دوقاً ورأیت أن 
باحتھ في حالة سیئة، لعرفت أنھ في ضائقة.56

كانت الباحة الخضراء الثمینة مكاناً للاحتفالات المھمة والمناسبات الاجتماعیة، ویحظر ارتیادھا
بصرامة في كافة الأوقات الأخرى. توجد لافتة صارمة في كثیر من القصور والمباني الحكومیة

والأماكن العامة تأمر الناس بـ «الابتعاد عن العشب» حتى یومنا ھذا. تم تشكیل كل الساحة
المربعة كساحة خضراء كبیرة وجذابة في جامعتي السابقة أكسفورد، ولم یسمح لنا بالمشي أو



الجلوس علیھا سوى في یوم واحد فقط في السنة. وویل للطالب المسكین الذي تدنس قدمھ العشب
المقدس في الأیام الأخرى.

حولت القصور الملكیة والحصون الدوقیة الباحات الخضراء إلى رمز للسلطة، وأبقى الرؤساء
ورؤساء الوزراء في أواخر العصر الحدیث على الباحات الخضراء بعدما أسقط الملوك وقصُل
الدوقات. تعلن البرلمانات والمحاكم العلیا والمساكن الرئاسیة وغیرھا من المباني العامة سلطتھا

وعلى نحو متزاید من خلال صف یتلوه صف من الأوراق الخضراء الأنیقة، وفي الوقت ذاتھ
غزت الباحات الخضراء عالم الریاضة. لعب البشر عبر آلاف السنین على كل أرضیة یمكن

تصورھا، من الجلید إلى الصحراء. إلا أن الریاضات ذات الأھمیة، مثل كرة القدم والتنس، لعُبت
خلال القرنین الماضیین في الباحات الخضراء، شریطة امتلاك المال بالطبع. یركل الجیل

المستقبلي لكرة القدم البرازیلیة الكرات الرثة فوق الرمال والوحل في فافیلات57 ریو دیجانیرو، في
حین یستمتع أبناء الأغنیاء في الضواحي الغنیة، باللعب على باحات خضراء معتنى بھا بحرص.

ولذا یتعرف البشر على السلطة السیاسیة والمكانة الاجتماعیة والثروة الاقتصادیة من خلال
الباحات الخضراء. ولا غرابة أن تبنتّ البرجوازیة الصاعدة الباحات الخضراء بحماس في القرن

التاسع عشر. استطاع المصرفیون والمحامون والصناعیون بدایةً تملك ذلك الترف في مساكنھم
الخاصة، غیر أنھ وعندما وسّعت الثورة الصناعیة نطاق الطبقة الوسطى وأدت إلى ظھور جزازة

العشب ثم الرش التلقائي، تمكنت ملایین الأسر فجأة من امتلاك عشب منزلي. وتحولت الباحة
الخضراء الأنیقة والمعتنى بھا من كونھا ترف للغني في الضواحي الأمریكیة لتصبح ضرورة

للطبقة الوسطى فیھا.

حدث التحول عندما أضیفت شعیرة جدیدة إلى قداس الضواحي، إذ یجز كثیر من الناس باحاتھم
الخضراء وبكل إخلاص بعد حضورھم قداس صباح الأحد في الكنیسة. ویمكنك وبلمحة عین

التثبت من ثروة ومكانة كل عائلة وأنت تمشي على الطریق، من خلال حجم العشب وجودتھ. فلیس
ھناك دلیل أوضح على حدوث خطب لجونز من باحة خضراء مھملة في فناء بیتھ الأمامي. العشب

ھو المنتج الزراعي الأكثر انتشاراً في الولایات المتحدة الأمریكیة حالیاً بعد الذرة والقمح، وتقدر
صناعة الباحات الخضراء (التي تتضمن النباتات والسماد والجزازات والرشاشات والبستانیین)

بملیارات الدولارات كل سنة.58



لم تقتصر الباحات الخضراء على كونھا ھوساً أوروبیاً أو أمریكیاً، فحتى الناس الذین لم تسبق لھم
زیارة وادي اللوار59 یشاھدون رؤساء الولایات المتحدة یلقون خطبھم في الباحة الخضراء في

البیت الأبیض، وتلعب مباریات كرة القدم المھمة في الملاعب الخضراء، ویتشاجر ھومر وبارت
سیمبسون حول من علیھ دور جز العشب. یربط الناس في جمیع أنحاء العالم الباحات الخضراء

بالسلطة والمال والسمعة. انتشرت الباحات الخضراء نتیجة ذلك على نطاق واسع جداً، وھي على
وشك الھیمنة على قلب العالم الإسلامي. تحیط بمتحف الفن الإسلامي الذي أنشئ حدیثاً في قطر

باحات خضراء بدیعة تعود إلى قصرفرساي لویس الرابع عشر أكثر بكثیر من علاقتھا ببغداد
ھارون الرشید. صممت وبنیت على ید شركة أمریكیة، ویتطلب عشبھا الذي یغطي مساحة أكثر
من 100000 متر مربع - في وسط حرارة الصحراء العربیة - كمیة ھائلة من المیاه العذبة كل
یوم لیبقى نضراً. وفي الوقت ذاتھ، تتباھى عائلات الطبقة الوسطى، في ضواحي الدوحة ودبي،

فیما بینھا بباحاتھا الخضراء. ویمكن جداً أن تحسب نفسك في الغرب الأوسط بدلاً من الشرق
الأوسط لولا وجود الدشادیش البیضاء والأحجبة السود.

5. حدیقة شاتو دو شامبور في وادي لوار. قصر بناه الملك فرانسوا الأول في أوائل القرن السادس عشر. 
ھذا ھو المكان الذي بدأ كل شيء.



6. حفل ترحیب على شرف الملكة إلیزابیث الثانیة في حدیقة البیت الأبیض.

7. سجل ماریو جوتزه الھدف الحاسم الذي منح ألمانیا كأس العالم عام 2014 في ملعب ماراكانا.



8. الجنة البرجوازیة الصغیرة.

عندما تخطط منزل أحلامك بعد قراءة تاریخ العشب الموجز ھذا، قد تعید النظر في وجود باحة
خضراء في ساحتھ الأمامیة. لك مطلق الحریة في إنشاء الباحة، لكن لك الحریة كذلك في التحرر
من الحمل الثقافي الذي خلفّھ دوقات أوروبا وأباطرة الرأسمالیة وعائلة سمبسون. تصوّر أن تنشأ
حدیقة صخور یابانیة أو تأتي بابتكار جدید كلیاً. إنّ ھذا ھو أفضل سبب لتعلمّ التاریخ: لیس لغایة

التنبؤ بالمستقبل، إنما للتحرّر من الماضي وتخیل مصائر بدیلة، ولیس في ھذا حریة كاملة بالطبع،
إذ لا یمكننا تجنب سطوة الماضي، لكن وجود بعض الحریة خیر من عدمھا.

مسدس في المشھد الأول

جمیع التنبؤات التي یحتویھا ھذا الكتاب، ھي بمجملھا لیست أكثر من محاولة لمناقشة معضلات
الیوم، ودعوة لتغییر المستقبل. إنّ التنبؤ بأن البشریة ستسعى للحصول على الخلود والنعیم

والألوھیة یشبھ إلى حد كبیر التنبؤ بأن الأشخاص الذین یبنون منازلَ سیرغبون بوجود باحة
خضراء في ساحتھم الأمامیة، وھو تنبؤ مرجح جداً، ولكن بمجرد أن تقول الفكرة بصوت عالٍ،

فسوف تبدأ التفكیر في البدائل.

یندھش الناس عند سماعھم حدیثاً عن أحلام الخلود والألوھیة، وذلك لیس بسبب غرابتھا وبعدھا
عن الواقع، ولكن لأنھم لم یألفوا سماع ذلك، لكن ما إن یفكروا في الأمر فإن أغلبھم یدرك أنھا
واقعیة للغایة. ورغم الجبروت والمُكنة العلمیة التي تنطوي علیھا ھذه الأحلام، إلاّ أنھا لیست

أیدیولوجیا جدیدة، فالإنسانیة التي ھیمنت على العالم لمدة 300 سنة تقدّس حیاة الإنسان العاقل



وسعادتھ وقوتھ، وما محاولة تحقیق الخلود والنعیم والألوھیة سوى دفع المُثل الإنسانیة العریقة إلى
نھایتھا المنطقیة، إنھا تضع على الطاولة ما أخفیناه في ردائنا طویلاً.

إنني أودّ أن أضع الآن مسدساً على الطاولة، ذلك المسدس الذي یظھر في المشھد الأول، لیطُلق في
المشھد الثالث. تناقش الفصول التالیة كیف احتلت العالمَ الإنسانیةُ، أي عبادة النوع البشري، لكن
صعودھا یحمل بذور سقوطھا أیضاً. وفي حین أن محاولة ترقیة البشر إلى آلھة دفعت بالنزعة

الإنسانیة إلى نھایتھا المنطقیة، إلاّ أنھا كشفت في الوقت ذاتھ عن العیوب المتأصلة في الإنسانیة.
إذا بدأت بمثالیة معیبة، فإنك في الأغلب لن تدرك عیوبھا إلاّ عندما توشك المثالیة على التحقق.

یمكننا ملاحظة تلك العملیة فعلاً في مستشفیات أمراض الشیخوخة، حیث تدفعنا معتقداتنا الإنسانیة
الصلبة أن نبقي شیوخاً على قید الحیاة حتى یصلوا إلى حالة مزریة تدفعنا للتساؤل: «ما المقدس

تحدیداً في ھذا؟». وبسبب معتقدات إنسانیة مماثلة، من المرجح أن ندفع البشریة بأجمعھا إلى
مناطق جدیدة في القرن الحادي والعشرین، فالتقنیات ذاتھا التي یمكنھا ترقیة البشر إلى آلھة، من
الممكن أن تجعلھم غیر مھمین. إنّ الحواسیب القادرة على فھم آلیات الشیخوخة والموت والتغلب

علیھا ربما تكون قادرة أیضاً على أن تحل محل البشر في جمیع المھام، أیاً كانت.

وھكذا ستكون أجندة القرن الحادي والعشرین الفعلیة أكثر تعقیداً مما جاء في ھذا الفصل الافتتاحي
الطویل. یبدو أنّ الخلود والنعیم والألوھیة تحتل المساحة العلیا من أجندتنا في الوقت الحالي، ولكن

بمجرد اقترابنا من تحقیق تلك الأھداف ربما تصرفنا الاضطرابات الناتجة تجاه مقاصد مختلفة
كلیاً. المستقبل المذكور في ھذا الفصل ھو مجرد مستقبل للماضي، أي أنھ مستقبل یقوم على

الأفكار والآمال التي سیطرت على العالم في الثلاثمئة سنة الماضیة. قد یكون المستقبل الحقیقي،
أي ذلك المستقبل الذي یولد من أفكار وآمال القرن الحادي والعشرین الجدیدة، مختلفاً تماماً.

نحتاج في سبیل فھم كل ھذا لأن نعود للتقصي عن حقیقة من یكونھ الإنسان العاقل، وكیف أصبحت
الإنسانیة ھي الدیانة المھیمنة على العالم، ولماذا یرجح أن تتسبب محاولة تحقیق الحلم الإنساني في

تحطیمھ. ھذا ھو مشروع الكتاب الأساسي.

یتناول الجزء الأول من الكتاب العلاقة بین الإنسان العاقل والحیوانات الأخرى، في محاولة لفھم ما
یجعل نوعنا ممیزاً جداً. ربما یستغرب بعض القراء عن سبب ھذا الاھتمام الكبیر بالحیوانات في
كتاب حول المستقبل. أرى أنھ لا یمكنك أن تناقش جدیاً طبیعة البشریة ومستقبلھا من دون أن نبدأ

من نظرائنا من الحیوانات، ورغم أنّ الإنسان العاقل یبذل قصارى جھده لیتناسى حقیقة أنھ حیوان،



إلاّ أن لاستذكار أصلنا أھمیة مضاعفة حینما نسعى إلى أن نتحول إلى آلھة. لا یمكن أن نستكنھ
مستقبلنا الإلھي ونحن نتجاھل ماضینا الحیواني أو نتجاھل العلاقة بین البشر وبقیة الحیوانات؛

وذلك لأن العلاقة بین البشر والحیوانات توفر لنا خیر أنموذج للعلاقة المستقبلیة بین البشر
الخارقین والبشر. أترید أن تعرف كیف قد تعامل حیوالة فائقة الذكاء بشراً عادیاً من لحم ودم؟ ابدأ
أولاً بالبحث في كیف تعامل البشر مع أبناء عمومتھم من الحیوانات الأقل ذكاء. إنھا لیست مقارنة
صحیحة تماماً بكل تأكید، لكنھا أفضل من التخیل المجرد، حیث توفر لنا أنموذجاً أولیاً جیداً یمكننا

دراستھ.

استناداً إلى استنتاجات الجزء الأول، یدرس الجزء الثاني من الكتاب العالم الغریب الذي خلقھ
الإنسان العاقل في الألفیات الأخیرة، والدرب الذي أوصلنا إلى مفترق طرقنا الحالیة. كیف آل

الإنسان العاقل للإیمان بالعقیدة الإنسانیة، التي تقتضي أن الكون یتمحور حول النوع البشري، وأن
البشر ھم مصدر كل معنى وسلطة؟ وماھي التبعات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لھذه

العقیدة؟ وكیف أنھا تشكل حیاتنا الیومیة وفنوننا ورغباتنا الدفینة؟

یعود الجزء الثالث والأخیر من الكتاب إلى أوائل القرن الحادي والعشرین لیصف مأزقنا الحالي
ومستقبلاتنا الممكنة، بناء على فھم أعمق للبشریة والعقیدة الإنسانیة. ولِمَ قد تؤدي محاولات تحقیق
الإنسانیة إلى سقوطھا؟ كیف سیزعزع البحث عن الخلود والنعیم والألوھیة أسس إیماننا بالإنسانیة؟

وما العلامات التي تنبأ بتلك الكارثة وكیف تنعكس في قراراتنا الیومیة؟ وإذا كانت الإنسانیة في
خطر فعلاً، فما الذي سیحل محلھا؟ لا یقتصر ھذا الجزء من الكتاب على فلسفة مجردة أو أخبار

مستقبلیة فارغة، وإنما ینقبّ عن قرائن أمور قادمة، باحثاً عنھا في ھواتفنا الذكیة وممارسات
المواعدة وسوق العمل.

یبدو كل ذلك غایة في التشاؤم والكآبة بالنسبة للمؤمنین الصادقین بالإنسانیة، ولكن من الأفضل ألاّ
نتسرع إلى النتائج. شھد التاریخ صعود وسقوط العدید من الدیانات والإمبراطوریات والثقافات.

تلك الاضطرابات لیست سیئة بالضرورة. ھیمنت الإنسانیة على العالم على مدى 300 سنة، وھي
لیست بالفترة الطویلة، إذ حكم الفراعنة مصر لمدة 3000 سنة، وسیطر الباباوات على أوروبا

لمدة ألف عام. إذا قلت لمصري في عھد رمسیس الثاني إنّ الفراعنة سیزولون یوماً ما، فإنھ على
الأرجح سیرد مذھولاً: «وكیف سنعیش من دون فرعون؟ من سیكفل النظام والسلام والعدالة؟»

وإذا قلت للناس في العصور الوسطى إنّ الإلھ سیموت في غضون بضعة قرون لأصابھم الرعب
وتساءلوا: «كیف سنحیا من دون الإلھ؟ من سیعطي الحیاة معنى ویحفظنا من الفوضى؟»



عندما ننظر إلى الماضي یرى كثیرون منا أنّ سقوط الفراعنة وموت الإلھ كانت تطورات إیجابیة،
وقد یكون سقوط الإنسانیة أمراً مفیداً كذلك. یخشى الناس عادة من التغییر لأنھم یخافون المجھول.

لكن الثابت الأعظم في التاریخ ھو أن كل شيء یتغیر.



الجزء الأول 
الإنسان العاقل يغزو العالم

ما الفرق بین البشر وبقیة الحیوانات؟

كیف غزا نوعنا العالم؟

ھل الإنسان العاقل شكلٌ متفوق من الحیاة أم محض متنمر؟



9. آشور بانیبال ملك أشور یذبح أسداً: السیطرة على مملكة الحیوانات.



الفصل الثاني 
الأنثروبوسین60 
أو حقبة الإنسان

غدا البشر آلھة منذ أمد بعید مقارنة ببقیة الحیوانات، ولكننا لا نحب الوقوف عند ذلك ملیاً لأننا لم
نكن آلھة عادلة أو رحیمة. إن تابعت قناة ناشیونال جیوغرافیك أو شاھدت أحد أفلام دیزني أو

قرأت كتاب حكایات خیالیة، فإنك ستكوّن انطباعاً أن كوكب الأرض مأھول أساساً بأسود وذئاب
ونمور تضاھي في قوتھا البشر. یھیمن الملك الأسد سیمبا على حیوانات الغابة، وتحاول ذات

الرداء الأحمر الإفلات من الذئب الضخم الشریر، ویواجھ ماوكلي الصغیر النمر شریخان
بشجاعة، لكنھا لم تعد موجودة على الواقع. وإذ تمتلئ بھا تلفزیوناتنا وكتبنا وأوھامنا وكوابیسنا، إلا

أن أسود كوكبنا ونموره وذئابھ تتلاشى، فالعالم مأھول أساساً بالبشر وحیواناتھم الألیفة.

كم ذئباً یعیش الیوم في ألمانیا، وھي أرض الأخوین جریم61 وذات الرداء الأحمر والذئب الضخم
الشریر؟ إنھا أقل من مئة، وحتى ھذه فإنّ أغلبھا ذئاب بولندیة تسللت عبر الحدود في السنوات

الأخیرة. تضم ألمانیا في المقابل 5 ملایین كلب مستأنس، وإذ ما یزال نحو 200.000 ذئب بري
إجمالاً یجوب الأرض، إلا أن ھناك أكثر من 400 ملیون كلب مستأنس.62 ویضم العالم 40 ألف

أسد مقابل 600 ملیون قطة منزلیة، و900 ألف جاموس أفریقي یقابلھا 1.5 ملیار بقرة مستأنسة،
و50 ملیون بطریق مقابل 20 ملیار دجاجة.63 ورغم الوعي البیئي المتزاید منذ سنة 1970، لم
یرتفع عدد الحیوانات البریة، بل انخفض إلى النصف.64 كان ھناك ملیارا طائر بري في أوروبا
في سنة 1980، بقي منھا 1.6 ملیار وحسب في سنة 2009. ربى الأوروبیون في السنة ذاتھا
1.9 ملیار دجاجة للحومھا وبیضھا، ویشكل البشر وحیواناتھم المستأنسة أكثر من 90 في المئة

من الحیوانات الكبیرة حالیاً في العالم، أي تلك التي یزید وزنھا على بضعة كیلوجرامات.65



10. رسم بیاني دائري للكتلة الحیویة العالمیة للحیوانات الكبیرة.

یحقبّ العلماء تاریخ كوكبنا إلى عصور مثل العصر البلیستوسیني Pleistocene، والعصر
البلیوسیني Pliocene والعصر المیوسیني Miocene. ووفقاً لذلك فإننا نعیش في العصر
الھولوسیني Holocene، إلا أنھ من الأفضل ربما تسمیة السبعین ألف سنة الماضیة بعصر

الأنثروبوسین أي عصر الإنسان، إذ أصبح الإنسان العاقل خلال تلك الألفیات ھو العامل الوحید
الأعظم أثراً في تغییر بیئة العالم.66

ھذه ظاھرة غیر مسبوقة، إذ لم یغیرّ نوع واحد لوحده بیئة العالم منذ ظھور الحیاة، أي قبل نحو 4
ملیارات سنة، ورغم وفرة الثورات البیئیة وأحداث الانقراض الجماعي؛ إلا أنھا لم تنجم عن

تصرفات سحلیة أو خفاش أو فطر، بل كانت نتاج عمل قوى طبیعیة عظمى كتغیر المناخ وحركة
الصفائح التكتونیة والانفجارات البركانیة واصطدام الكویكبات.

یخشى بعضھم من أننا نواجھ خطراً ممیتاً یتمثل في انفجارات بركانیة ھائلة أو اصطدام كویكبات
بالأرض، ویجني منتجو ھولیوود الملیارات من تلك المخاوف، إلا أن ذلك خطر ھینّ في الواقع، إذ

تحدث حالات الانقراض الجماعي مرة كل عدة ملایین من السنین. من المحتمل فعلاً أن یصطدم
كویكب كبیر بكوكبنا في وقت ما خلال المئة ملیون سنة القادمة، لكن من غیر المرجح بتاتاً أن

یحدث ذلك یوم الثلاثاء القادم، والأحرى أن نخشى أنفسنا بدل خشیتنا من الكویكبات.

لقد أعاد الإنسان العاقل كتابة قواعد اللعبة؛ فقد تمكّن ذلك النسّان وبمفرده من تغییر النظام البیئي
العالمي بطرق جذریة وغیر مسبوقة خلال 70 ألف سنة. تأثیرنا مساوٍ بالفعل لتأثیر العصور

الجلیدیة والحركات التكتونیة، وربما یتجاوز تأثیرنا خلال قرن من الزمن تأثیر الكویكب الذي قتل
الدیناصورات قبل 65 ملیون سنة.



غیرّ ذلك الكویكب مسار التطور الأرضي، لكنھ لم یغیر قواعده الأساسیة التي ظلت ثابتة منذ
ظھور الكائنات الحیة الأولى قبل 4 ملیارات سنة. كنتَ ستتطورَ خلال كل تلك الدھور وفقاً لمبادئ

الانتخاب الطبیعي الثابتة، سواء أكنت فیروساً أم دیناصوراً، ثم إنھ وبغض النظر عن الأشكال
الغریبة والعجیبة التي فضّلتھا الحیاة فإنھا ظلت محصورة في العالم العضوي، وسواء أكنت صباراً
أم حوتاً، فإنما تكوّنتَ من مركبات عضویة. بینما تتأھب البشریة الآن لاستبدال الانتخاب الطبیعي

بتصمیم ذكي، وتوسیع نطاق الحیاة من العالم العضوي إلى غیر العضوي.

وحتى إذا لم نلتفت إلى تلك الآفاق المستقبلیة واقتصرنا على السبعین ألف سنة الماضیة، فما زال
جلیاً أن عصر الإنسان (الأنثروبوسین) قد غیر العالم بطرق غیر مسبوقة. أثرّت الكویكبات

والصفائح التكتونیة وتغیر المناخ على الكائنات الحیة في جمیع أنحاء العالم، لكن تأثیرھا اختلف
من منطقة إلى أخرى. لم یكن الكوكب یوماً نظاماً بیئیاً واحداً، وإنما تشكّل من عدة أنظمة بیئیة

رخوة الارتباط. فعندما رتقت الحركات التكتونیة أمریكا الشمالیة بأمریكا الجنوبیة، أدى ذلك إلى
انقراض معظم جرابیات أمریكا الجنوبیة، ولكن لم یكن أثرھا وخیماً على الكنغر الأسترالي.
وببلوغ العصر الجلیدي الأخیر ذروتھ قبل 20 ألف سنة، توجب على قندیل البحر في الخلیج

العربي وقندیل البحر في خلیج طوكیو التكیف مع المناخ الجدید، فكانت ردة فعل كل منھما مختلفة؛
نظراً لعدم وجود اتصال بین المجموعتین، لیتطور كل منھما في اتجاه مختلف.

ونقیضاً لذلك، اخترق العاقل الحواجز التي فصلت الكرة الأرضیة إلى مناطق بیئیة مستقلة، وأمسى
الكوكب في عصر الأنثروبوسین، لأولّ مرة، وحدة بیئیة واحدة. ظل اختلاف المناخات

والتضاریس بین أسترالیا وأوروبا وأمریكا، إلا أنّ البشر تسببوا في اختلاط الكائنات الحیة من
جمیع أنحاء العالم بشكل مستمر، بغض النظر عن المسافة والجغرافیا. وما بدأ بجریان متقطع

للقوارب الخشبیة تحول إلى سیل متدفق من الطائرات وناقلات النفط وسفن الشحن العملاقة التي
تجوب كل محیط وتربط بین كل جزیرة وقارة. وھكذا لم یعد ممكناً فھم بیئة أسترالیا مثلاً من دون

الأخذ بالاعتبار الثدییات الأوروبیة أو الأحیاء الأمریكیة الدقیقة التي تغمر شواطئھا وصحاریھا،
وغدت الخراف والقمح والجرذان وفیروسات الإنفلونزا التي جلبھا البشر إلى أسترالیا خلال الـ

300 سنة الماضیة أكثر أھمیة لبیئتھا من حیوانات الكنغر والكوالا المحلیة.

لكن الأنثروبوسین لیس ظاھرة جدیدة تتعلق بالقرون الأخیرة، فعندما انتشر أسلافنا في العصر
الحجري قبل عشرات الآلاف من السنین من شرق أفریقیا إلى جھات الأرض الأربع، قاموا بتغییر
النباتات والحیوانات في كل قارة وجزیرة استقروا بھا، متسببین في انقراض جمیع الأنواع البشریة



الأخرى في العالم إضافة إلى 90 في المئة من الحیوانات الكبیرة في أسترالیا، و75 في المئة من
الثدییات الكبیرة في أمریكا، ونحو 50 في المئة من جمیع الثدییات الأرضیة الكبیرة على كوكب
الأرض، تم ذلك كلھ قبل زراعتھم أول حقل قمح أو تشكیلھم أول أداة معدنیة أو كتابتھم أول نص

أو سكّھم أول عملة.67

كانت ضحایاھم الرئیسة ھي الحیوانات الكبیرة، إذ كانت قلیلة العدد نسبیاً وبطیئة التكاثر. ولك أن
تقارن مثلاً بین الماموث، الذي انقرض، والأرانب، التي بقیت. لا یتجاوز عدد أفراد قطیع من

الماموث بضع عشرات، وبمعدل تكاثر قد لا یتجاوز صغیرَین سنویاً، وبذلك فصید قبیلة محلیة من
البشر لثلاثة من الماموث سنویاً، كان كافیاً لیتجاوز معدلُ الوفیات معدلَ الولادة، فاختفت خلال
بضعة أجیال قطعان الماموث، أما الأرانب فھي مضرب المثل في التوالد. وحتى لو صاد البشر

مئات من الأرانب سنویاً، فلم یكن ذلك یكفي لدفعھا إلى الانقراض.

ھذا لا یعني أن أسلافنا خططوا لإبادة الماموث، ھم ببساطة لم یكونوا على وعي بنتائج أفعالھم.
ً انقراض الماموث وغیره من الحیوانات بدا سریعاً وفق مقیاس الزمن التطوري، لكنھ بطیئا

ومتدرجاً من منظور البشر. لم یزد معدل حیاة البشر على سبعین أو ثمانین سنة، بینما استغرقت
عملیة الانقراض قروناً. الأرجح أنّ العاقل الغابر فشل في ملاحظة أيّ علاقة بین صید الماموث
السنوي، الذي لم یقتل خلالھ سوى ماموثین أو ثلاثة، واختفاء ھذه الكائنات العملاقة ذات الفرو.
لعلّ عجوز في ذلك العصر حنّ إلى أیام الصبا فحكى لفتیة متشككین: «عندما كنتُ صبیاً، كانت

الماموثات أوفر من أیامنا ھذه، وكذا كانت الصناجات والأیائل العملاقة، وبالطبع كان شیوخ القبیلة
أمینین، وكان الصغار یحترمون كبارھم».

أبناء الحیةّ

تشیر الدلائل الأنثروبولوجیة والأثریة إلى أن الصیادین وجامعي الثمار القدامى كانوا أرواحیین
animists على الأرجح: واعتقدوا أنھ لا یوجد فارق جوھري یفصل البشر عن الحیوانات

الأخرى. كان العالم لدیھم، أي الوادي القریب والسلاسل الجبلیة المحیطة بھ، ملكاً لجمیع من یحیا
فیھ، واتبع الجمیع قواعد مشتركة، تضمنت مفاوضات مستمرة بین جمیع الكائنات المعنیة، فالناس
كانوا یتحدثون مع الحیوانات والأشجار والحجارة، وكذلك مع الجن والشیاطین والأشباح. انبثقت
القیم والمعاییر من شبكة التواصل تلك، والتي كانت تلُزم الإنسان والفیلة كما تلزم أشجار البلوط

والأرواح على حد سواء.68



ما تزال الرؤیة الأرواحیة للعالم تسود بعض مجتمعات الصید والجمع التي بقیت حتى العصر
الحدیث، وأحدھا ھو شعب نایاكا الذي یعیش في الغابات الاستوائیة في جنوب الھند. یقول عالم

الأنثروبولوجیا داني نافیھ والذي درس النایاكا لسنوات عدة، إنھّ عندما یواجھ نایاكي وھو یمشي
في الغابة حیواناً خطیراً مثل النمر أو الأفعى أو الفیل، فإنھ ربما یخاطب الحیوان قائلاً: «أنت

تعیش في الغابة، وأنا أعیش في الغابة أیضاً. أتیتَ إلى ھنا لتناول الطعام، وأنا كذلك أتیتُ إلى ھنا
لجمع الجذور والدرنات، لم آتِ لأذیتك».

قتُل نایاكيٌ ذات مرة على ید فیل ذكر أسموه «الفیل الذي یمشي بمفرده دوماً»، رفض النایاكیون
مساعدة مسؤولي إدارة الغابات الھندیة في القبض على الفیل. أوضحوا لنافیھ أنّ ھذا الفیل كان

مقرباً من فیل ذكر آخر یتجول معھ دائماً، ثم استحوذ قسم الغابات على الفیل الثاني في أحد الأیام،
ومنذ ذلك الحین أصبح «الفیل الذي یسیر بمفرده دوماً» غاضباً وعنیفاً. «كیف ستشعر لو انتزُع
منك شریك حیاتك؟ ذلك بالضبط ما شعر بھ الفیل. ینفصل ھذان الفیلان أحیاناً في اللیل، یسیر كل

منھما في طریقھ الخاص... لكنھما یجتمعان دوماً في الصباح مرة أخرى. في ذلك الیوم رأى الفیل
صدیقھ یسقط، ممدداً على الأرض؛ إذا دأب اثنان على العیش معاً ثم اصطید أحدھما، فكیف یكون

شعور الآخر؟».69

یصُیب موقف أرواحي كھذا العدید من الناس في المجتمعات الصناعیة بالغرابة، إذ ینظر معظمنا
إلى الحیوانات على أنھا مختلفة عنا جوھریاً وأدنى منا مستوى. یعود ذلك إلى أن أقدم تقالیدنا إنما
ابتكُرت بعد آلاف السنین من نھایة عصر جامعي الثمار. دُونت التوراة مثلاً في الألفیة الأولى قبل

المیلاد، وتعكس أقدم قصصھا ظروف الألفیة الثانیة قبل المیلاد. فیما انتھى عصر الصیادین في
الشرق الأوسط قبلھا بأكثر من 7000 سنة؛ لذا لیس غریباً أن یرفض الكتاب المقدس المعتقدات

الأرواحیة، وأن تظھر قصتھ الأرواحیة الوحیدة في بدایتھ كإنذار مروّع. الكتاب المقدس كتاب
طویل حافل بالمعجزات والعجائب والغرائب، إلا أن المرة الوحیدة التي یشرع فیھا حیوان بمحادثة

مع إنسان ھي عندما تغري الحیةّ حواءَ بأكل ثمرة المعرفة المحرمة. صحیح أن حمارة بلعام
تتحدث أیضاً في الكتاب المقدس ببضع كلمات، لكنھا تنقل وحسب رسالة من الإلھ إلى بلعام.



11. لوحة مایكل أنجلو السقوط والطرد من جنة عدن، في كنیسة سیستینا. بدأت الحیةّ، التي یظھر جسمھا العلوي بشریاً، سلسلة الأحداث كلھا. بینما
یھیمن الحدیث الإلھي بمفرده على الفصلین الأولین في سفر التكوین «وقال الإلھ.. وقال الإلھ... وقال الإلھ...»، یظھر حوار في الفصل الثالث بین حواء

والأفعى «وقالت الحیةّ للمرأة... وقالت المرأة للحیةّ...». تسبب ھذا الحوار الفرید بین إنسان وحیوان إلى سقوط البشریة وطردنا من جنة عدن.

عاش آدم وحواء في جنة عدن كجامعیَن، ویشبھ الطرد من عدن الثورة الزراعیة إلى حد كبیر.
یحكم رب غاضب على آدم «بعرقِ وجھكَ تأكلُ خبزاً» بدلاً من السماح لھ بالاستمرار في جمع
الثمار البریة. لیس من باب الصدفة إذن أن اقتصر كلام الحیوانات التوراتیة مع البشر على جنة

عدن، أي عصر ما قبل الزراعة. ما ھي الدروس التي استخلصھا الكتاب المقدس من القصة؟ یجب
ألا تستمع إلى الأفاعي، والأفضل عموماً تجنب الحدیث مع الحیوانات والنباتات، إذ لا عاقبة لذلك

سوى كارثة.

ومع ذلك، فإن للقصة التوراتیة طبقات أعمق وأقدم من المعاني. تعني «حواء» في معظم اللغات 
السامیة  «الحیةّ» أو حتى «الأفعى». یخُفي اسم أمنا التوراتیة أسطورة أرواحیة غابرة، وبموجبھا 
لا تعد الثعابین أعداءنا بل أسلافنا.70 تعتقد عدة ثقافات أرواحیة أن البشر ینحدرون من الحیوانات،
كالأفاعي وبقیة الزواحف، فیعتقد معظم سكان أسترالیا الأصلیین أن ثعبان قوس قزح خلق العالم،

ویؤكد شعبا أراندا ودیري أن قبائلھما نشأت تحدیداً من سحال أو ثعابین بدائیة تحولت إلى بشر.71
یعتقد الغربیون المعاصرون كذلك أنھم تطوروا من زواحف في الواقع، إذ نشأ دماغ كل واحد منا

حول نواة من مخ زواحف، وأنّ بنیة أجسامنا ھي أساساً بنیة زواحف متحوّرة.

ربما احتفظ مؤلفو سفر التكوین ببقایا معتقدات أرواحیة قدیمة في اسم حواء، غیر أنھم حرصوا كل
الحرص على إخفاء جمیع الآثار الأخرى. یقول سفر التكوین: إنّ البشر لم ینحدروا من الحیات بل
خُلقوا بفعل إلھي من جماد، وإن الحیة لیست سلفنا، بل أغوتنا كي نتمرد على أبینا السماوي. یعتبر



الأرواحیون البشر مجرد نوع آخر من الحیوانات، فیما یقول الكتاب المقدس إن البشر مخلوقات
فریدة، وأي محاولة للاعتراف بالحیوان الذي في داخلنا إنما تنفي قدرة الإلھ وسلطانھ. في الواقع
حینما اكتشف البشر المعاصرون أنھم تطوروا من الزواحف، فإنھم تمرّدوا على الإلھ ورفضوا

الانقیاد لأوامره، بل حتى الإیمان بوجوده.

حاجات الأسلاف

كان الكتاب المقدس وإیمانھ بتفرد الإنسان نتاجاً ثانویاً للثورة الزراعیة التي أذنت بمرحلة جدیدة في
العلاقات بین الإنسان والحیوان. أدى ظھور الزراعة إلى موجات جدیدة من الانقراض الجماعي،

أمّا الأھم من ذلك فكان خلقھا لشكل جدید تماماً من الحیاة على الأرض تمثلّ في الحیوانات
المدجّنة. كان ذلك التطور في البدایة قلیل الأھمیة، فما استطاع البشر تدجینھ كان أقل من عشرین

نوعاً من الثدییات والطیور، مقابل آلاف لا حصر لھا من الأنواع «البریة». لكن ذلك الشكل الجدید
من الحیاة غدا بمرور القرون ھو السائد، لتشكل نسبة الحیوانات المدجنة حالیاً أكثر من 90 في

المئة من مجموع الحیوانات الكبیرة.

دفعت الأنواع المدجّنة ثمن نجاحھا الجمعي منقطع النظیر بمعاناة فردیة غیر مسبوقة، ورغم أن
مملكة الحیوان عرفت العدید من أنواع الألم والبؤس لملایین السنین، إلا أنّ الثورة الزراعیة أنتجت

ضروباً جدیدة تماماً من المعاناة، لم تزدد إلا سوءاً بمرور الزمن.

تبدو الحیوانات الألیفة للمراقب العادي أفضل حالاً من بنات عمومتھا البریة ومن أسلافھا،
فالخنازیر البریة تقضي أیامھا في البحث عن الطعام والماء والمأوى، وھي مھددة باستمرار من

قبل الأسود والطفیلیات والفیضانات، بینما تتمتع الخنازیر المدجّنة بما یوفره البشر من الطعام
والماء والمأوى، وھم یعالجون أمراضھا ویحمونھا من المفترسات والكوارث الطبیعیة. ستجد

معظم الخنازیر نفسھا في المسلخ عاجلاً أم آجلاً، ھذا صحیح، لكن ھل المسلخ یعني مصیراً أسوأ
من مصیر الخنازیر البریة؟ ھل الأفضل أن یلتھمھا الأسد من أن تذبح على ید إنسان؟ وھل أسنان

التمساح أقل فتكاً من الشفرات الفولاذیة؟

لیست طریقة موت حیوانات المزارع المدجنةّ ھي ما یجعل مصیرھا غایة في القسوة، وإنما طریقة
عیشھا في المقام الأول. صیغت ظروف حیاة حیوانات المزارع وفق عاملین متناقضین منذ

العصور الغابرة وحتى وقتنا الحالي، ھما: رغبات الإنسان وحاجات الحیوانات، لذا یربي البشر
الخنازیر كي یحصلوا على اللحوم، ولكن إذا أرادوا تمویناً ثابتاً من اللحوم، فینبغي علیھم ضمان



بقاء الخنازیر وتكاثرھا على مدى طویل. یعني ھذا حمایة الخنازیر من الظروف القاسیة، لذا فإن
لم یعتن المزارع بخنازیره كما یجب فإنھا ستموت سریعاً من دون أن تتكاثر، مما یؤدي إلى موت

المزارع جوعاً.

یسبب البشر معاناة رھیبة لحیوانات المزارع، حتى وھم یحرصون على بقائھا وتكاثرھا. یكمن
جذر المشكلة في أن الحیوانات المدجنة ورثت عن أسلافھا البریة كثیراً من الحاجات الجسدیة

والعاطفیة والاجتماعیة، وكلھا مھملة في مزارع البشر، من دون أن یؤثر ذلك على الغلة المرتجاة
من ھذه الحیوانات، مثلاً تحُبس الحیوانات في أقفاص صغیرة، وتشوّه قرونھا وذیولھا، وتفُصل
الأمھات عن صغارھا، وھناك أیضاً فظاعات التوالد الاصطناعي. تتألم الحیوانات كثیراً، لكنھا

تعیش وتتكاثر.

ألا یتعارض ذلك مع أھم المبادئ الأساسیة للانتخاب الطبیعي؟ تؤكد نظریة التطور أن جمیع
الغرائز والدوافع والمشاعر تطورت لغرض البقاء والتكاثر حصراً، فإذا كان الأمر كذلك، ألا یثبت

تكاثر حیوانات المزرعة المتواصل أن جمیع احتیاجاتھا الفعلیة قد لبُیّت؟ كیف یكون للخنزیر
«حاجة» وھي لیست ضروریة فعلاً لبقائھ وتكاثره؟

تطورت جمیع الغرائز والدوافع والمشاعر لتلبیة ضغوط البقاء والتكاثر التطوریة، ھذا صحیح،
لكن عندما تختفي تلك الضغوط فجأة، لا تختفي معھا الغرائز والدوافع والمشاعر التي شكلتھا، لیس
فوراً على الأقل، فحتى لو لم تعد فعاّلة للبقاء والتكاثر، ستستمر تلك الغرائز والدوافع والمشاعر في
تشكیل تجارب الحیوان الذاتیة. لقد غیرت الزراعة ضغوط الانتخاب على الحیوانات والبشر على

حدٍ سواء وذلك بین عشیة وضحاھا، لكنھا لم تغیر دوافعھم الجسدیة والعاطفیة والاجتماعیة. لم
یتوقف التطور أبداً بطبیعة الحال، واستمر في تغییر البشر والحیوانات منذ ظھور الزراعة قبل

12.000 سنة، مثلاً طور البشر في أوروبا وغرب آسیا القدرة على ھضم حلیب البقر، بینما لم
تعد الأبقار تخاف من البشر، وھي تنتج الیوم حلیباً أكثر بكثیر من أسلافھا البریة. تظل تلك

التغییرات سطحیة، إذ لم تتغیر البنى الحسیة والعاطفیة العمیقة كثیراً، عند الأبقار أو الخنازیر أو
البشر منذ العصر الحجري.

لماذا یحب الإنسان الحدیث الحلویات كثیرا؟ً لیس لأن علینا التھام الآیس كریم والشوكولاتة لأجل
البقاء في أوائل القرن الحادي والعشرین؛ بل لأنھ عندما صادف أسلافنا في العصر الحجري فاكھة
حلوة أو عسلاً، كان أكثر فعل منطقي ھو تناولھم لأكبر قدر متاح منھا في أسرع وقت ممكن. لماذا

یقود الشباب بتھور، ویتورطون في مشاجرات عنیفة، ویخترقون مواقع الإنترنت المؤمّنة؟ لأنھم



یتبعون الأوامر الجینیة القدیمة التي قد تكون بلا فائدة، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسیة حالیاً، لكن
كان لكل ذلك معنى تطوري نافع قبل 70 ألف سنة. خاطر صیاد شاب بحیاتھ في مطاردة ماموث

متفوقاً بذلك على كل منافسیھ وفاز بحسناء مجتمعھ، وھا نحن عالقون في جیناتھ الذكوریة.72

یشكل المنطق التطوري ذاتھ حیاة الخنازیر وإناثھا وصغارھا في المزارع التي یتحكم بھا الإنسان.
احتاجت الخنازیر البریة الغابرة للتجول في مناطق شاسعة، والتعرف على بیئتھا، والحذر من
الفخاخ والحیوانات المفترسة من أجل البقاء والتكاثر في البریة. احتاجت كذلك إلى التواصل

والتعاون مع أمثالھا من الخنازیر البریة، وتشكیل مجموعات معقدة ھیمنت علیھا كبار الأمھات من
ذوات الخبرة. أدت الضغوط التطوریة إلى جعل الخنازیر البریة، وإناثھا بدرجة أكبر، حیواناتٍ

اجتماعیة عالیة الذكاء، امتازت بفضول حیوي ودوافع قویة للتواصل الاجتماعي واللعب والتجول
واستكشاف ما یحیط بھا. لم یكن مرجحاً بقاء أو تكاثر خنزیرة ولدت بطفرات نادرة جعلتھا لا

مبالیة تجاه بیئتھا أو تجاه غیرھا من الخنازیر.

ورثت الخنازیر المدجنة من الخنازیر البریة المتحدرة ذكاءھا وفضولھا ومھاراتھا الاجتماعیة.73
تتواصل الخنازیر المدجنة مع بعضھا كتواصل الخنازیر البریة مستخدمة تنویعات غنیة من

الإشارات الصوتیة والشمیة، حیث تعرف أمھات الخنازیر خنخنة صغارھا الممیزة، فیما تمیز
صغار الخنازیر التي یبلغ عمرھا یومین نداء أمھا من أصوات الخنازیر الأخرى.74 درّب

البروفیسور ستانلي كیرتس من جامعة ولایة بنسلفانیا خنزیرین، یدُعیان ھاملت وأوملیت، على
السیطرة على ذراع تحكم خاصة عبر أنفھما، فخلص إلى أن الخنزیرین وفي فترة وجیزة ضاھیا

الرئیسیات في التعلم وفي لعب ألعاب كمبیوتر بسیطة.75

لا تلعب معظم إناث الخنازیر في مزارع التربیة حالیاً ألعاب الكمبیوتر، بل یحبسھا أسیادھا من
البشر في أقفاص صغیرة، یبلغ قیاسھا في العادة مترین في ستین سنتیمتراً. تتكون الأقفاص من

قضبان معدنیة وأرضیة خرسانیة، وبالكاد تسمح للخنازیر الحوامل بالاستدارة أو النوم على
جانبھا، ناھیك عن المشي. ثم تنُقل بعد ثلاثة أشھر ونصف شھر في تلك الظروف إلى أقفاص

أوسع قلیلاً، حیث تلد وترضع صغارھا. تفُطم صغار الخنازیر في مزارع التربیة بالقوة في
غضون أسبوعین إلى أربعة أسابیع، مقارنة بمدة رضاعتھا الطبیعیة التي تمتد من عشرة إلى

عشرین أسبوعاً. تفصل بعد ذلك عن أمھا لتشحن للتسمین ثم الذبح. تلُقحّ الأم بعد ذلك مرة أخرى،
وتعُاد إلى قفص الحمل لبدء دورة أخرى، وفي المحصلة تمر الخنزیرة بخمس إلى عشر دورات

ولادة قبل ذبحھا. حُظر استخدام تلك الأقفاص في الاتحاد الأوروبي وبعض الولایات الأمریكیة في



السنوات الأخیرة، لكن الصنادیق ما تزال شائعة الاستخدام في بلدان عدیدة، وتقضي فیھا عشرات
الملایین من خنازیر التربیة كل حیاتھا تقریباً.

یعتني المزارعون بكل ما تحتاجھ الخنزیرة لبقائھا وتكاثرھا، فتعُطى غذاء كافیاً، وتطُعمّ ضد
الأمراض، وتحُمى من الأخطار، وتلُقح صناعیاً. لم تعد الخنزیرة بحاجة إلى استكشاف محیطھا، أو

اختلاط اجتماعي مع خنازیر أخرى، أو ارتباط بصغارھا، أو حتى المشي، ھذا من منظور
موضوعي، ولكن من منظورھا الذاتي، فھي ما تزال تشعر بدوافع قویة لفعل كل ذلك، وإذا لم تلبَ
تلك الدوافع، فإنھا تعاني بشدة. ینتاب الخنازیر المحبوسة في أقفاص الحمل عادةً إحباطٌ نفسيٌ حادٌ

ویأسٌ شدیدٌ.76

12. إناث الخنازیر محبوسة في أقفاص الحمل. تقضي ھذه الكائنات الذكیة 
والاجتماعیة للغایة جلّ حیاتھا بھذا الوضع، وكأنھا قطعة نقانق.

یستمر الشعور بالحاجة وإن تشكّل قبل آلاف الأجیال، وحتى لو لم یعد ضروریاً للبقاء والتكاثر في
الوقت الحاضر، ھذا ھو الدرس الأساسي في علم نفس التطور. منحت الثورةُ الزراعیةُ البشرَ القوة

التي تمكنھم من ضمان بقاء وتكاثر الحیوانات المدجّنة لكنھم أغفلوا حاجتھا الذاتیة، وھنا المأساة.

الكائنات الحیة كخوارزمیات

كیف یمكننا التیقن من أن حیوانات كالخنازیر لدیھا بالفعل عالم ذاتي من الحاجات والأحاسیس
والمشاعر؟ ألا نتُھم بأنسنة الحیوانات، أي أن نسقط الصفات البشریة على كائنات غیر بشریة،

كاعتقاد الأطفال أن الدمى تحبُ وتغضب؟

إن إسقاط تلك المشاعر على الخنازیر لا یؤنسنھا في الواقع، بل «یثدّیھا». إذ إنّ المشاعر لیست
خاصیة فریدة بالبشر، بل تشترك فیھا جمیع الثدییات، وجمیع الطیور وبعض الزواحف وحتى



الأسماك على الأرجح. طوّرت جمیع الثدییات قدرات واحتیاجات عاطفیة، وباعتبار أنّ الخنازیر
ثدییات فبإمكاننا الاستنتاج أن لدیھا مشاعر.77

أثبت علماء الأحیاء في العقود الأخیرة أنّ المشاعر لیست ظاھرة روحیة غامضة یقتصر نفعھا
على كتابة الشعر وتألیف السمفونیات؛ بل ھي خوارزمیات كیمیائیة حیویة ضروریة لبقاء وتكاثر

جمیع الثدییات. ما معنى ذلك؟ یجب أن نبدأ بشرح ماھیة الخوارزمیة، فلھذا أھمیة كبیرة، لیس لأنّ
ھذا المفھوم الأساسي سیتكرر في الفصول التالیة وحسب، ولكن لأن الخوارزمیات ستھیمن على

القرن الحادي والعشرین. یمكن الزعم بأن «الخوارزمیة» ھي المفھوم الأھم في عالمنا، وإذا
ابتغینا سبیلاً إلى فھم حیاتنا ومستقبلنا، فعلینا بذل قصارى جھدنا لفھم ماھیة الخوارزمیة وارتباطھا

بالمشاعر.

الخوارزمیـة ھـي مجموعـة خطـوات منھجیـة یمكـن استخدامھا لإجـراء حسـابات وحل مشكلات
والتوصل إلى قرارات. الخوارزمیة لیست عملیة حسابیة بذاتھا، ولكنھا الطریقة المتبعة عند إجراء
الحساب، فإذا أردت حساب المتوسط بین رقمین مثلاً، فبإمكانك استخدام خوارزمیة بسیطة فحواھا

كالتالي: «الخطوة الأولى: اجمع العددین معاً. الخطوة الثانیة: اقسم المجموع على اثنین.» عندما
تدُخل الرقمین 4 و8 في ھذه الخوارزمیة ستحصل على 6، وعندما تدُخل 117 و231، ستحصل

على 174.

وصفـة الطبـخ معقـدة أكثـر مـن المثـال السابق. ترشدنا خوارزمیة تحضیر حساء خضار إلى
التالي:

1. سخّن مقدار نصف كوب زیت في قدر.

2. افرم أربع رؤوس بصل فرماً ناعماً.

3. اِقلِ البصل حتى یصبح ذھبي اللون.

4. قطّع ثلاث حبات بطاطا وأضفھا إلى القدر.



5. قطّع الملفوف إلى شرائح وأضفھا إلى القدر.

وھكذا، یمكنك اتباع الخوارزمیة نفسھا عشرات المرات، وباستخدام خضراوات مختلفة قلیلاً في
كل مرة للحصول على حساء مختلف قلیلاً. لكن تظل الخوارزمیة كما ھي.

لیس بإمكان الوصفة صنع الحساء لوحدھا، ستحتاج إلى شخص یقرأ الوصفة ویتبع مجموعة
الخطوات الموصوفة، لكن بإمكانك بناء آلة تتضمن ھذه الخوارزمیة وتتبعھا تلقائیاً، وما علیك

بعدھا سوى أن تعبئ الآلة بالماء والكھرباء والخضراوات، وستعُد ھي الحساء لوحدھا. لا تنتشر
ماكینات الحساء كثیراً، ولكنك ربما تعرف آلات البیع، التي غالباً ما تحتوي عملات معدنیة وفتحة
للأكواب وصفوفاً من الأزرار. الصف الأول بھ أزرار للقھوة والشاي والكاكاو. الصف الثاني بھ

علامات: لا سكر، ملعقة سكر واحدة، ملعقتا سكر. ویحددّ الصف الثالث: حلیب، حلیب صویا،
بدون حلیب. یصل رجل إلى الآلة، ویدخل عملة معدنیة في الفتحة، ثم یضغط على الأزرار

المعلمّة بالترتیب: «شاي» و«ملعقة سكر واحدة» و«حلیب». تبدأ الآلة بالعمل باتباع مجموعة
محددة من الخطوات. تسُقط كیس شاي في كوب، وتصب الماء المغلي، وتضیف ملعقة من السكر

والحلیب، وھوب! ینبثق كوب شاي لذیذ. ھذه خوارزمیة.78

توصّل علماء الأحیاء في العقود الماضیة إلى استنتاج قاطع مفاده أن ضغط الرجل على الأزرار
لیس سوى خوارزمیة أیضاً، وكذلك شربھ للشاي، ھي خوارزمیة معقدة أكثر من آلة البیع من دون
شك، لكنھا تظل خوارزمیة. البشر خوارزمیات لا تنتج أكواباً من الشاي، بل تنتج نسخاً من أنفسھا،

مثل آلة بیع تنُتج بضغطك على مجموعة أزرارھا الصحیحة آلة بیع أخرى.

تعمل الخوارزمیات التي تتحكم بآلات البیع من خلال التروس المیكانیكیة والدوائر الكھربائیة، بینما
تعمل الخوارزمیات التي تتحكم في البشر من خلال الأحاسیس والمشاعر والأفكار، ویتحكم النوع

ذاتھ من الخوارزمیات في الخنازیر والبابونات وثعالب الماء والدجاج. فكر في مشكلة البقاء التالیة:
یكتشف قرد بابون موزاً معلقاً على شجرة، لكنھ یلاحظ أسداً متربصاً في الجوار في الوقت ذاتھ.

ھل یخاطر البابون بحیاتھ من أجل ھذا الموز؟

یتلخص ذلك في مسألة ریاضیة لحساب الاحتمالات: احتمال موت البابون من الجوع إذا لم یأكل
الموز، واحتمال أن یصطاد الأسدُ البابونَ. ولحل ھذه المشكلة، یحتاج البابون إلى أخذ الكثیر من

البیانات في الاعتبار. كم أبعد عن الموز؟ كم یبعد الأسد؟ ما ھي سرعة جریي؟ ما ھي سرعة



الأسد؟ ھل الأسد مستیقظ أم نائم؟ ھل یبدو الأسد جائعاً أم شبعانَ؟ كم عدد الموز؟ ھل ھو كبیر أم
صغیر؟ أخضر أم ناضج؟ یجب على البابون أیضاً مراعاة ظروف جسمھ الداخلیة إضافة إلى تلك

البیانات الخارجیة. فمن المنطقي أن یخاطر بكل شيء لأجل ذلك الموز إذا كان یتضور جوعاً،
بغض النظر عن الصعاب. ولكن لِمَ یخاطر أساساً إذا كان قد أكل للتو، والموز مجرد شراھة؟

یتطلب البابون خوارزمیات معقدة أكثر بكثیر من تلك التي تتحكم في آلات البیع الآلي كي یتمكن
من قیاس ووزن كل تلك المتغیرات والاحتمالات، والجائزة المترتبة على إجراء الحسابات
الصحیحة أكبر بالمقابل. الجائزة ھي بقاء البابون ذاتھ. سیموت البابون الرعدید الذي تبالغ

خوارزمیاتھ في تقدیر المخاطر جوعاً، وستھلك معھ الجینات التي شكلت تلك الخوارزمیات
الجبانة. وسوف یقع البابون المتھور الذي تستھین خوارزمیاتھ بالمخاطر فریسة للأسد، كما ستفشل
جیناتھ المتھورة في الوصول إلى الجیل التالي. تخضع تلك الخوارزمیات لرقابة ثابتة على الجودة
من خلال الانتخاب الطبیعي. وحدھا الحیوانات التي تحسب الاحتمالات بشكل صحیح تترك نسلاً

وراءھا.

إلا أن ھذا كلھ نظري جداً، فكیف یحسب البابون الاحتمالات بالضبط؟ إنھ لا یلتقط قلم رصاص من
خلف أذنھ بالطبع، أو دفتر ملاحظات من جیب خلفي، ویبدأ بحساب سرعات الجري ومستویات
الطاقة باستخدام آلة حاسبة، بل إن جسد قرد البابون كلھ ھو الآلة الحاسبة. ما نسمیھ الأحاسیس

والمشاعر ھي خوارزمیات في الواقع. یشعر قرد البابون بالجوع، ویشعر بالخوف، ویرتجف عند
رؤیة الأسد، ویشعر بسیلان لعابھ عند رؤیة الموز. في غضون جزء من الثانیة، یواجھ عاصفة من

الأحاسیس والمشاعر والرغبات، ذلك لیس سوى عملیة حساب. ستظھر النتیجة كشعور: سیشعر
البابون فجأة بروح الطموح، ویقف شعره على نھایتھ، وتشتد عضلاتھ، ویتسع صدره، وسیستنشق

نفساً كبیراً، و«إلى الأمام! یمكنني فعلھا! إلى الموز!». ربما یتغلب علیھ الخوف بدلاً من ذلك،
وتتدلى كتفاه، ویشعر بالغثیان، وتتضعضع رجلاه، لیصرخ «یا ماما! إنھ أسد! أنقذوني!» وفي
أحیان عدیدة تتساوى الاحتمالات ویصعب القرار، وذلك یظھر كشعور أیضاً. سیشعر البابون

بالارتباك وعدم الحسم. «نعم... لا... نعم... لا... اللعنة! لا أدري ما علـيَّ فعلھ!».

لیتسنى نقل الجینات إلى الجیل التالي فإن حل مشاكل البقاء لیس كافیاً. تحتاج الحیوانات إلى حل
مشاكل التكاثر أیضاً، ویعتمد ھذا أیضاً على حساب الاحتمالات. طور الانتخاب الطبیعي الغرام
والكره كخوارزمیات سریعة لتقییم احتمالات التكاثر. یعني الجمال «فرص جیدة لإنجاب ذریة

ناجحة». عندما ترى امرأة رجلاً وتفكر «واو! إنھ رائع!» وعندما ترى طاووسة طاووساً وتفكر:



«إلھي! یا لھ من ذیل»! إنھما في الواقع یقومان بشيء یشبھ ما تقوم بھ آلة البیع. عندما یضرب
الضوء المنعكس من جسم الذكر على شبكیة العین، فإن خوارزمیات قویة للغایة تباشر العمل،
خوارزمیات شحذتھا ملایین السنین من التطور. وفي غضون بضعة أجزاء من الثانیة، تحوّل
الخوارزمیات إشارات صغیرة في المظھر الخارجي للذكر إلى احتمالات تكاثر وتتوصل إلى

استنتاج: ھذا رجل یتمتع بصحة جیدة وخصب ولھ جینات ممتازة على الأرجح، وإذا عاشرتھ، فمن
المحتمل أیضاً أن تتمتع ذریتي بصحة جیدة وجینات ممتازة. بالطبع، لا یرد ھذا الاستنتاج على
شكل كلمات أو أرقام، ولكن في لھفة الانجذاب الجنسي المتوقدة. لا تجري الطاووسة، ومعظم

النساء، مثل تلك الحسابات بالقلم والورق. إنھن یشعرن بھا وحسب.

13. طاووس وإنسان. عندما تنظر إلى ھاتین الصورتین، تعالج خوارزمیاتك الكیمیائیة الحیویة البیانات والأبعاد والألوان والأحجام مؤدیة إلى شعورك
بالانجذاب أو النفور أو اللامبالاة.

حتى الحائزون جائزة نوبل في الاقتصاد لا یتخذون سوى جزء ضئیل من قراراتھم باستخدام القلم
والورقة والآلة الحاسبة. تتُخذ 99 في المئة من قراراتنا، بما في ذلك خیارات الحیاة الأكثر أھمیة

كالمتعلقة بشركاء الحیاة والوظائف وأماكن العیش، بواسطة خوارزمیات عالیة الدقة نسمیھا
أحاسیس ومشاعر ورغبات.79



ولأن تلك الخوارزمیات تتحكم في حیاة جمیع الثدییات والطیور وبعض الزواحف وحتى الأسماك،
فالبشر والبابون والخنازیر عندما تشعر بالخوف فإنھا تجري العملیات العصبیة ذاتھا في المناطق

الدماغیة ذاتھا. یعني ذلك أن تجارب البشر الخائفین والبابونات الخائفة والخنازیر الخائفة
متماثلة.80

ھناك اختلافات بالطبع أیضاً، إذ لا یظھر أن الخنازیر تشھد أقصى درجات التعاطف والقسوة التي
تمیز الإنسان العاقل، ولا حس الدھشة الذي یغمر إنساناً یحدق في السماء المرصعة بالنجوم. من

المحتمل أن تكون ھناك أیضاً أمثلة معاكسة لمشاعر خنزیریة غیر مألوفة للبشر، ولا یمكنني تسمیة
أي منھا لأسباب واضحة. ومع ذلك، یبدو أن ھناك عاطفة أساسیة واحدة تشترك فیھا جمیع

الثدییات: رابطة الأم والرضیع. في الواقع، اشتقُ اسم الثدییات من تلك العاطفة، من الكلمة اللاتینیة
mamma، والتي تعني الثدي. تحب الأمھات الثدییات صغارھن لدرجة أنھن یسمحن لھم

بالرضاعة من أجسادھن، ویشعر صغار الثدییات من جانبھم برغبة غامرة في الارتباط بأمھاتھم
والبقاء بالقرب منھن. نادراً ما تعیش الخنازیر الصغیرة والعجول والجراء التي تفشل في الارتباط
بأمھاتھا طویلاً في البریة. حتى وقت قریب كان ھذا ینطبق على أطفال البشر أیضاً. وعلى العكس

من ذلك، فإن الخنزیرة أو البقرة أو الكلبة التي لا تھتم بصغارھا بسبب طفرة نادرة ربما تعیش
حیاة طویلة ومریحة، لكن جیناتھا لن تنتقل إلى الجیل التالي. وینطبق المنطق نفسھ على الزرافات

والخفافیش والحیتان والنیص. یمكننا أن نتناقش حول المشاعر الأخرى، ولكن نظراً لأن صغار
الثدییات لا یمكنھا البقاء على قید الحیاة من دون رعایة أمومیة، فمن الواضح أن الحب الأمومي

والعلاقة القویة بین الأم والرضیع یمیزان جمیع الثدییات.81

استغرق العلماء سنوات عدیدة لیعترفوا بذلك. وحتى وقت قریب شك علماء النفس في أھمیة
الرابطة العاطفیة بین الوالدین والأطفال، حتى بین البشر. دَفعَت المدرسة السلوكیة المھیمنة في

النصف الأول من القرن العشرین، رغم تأثیر النظریات الفرویدیة، بأن العلاقات بین الآباء
والأطفال تتشكل بناء على أفعال مادیة، حیث یحتاج الأطفال أساساً إلى الغذاء والمأوى والرعایة
الطبیة، وھم مرتبطون بوالدیھم لمجرد أنھما یوفران تلك الاحتیاجات المادیة. اعتقُِدَ أنّ الأطفال

الذین طلبوا الدفء والأحضان والقبلات «مدللین»، وحذّر خبراء رعایة الأطفال من أن الأطفال
الذین حضنھم وقبلّھم والداھم سیكونون بالغین متطلبین ومغرورین وغیر واثقین.82

نصح جون واطسون، وھو خبیر بارز في مجال رعایة الأطفال في عشرینیات القرن الماضي،
الوالدین بشدة بقولھ «لا تعانقوا أو تقبلوا [أطفالكم] أبداً، ولا تسمحوا لھم أبداً بالجلوس في



أحضانكم. وإن كان ولا بد، فقبلّوھم مرة واحدة على الجبھة عندما یتمنون لكم لیلة سعیدة.
وصافحوھم في الصباح».83

وضحّت المجلة الشھیرة «رعایة الرضع» Infant Care أن سر تربیة الأطفال ھو الإبقاء على
الانضباط وتوفیر الاحتیاجات المادیة للأطفال وذلك وفق جدول یومي صارم. ووجّھ مقال نشر سنة
1929 الوالدین بأنھ إذا بكى الرضیع طلباً للطعام قبل وقت الرضاعة المعتاد «فلا تمسكھ أو تھزه

كي یتوقف بكاؤه، ولا ترضعھ حتى تحین ساعة الرضاعة المحددة. البكاء لن یؤذي الطفل، حتى
إن كان رضیعاً».84

تعالت أصوات الخبراء للتخلي عن تلك النظریات السلوكیة الصارمة في الخمسینیات والستینیات
من القرن الماضي وحسب، وأقرّوا بالأھمیة المحوریة للحاجات العاطفیة. فصل عالم النفس ھاري

ھارلو القرود الرضع عن أمھاتھا بعد الولادة بفترة وجیزة في سلسلة من التجارب الشھیرة،
والصادمة في قسوتھا، حیث عزلھا في أقفاص صغیرة، ثم أتاح لھا الخیار بین دمیة أم معدنیة

مزودة بقنینة حلیب، ودمیة مغطاة بقطعة قماش ناعمة من دون حلیب، تشبثت القرود الصغیرة بما
أمكنھا من تشبث بالأم القماشیة التي لا تدر حلیباً.

أدرك صغار القرود أمراً أخفق جون واطسون وخبراء مجلة «رعایة الرضع» في إدراكھ، وھو
أنھ لا یمكن للثدییات أن تحیا بالطعام وحده، وإنما تحتاج إلى روابط عاطفیة أیضاً. تبرمجت القرود

عبر ملایین السنین من التطور برغبة جامحة في الارتباط العاطفي، وطبعھا التطور بدوره
بالرغبة في الترابط مع أشیاء لھا فرو ناعم ولیس مع أشیاء صلبة ومعدنیة. وھذا ھو سبب ارتباط

أطفال البشر الصغار بالدمى والبطانیات والخِرق العطنة أكثر من ارتباطھم بأدوات المائدة أو
الحجارة أو المكعبات الخشبیة. الحاجة إلى الروابط العاطفیة قویة جداً لدرجة أن تخلت قرود ھارلو

الصغیرة عن الدمیة المعدنیة المغذیة وحوّلت انتباھھا إلى الشيء الوحید الذي بدا قادراً على تلبیة
تلك الحاجة. لم تستجب الأم القماشیة أبداً لتعلقّ الصغار، وبالتالي عانت القرود الصغیرة من

مشاكل نفسیة واجتماعیة حادة للأسف، وغدت بعد بلوغھا عصابیة وغیر اجتماعیة.

ننظر إلى الماضي بعین الحاضر فیستعصي علینا فھم نصائح تنشئة الأطفال في أوائل القرن
العشرین. كیف یفشل الخبراء في تقدیر الحاجات العاطفیة للأطفال، بینما تعتمد صحتھم العقلیة

والبدنیة إلى حد كبیر على توفیر تلك الاحتیاجات كاعتمادھا على الغذاء والمأوى والأدویة؟ ولكن
عندما یتعلق الأمر بالثدییات الأخرى فإننا ننكر ما ھو واضح! اھتم المزارعون عبر التاریخ
بالاحتیاجات المادیة للخنازیر والعجول والأطفال مثل جون واطسون وخبراء مجلة «رعایة



الرضع»، لكنھم تجاھلوا احتیاجاتھم العاطفیة. ولذا تتأسس صناعات اللحوم والألبان على كسر
أكثر الروابط العاطفیة أھمیة في مملكة الثدییات. یلقح المزارعون إناث خنازیرھم وأبقارھم مراراً
وتكراراً، وتفصل الخنازیر والعجول عن أمھاتھا بعد الولادة بفترة وجیزة، وغالباً ما تقضي أیامھا

من دون حتى أن تمص حلماتھا، أو تشعر باللمسة الدافئة للسانھا وجسدھا. تفعل صناعة اللحوم
والألبان بملیارات الحیوانات كل سنة ما فعلھ ھاري ھارلو ببضع مئات من القرود.85

الصفقة الزراعیة

كیف برر المزارعون سلوكھم؟ في حین لم یدرك الجامعون الضرر الذي أحدثوه بالنظام البیئي؛
كان المزارعون یدركون جیداً ما یفعلونھ. علموا أنھم كانوا یستغلون الحیوانات المدجنة

ویخضعونھا لرغبات وأھواء الإنسان. برروا أفعالھم باسم دیانات جدیدة تؤمن بوجود كائن أو
كائنات إلھیة، التي ازدھرت وانتشرت عقب الثورة الزراعیة. رأت تلك الأدیان أن الكون لیس

برلماناً للكائنات، وإنما نظام ثیوقراطي86 تحكمھ مجموعة من الآلھة العظیمة أو ربما حكمھ إلھ
واحد ھو إلھ الكتب المقدسة أو ثیوس theos بالیونانیة. لا نربط عادة ھذه الفكرة بالزراعة، ولكن

تلك الأدیان التي تؤمن بوجود كائن أو كائنات إلھیة كانت، في بدایاتھا على الأقل، مؤسسة
زراعیة. ارتكز اللاھوت والأساطیر والشعائر الدینیة في دیانات كالیھودیة والھندوسیة والمسیحیة

على العلاقة بین البشر والنباتات المزروعة وحیوانات المزارع.87

اھتمت یھودیة الكتاب المقدس، على سبیل المثال، بالفلاّحین والرعاة. تناولت معظم وصایاھا
الزراعة وحیاة القریة، وكانت أعیادھا الرئیسة ھي أعیاد الحصاد. یتخیل الناس الیوم الھیكل القدیم
في أورشلیم وكأنھ كنیس ضخم یرتدي الكھنة فیھ ثیاباً ناصعة البیاض ویرحبون بالحجاج الأتقیاء.

وتترنم الجوقات الشجیة بالمزامیر88، بینما یعطر البخور الجو، لكنھ كان في واقع الأمر أشبھ
بخلیط بین مسلخ وركن مشاوٍ. لم یأتِ الحجاج خالیي الوفاض، أحضروا معھم أعداداً متدفقة من

الأغنام والماعز والدجاج وغیرھا من الحیوانات لیضحّى بھا عند مذبح الرب ثم تطُھى وتؤُكل. من
الصعب سماع الجوقات تترنم بالمزامیر وسط خوار وثغاء العجول والأطفال. قطع الكھنة حناجر
الأضاحي مرتدین أثواباً ملطخة بالدماء، وجمعوا الدم المسفوح في جرار، لیسكبوه على المذبح.

امتزجت رائحة البخور برائحة الدم المتخثر واللحم المشوي، بینما انتشرت أسراب الذباب الأسود
في كل مكان (انظر، على سبیل المثال، الإصحاح 28 في سفر التثنیة والإصحاحین 12 و1 في

سفر صموئیل الثاني). یعتبر احتفال أسرة یھودیة معاصرة بعید دیني عبر الشواء في حدیقة المنزل



أقرب إلى روح العصور التوراتیة من احتفال عائلة أرثوذكسیة التي تقضي وقت العید في دراسة
النصوص المقدسة داخل الكنیس.

سوّغت الأدیان التي نشأت بعد ظھور الزراعة، كالیھودیة التوراتیة، الاقتصادَ الزراعي بأساطیر
كونیة جدیدة. في حین تصورت الأدیان الأرواحیة الكون فیما مضى على شكل أوبرا صینیة كبرى
بھا العدید من الممثلین المتنوعین، من أفیال وأشجار بلوط وتماسیح وأنھار وجبال وضفادع وأشباح
وجنیات وملائكة وشیاطین، لكل منھا دوره في الأوبرا الكونیة. ثم أعادت الدیانات المؤمنة بالآلھة

كتابة السیناریو، وحولت الكون إلى دراما إبسنیة89 قاتمة تقتصر على شخصیتین رئیستین: الإنسان
والإلھ. نجت الملائكة والشیاطین على نحو ما في ھذه التحولات، لتغدو رسلاً وخدماً للآلھة

العظیمة، إلاّ أن بقیة الممثلین وھم جمیع الحیوانات والنباتات والظواھر الطبیعیة الأخرى تحوّلوا
إلى دیكور صامت. صحیح أن بعض الحیوانات اعتبرت مقدسة لھذا الإلھ أو ذاك، وكان للعدید من

الآلھة سمات حیوانیة أیضاً، حیث ظھر الإلھ المصري أنوبیس برأس ابن آوى، وصُور یسوع
المسیح على شكل حمل في أحیان كثیرة، لكن سھُل على قدماء المصریین التفریق بین أنوبیس

وابن آوى العادي الذي یتسلل إلى القریة لاصطیاد الدجاج، ولم یخلط أي جزار مسیحي بین الحمل
الذي تحت سكینھ وبین یسوع.

نعتقد عادة أن تلك الأدیان إنما قدّست الآلھة العظمى، بینما نغفل أنھّا قدّست البشر أیضاً. كان
الإنسان العاقل مجرد ممثل واحد بین آلاف الممثلین، لكنھ تحول إلى البطل المركزي الذي یدور

حولھ الكون بأسره في الدراما الإلھیة الجدیدة.

أسُند إلى الآلھة دوران متصلان. أولاً: أن تفسّر ما الذي یمیزّ العاقل ولمَ ینبغِ أن یھیمن على جمیع
الكائنات الأخرى ویستغلھا. أكدت المسیحیة، على سبیل المثال، أن البشر مھیمنون على بقیة

المخلوقات لأن الخالق استخلفھم لتلك المكانة. ووفقاً للمسیحیة أیضاً، نفخ الإلھ روحاً خالدةً في
البشر حصراً، والكون بأكملھ قد خُلق من أجل ھذه الروح الخالدة، مما جعل الإنسان سنام الخلق،

بینما غدت الحیوانات كومبارس لا روح لھ.

ثانیاً: كان على الآلھة التوسط بین البشر والنظام البیئي. تحدث الجمیع مع الجمیع بشكل مباشر في
الكون الأرواحي، فإذا احتجت أمراً من الوعل أو أشجار التین أو الغیوم أو الصخور، تحدث إلیھا
بنفسك. بینما أسكتت جمیع الكیانات غیر البشریة في الكون الإلھي، ولم یعد بالإمكان التحدث مع
الأشجار والحیوانات. كیف تتصرف إذن إذا أردت من الأشجار أن تثمر مزیداً من الفاكھة، ومن
الأبقار أن تدرّ مزیداً من الحلیب، ومن السحب أن تھطل مزیداً من المطر، ومن الجراد أن یبتعد



عن محاصیلك؟ ھذا ھو المشھد الذي دخلت فیھ الآلھة، فتعھدت بإنزال الغیث والخصوبة والحمایة
بشرط أن یقوم البشر بأفعال مقابل ذلك. كان ھذا ھو جوھر صفقة الزراعة، تحمي الآلھة الإنتاج

الزراعي وتضاعفھ، وعلى البشر مقابل ذلك أن یتقاسموا الإنتاج مع الآلھة. خدمت ھذه الصفقة كلا
الطرفین، على حساب بقیة النظام البیئي.

یحتفل أتباع الإلھة جادیمي في عصرنا بمھرجانھا كل خمس سنوات في قریة باریابور بالنیبال.
سُجّل رقم قیاسي في عام 2009، إذ ضحيّ بـ 250.000 حیوان للإلھة. وأوضح سائق محلي 

لصحفي بریطاني زائر  قائلاً: «إذا أردنا أي شيء، ثم أتینا ھنا مع قربان للإلھة، فستتحقق جمیع 
أحلامنا خلال خمس سنوات».90

تشرح أساطیر عدیدة من المیثولوجیا الإلھیة التفاصیل الدقیقة لتلك الصفقة، فمثلاً تروي ملحمة
جلجامش في بلاد ما بین النھرین أنھ عندما أرسلت الآلھة طوفاناً عظیماً لتدمیر العالم، ھلك جمیع

البشر والحیوانات تقریباً. عندھا وحسب أدركت الآلھة المتھورة أنھ لم یبق من یقدم قرابین لھا،
فمُسّت جوعاً وضیقاً. نجت عائلة بشریة واحدة لحسن الحظ بفضل بصیرة الإلھ إنكي الذي وجّھ

تابعھ أوتو نابشتم إلى الاحتماء في فلك خشبیة كبیرة مع أھلھ ومجموعة حیوانات. عندما ھدأ
الطوفان وخرج نوح من فلكھ، كان أول ما فعلھ ھو التضحیة ببعض الحیوانات للآلھة. تروي

الملحمة كیف ھرعت جمیع الآلھة العظمى إلى المكان: «اشتم الآلھة الرائحة، اشتم الآلھة عرفھا
الطیبّ، اندفعت الآلھة مثل الذباب حول القرابین».91 كذلك تشیر قصة الطوفان التوراتیة التي

كتبت بعد أكثر من 1000 سنة من كتابة إصدار بلاد ما بین النھرین إلى أنھ فور مغادرة الفلك
«بنى نوح مذبحاً للرب. وأخذ من كل البھائم الطاھرة ومن كل الطیور الطاھرة وأصعد محرقات

على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبھ: «لا أعود ألعن الارض أیضاً من
أجل الإنسان». (التكوین 8: 21-20).

غدت قصة الطوفان ھذه أسطورة تأسیسیة للعالم الزراعي، یمكن بالطبع إضفاء لمسة بیئیة حدیثة
علیھا. إذ یعلمّنا الطوفان أن أفعالنا یمكنھا أن تدمر النظام البیئي بأكملھ، وأن البشر مأمورون إلھیاً
بحمایة بقیة الخلیقة، لكن التفسیرات التقلیدیة تعتبر الطوفان دلیلاً على تفوق الإنسان وانعدام قیمة

الحیوان. وُجّھ نوح وفقاً لتلك التفسیرات لإنقاذ النظام البیئي بأكملھ بھدف حمایة المصالح المشتركة
للآلھة والبشر بدلاً من مصالح الحیوانات، ولیس للكائنات غیر البشریة قیمة جوھریة، وإنما یقتصر

وجودھا خدمة لمصلحتنا.



على كل حال، عندما «رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» قرر «أمَْحُو عَنْ وَجْھِ
الأرَْضِ الإِنْسَانَ الَّذِي خَلقَْتھُُ، الإِنْسَانَ مَعَ بھََائِمَ وَدَبَّاباَتٍ وَطُیوُرِ السَّمَاءِ، لأنَِّي حَزِنْتُ أنَيِّ عَمِلْتھُُمْ»

(التكوین 6: 7). یرى الكتاب المقدس أنھ من المناسب تماماً تدمیر جمیع الحیوانات كعقاب على
جرائم الإنسان العاقل، وكأنّ وجود الزرافات والبجع والدعسوقات فقد غایتھ لمجرد أن أساء البشر
التصرف. لم یخطر على بال الكتاب المقدس سیناریو یندم بحسبھ الإلھ على خلق الإنسان العاقل، 

فیمسح ھذا القرد الخاطئ من على وجھ الأرض، لیقضي الأبدیة مستمتعاً بطرائف سلوك النعام 
والكناجر ودببة الباندا.  

لا تخلو الدیانات الإلھیة من شيء من المعتقدات الصدیقة للحیوانات. فقد أعطت الآلھة الإنسان
سلطة على مملكة الحیوان، غیر أن تلك السلطة تضمنت بعض المسؤولیات. أمُر الیھود مثلاً بترك

حیوانات المزارع تستریح یوم السبت، وتجنب تعریضھا لمعاناة لا داعي لھا. وإن تعارضت
المصالح، فإنھا تحُسم دائماً لمصلحة البشر.92

تروي حكایة تلمودیة كیف ھرب عجل وھو في طریقھ إلى المسلخ، ولجأ إلى الحاخام یھودا
ھناسي، أحد مؤسسي الیھودیة الحاخامیة. وضع العجل رأسھ تحت الرداء الفضفاض للحاخام وبدأ
في البكاء، إلا أن الحاخام دفع العجل بعیداً قائلاً: «اذھب. لقد خُلقت لتلك الغایة». ولأن الحاخام لم

یظُھر أي رحمة، فقد عاقبھ الإلھ لیعاني من مرض مؤلم استمر ثلاث عشرة سنة. ثم وفي أحد
الأیام عثر خادم ینظف منزل الحاخام على بعض الفئران حدیثة الولادة فألقاھا خارجاً. سارع

، بُّ صَالِحٌ لِلْكُلِّ الحاخام یھودا لإنقاذ المخلوقات العاجزة، وأمر الخادم أن یتركھا بسلام، لأن «الرَّ
وَمَرَاحِمُھُ عَلىَ كُلِّ أعَْمَالِھِ». (المزامیر 145: 9). بما أن الحاخام تعاطف مع تلك الفئران، فقد

تعاطف الإلھ معھ، وشفي من مرضھ.93

أظھرت دیانات أخرى، وخاصة الجاینیة والبوذیة والھندوسیة، تعاطفاً أكبر مع الحیوانات، فھي
تشدد على الترابط بین البشر وبقیة النظام البیئي، ووصیتھا الأخلاقیة الأولى ھي تجنب قتل أي

كائن حي. وفي حین تنطبق وصیة الكتاب المقدس «لا تقتل» على البشر وحسب، فإن المبدأ
الھندي القدیم الأھِمسا (اللاعنف) یشمل كل كائن واع94ٍ.  رھبان الجاینیة أكثر رفقاً بالحیوان، فھم 

یغطون أفواھھم بقطعة قماش بیضاء خشیة استنشاق حشرة، وكلما مشوا حملوا معھم مكنسة 
یكنسون بھا برفق أيّ نملة أو خنفساء من طریقھم.95



ومع ذلك وجدت جمیع الدیانات الزراعیة، بما فیھا الجاینیة والبوذیة والھندوسیة، طرقاً لتبریر 
التفوق البشري واستغلال الحیوانات، إن لم یكن لأجل لحمھا، فلحلیبھا وقوة عضلاتھا. زعمت 

جمیع ھذه الدیانات أن التراتبیة الطبیعیة للكائنات تخوّل البشر التحكم بغیرھم من الحیوانات  
واستخدامھا، بشرط تقیدّ البشر ببعض القیود. قدّست الھندوسیة الأبقار مثلاً، وحظرت أكل لحم 
البقر، لكنھا في الجانب الآخر أعطت مبرراً مطلقاً لصناعات الألبان، زاعمة أنّ الأبقار كائنات 

سخیة تتوق راضیة لمشاركة حلیبھا مع الجنس البشري.

وھكذا ألزم البشر أنفسھم بـ «صفقة الزراعة»، التي بموجبھا منحت القوى الكونیة الإنسان یداً
طولى على الحیوانات الأخرى، شریطة أن یفي الإنسان بالتزامات معینة تجاه الآلھة وتجاه الطبیعة

وتجاه الحیوانات نفسھا. كان من السھل الاعتقاد بوجود مثل ھذا الاتفاق الكوني، لأنھ یعكس
الروتین الیومي للحیاة الزراعیة.

لم یعتبر صیادون في العصر الحجري أنفسھم متفوقین، لأنھم نادراً ما أدركوا تأثیرھم على النظام
البیئي. كان حجم جماعاتھم عشرات الأفراد محاطة بآلاف الحیوانات البریة، واعتمد بقاؤھم على

فھم واحترام رغبات تلك الحیوانات. كان على الجامعین أن یتساءلوا باستمرار عما یحلم بھ
الغزال، وعما تفكر بھ الأسود، وإلا فلن یتمكنوا من اصطیاد الغزال أو الفرار من الأسود.

عاش المزارعون، على نقیض ذلك، في عالم تتحكم بھ وتشكلھ أحلام البشر وأفكارھم. بقي البشر
خاضعین لقوى طبیعیة رھیبة كالعواصف والزلازل، لكنھم تخلصوا من تأثیر رغبات الحیوانات

الأخرى. تعلم الفتى المزارع في وقت مبكر ركوب الحصان ولجم الثور وجلد الحمار العنید وقیادة
الأغنام إلى المرعى. كان من السھل والمغري الاعتقاد بأن مثل تلك الأنشطة الیومیة إنما تعكس

نظام طبیعة الأشیاء أو إرادة السماء.

وبذا فإن الثورة الزراعیة كانت ثورة اقتصادیة ودینیة معاً. ظھرت ضروب علاقات اقتصادیة
جدیدة إلى جانب معتقدات دینیة بررت الاستغلال الوحشي للحیوانات. یمكن الوقوف على تلك
العملیة القدیمة حتى في عصرنا الحالي، وذلك عندما یتبنى جامعو الثمار الزراعة كنظام حیاة.
تبنى صیادو نایاكا في جنوب الھند مؤخراً بعض الممارسات الزراعیة كرعي الماشیة وتربیة

الدجاج وزراعة الشاي. ولم یكن مستغرباً أنھم اتخذوا مواقف جدیدة تجاه الحیوانات أیضاً، فقد
تبنوا مواقف مختلفة جداً تجاه الحیوانات المدجنة والنباتات المزروعة مقارنة بالكائنات البریة.



یسمى الكائن الحي الذي یمتلك شخصیة فریدة في لغة النایاكا مانسان mansan، عندما تقصّى
عالم الأنثروبولوجیا داني نافیھ ذلك المصطلح، أوضح فرد من النایاكا أن جمیع الأفیال ھي

مانسان. «نحن نعیش في الغابة، وھي تعیش في الغابة. كلنا مانسان... وكذلك الدببة والغزلان
والنمور. كل حیوانات الغابة». وعند سؤالھ: «ماذا عن الأبقار؟»، أجاب: «الأبقار مختلفة. علیك

أن تقودھا إلى كل الأماكن». «والدجاج؟»، أجاب: «إنھا لا شيء. إنھا لیست مانسان». «وأشجار
الغابة؟»، أجاب: «نعم، تعیش لفترة طویلة.»، وبسؤالھ: «وشجیرات الشاي؟»، أجاب: «أوه، تلك

التي أزرعھا لأتمكن من بیع أوراق الشاي وشراء ما أحتاجھ من المتجر. لا، ھي لیست
مانسان».96

إنّ تقلیل مكانة الحیوانات من كائنات لھا إحساس ذاتي وجدیرة بالاحترام إلى مجرد ممتلكات لم
یتوقف عند الأبقار والدجاج، فقد بدأت معظم المجتمعات الزراعیة في معاملة طبقات مختلفة من
الناس كما لو كانوا ملكاً خاصاً. كان استعباد البشر وتعذیبھم وإعدامھم حتى بسبب جرائم تافھة

شائعاً سواء في مصر القدیمة أو إسرائیل التوراتیة أو صین العصور الوسطى. وكما إنّ الفلاحین
لا یستشیرون الأبقار والدجاج حول إدارة المزرعة، كذلك لم یقبل الحكام بأن یسألوا الفلاحین عن

آرائھم حول إدارة المملكة. وعند اشتباك المجموعات العرقیة أو الطوائف الدینیة، فإنھا غالباً ما
تجرد بعضھا بعضاً من إنسانیتھ. كان تصویر «الآخرین» على أنھم وحوش بھیمیة خطوة أولى

نحو معاملتھم على ذلك النحو. وھكذا أصبحت المزرعة الأنموذج الأصلي التي تسیر علیھ
المجتمعات الجدیدة. واكتمل الأنموذج بوجود سادة مغرورین، وأجناس أدنى مھیأة للاستغلال،

ووحوش بریة مواتیة للإبادة، وإلھ عظیم فوق كل ھذا یعطي بركتھ لمجمل النظام.

خمسمئة عام من العزلة

أدى ظھور العلم الحدیث والصناعة إلى ثورة أخرى في العلاقات البشریة الحیوانیة. أسكت الجنس
البشري الحیوانات والنباتات خلال الثورة الزراعیة، وحوّل الأوبرا الأرواحیة إلى حوار حصري
بین الإنسان والآلھة. ثم أسكت الجنس البشري الآلھة كذلك خلال الثورة العلمیة. غدا العالم عندھا

عرضاً فردیاً یؤدیھ البشر.

وقفت البشریة بمفردھا على منصة فارغة تتحدث إلى نفسھا، ولا تتفاوض مع أحد، وتكتسب
سلطات جباّرة من دون أيِّ التزامات، وعندما حلتّ شفرة قوانین الفیزیاء والكیمیاء والأحیاء

الصامتة، فإنھّا سخرتھا لما یحلو لھا.



التمس صیاد غابر العون من الثور البري عند توجھھ إلى السافانا، وطلب الثور شیئاً في المقابل.
وعندما أراد مزارع قدیم أن تدرّ أبقاره الكثیر من الحلیب، طلب المساعدة من أحد الآلھة السماویة،
فأملى الإلھ شروطھ. وعندما یرغب ذوو المعاطف البیضاء من موظفي قسم الأبحاث والتطویر في

نستلھ زیادة إنتاج الألبان، فإنھم یدرسون الجینات التي لا تطلب شیئاً في المقابل.

لدى موظفي قسم البحث والتطویر أساطیرھم كما كان للصیادین والمزارعین أساطیرھم. تنتحل
أسطورتھم الأشھر من دون خجل أسطورة شجرة المعرفة وجنة عدن، لكنھا تنقل الحدث إلى جنة

أخرى في منطقة وولستورب مانور Woolsthorpe Manor  في لینكولن شایر
 Lincolnshire. وفقاً لتلك الأسطورة، كان إسحاق نیوتن جالساً تحت شجرة تفاح عندما وقعت
على رأسھ تفاحة یانعة. بدأ نیوتن یتساءل لماذا سقطت التفاحة بشكل مستقیم للأسفل، ولیس بشكل

جانبي أو لأعلى. قاده تساؤلھ لاكتشاف الجاذبیة وقوانین المیكانیكا النیوتنیة.

قلبت قصة نیوتن أسطورة شجرة المعرفة رأساً على عقب. ففي جنة عدن  تبدأ الأفعى الدراما، 
لتغري البشر بارتكاب الخطیئة، وبذلك صُبّ علیھم غضب الإلھ. كان آدم وحواء ألعوبة في یديّ 

الثعبان والإلھ. أمّا في جنة وولستورب فالإنسان ھو الفاعل الوحید. على الرغم من أن نیوتن نفسھ 
كان مسیحیاً متدیناً جداً وكرس وقتاً لدراسة الكتاب المقدس أطول بكثیر من دراستھ لقوانین 

الفیزیاء، فإن الثورة العلمیة التي ساعد في إشعالھا قد ھمّشت الإلھ. وعندما شرع خلفاء نیوتن في 
كتابة إصداراتھم من أسطورة الخلق، لم یجدوا دوراً نافعاً � ولا للأفعى. تدُار جنة وولستورب 
بقوانین الطبیعة العمیاء، وفك رموز تلك القوانین مقصور على البشر. لعلّ القصة بدأت بسقوط 

تفاحة على رأس نیوتن، غیر أن التفاحة لم تقصد فعل ذلك.

یعُاقب البشر في أسطورة جنة عدن على فضولھم ورغبتھم في اكتساب المعرفة، لیطردھم الإلھ من
الفردوس. أما في أسطورة جنة وولستورب فلا یعاقب أحدٌ نیوتن، بل على العكس تماماً تكتسب

البشریة فھماً أفضل للكون بسبب فضولھ وتغدو أقوى وتتخذ خطوة أخرى نحو الفردوس
التكنولوجي. یروي عدد لا حصر لھ من المعلمین في جمیع أنحاء العالم أسطورة نیوتن لتشجیع
الفضول، مما یوحي بأننا إن اكتسبنا معرفة كافیة فسنتمكن من خلق الفردوس ھنا على الأرض.

یوجد الإلھ حتى في أسطورة نیوتن، ذاك أن نیوتن ذاتھ ھو الإلھ. فحین تنضج ثمار العلم كالتقنیة 
 الحیویة وتقنیة النانو وغیرھا، سیمتلك الإنسان العاقل قوى إلھیة لنعود مجدداً إلى شجرة المعرفة



التوراتیة. كان الجامعون الغابرون مجرد نوع من الحیوانات، ثم رأى المزارعون أنھم ذروة
الخلق، والآن یرقینا العلماء إلى آلھة.

*

وكما أفضت الثورة الزراعیة إلى ظھور الدیانات التوحیدیة، تولدت عن الثورة العلمیة دیانات
إنسانیة، حل فیھا البشر محل الآلھة. بینما یعبد المؤمنون theos، وھي كلمة یونانیة تعني «إلھ»،

یعبد الإنسانیون البشر. تأسست الأدیان الإنسانیة مثل اللیبرالیة والشیوعیة والنازیة على فكرة أن
للإنسان العاقل جوھراً فریداً ومقدساً ھو مصدر كل المعنى والسلطة في الكون. ویحكم على كل

شيء یحدث في الكون على أنھ خیر أو شر وفقاً لتأثیره على الإنسان العاقل.

وكما سوغَت الألوھیة الزراعة التقلیدیة باسم الإلھ، فقد سوغت النزعة الإنسانیة الصناعة الزراعیة
الحدیثة باسم الإنسان. تقدّس الصناعة الزراعیة حاجات الإنسان ونزواتھ ورغباتھ، وتتجاھل كل ما
عداھا. لا تھتم الصناعة الزراعیة بالحیوانات، فھي لیست مقدسة كالبشر، ولم تعد تخدم الآلھة بعد
أن منح العلم والتقنیة الحدیثان البشر قدرات تفوق بكثیر قوى الآلھة القدیمة. مكّن العلم الشركات

الحدیثة من إخضاع الأبقار والخنازیر والدجاج لظروف أقسى من تلك السائدة في المجتمعات
الزراعیة التقلیدیة.

لم یحظ البشر في مصر القدیمة وفي الإمبراطوریة الرومانیة وفي صین العصور الوسطى سوى
بفھم بدائي للكیمیاء الحیویة وعلم الجینات وعلم الحیوان وعلم الأوبئة، فكانت قدراتھم على التحكم

محدودة. كانت الخنازیر والأبقار والدجاج حینھا تتنقل بین البیوت وتبحث عن خبایا یمكن أكلھا في
كومة القمامة وفي الغابة المجاورة. وإن حاول فلاح طموح حصر آلاف الحیوانات في حظیرة
مزدحمة، فسینتشر بینھا وباء قاتل على الأرجح، مما یؤدي إلى القضاء على جمیع الحیوانات

وعدد من القرویین معھا، وما من كاھن أو شامان أو إلھ سیمكنھ الحؤول من دون ذلك.

ولكن بمجرد أن كشف العلم الحدیث أسرار الأوبئة ومسببات الأمراض والمضادات الحیویة،
أضحت الحظائر الصناعیة وزرائب الخنازیر مجدیة، فبمساعدة اللقاحات والأدویة والھرمونات

والمبیدات وأنظمة تكییف الھواء المركزیة والمغذیات الآلیة غدا ممكناً الآن حشر عشرات الآلاف
من الخنازیر أو الأبقار أو الدجاج في صفوف مرتبة من الأقفاص المكتظة لإنتاج اللحوم والحلیب

والبیض بكفاءة غیر مسبوقة.



عندما بدأ الناس مجدداً بالتفكیر في علاقات الإنسان بالحیوان مؤخراً، تعرضت مثل ھذه
الممارسات لانتقادات متزایدة، إذ أظھرنا فجأة اھتماماً غیر مسبوق بمصیر ما یسمى بأشكال الحیاة

الدنیا، ربما لأننا على وشك أن نصبح منھا. ھل ینبغي أن نعتبر برامج الكمبیوتر، حالما تكتسب
ذكاء بشریاً خارقاً وقوة غیر مسبوقة، أكثر قیمة من البشر؟ ھل سیكون مقبولاً أن یستغل الذكاء
الاصطناعي البشر، بل ویقتلھم لتلبیة احتیاجاتھ ورغباتھ؟ إذا كان لا ینبغي أبداً السماح لھ بفعل
ذلك، رغم ذكائھ وقوتھ الفائقة، فما ھو الأخلاقي في استغلال البشر للخنازیر؟ ھل لدى الإنسان

نفخة سحریة وذكاء أعلى وقوة أكبر تمیزه عن الخنازیر والدجاج والشمبانزي وبرامج الكمبیوتر
على حد سواء؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمن أین أتت تلك النفخة؟ وما الذي یجعلنا واثقین أن الذكاء

الاصطناعي لن یكتسبھا أبدا؟ً وإن لم یكن ھناك من نفخة، ھل سیبقى لدینا سبب لتقدیس حیاة
الإنسان حتى بعد تفوق أجھزة الكمبیوتر على البشر في الذكاء والقوة؟ ما الذي یمیز البشر لجعلھم

أذكیاء وأقویاء أساسا؟ً وما احتمالیة أن تنافسنا الكیانات غیر البشریة وتتفوق علینا؟

سیبحث الفصل التالي في طبیعة الإنسان العاقل وقوتھ، لیس لفھم علاقاتنا بالحیوانات الأخرى،
ولكن لاستكناه المستقبل وما قد یحملھ لنا، ولاستكناه طبیعة العلاقة بین البشر والبشر الخارقین.



الفصل الثالث 
نفخة في البشر

لا یوجد شك في أنّ الإنسان العاقل ھو أقوى الأنواع قاطبة في ھذا الكوكب، وھو یدّعي لنفسھ
مكانة أسمى، وأنّ لحیاتھ أھمیة أكبر بكثیر من بقیة الأنواع كالخنازیر أو الفیلة أو الذئاب، إلاّ أنّ

ھذا الاعتقاد لیس حقیقة راسخة كما یتخیل البشر، فھل تكفي القوة وحدھا سنداً لھذا الحق؟ ھل حیاة
الإنسان أثمن من حیاة الخنازیر لمجرد أن البشر أقوى من الخنازیر؟ إنّ الولایات المتحدة أقوى

بكثیر من أفغانستان، فھل یعني ھذا أنّ حیاة الأمریكیین أثمن من حیاة الأفغان؟

عملیاً تعُتبر حیاة الأمریكیین أثمن؛ فالأموال المستثمرة في تعلیم الأمریكي العادي وصحتھ وسلامتھ
أكبر بكثیر مما یسُتثمر في الأفغاني العادي، وعندما یقُتل أمریكي فإنّ ذلك یولدّ إدانة دولیة أكبر

بكثیر من قتل أفغاني. إنّ ذلك لیس سوى نتیجة غیر عادلة لموازین القوى الجیوسیاسیة حیث نفوذ
أفغانستان أقل كثیراً من الولایات المتحدة، إلاّ أنّ حیاة الأطفال في جبال تورا بورا تتساوى في

قداستھا مع حیاة الأطفال في بیفرلي ھیلز.

في المقابل، عندما نؤُثر أطفال البشر على الخنازیر الصغیرة، فإننا ندّعي أنّ ذلك لیس لأن توازن
القوى البیئي یمیلُ لصالح الإنسان، ولكن لأنّ حیاة الإنسان في جوھرھا أسمى من الخنازیر. نقولُ

نحن العقاّل لأنفسنا إننا نتمتع بمیزة غامضة لا تفسّر قوتنا الھائلة وحسب، بل وتمنحنا مبرراً
أخلاقیاً لھذا الوضع الممیز. ما ھي إذن ھذه النفخة الفریدة في البشر؟

إنّ الجواب التقلیدي الذي تقدمھ الدیانات التوحیدیة ھو أنّ العاقل لدیھ روحٌ خالدةٌ، وإذ یتحلل جسده
ا سعادة أبدیة في ویتعفن، فإن روحھ تسمو نحو الخلاص أو تنحدر إلى عذاب أبدي، وستخبرُُ إمَّ

الجنة أو شقاءً مقیماً في الجحیم. وبما أنّ الخنازیر والحیوانات الأخرى لیس لھا أرواح، فھي لیست
جزءاً من ھذه الدراما الكونیة، إذ تعیش لبضع سنوات فقط، ثم تموت وتتلاشى إلى العدم. لذلك

یجب أن نھتم بأرواح البشر الخالدة أكثر من اھتمامنا بالخنازیر الفانیة.

ھذه لیست قصة خیالیة تحُكى في ریاض الأطفال، بل ھي أسطورة جباّرة للغایة ما زالت تصوغ
حیاة ملیارات البشر والحیوانات في أوائل القرن الحادي والعشرین. إنّ الاعتقاد بأن البشر لدیھم

أرواح خالدة في حین أنّ الحیوانات مجرد أجساد فانیة ھو أحد الأعمدة المركزیة التي تقوم علیھا



ً أنظمتنا القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة. إنھ یفسر على سبیل المثال، لماذا نجده من المقبول تماما
أن یقتل البشر الحیوانات من أجل الطعام أو حتى لمجرد التسلیة؟

ومع ذلك، تتناقضُ أحدث اكتشافاتنا العلمیة تماماً مع ھذه الأسطورة التوحیدیة. لا تؤكد التجارب
المخبریة سوى جزءٍ واحدٍ من الأسطورة: وھو أن الحیوانات لا روح لھا، متفقة في ذلك مع

الأدیان التوحیدیة؛ فقد فشلت جمیع الدراسات الدقیقة والفحوصات المضنیة في اكتشاف أيّ أثرٍ
للروح في الخنازیر أو الفئران أو قرود الریسوس، وتقوّض التجارب ذاتھا الجزءَ الثاني والأكثرَ
أھمیة من ھذه الأسطورة التوحیدیة، وھو أنّ البشر لدیھم روح. لقد أخضع العلماءُ الإنسانَ العاقلَ

إلى عشرات الآلاف من التجارب الغریبة، ونظروا في كل زاویة في قلوبنا وكل ركن في أدمغتنا،
لكنھم لم یكتشفوا حتى الآن أي نفخة غامضة، حیث لم یوُجد أي دلیل علمي على امتلاك العقاّل ما

لیس لدى الخنازیر، أي الروح.

قد یقُال إن العلماء لم یجدوا الروح بعد؛ لأنھم لم ینظروا بعنایة كافیة، وأنھم بحاجة وحسب إلى
مواصلة البحث. ومع ذلك، تشكّكُ علوم الأحیاء في وجود الروح لیس لنقص الأدلة فقط؛ بل لأنّ

فكرة الروح ذاتھا تتعارض مع مبادئ التطور الأساسیة. وھذا التعارض ھو سبب الكراھیة
الجامحة التي یحملھا الموحدون المتعصبون ضد نظریة التطور.

من یخاف من تشارلز دارون؟

وفقاً لمسح أجرتھ مؤسسة غالوب عام 2012، یعتقد 15 في المئة فقط من الأمریكیین أنّ الإنسان
العاقل تطوّر من خلال عملیة الانتخاب الطبیعي وحده من دون أيّ تدخل إلھي، ویعتقد 32 في

المئة أنّ البشر ربما تطوروا من أشكال الحیاة السابقة في عملیة استمرت ملایین السنین، لكنّ الإلھ
ھو الذي نظّم ھذه العملیة بأكملھا، ویعتقد 46 في المئة أنّ الإلھ خلق البشر في شكلھم الحالي في

العشرة آلاف سنة الماضیة، تماماً كما یقول الكتاب المقدس. لا یبدو أنّ التعلیم الجامعي یؤثر على
ھذه الآراء بتاتاً، فقد وجد الاستطلاع نفسھ أن 46 في المئة من خریجي البكالوریوس یؤمنون
بقصة الخلق التوراتیة، في حین یعتقد 14 في المئة منھم فقط أن البشر تطوروا من دون أيّ

إشراف إلھي. ولم تتغیرّ النسب كثیراً بین حاملي درجتي الماجستیر والدكتوراه، إذ یؤمن 25 في
المئة منھم بقصة الخلق التوراتیة، بینما یؤمن 29 في المئة فقط أن الانتخاب الطبیعي ھو المسؤول

عن نشوء نوعنا البشري.97



على الرغم من أنّ المدارس تقوم بدور سیئ للغایة في تدریس التطور، إلا أن المتعصبین الدینیین
ما یزالون یصرون على أنھ لا ینبغي تدریسھ على الإطلاق. یطالبون بتعلیم الأطفال بدلاً من ذلك
نظریة التصمیم الذكي، والتي تقول إن جمیع الكائنات الحیة قد صمّمھا وأنشأھا مسببّ ذكي؛ أيّ

الإلھ. یقول المتعصبون: «علموھم كلا النظریتین»، ثم «دعوھم یقررون بأنفسھم».

لا یھتم أحدٌ بنظریتي النسبیة ومیكانیكا الكم، فلماذا تثیر نظریة التطور جمیع ھذه الاعتراضات؟ لم
لا یطالب السیاسیون بأن یدرس الأطفال نظریات بدیلة حول المادة والطاقة والمكان والوقت؟

فللوھلة الأولى تبدو أفكار دارون أكثر ألفة وأقل خطورة مقارنة بأفكار آینشتاین وفیرنر ھایزنبرغ
الغریبة جداً. تقوم نظریة التطور على مبدأ بقاء الأصلح، وھي فكرة واضحة وبسیطة، بینما تزعمُ

نظریتا النسبیة ومیكانیكا الكم بأنھ یمكنك حَرْفُ الزمان والمكان، وأنّ شیئاً ما یمكن أن یظھر من لا
شيء، وأنّ القطة یمكن أن تكون حیةّ ومیتة في الوقت ذاتھ. ھذا غریبٌ على فطرتنا السلیمة، بل

ویستخف بھا، ومع ذلك لا یسعى أحد لحمایة أطفال المدارس الأبریاء من ھكذا أفكار. لماذا؟

إنّ النظریة النسبیة لا تغضبُ أحدا؛ً لأنھا لا تناقض معتقداتنا العزیزة. لا یھتم معظم الناس ما إن
كان المكان والزمان مطلقین أو نسبیین، وإذا اعتقد أحدھم أنھ من الممكن انحناء المكان والزمان،

فلن یعترض أحدٌ على ذلك. في المقابل، جرّدنا دارون من أرواحنا، فبمجرد أن نفھم نظریة التطور
فإننا سندركُ أنھ لا وجود للروح. ترعبُ ھذه الفكرةُ المسیحیین والمسلمین المتعصبین، بل وترعب
العدید من العلمانیین الذین لا یحملون أيّ عقیدة دینیة واضحة، لكنھم یعتقدون أن كل إنسان یمتلك

جوھراً فرداً خالداً لا یتغیر مدى الحیاة، بل ویبقى كما ھو حتى بعد الموت.

إنّ المعنى الحرفي لكلمة «فرد» ھو «شيء لا یمكن تقسیمھ»، وكوني «فرداً» یعني ضمنیاً أنّ
ذاتي ھي جوھرٌ كاملٌ ولیستْ تجمیعاً لأجزاءٍ منفصلةٍ. وفقاً لھذا الفھم فإنّ ھذا الجوھر الفرد لا
یتأثر بتغیرّ الظروف والأحوال، إذ لا یفقدُ شیئاً منھ ولا یمتصُ من محیطھ. ورغم كون الجسد

والعقل في عملیة تغیرّ مستمرة ودائمة، حیث تطلق العصبونات إشارات كھربیة وتتدفق الھرمونات
وتنقبض العضلات وتنبسط، بل وتتغیرّ شخصیة المرء ورغباتھ وعلاقاتھ بالكامل على مدار

السنوات والعقود، لكن رغم ھذا كلھ یظل جوھر المرء ثابتاً كما ھو منذ الولادة وحتى الموت، بل
وحتى بعد الموت.

ترفض نظریة التطور فكرة أن للمرء جوھرٌ خالدٌ لا یتغیرّ ولا یتجزّأ، حیث تؤكد أنّ جمیع
الكیانات الحیة، من أفیال وأشجار البلوط إلى الخلایا وجزیئات الحمض النووي، تتكون من أجزاء

أصغر وأبسط تتحد وتنفصل بلا توقف، فقد تطورت الأفیال والخلایا وغیرھا تدریجیاً نتیجة



لتولیفات وانقسامات جدیدة. لا یمكن أن یظھر شيء لا یمكن تقسیمھ أو تغییره عبر الانتخاب
الطبیعي.

انظر مثلاً إلى العین البشریة، التي ھي نظام معقد للغایة یتكون من أجزاء أصغر عدیدة مثل
العدسة والقرنیة وشبكیة العین. لم تظھر العین من العدم كاملة بكل ھذه المكونات، لكنھا تطورت
بخطى صغیرة عبر ملایین السنین. تشبھُ عیننا عین الإنسان المنتصب Homo erectus الذي
عاش قبل ملیون سنة، إلاّ أنھا أقل شبھاً بعین أنسن الجنوب Australopithecus الذي عاش
قبل خمسة ملایین سنة، وھي مختلفة تماماً عن عین درایولِستس Dryolestes الذي عاش قبل
مئة وخمسین ملیون سنة، ولا یوجد قاسم مشترك بینھا وبین الكائنات أحادیة الخلیة التي قطنت

كوكبنا قبل مئات ملایین السنین.

أضف إلى ذلك، لدى الكائنات أحادیة الخلیة عُضَیَّات صغیرة تمكنھا من تمییز الضوء عن الظلام
والتحرك نحو أحدھما، غیر أن الطریق التطوري المؤدي من تلك المستشعرات القدیمة إلى العین

البشریة ھو طریق طویل ومتعرج، ولكن إذا توفرت لدیك مئات الملایین من السنین فسوف تتمكن
من عبور ذلك الطریق خطوة بخطوة. تتكون العین من عدة أجزاء مختلفة، وإذا غیَّرت طفرة
صغیرة أحد ھذه الأجزاء قلیلاً بمعدل مرة واحد في كل بضعة أجیال فإنّ القرنیة قد تغدو أكثر

انحناءً، ویمكن أن یؤدي تراكم ھذه التغیرات بعد ملایین الأجیال إلى نشوء عین بشریة. إذا كانت
العین جوھراً كلیاً، وخالیة من أيّ أجزاء، فإنھ لن یكون بمقدورھا أن تتطوّر بفعل الانتخاب

الطبیعي.

لذا لا یمكن لنظریة التطور أن تقبل فكرة الروح، إن كنا نعني بكلمة «الروح» شیئاً خالداً لا یتغیر
ولا یتجزّأ، فمثل ھذا الكیان لا یمكن أن ینتج عن عملیة تطور تدریجي. باستطاعة الانتخاب

الطبیعي أن ینتج عیناً بشریة؛ لأن للعین أجزاء، لكن لیس للروح أيَّ أجزاء. إذا كانت روحا العاقل
والمنتصب قد تطورتا خطوة بخطوة في وقت متزامن، فما ھي تلك الخطوات بالضبط؟ ھل یوجد

جزء من روح العاقل أكثر تطوراً من المنتصب؟ تذكّر أنّ الروح لیس لھا أجزاء.

قد تجادلُ بأن الروح البشریة لم تتطور، لكنھا ظھرت ذات یوم مشرق مجید، ولكن متى حصل ذلك
بالضبط؟ لا یمكن العثور على ذلك الیوم عند دراسة تطور الجنس البشري. لقد نشأ جمیع البشر

نتیجة تلقیح حیوان منوي لبویضة. تخیلّ ولادة أول طفل لھ روح، إنھ یشبھ والدیھ من دون ریب،
باستثناء أن لدیھ روحاً. قد تفسّر معرفتنا الأحیائیة كیف أن قرنیة الطفل أكثر انحناءً من قرنیتي



والدیھ، حیث إن ذلك یحدث بسبب طفرة بسیطة في جین ما، لكن علم الأحیاء لا یمكن أن یفسر
ولادة طفل بروح خالدة من والدین لا یملكان أثراً من تلك الروح. ما الذي یمنح الحیوان جوھراً

محصناً من جمیع التغیرات، بما في ذلك الموت؟ طفرة واحدة أم عدة طفرات؟

وعلیھ لا ینسجم وجود الروح مع نظریة التطور، فالتطور یعني التغییر، والتغییر لا ینتج كیانات
خالدة، بل إنّ أقرب ما یمكن أن نسمیھ «بجوھر الإنسان» من منظور تطوري ھو حمضنا النووي،
لكن جزيء الحمض النووي ھو حاضن الطفرة ولیس مركز الخلود. ھذا الفھم یرعب أعداداً كبیرة

من الناس الذین یفضلون رفض نظریة التطور على التخلي عن أرواحھم.

لماذا لیس للبورصة وعي؟

ھناك قصة أخرى تبرر سموّ الإنسان على جمیع الحیوانات، حیث تقول: إن الإنسان العاقل ھو
الوحید الذي لدیھ عقل واعٍ. العقل شيء مختلفٌ تماماً عن الروح، فالعقل لیس كیاناً خالداً غامضاً،

وھو لیس عضواً مثل العین أو الدماغ، إنما ھو دفقٌ من التجارب الذاتیة، مثل الألم واللذة والغضب
والحب. ھذه التجارب الذھنیة ھي نتاج أحاسیس وعواطف وأفكار متشابكة، تضيء للحظة عابرة

ثم تختفي فوراً، ثم تختلج تجارب أخرى وتختفي وتطرأ برھة ثم تزول (عندما نتأمل تلك التجارب،
فإننا عادة ما نحاول أن نفرزھا في فئات متمایزة مثل الأحاسیس والعواطف والأفكار، لكنھا

stream of متشابكة فـي الحقیقـة). مجمـوع ھـذه التجارب الھائجـة تكوّن تیار الوعـي
consciousness. وبخلاف الروح الخالدة، فإن العقل لھ أجزاء عدّة، ویتغیرّ باستمرار، ولا

یوجد سببٌ للاعتقاد بخلوده.

إنّ الروح حكایة یقبلھا بعض الناس ویرفضھا آخرون، في المقابل، تیار الوعي ھو الواقع الملموس
الذي نشھده مباشرة في كل لحظة، إنھ أوثق تجربة في العالم، ولا یمكنك أن تشكك في وجوده.

وحتى عندما یتملكّنا الشكّ ونسأل أنفسنا: «ھل التجارب الذاتیة موجودة حقا؟ً»، فإنھ یمكننا الوثوق
. من أننا نختبر شعور الشكِّ

ما ھي التجارب الواعیة التي تكوّن تیار العقل؟ كل تجربة ذاتیة لھا سمتان أساسیتان اثنتان:
الإحساس والرغبة. لیس للحواسیب والروبوتات وعي لأنھا لا تحسُّ شیئاً ولا ترغب في شيء،
وذلك رغم قدراتھا العدیدة. قد یكون للروبوت مستشعر طاقة یرسل إشاراتٍ إلى وحدة المعالجة

الرئیسة بھ عندما توشك البطاریة على النفاد، ثم قد یتحرك الروبوت موصلاً نفسھ بمفتاح كھربائي
كي یشحن بطاریتھ، لكن في خلال ھذه العملیة لا یشعر الروبوت شیئاً. في المقابل یشعر الإنسان



المستنفد من الطاقة بالجوع، ویسعى جاھداً لإیقاف ھذا الإحساس المزعج. لھذا السبب نقول إن
الإنسان كائن واعٍ والروبوتات لیست كذلك، وللسبب ذاتھ یعُد إجبار الناس على العمل حتى

انھیارھم جوعاً وإرھاقاً جریمة، بینما تعمل الروبوتات حتى نفاد بطاریاتھا من دون أن یترتب على
ذلك أيّ عار أخلاقي.

ماذا عن الحیوانات؟ ھل ھي واعیة؟ ھل لدیھا تجارب ذاتیة؟ ھل یجوز إجبار الحصان على العمل
حتى الانھیار من التعب؟ كما ذكرنا سابقاً، تجادل العلوم الأحیائیة حالیاً أنّ جمیع الحیوانات
والطیور، وعلى الأقل بعض الزواحف والأسماك، لدیھا أحاسیس وعواطف، لكن النظریات

الأحدث تؤكد أیضاً أنّ الأحاسیس والعواطف ھي خوارزمیات تعالج البیانات الكیمیائیة الحیویة.
وحیث إننا نعلم أنّ الروبوتات والحواسیب تعالج البیانات من دون أن یكون لدیھا أحاسیس ذاتیة،

فلعلّ الأمر لا یختلف عند الحیوانات؟ في الحقیقة إننا نعلم أنّ العدید من دارات الدماغ الحسیة
والعاطفیة عند البشر تعالج البیانات وتنتج أفعالاً لاواعیة. لربما تكمن وراء كل الأحاسیس

والعواطف التي نعزوھا للحیوانات كالجوع والخوف والحب والوفاء خوارزمیة لاواعیة ولیس
خبرات ذاتیة.98

لقد أیدّ ھذه النظرة أب الفلسفة الحدیثة، رینیھ دیكارت. كان موقف دیكارت أن البشر ھم وحدھم من
یشعرون ویرغبون، بینما بقیة الحیوانات لیست إلاّ آلات من دون عقل، شبیھ بروبوت أو آلات بیع

المشروبات والفطائر. فعندما یركل الإنسان كلباً، فإن الكلب لا یشعر بشيء، وما جفول الكلب
وعواؤه سوى ردة فعل تلقائیة مثل ھمھمة آلة البیع عندما تصنع كوب قھوة من دون أن تشعر أو

ترغب بأيّ شيء.

لاقت تلك النظریة قبولاً واسعاً في أیام دیكارت، فقد شرّح أطباء القرن السابع عشر وعلماء الكلاب
ودققّوا في عمل أعضائھا الداخلیة من دون تخدیر أو تأنیب ضمیر، ولم یجدوا أيّ حرج في ذلك،
تماماً كما لا نرى حرجاً في فتح غطاء آلة البیع لنفحص تروسھا وناقلات الحركة فیھا. في بدایة

القرن الحادي والعشرین ما زال ھناك الكثیر من الناس الذین یرون أن الحیوانات لا وعي لھا، أو
أنّ لھا نوعاً مختلفاً كلیاً من الوعي، بل وأدنى درجة من وعي الإنسان.

ومن أجل الفصل فیما إذا كان للحیوانات عقل واع شبیھٌ بما لدینا، فإنھ یجب علینا أولاً أن نفھم
كیف یعمل العقل والدور الذي یلعبھ. ھذه أسئلة صعبة جداً، لكن من المفید أن نخصص وقتاً لھا
لأن العقل سیكون بطل عددٍ من الفصول القادمة، ولن نستطیع فھم جمیع تبعات التقنیات الحدیثة

كالذكاء الاصطناعي إن لم نعلم ما ھو العقل. لذلك، دعونا نؤجل للحظة السؤال المتعلق بعقل



الحیوانات، ونفحص ما یعرفھ العلم عن العقل والوعي بشكل عام. سنركز على الأمثلة المأخوذة
من دراسة الوعي البشري -وھي متاحة لنا-، ثم نعود إلى الحیوانات لنرى إن كان ما ینطبق على

البشر ینطبق كذلك على أبناء عمومتنا ذوي الفراء والریش.

إنّ ما یعرفھ العلم عن العقل والوعي، وبكل بصراحة، ھو قلیل جداً. الرأي العلمي السائد حالیاً ھو
أنّ الوعي ینشأ من خلال التفاعلات الكھروكیمیائیة في الدماغ، وأنّ التجارب الذھنیة تؤدي وظائفَ

أساسیة في معالجة البیانات.99 ومع ذلك، لا یعلم أحد كیف تكوّن التفاعلات الكیمیائیة الحیویة
والتیارات الكھربائیة في الدماغ تجربة ذاتیة، أكانت ألماً أم غضباً أم حباً أم غیرھا. ربما یكون
لدینا تفسیر قاطع لھذه الظاھرة في غضون عشرة أو خمسین عاماً، ولكننا لا نملك ذلك التفسیر

الآن، ومن الأفضل أن نكون واضحین بشأن ذلك.

لقد حددّ العلماء بالتأكید ارتباطات التیارات الكھربائیة في الدماغ بالتجارب الذاتیة المختلفة، بل
وحددوا علاقات سببیة فیما بینھا، واستعانوا في ذلك بآلات متطورة من قبیل التصویر بالرنین

المغناطیسي الوظیفي والأقطاب الكھربائیة المزروعة في الدماغ وغیرھا. بمجرد النظر إلى نشاط
الدماغ یمكن للعلماء معرفة ما إذا كنتَ مستیقظاً أو تحلم أو في سبات عمیق. وبإمكانھم كذلك أن

یعرفوا ما إن استطعتَ إدراك صورة عُرضت أمامك في سرعة خاطفة، وذلك من دون سؤالك إن
كنتَ قد رأیت الصورة. بل لقد تمكنوا حتى من ربط عصبونات مفردة في الدماغ بمحتوى ذھني

محدد، مثل تحدید عصبون «بیل كلینتون» وعصبون «ھومر سیمبسون»، فعندما ینشط عصبون
«بیل كلینتون»، فإن الشخص یفكر في الرئیس الثاني والأربعین للولایات المتحدة، وعندما تظھر

لھ صورة ھومر سیمبسون للشخص ینشط العصبون الذي یحمل الاسم نفسھ.

وبالعموم یعرف العلماء أنھ إذا ظھر اضطراب كھربائي في منطقة معینة من الدماغ، فمن المحتمل
أنك تشعر بالغضب. وإذا انحسر ذلك الاضطراب وأضاءت منطقة مختلفة، فأنت تشعر بالحب. في

الواقع صار بإمكان العلماء إثارة مشاعر الغضب أو الحب عن طریق التحفیز الكھربائي
للعصبونات الصحیحة. ولكن كیف یمكن لحركة الإلكترونات من مكان إلى آخر أن تترجم إلى

صورة ذاتیة لبیل كلینتون أو شعور شخصي بالغضب أو الحب؟

یشیر التفسیر الأكثر شیوعاً إلى أن الدماغ نظام شدید التعقید، بھ أكثر من 80 ملیار عصبون
متصلة بالعدید من الشبكات المعقدة. عندما ترسلُ ملیاراتٌ من الخلایا العصبیة ملیاراتٍ من

الإشارات الكھربائیة ذھاباً وإیاباً، تنبثق التجربة الذاتیة. على الرغم من أن إرسال واستقبال كل
ً إشارة كھربائیة ھو ظاھرة كیمیائیة حیویة بسیطة، إلاّ أنّ التفاعل بین كل ھذه الإشارات یخلق شیئا



ذا تعقید متزاید، ألا وھو تیار الوعي. نلاحظ الدینامیة نفسھا في العدید من المجالات الأخرى،
فحركة سیارة واحدة ھي عمل بسیط، ولكن عندما تتحرك ملایین السیارات وتتشابك في الوقت

ذاتھ، تظھر الاختناقات المروریة. إنّ شراء سھم واحد وبیعھ أمر بسیط للغایة، ولكن عندما یشتري
ملایینُ المتداولین ویبیعون ملایین الأسھم، یمكن أن یؤدي ذلك إلى أزمات اقتصادیة تصدم

الخبراء.

لكن ھذا التفسیر لا یفسر شیئاً، بل یؤكد فقط أن المشكلة معقدة للغایة. إنھ لا یشرح كیف تؤدي
ظاھرة واحدة محددة، أي انتقال ملیارات الإشارات الكھربائیة من ھنا إلى ھناك، إلى قیام ظاھرة

من نوع مختلف تماما؛ً أي التجارب الذاتیة كالغضب أو الحب. إنّ تشبیھ ذلك بعملیات معقدة أخرى
مثل الاختناقات المروریة والأزمات الاقتصادیة ھو تشبیھ فاسد. ما الذي یسبب ازدحام المرور؟ إذا

تتبعت سیارة واحدة، فإنك لن تفھم الازدحام المروري أبداً. ینتج الازدحام عن تشابك سیارات
عدیدة. تؤثر السیارة «أ» على حركة السیارة «ب» التي تسد مسار السیارة «ج» إلخ. ومع ذلك،
إذا قمت بتعیین تحركات جمیع السیارات ذات الصلة، وكیف یؤثر كل منھا على الآخر، فستحصل

على فھم كامل لازدحام المرور. سیكون من غیر المجدي أن نسأل «ولكن كیف تخلق كل ھذه
الحركات ازدحام المرور؟» لأن «الازدحام المروري» ھو ببساطة المصطلح المجرد الذي قررنا

نحن البشر استخدامھ لمجموعة الأحداث تلك.

في المقابل، «الغضب» لیس مصطلحاً مجرداً قررنا أن نستخدمھ كاختصار للملیارات من إشارات
الدماغ الكھربائیة. الغضب ھو تجربة ملموسة للغایة كان الناس على درایة بھا قبل وقت طویل من

معرفة الكھرباء. عندما أقول «أنا غاضب!» فإنني أشیر إلى شعور محسوس للغایة. إذا وصفتَ
كیف ینتجُ تفاعلٌ كیمیائيٌ في عصبونٍ إشارةً كھربائیةً، وكیف ینتج عن الملیاراتِ من التفاعلاتِ

المتشابھةِ ملیاراتُ الإشارات الإضافیة، فما یزال من المجدي أن نسأل: «لكن كیف تخلق ھذه
الملیارات من الأحداث معاً شعوري بالغضب؟»

عندما تشق آلاف السیارات طریقھا ببطء عبر لندن، فإننا نسمي ذلك ازدحاماً مروریاً، لكنھ لا
یخلق وعیاً لندنیاً عظیماً یحوم عالیاً فوق بیكادیللي ویقول لنفسھ: «أوه، أشعر بالازدحام!». عندما
یبیع الملایین من الناس ملیارات الأسھم، نسمیھا أزمة اقتصادیة، ولكن لا توجد روح عظیمة في

وول ستریت تتذمر: «اللعنة، أشعر أنني في أزمة». عندما تتجمع تریلیونات من جزیئات الماء في
السماء نطلق علیھا اسم سحابة، ولكن لا یظھر وعي للسحابة معلناً: «أشعر أني سأمطر». لماذا إذاً



عندما تتحرك ملیارات الإشارات الكھربائیة في عقلي یظھر عقلٌ لیقول: «أنا غاضب!»؟ لیس لدینا
أي إجابة على ھذا السؤال بعد.

وعلیھ، إذا صرت في حیرة من أمرك بعد ھذا الاستعراض، فأنت لست وحیداً، فحتى أدرى العلماء
وأخبرھم ما یزال بعیداً جداً عن فك لغز العقل والوعي. إن الرائع في العلم ھو أنھ عندما لا یعرف

العلماء شیئاً، فإنھم یجربون جمیع الفرضیات والنظریات، وإن لم یقدھم ذلك إلى شيء فإنھم لا
یترددون في الاعتراف بجھلھم.

معادلة الحیاة

لا یعرف العلماء كیف تخلق مجموعة من إشارات الدماغ الكھربائیة تجارب ذاتیة. والأھم من ذلك
أنھم لا یعرفون ما ھي الفائدة التطوریة لمثل ھذه الظاھرة. إنھا أكبر ثغرة في فھمنا للحیاة. البشر

لدیھم أقدام، لأنّ الأقدام مكنت أسلافنا على مدى ملایین الأجیال من مطاردة الأرانب والھروب من
الأسود. البشر لدیھم عیون، لأن عیوننا لآلاف السنین مكنت أسلافنا من رؤیة أین یتجھ الأرنب

ومن أین أتى الأسد. لكن لماذا لدى البشر تجارب ذاتیة مع الجوع والخوف؟

قدّم علماء الأحیاء إجابة غایة في البساطة مؤخراً، وھي أنّ التجارب الذاتیة ضروریة لبقائنا لأننا
إذا لم نشعر بالجوع أو الخوف، فلن نكلفّ أنفسنا بمطاردة الأرانب والفرار من الأسود. لماذا یھرب
الإنسان عند رؤیة أسد؟ لعلھ كان خائفا؛ً لذلك ھرب بعیداً. لقد قدّمت التجارب الذاتیة تفسیراً للأفعال
البشریة. ومع ذلك، یقدم العلماء الیوم شرحاً مفصّلاً أكثر. عندما یرى الرجل أسداً، تنتقل الإشارات

الكھربائیة من العین إلى المخ، لتحفز الإشارات الواردة خلایا عصبیة معینة، والتي تستجیب
بدورھا عبر إطلاق المزید من الإشارات التي تحفز خلایا عصبیة أخرى، والتي تطلق إشارات
تحفز خلایا أخرى وھكذا. إذا أطلقت الخلایا العصبیة الصحیحة ما یكفي من الإشارات، وبمعدل

كافٍ، فإن الأوامر ترُسل إلى الغدد الكظریة لإغراق الجسم بالأدرینالین، لینبض القلب بمعدل
أسرع، بینما ترسل الخلایا العصبیة في المركز الحركي إشارات إلى عضلات الساق، لتبدأ في

التمدد والتقلص، فیھرب الإنسان من الأسد.

ومن المفارقات، أنھ كلما تتبعّنا خطوات ھذه العملیة بدقة أكبر، غدا من الصعب شرح المشاعر
الواعیة. كلما فھمنا الدماغ بشكل أفضل، كلما بدا العقل زائداً على الحاجة. إذا كان النظام بأكملھ

یعمل عن طریق إشارات كھربائیة تمر من ھنا إلى ھناك، فلماذا با� علیك نحتاج أیضاً إلى
الشعور بالخوف؟ إذا توالت سلسلة من التفاعلات الكھروكیمیائیة من الخلایا العصبیة في العین إلى



حركة عضلات الساق، فلماذا نضیفُ تجربة ذاتیة إلى ھذه السلسلة؟ ما فائدة ھذه التجربة؟ یمكن أن
تتساقط قطع الدومینو التي لا تعد ولا تحصى واحدة تلو الأخرى من دون الحاجة إلى تجربة ذاتیة.

لماذا تحتاج الخلایا العصبیة إلى المشاعر لتحفیز بعضھا بعضاً، أو لإخبار الغدة الكظریة ببدء ضخ
الأدرینالین؟ في الواقع، 99 في المئة من الأنشطة الجسدیة، بما في ذلك حركة العضلات

والإفرازات الھرمونیة، تتم من دون الحاجة إلى المشاعر الواعیة. فلماذا تحتاج الخلایا العصبیة
والعضلات والغدد إلى مثل ھذه المشاعر في الـ 1 في المئة المتبقیة من ھذه الأنشطة؟

قد یقُال إننا بحاجة إلى عقل؛ لأنّ العقل لا یستجیب إلى المحفزات الخارجیة فقط، بل یخزّن كذلك
الذكریات ویضع الخطط ویكوّن بشكل مستقل صوراً وأفكاراً جدیدة تماماً، فمثلاً، عندما یرى رجلٌ

أسداً، فإنھ لا ینفعلُ تلقائیاً لرؤیة كائن مفترس، بل یتذكر أن ھذا الأسد قد أكل قبل عام عمّتھ،
ویتخیل كیف سیشعر إذا مزّقھ الأسد إرباً، ویتأمل في مصیر أبنائھ الأیتام، ثم یھرب بسبب تلك

الصور. في حقیقة الأمر، كثیرٌ من التفاعلات المتسلسلة في الدماغ لا تنشأ بسبب محفزات خارجیة
مباشرة، بل نتیجة لما یدور في العقل. وبالتالي، فإن ذكرى ھجوم أسد سابق قد تظھر تلقائیاً في
عقل الإنسان، مما یدفعھ للتفكیر في خطورة الأسود، لیجمع إثرھا جمیع أفراد القبیلة لیطرحوا

أفكاراً جدیدة لإخافة الأسود وإبعادھا.

لكن مھلاً، ما ھي ماھیة ھذه الذكریات والخیالات والأفكار؟ أین توجد؟ وفقاً للنظریات الأحیائیة
الحالیة، فإنّ ذكریاتنا وخیالاتنا وأفكارنا لیست أشیاء مجردة، بل ھي عبارة عن طوفان من
الإشارات الكھربائیة التي تطلقھا ملیارات العصبونات. ومن ثم فإنھ حتى عندما نغوص في

الذكریات والخیالات والأفكار، فإن ذلك یحدث عبر سلسلة من التفاعلات الكھروكیمیائیة التي تمر
عبر ملیارات العصبونات لتنتھي بنشاط الغدد الكظریة وعضلات الساق.

ھل یتدخل العقل في سلسلة الفعل ورد الفعل ھذه؟ ھل للعقل أيُ فعلٍ في ھذه الرحلة الطویلة
والمتعرجة بین عمل عصبون ورد فعل الخلیة التالیة فیقرر إطلاق العصبون الثاني أم لا؟ ھل

ھناك أي حركة مادیة، حتى لإلكترون واحد، ناتجة عن التجربة الذاتیة للخوف بدلاً من الحركة
ً السابقة لجسیمات أخرى؟ إذا لم توجد مثل ھذه الحركة، وإذا كان كل إلكترون یتحرك لأنّ إلكترونا

آخر قد تحرك مبكراً، فلماذا نحتاج إلى الشعور بالخوف؟ لا نعلم إجابة ھذا السؤال.

غلفّ الفلاسفة ھذا اللغز في سؤال مخادع: ما الذي یحدث في العقل ولا یحدث في الدماغ؟ إذا لم
یحدث أيّ شيء في العقل عدا عما یحدث في شبكتنا الھائلة من العصبونات، فلماذا إذن نحتاج إلى
العقل؟ إذا كان یحدث شيء ما بالفعل في العقل بالإضافة إلى ما یحدث في الشبكة العصبیة، فأین



یحدث ذلك بحق الله؟ لنفترض أنني سألتك عن رأي ھومر سیمبسون بشأن بیل كلینتون وفضیحة
مونیكا لوینسكي. وربما لم تفكر في ھذا من قبل، لذلك یقوم عقلك الآن بدمج ذكریات لم ترتبط من
قبل، وربما یستحضر صورة ھومر وھو یشرب البیرة أثناء مشاھدة الرئیس ملقیاً خطابھ: «لم أقم

علاقة جنسیة مع تلك المرأة». أین یحدث ذلك الاندماج؟

یزعم بعض علماء الدماغ أن ذلك یحدث في «الفضاء العام» الذي ینشأ عند تفاعل العدید من
العصبونات.100 ومع ذلك، فإن مصطلح «الفضاء العام» ھو مجرد استعارة. ما ھي الحقیقة الكامنة

خلف ھذه الاستعارة؟ أین تلتقي وتندمج أجزاء المعلومات المختلفة؟ تجیب النظریات العصبیة
الحالیة أنّ ذلك یحدث عندما یبدأ عصبونان غیر متصلین من قبل في إطلاق إشارات لبعضھما

بعضاً فجأة، أي أنّ عصبونا بیل كلینتون وھومر سیمبسون یتشابكان. ولكن إذا كان الأمر كذلك،
فلماذا نحتاج إلى التجربة الواعیة للذاكرة بالإضافة إلى حدث مادي یتمثل في تشابك عصبونین؟

یمكننا تمثیل ھذه الأحجیة بمصطلحات ریاضیة. تقول العقیدة العلمیة الحالیة إنّ الكائنات الحیة
عبارة عن خوارزمیات، وإنّ الخوارزمیات یمكن تمثیلھا في معادلات ریاضیة. یمكنك استخدام
الأرقام والرموز الریاضیة لكتابة سلسلة الخطوات التي تتخذھا آلة بیع الشاي كي تحضّر كوب

الشاي، وسلسلة الخطوات التي یتخذھا الدماغ عندما یتنبھ إلى اقتراب الأسد. إذا كان الأمر كذلك،
وإذا كانت التجارب الواعیة تقوم ببعض الوظائف المھمة، فیجب أن یكون لھا تمثیل ریاضي، وذلك

لأنھا جزء أساسي من الخوارزمیة. عندما نكتب خوارزمیة الخوف، ونقسّم «الخوف» إلى سلسلة



من الحسابات الدقیقة، یجب أن نكون قادرین على الإشارة إلى: «ھنا، الخطوة رقم ثلاثة وتسعین
في عملیة الحساب، ھذه ھي التجربة الذاتیة للخوف!»، لكن ھل احتوت أي خوارزمیة في عالم
الریاضیات الضخم على تجربة ذاتیة؟ حتى الآن لا نعلم عن أي خوارزمیة من ھذا القبیل. رغم

المعرفة الواسعة التي اكتسبناھا في مجالات الریاضیات وعلوم الكمبیوتر، لا یحتاج أي من أنظمة
معالجة البیانات التي أنشأناھا إلى تجارب ذاتیة من أجل العمل، ولا یشعر أي منھا بالألم أو المتعة

أو الغضب أو الحب.101

لعلنّا بحاجة إلى تجربة ذاتیة كي نفكّر في ذواتنا؟ یجب على الحیوان الذي یتجول في السافانا
ویحسب فرصھ في البقاء والتكاثر أن یزن أفعالھ وقراراتھ ویحدّث بھا نفسھ والحیوانات الأخرى.

ھل انبثق الوعي في تلك اللحظة الفارقة التي حاول فیھا الدماغ وضع قراراتھ في قالب ذھني،
فعلق في لوبة ثانویة لا تنتھي، لیقع السحر حینھا، وینبثق الوعي من تلك اللوبة102؟

لربما بدا ذلك معقولاً قبل خمسین عاماً، ولكن لیس الیوم. تطوّر العدید من الشركات، مثل جوجل
وتسلا، سیارات ذاتیة القیادة، وتجري الخوارزمیات التي تتحكم بالسیارة عند وجودھا في الطریق

ملایین العملیات الحسابیة كل ثانیة فیما یتعلق بالسیارات الأخرى والمشاة وإشارات المرور
والحفر، لتتوقف بنجاح عند الإشارات الحمراء، وتتجاوز العوائق، وتحافظ على مسافة آمنة من
المركبات الأخرى من دون شعورھا بأي خوف. تحتاج السیارة أیضاً إلى أن تأخذ في الاعتبار

المركبات القریبة منھا وتتواصل معھا بشأن خططھا ورغباتھا، لأنھا إذا انحرفت یمیناً، فإن ذلك
سیؤثر على المركبات القریبة. تفعل السیارة كل ذلك من دون أي مشكلة، ولكن من دون وعي
أیضاً. السیارة ذاتیة القیادة لیست الوحیدة في ذلك، فالعدید من برامج الكمبیوتر تحسب حساب

أفعالھا، ومع ذلك لم یطوّر أيٌ منھا وعیاً، وھي لا ترغب أو تشعر بأي شيء.103

14. سیارة جوجل ذاتیة القیادة على الطریق.

*



إن لم نتمكن من تفسیر العقل، وإن كنا لا نعرف الدور الذي یؤدیھ، فلمَ لا نستبعده؟ تاریخ العلم
حافل بالمفاھیم والنظریات المھجورة. على سبیل المثال، افترض علماء عصر النھضة الأوائل
الذین حاولوا تفسیر حركة الضوء وجود مادة تسمى الأثیر، والتي من المفترض أن تملأ الكون
بأسره. كان یعُتقد أن الضوء ھو موجات من الأثیر. ومع ذلك، فشل العلماء في العثور على أي

دلیل تجریبي على وجود الأثیر، ثم توصلوا إلى نظریات بدیلة وأفضل للضوء. وبالتالي ألقوا
الأثیر في سلة مھملات العلم.

وبالمثل، استخدم البشر الإلھ لآلاف السنین في تفسیر العدید من الظواھر الطبیعیة. ما الذي یحُدث
البرق؟ الإلھ. ما الذي یجعل المطر یسقط؟ الإلھ. كیف بدأت الحیاة على الارض؟ الإلھ بدأھا. على
مدى القرون القلیلة الماضیة، لم یكتشف العلماء أي دلیل تجریبي على وجود الإلھ، في حین أنھم

وجدوا تفسیرات مفصّلة للصواعق والأمطار وأصل الحیاة. وعلیھ لن تجد مقالة في أي مجلة علمیة
محكّمة تأخذ وجود الإلھ على محمل الجد عدا في قلة من المجالات الفرعیة في الفلسفة. لا یقول

المؤرخون إنّ الحلفاء انتصروا في الحرب العالمیة الثانیة لأن الإلھ كان إلى جانبھم، ولا یلوم
الاقتصادیون الإلھ على أزمة 1929 الاقتصادیة، كما لا یستشھد الجیولوجیون بإرادتھ في شرح

حركات الصفائح التكتونیة.

حلّ المصیر ذاتھ بمفھوم الروح، حیث اعتقد الناس لآلاف السنین أنّ أفعالنا وقراراتنا تنبع من
أرواحنا. ومع ذلك، فقد تخلصت علوم الحیاة من الروح لغیاب أي دلیل داعم ولوجود نظریات

بدیلة أكثر تفصیلاً. قد یستمر العدید من المتخصصین في الأحیاء والطب في الإیمان بالروح، ومع
ذلك فھم لا یكتبون عنھا أبداً في مجلات علمیة جادة.

ربما یجب أن یتخلص العلم من مفھوم العقل كما تخلصّ من مفاھیم الروح والإلھ والأثیر، فتجارب
الألم أو الحب لم یرھا أحدٌ من قبل عبر المجھر، في حین غدا لدینا تفسیر كیمیائي حیوي للألم

والحب مفصل جداً بحیث لا یترك مجالاً للتجارب الذاتیة. لكن یوجد ھناك فرق حاسم بین العقل
والروح، وكذلك بین العقل والإلھ. في حین أن وجود الروح الخالدة ھو مجرد وھم خالص، فإن

تجربة الألم ھي حقیقة مباشرة وملموسة للغایة. عندما أخطو على مسمار، یمكنني التأكد تماماً أنني
أشعر بالألم، حتى لو كنت أفتقر حتى الآن إلى تفسیر علمي لذلك. في المقابل، لا یمكنني التأكد من
أنھ إذا التھب الجرح ومتُّ من الغرغرینا، فإن روحي ستظل موجودة. لو كان الأمر كذلك لسعدتُ

حقاً وشعرت بالمواساة، لكن لا دلیل مباشر لديّ على صحة تلك الحكایة. لا یمكن للعلماء أن
ینكروا المشاعر الذاتیة مثل الألم والشك، وذلك لأنھم یخبرونھا باستمرار.



ھناك طریقة أخرى لتنحیة العقل والوعي وھي إنكار أھمیتھما بدلاً من وجودھما. یجادل بعض
العلماء، مثل دانییل دِنِت وستانِسلاس دھین، بأن جمیع الأسئلة المھمة یمكن الإجابة علیھا من خلال

دراسة أنشطة الدماغ من دون اللجوء إلى التجارب الذاتیة. لذلك یمكن للعلماء حذف «العقل»
و«الوعي» و«التجارب الذاتیة» بأمان من مفرداتھم ومقالاتھم. ومع ذلك، كما سنرى في الفصول

التالیة، فإن صرح السیاسة والأخلاق الحدیثة شیدّ على التجارب الذاتیة، والحدیث عن أنشطة
الدماغ لا یحلُّ سوى القلیل من المعضلات الأخلاقیة. مثلاً، ما الخطأ في التعذیب أو الاغتصاب؟

من منظور عصبي بحت، عندما یتعرض الإنسان للتعذیب أو الاغتصاب، تحدث تفاعلات كیمیائیة
حیویة معینة في الدماغ، وتنتقل الإشارات الكھربائیة المختلفة من مجموعة من الخلایا العصبیة إلى
أخرى. فما الخطأ في ذلك؟ في الحقیقة تنشأ ھواجس الناس المعاصرین تجاه التعذیب والاغتصاب

بسبب ما تولده من تجارب ذاتیة، فإذا أراد أيُ عالم أن یقول إن التجارب الذاتیة لیست مھمة،
فسیجب علیھ أن یفسر لماذا یعتبر التعذیب أو الاغتصاب خطأ من دون أن یشیر إلى أي تجربة

ذاتیة.

أخیراً، یقر بعض العلماء أن الوعي حقیقي، وقد یكون لھ في الواقع قیمة أخلاقیة وسیاسیة كبیرة،
لكنھ لا یؤدي أي وظیفة حیویة على الإطلاق، فھو منتج ثانوي عدیم الفائدة من الناحیة البیولوجیة

لبعض عملیات الدماغ، تماماً كما تھدر المحركات النفاثة بصوت عالٍ من دون أن تدفع الضوضاء
الطائرة إلى الأمام. لا یتنفسّ البشر ثاني أكسید الكربون، ولكن كل نفَسٍَ یأخذوه یملأ الھواء بالمزید

من ثاني أكسید الكربون. وبالمثل، قد یكون الوعي تلوثاً عقلیاً ناتجاً عن نشاط الشبكات العصبیة
المعقدة. إنھ لا یفعل شیئاً، ولكنھ موجود. إذا كان ذلك صحیحاً، فھذا یعني أن كل الألم والمتعة التي
خبرتھا ملیارات الكائنات على مدى ملایین السنین ھو مجرد تلوث عقلي. ھذه فكرة تستحق التأمل

من دون شك، حتى لو لم تكن صحیحة. لكن من المدھش أن ندرك أن ھذه الفكرة ھي أفضل نظریة
علمیة للوعي حتى یومنا ھذا.

*

ربما تنظر علوم الحیاة إلى المشكلة من الزاویة الخاطئة. إنھا تعتقد أن الحیاة لا تعدو أن تكون
معالجة بیانات، وأنّ الكائنات الحیة لیست سوى آلات تجري الحسابات وتتخذ القرارات. ومع ذلك،

قد یكون ھذا التشابھ بین الكائنات الحیة والخوارزمیات مضللاً، ففي القرن التاسع عشر وصف
العلماء الأدمغة والعقول كما لو كانت محركات بخاریة، لكن لماذا المحركات البخاریة؟ لأن ھذه
ھي التقنیة الرائدة في ذلك الوقت، موفرّة الطاقة للقطارات والسفن والمصانع، لذلك حاول البشر



شرح الحیاة، مفترضین أنھا یجب أن تعمل وفقاً لمبادئ مماثلة: العقل والجسم مصنوعان من
الأنابیب والأسطوانات والصمامات والمكابس التي تنتج الضغط وتحرره، وبالتالي تنتج الحركات

والأفعال. كان لمثل ھذا التفكیر تأثیر عمیق حتى على علم النفس الفرویدي، وھذا ھو السبب في أن
الكثیر من مصطلحاتنا النفسیة ما تزال ملیئة بالمفاھیم المستعارة من الھندسة المیكانیكیة.

ر الجیوش الدافع الجنسي في تأجیج لنأخذ على سبیل المثال البرھان الفرویدي التالي: «تسُخِّ
العدوان العسكري، حیث یقوم الجیش بتجنید الشباب فقط عندما یكون الدافع الجنسي في ذروتھ،

ویحد الجیش من فرص الجنود في ممارسة الجنس الفعلي مما یراكم الضغط في داخلھم، ثم یوجّھ
ھذا الضغط المكبوت ویسمح بتحریره في شكل عدوان عسكري». ھذه ھي بالضبط طریقة عمل

المحرك البخاري، فأنت تحبس البخار المغلي داخل وعاء مغلق، ثم یتراكم البخار مولداً مزیداً من
الضغط، حتى تفتح الصمّام فجأة، وتحرر الضغط في اتجاه محدد سلفاً، مسخراً إیاه في دفع قطار

أو نول. غالباً ما یشكو المرء من الضغط المتراكم داخلھ، لیس فقط في الجیش، ولكن في جمیع
المجالات، ونخشى أنھ ما لم «نقلل مما في داخلنا من ضغط»، فقد ننفجر.

تبدو مقارنة نفسیة الإنسان بمحرك بخاري، في القرن الحادي والعشرین، أمراً صبیانیاً. لدینا الیوم
تقنیة أكثر تعقیداً، وھي الكمبیوتر، لذلك نوضح نفسیة الإنسان كما لو كانت معالجة بیانات

الكمبیوتر بدلاً من محرك بخاري ینظم الضغوط. لكن قد یتبین لنا بعد حین أن ھذا التشبیھ الجدید
ساذج بالقدر نفسھ، فأجھزة الكمبیوتر لیس لھا عقول، وھي لا تتوق إلى أي شيء حتى عندما یلمُّ

بھا خلل ما، فالإنترنت لا یشعر بالألم حتى عندما تقطع الأنظمة الاستبدادیة بلدان بأكملھا عن
الشبكة. لماذا إذن نستخدم الكمبیوتر كأنموذج لفھم العقل؟

لكن ھل نحن متأكدون حقاً من أن أجھزة الكمبیوتر لیس لھا أحاسیس أو رغبات؟ وحتى لو لم یكن
في الوقت الحالي، فلعل الوعي ینشأ لدیھا بمجرد أن تصبح معقدة بدرجة كافیة؟ إن حدث ھذا حقاً،

فكیف یمكننا معرفة أنّ ھذه الأجھزة قد صارت واعیة؟ عندما تحل أجھزة الكمبیوتر محل سائق
الحافلة، ومحل معلمنا ومعالجنا النفسي، كیف یمكننا معرفة ما إذا كانت لدیھا مشاعر أم أنھا مجرد

مجموعة من الخوارزمیات اللاواعیة؟

عندما یتعلق الأمر بالبشر، فنحن الیوم قادرون على التمییز بین التجارب العقلیة الواعیة وأنشطة
الدماغ غیر الواعیة. وعلى الرغم من أننا بعیدون عن فھم الوعي، فقد نجح العلماء في تحدید بعض

بصماتھ الكھروكیمیائیة في الدماغ، وقد فعلوا ذلك عندما افترضوا أنھ كلما أبلغ البشر عن وعیھم



بشيء ما، فإنھ یمكن تصدیقھم. وعلیھ تمكن العلماء من عزل أنماط كھروكیمیائیة معینة تظھر في
الدماغ في كل مرة یبلغ فیھا البشر عن وعیھم، ولكنھا لا تظھر أبداً خلال حالات اللاوعي.

وقد سمح ھذا للعلماء مثلاً بتحدید ما إذا كان المریض الذي تعرّض لسكتة دماغیة خضریة
vegetative stroke قد فقد وعیھ تماماً أم أنھ فقد السیطرة على جسده وكلامھ فقط. إذا أظھر
دماغ المریض البصمات الدالة على الوعي، فمن المحتمل أنھ واعٍ حتى وإن لم یستطع الحركة أو

الكلام. في الواقع، تمكن الأطباء مؤخراً من التواصل مع ھؤلاء المرضى باستخدام الرنین
المغناطیسي الوظیفي، حیث سألوا المرضى أسئلة نعم أو لا، وطلبوا منھم تخیل أنفسھم یلعبون
التنس إذا كانت الإجابة بنعم، وأن یتخیلوا موقع منزلھم إذا كانت الإجابة لا. ثم یلاحظ الأطباء

إضاءة القشرة الحركیة في الدماغ عندما یتخیل المرضى لعب التنس (بمعنى «نعم»)، وإضاءة
مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة المكانیة عندما تكون الإجابة «لا».104

تلك الدراسات تلائم البشر، لكن ماذا عن أجھزة الكمبیوتر؟ نظراً لأن أجھزة الكمبیوتر القائمة على
السیلیكون، فإنّ لھا ھیاكل مختلفة تماماً عن الشبكات العصبیة البشریة القائمة على الكربون، لذا لا

تھمھا ولا تنطبق علیھا بصمات الوعي البشریة. یبدو أننا عالقون في حلقة مفرغة، بدءاً من
الافتراض القائل بأنھ یمكننا تصدیق البشر عندما یبلغون عن وعیھم، ثم أنھ یمكننا تحدید بصمات
الوعي البشري، ثم استخدام ھذه البصمات «لإثبات» أن البشر واعون بالفعل. ولكن ماذا إن أبلغ

ذكاء اصطناعي أنھ واعٍ، فھل ینبغي أن نصدقھ؟

لیست لدینا حتى الآن إجابة سلیمة لھذه المشكلة. فقد أدرك الفلاسفة منذ آلاف السنین أنھ ما من
طریقة لإثبات صفة العقل على نحو قاطع لأحد إلا للمرء ذاتھ. في واقع الأمر نفترض أنّ الآخرین

لدیھم وعيٌ، لكن لا یمكننا التیقن من ذلك. ربما أنا الكائن الوحید في الكون بأسره الذي یشعر
بشيء ما بینما جمیع البشر والحیوانات الأخرى ھي مجرد روبوتات لاواعیة؟ ربما أنا أحلم وكل

من التقیت بھ ھو مجرد شخصیة في حلمي؟ ربما أنا محاصرٌ داخل عالم افتراضي، وكل الكائنات
التي أراھا ھي مجرد محاكاة؟

وفقاً للاعتقاد العلمي السائد حالیاً، فإن كل ما أخبرُُه ھو نتیجة للنشاط الكھربائي في دماغي، 
وبالتالي یجب أن یكون من الممكن نظریاً تقلید ذلك النشاط لخلق عالم افتراضي بالكامل لا یمكنني 

تمییزه عن العالم «الحقیقي». یعتقدُ بعض علماء الدماغ أننا سنفعل ذلك في المستقبل القریب. 
حسناً، لعلكّ خبِرتَ ذلك فعلا؟ً فقد تكون مراھقاً في عام 2216 وھارباً من الملل بالانغماس في 

لعبة «العالم الافتراضي» التي تحاكي عالم القرن الحادي والعشرین البدائي. بمجرد أن تقر أنّ ھذا 



السیناریو ممكن، فإن الحتمیات الریاضیة سوف تأخذك إلى نتیجة مخیفة للغایة: نظراً لوجود عالم 
حقیقي واحد فقط في مقابل عوالم افتراضیة لا نھائیة محتملة، فإن احتمال أن تعیش في العالم 

الحقیقي الوحید یكاد یكون صفراً.  

لم تنجح أيٌّ من اكتشافاتنا العلمیة في التغلب على ھذه الإشكالیة المحیرّة والتي تعُرف «بإشكالیة
العقول الأخرى» Problem of Other Minds. إنّ أفضل اختبار توصل إلیھ العلماء حتى

الآن لھذه الإشكالیة ھو اختبار تورِنج، لكنھ، للأسف، لا یفحص سوى الأعراف الاجتماعیة فقط.
یسعى اختبار تورِنج إلى تحدید ما إذا كان لكمبیوترٍ عقلٌ، وذلك عبر التواصل المتزامن مع ذلك

الكمبیوتر ومع شخص حقیقي، من دون معرفة ھویتھما. یمكنك طرح أي أسئلة تریدھا، ویمكنك أن
تلعب وتناقش وتغازل الاثنین، ویمكنك أن تقضي ما تشاء من الوقت في ذلك، ثم علیك أن تقرر

أیھما الكمبیوتر وأیھما الإنسان. إذا لم تتمكن من تحدید أیھما الكمبیوتر، أو إن أخطأت في ذلك، فقد
اجتاز الكمبیوتر اختبار تورِنج، ویجب أن نتعامل معھ كما لو كان لھ عقل بالفعل. ومع ذلك، لن
یكون ھذا دلیلاً حقیقیاً، لأنّ الاعتراف بوجود عقول أخرى ھو مجرد تواطؤ اجتماعي وقانوني.

كان عالم الریاضیات البریطاني آلان تورِنج أحد آباء عصر الكمبیوتر، ووضع اختبار تورِنج في
عام 1950. كان تورِنج أیضاً رجلاً مثلیاً في فترة كانت فیھا المثلیة الجنسیة غیر قانونیة في

بریطانیا، وقد أدین في عام 1952 بارتكاب أفعال مثلیة وأجبر على الخضوع للإخصاء الكیمیائي،
لینتحر بعد عامین. كان اختبار تورنج نسخةً مكررة من اختبارٍ روتیني كان واجباً على الرجال

المثلیین الخضوع لھ في بریطانیا في 1950، وكان یكفي لاجتیازه أن تبدو مستقیماً! عَلِم تورِنج
ً من تجربتھ الشخصیة أنھ لیس مھماً من تكون أنت، بل المھم ھو ما یعتقده الآخرون عنك. وفقا
لتورنج، ستكون أجھزة الكمبیوتر في المستقبل مثل الرجال المثلیین في الخمسینیات من القرن

الماضي، لا یھم ما إذا كانت واعیة أم لا، سیھم فقط ما یعتقده الناس عنھا.

حیاة فئران المختبر المحزنة

بعد التعرف على العقل، ومدى ضآلة معرفتنا بھ، نعود إلى مسألة ما إذا كانت الحیوانات الأخرى
لدیھا عقول. یمكن لبعض الحیوانات، كالكلاب، أن تجتاز بالتأكید نسخة معدلة من اختبار تورِنج.

عندما یحاول البشر تحدید ما إذا كان كائن ما واعیاً، فإن ما نبحث عنھ عادةً لیس الكفاءة الریاضیة
أو الذاكرة الجیدة، بل قدرتھ على إنشاء علاقات عاطفیة معنا. یطوّر الناس أحیاناً ارتباطات

عاطفیة عمیقة تجاه الأشیاء مثل الأسلحة والسیارات وحتى الملابس الداخلیة، لكن ھذه الارتباطات



تكون من طرف الناس فقط ولا تتطور أبداً إلى علاقات متبادلة. إنّ حقیقة أنّ الكلاب یمكن أن
تكوّن علاقات عاطفیة تجاه البشر تقنع معظم ملاك الكلاب أنّ الكلاب لیست آلات لاواعیة.

ومع ذلك، لن یرضي ھذا المشككین الذین یتمسكون أن العواطف ھي خوارزمیات، وأنھ لا توجد
خوارزمیة معروفة لا تعمل إلاّ إن كانت واعیة. عندما یظھر الحیوان سلوكاً عاطفیاً معقداً، لا
یمكننا رفض أنّ ھذا السلوك ھو نتیجة لخوارزمیة معقدة للغایة، ولكن غیر واعیة. تنطبق ھذه

الحجة، بالطبع، على البشر أیضاً. إنّ كل ما یفعلھ الإنسان، بما في ذلك الإبلاغ عن حالات الوعي
المزعومة، قد تكون من الناحیة النظریة نتیجة لخوارزمیات غیر واعیة.

لكننا نبني على افتراض بسیط في حالة البشر، وھو أنھ كلما أبلغ شخص ما أنھ واعٍ، فإننا نصدقھ،
مما مكّننا من تحدید بصمات للوعي في الدماغ، والتي یمكن استخدامھا بعد ذلك بشكل منھجي

للتمییز بین حالات الوعي واللاوعي لدى البشر. ومع ذلك، نظراً لأن أدمغة الحیوانات تشترك في
العدید من المیزات مع أدمغة الإنسان، ومع تعمّق فھمنا لبصمات الوعي، فقد نتمكن من استخدامھا

ً لتحدید ما إذا كانت الحیوانات الأخرى واعیة ومتى تكون كذلك. إذا أظھر دماغ الكلاب أنماطا
مشابھة لتلك الموجودة في دماغ الإنسان الواعي، فسیوفر ھذا دلیلاً قویاً على أن الكلاب واعیة.

تشیر الاختبارات الأولیة التي أجُریت على القرود والفئران إلى أن أدمغة القرود والفئران، على
الأقل، تظُھر بالفعل بصمات الوعي.105 ومع ذلك، نظراً للاختلافات بین أدمغة الحیوانات والأدمغة

البشریة، وبالنظر إلى أننا ما زلنا بعیدین عن فك جمیع أسرار الوعي، فقد یستغرق تطویر
اختبارات حاسمة ترضي المشككین عقوداً، لكن حتى یأتي ذلك الوقت ھل نعتبر الكلاب آلات
لاواعیة حتى یثبت العكس؟ أم أننا نتعامل مع الكلاب ككائنات واعیة طالما لا أحد یأتي بدلیل

مضاد مقنع؟ على أيّ فریق یقع عبء الإثبات؟

اجتمع في 7 یولیو 2012 خبراء بارزون في علم الأعصاب والعلوم المعرفیة في جامعة
كامبرِدج، ووقعّوا على إعلان كامبردج للوعي، والذي ینص على أنّ «الأدلة المتضافرة تشیر إلى

أن الحیوانات غیر البشریة لدیھا أسس تشریحیة عصبیة وكیمیائیة عصبیة وفسیولوجیة عصبیة
لحالات وعي إلى جانب قدرتھا على إظھار سلوكیات إرادیة. وبالتالي، تشیر أدلة وازنة إلى أنّ

البشر لیسوا فریدین في امتلاك الأسس العصبیة التي تولدّ الوعي. تمتلك الحیوانات غیر البشریة،
بما في ذلك جمیع الثدییات والطیور، والعدید من الكائنات الأخرى، بما في ذلك الأخطبوطات، ھذه



الأسس العصبیة». ھذا التصریح106 یكاد یقول إنّ الحیوانات الأخرى واعیة لكنھ لا یفعل؛ لأننا ما
زلنا نفتقر إلى دلیل حاسم، لكنھ ینقل عبء الإثبات إلى أولئك الذین لھم رأي آخر في المسألة.

استجابة للتغیرات التي ألمّت بالمجتمع العلمي، غدت نیوزیلندا في مایو 2015 أول دولة في العالم
تعترف قانوناً بالحیوانات ككائنات واعیة، وذلك عندما أقرّ البرلمان النیوزیلندي تعدیل قانون رعایة
الحیوان. نصّ القانون أنھ من الملزم الاعتراف بالحیوانات على أنھا كائنات واعیة، وبالتالي یجب

أن تتغیرّ رعایتھا بما یتناسب مع وضعھا الجدید، وخصوصاً في صناعة تربیة الحیوانات. وقد كان
ھذا تغیرّاً مھماً للغایة في بلد یتجاوز عدد الأغنام عدد البشر (30 ملیون رأس غنم مقابل 4.5
ملیون نسمة). حذت مقاطعة كیبیك الكندیة حذو نیوزیلندا عندما أصدرت قانوناً مشابھاً، ومن

المرجح أن تتبعھما دول أخرى.

ً تقرُّ العدید من الشركات التجاریة أیضاً أنّ الحیوانات كائنات واعیة، لكنّ ھذا، ویا للمفارقة، غالبا
ما یعرّض الحیوانات لاختبارات مخبریة بغیضة. على سبیل المثال، تستخدم شركات الأدویة

الفئران روتینیاً في تجارب تطویر مضادات الاكتئاب، حیث تتضمن التجربة مئة فأر؛ وذلك من
أجل الموثوقیة الإحصائیة. یوضع كل فأرٍ داخل أنبوب زجاجي مملوء بالماء، لیكافح مراراً

وتكراراً في الخروج من الأنبوب، ولكن من دون جدوى. یستسلم معظمھا ویتوقف عن الحركة بعد
خمس عشرة دقیقة، حیث تبقى طافیة في الأنبوب غیر مبالیة بمحیطھا.

ثم یؤُخذ مئة فأر آخر، ویلُقى بھا داخل الأنابیب لمدة أربع عشرة دقیقة فقط، ثمُ تخُرج قبل أن
توشك على الیأس، وتجُففّ وتغُذى وتعُطى قسطاً من الراحة، ثم ترُمى مرة أخرى في الأنبوب. في

ھذه المرة یحاول معظم الفئران الخروج من الأنبوبة لمدة عشرین دقیقة قبل أن یستسلم. لماذا
الدقائق الست الإضافیة؟ لأن ذكرى النجاح الماضي أدّت إلى إطلاق مادة كیمیائیة حیویة في الدماغ

والتي تمنح الفئران الأمل وتؤخر الیأس. إذا تمكّنا من عزل ھذه المادة الكیمیائیة الحیویة، فقد
نستخدمھا كمضاد للاكتئاب للبشر. لكن دماغ الفأر مليء بالعدید من المواد الكیمیائیة، فكیف یمكننا

تحدید المادة الصحیحة؟

لھذا السبب تنطوي التجربة على مجموعات أخرى من الفئران لم تشارك في الخطوات السابقة.
تحُقن كل مجموعة بمادة كیمیائیة معینة یشكُّ العلماء أنھا مضادة للاكتئاب، ثم ترُمى في الماء. إذا

حُقن الفأر بالمادة الكیمیائیة «أ» وكافح من أجل البقاء لمدة 15 دقیقة فقط قبل أن یصُاب
بالاكتئاب، فبالإمكان شطب «أ» من القائمة، لكن إذا استمرت الفئران المحقونة بالمادة الكیمیائیة



«ب» في المحاولة لمدة عشرین دقیقة، فبالإمكان إخبار الرئیس التنفیذي والمساھمین أننا عثرنا
على ورقة الیانصیب الرابحة.

یمكن أن یعترض المشككون أن ھذه التجربة تضفي طابعاً إنسانیاً لا داعي لھ على الفئران، قائلین
إنّ الفئران لا تخبرُُ مشاعر الأمل ولا الیأس، فھي تتحرك بسرعة أحیاناً وتقف مكتوفة الأیدي في

أحیانٍ أخرى، لكنھا لا تشعر بأي شيء أبداً، وإنما تدفعھا خوارزمیات غیر واعیة. وإن كان الأمر
كذلك، فما الھدف من كل ھذه التجارب؟ تھدفُ الأدویة النفسیة إلى إحداث تغییرات لیس فقط في

السلوك البشري، وإنما في الشعور البشري أیضاً، فعندما یذھب العملاء إلى طبیب نفساني
ً ویقولون: «دكتور، أعطنا شیئاً یخرجنا من ھذا الاكتئاب»، فإنھم لا یریدون محفزاً میكانیكیا

یمكنھم من الحركة بینما یتركھم مع مشاعر الكآبة. إنھم یریدون أن یشعروا بالبھجة. قد یسُاعد
ً إجراء التجارب على الفئران الشركات في تطویر مثل ھذه الحبة السحریة فقط إذا افترُض مسبقا
أن سلوك الفئران تصحبھ مشاعر شبیھة بمشاعر الإنسان. وبالفعل، ھذا افتراض مسبق شائع في

مختبرات الطب النفسي.107

15. یمیناً: فأر لا مبالٍ یطفو في الأنبوب الزجاجي، وقد فقد كل أمل. 
یساراً: فأر متفائل یكافح للھروب من الأنبوب الزجاجي.

الشمبانزي الواعي بذاتھ

یوجد كذلك رأيٌ آخر یھدف إلى تكریس التفوق البشري حیث یقول: إنّ الفئران والكلاب
والحیوانات الأخرى لدیھا وعي، لكنھا على عكس البشر، تفتقر إلى الوعي الذاتي. قد تشعر



الحیوانات بالاكتئاب أو السعادة أو الجوع أو الشبع، لكنھا لا تدرك «الذات»، ولا تدرك كذلك أن
الاكتئاب أو الجوع الذي تشعر بھ ینتمي إلى ذلك الكیان الفرید المسمى بالذات.

ھذه الفكرة شائعة بقدر ما ھي مبھمة. من الواضح أنھ عندما یشعر الكلب بالجوع، فإنھ یمسك
بقطعة من اللحم لنفسھ بدلاً من تقدیمھا لكلب آخر، وعندما یشمّ الكلب شجرة تبول علیھا كلاب

الحي، فإنھ یعرف على الفور ما إذا كانت تنبعث منھا رائحة بولھ أو بول لابرادور الجار أو كلب
غریب. تتفاعل الكلاب بشكل مختلف تماماً مع روائحھا وروائح أزواجھا المحتملة والكلاب

المنافسة. ماذا یعني إذن أنھا تفتقر إلى الوعي الذاتي؟108

تقول نسخة مُطوّرة من ھذه الحجة إن ھناك مستویات مختلفة من الوعي بالذات، فالإنسان ھو
الكائن الوحید الذي یدرك أن لھ ذاتاً واحدة ذات ماضٍ ومستقبل، ولعلّ ذلك لأن الإنسان ھو الوحید

الذي یستخدم اللغة من أجل التفكیر في تجاربھ السابقة وأفعالھ المستقبلیة. في المقابل تبقى
الحیوانات الأخرى أبداً في الحاضر، حتى عندما یبدو أنھا تتذكر الماضي أو تخطط للمستقبل، فإنھا
في الواقع تتفاعل فقط مع محفزات آنیة ورغبات لحظیة، مثلاً لا یتذكر السنجاب الذي یخبئّ الجوز
لفصل الشتاء الجوع الذي شعر بھ في الشتاء الماضي، ولا یفكر في المستقبل. إنھ یتبع دافعاً مؤقتاً،
غافلاً عن أصل ھذه الرغبة والغرض منھا.109 لھذا السبب، حتى السناجب الصغیرة جداً، التي لم

تعش فصل الشتاء بعد، وبالتالي لا یمكنھا تذكر الشتاء، تقوم مع ذلك بتخبئة الجوز خلال فصل
الصیف.

ورغم ھذه الحجة إلاّ أنھ من غیر الواضح لماذا یجب أن تكون اللغة شرطاً ضروریاً لإدراك
الأحداث الماضیة أو المستقبلیة، فاستخدام البشر لھا للقیام بذلك لیس دلیلاً على شيء. یستخدم

البشر اللغة كذلك للتعبیر عن حبھم أو خوفھم، لكن الحیوانات الأخرى قد تخبرُُ، وحتى تعبرُِّ، جیداً
عن الحب والخوف بطریقة غیر لفظیة. في الواقع، غالباً ما یدرك البشر أنفسھم أحداث الماضي
والمستقبل من دون التلفظ بھا، انظر مثلاً إلى حالة الحلم حیث ندرك أشیاءً عدیدة من دون لفظ

وعندما نستیقظ فإننا نجد صعوبة في وصفھا بالكلمات.

تشیر التجارب المختلفة إلى أن بعض الحیوانات -على الأقل-، بما في ذلك الطیور كالببغاوات
وطیور الفرك الكالیفورنیة، تتذكر الحوادث الفردیة وتخطط بوعي لاحتمالات المستقبل.110 ومع

ذلك، من المستحیل أن توفر ھذه التجارب إثباتات قاطعة، لأنھ بغض النظر عن مدى تعقید سلوك



الحیوان وتطوره، یمكن للمشككین دائماً الادعاء بأنھ ناتج عن خوارزمیات غیر واعیة في دماغھ
بدلاً من الصور الواعیة في عقلھ.

لتوضیح ھذه الإشكالیة، تأمّل حالة الشمبانزي سانتینو، وھو ذكرٌ یعیش في حدیقة حیوان فوروفیك
في السوید. طوّر سانتینو ھوایة مثیرة لمغالبة الملل الذي یعتریھ في حجرتھ، وھي رمي الحجارة
على زوار حدیقة الحیوان. لم یكن ذلك شیئاً فریداً، فغالباً ما یرمي الشمبانزي الغاضب الحجارة

والعصي وحتى الفضلات على الآخرین. لكنّ سانتینو كان یخطط لتحركاتھ مسبقاً، فخلال الصباح
الباكر، وقبل فتح حدیقة الحیوان للزوار بوقت طویل، یجمع سانتینو المقذوفات ویكوّمھا في مكان
واحد، من دون أن یظُھر أيّ علامات غضب واضحة. سرعان ما تعلم المرشدون والزوار الحذر

من سانتینو، خاصةً عندما یقف قرب كومة حجارتھ، وبالتالي صعب على سانتینو العثور على
أھداف.

طوّر سانتینو استراتیجیة جدیدة في مایو 2010. كان یأخذ في الصباح الباكر حُزماً من القش من
أماكن نومھ ویضعھا بالقرب من الجدار حیث یتجمع الزوار عادة لمشاھدة الشمبانزي، ثم یجمع

الحجارة ویخفیھا تحت القش، وعندما یظھر أوائل الزوار بعد نحو ساعة، فإنھ یبقى ھادئاً ولا
تظھر علیھ أي علامات تھیجّ أو عدوانیة، لكن حالما یقترب ضحایاه كفایة، فإنھ یخُرجُ الحجارة

ع سانتینو سباق فجأة من مخبئھا ویقصف الزوار الخائفین الذین یفرّون في كل الاتجاھات. لقد سرَّ
التسلح ھذا في صیف عام 2012، حین قام بتخزین الحجارة في جذوع الأشجار والمباني وأي

مكان آخر مناسب للإخفاء.

لكن حتى حالة سانتینو لیست كافیة للمشككین، الذین یقولون: كیف یمكننا التأكد من أنھ في الساعة
7 صباحاً، عندما یذھب سانتینو لإخفاء الأحجار، فإنھ یتخیل المتعة التي سیجنیھا من رمي

الزائرین عند الظھر؟ ربما دفعت سانتینو إلى فعل ذلك خوارزمیة غیر واعیة، تماماً مثل ذلك
السنجاب الصغیر الذي یخُبِّئ الجوز «لفصل الشتاء» على الرغم من أنھ لم یجرب الشتاء مطلقا؟ً
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وبالمثل، یقول المشككون، إنّ ھجوم الشمبانزي الذكر على منافسھ الذین ھاجمھ قبل أسابیع، لیس
انتقاماً من الإھانة القدیمة، بل یدفعھ شعور مؤقت بالغضب. عندما ترى فیلة أسداً یوشك على

مھاجمة ولیدھا، فإنھا تندفع نحوه مخاطرة بحیاتھا لیس لأنھا تتذكر أن ھذا ھو ولیدھا الذي رعتھ
لشھور، بل ما یدفعھا ھو عداء غیر مفھوم تجاه الأسد. وعندما یقفز كلب فرحاً بعودة صاحبھ إلى



المنزل، فإنّ الكلب لا یتعرّف على الرجل الذي أطعمھ واحتضنھ منذ طفولتھ، إنما ھو ببساطة
غارق في نشوة غیر مفھومة.112

لا یمكننا إثبات أو دحض أي من ھذه الادعاءات، لأنھا في الحقیقة تنویعات على «إشكالیة العقول
الأخرى». نظراً لأننا لا نعرف أيّ خوارزمیة تتطلب الوعي، فإنّ أي شيء یفعلھ الحیوان یمكن

اعتباره نتاجاً لخوارزمیات غیر واعیة بدلاً من ذكریات وخطط واعیة. لذا في حالة سانتینو أیضاً،
فإن السؤال الحقیقي یتعلق بعبء الإثبات. ما ھو التفسیر الراجح لسلوك سانتینو؟ ھل یجب أن

نفترض أنھ یخطط بوعي للمستقبل، ویجب على من یختلف مع ذلك أن یقدّم أدلة مضادة؟ أم أنھ من
المعقول أن یعُتقد أن الشمبانزي مدفوع بخوارزمیة غیر واعیة، وكل ما یشعر بھ بوعي ھو رغبة

غامضة في وضع الحجارة تحت حزم القش؟

وحتى إذا كان سانتینو لا یتذكر الماضي ولا یتخیل المستقبل، فھل ھذا یعني أنھ یفتقر إلى الوعي
الذاتي؟ بعد كل شيء، فإننا ننسب الوعي الذاتي إلى البشر حتى عندما لا یكونون منشغلین بتذكر
الماضي أو الحلم بالمستقبل. على سبیل المثال، عندما ترى أم بشریة طفلھا الصغیر یمضي نحو

طریق مزدحم، فإنھا لا تتوقف للتفكیر في الماضي أو المستقبل، إنھا تفعل ما تفعلھ الفیلة الأم تماماً:
تندفع لإنقاذ طفلھا. لماذا لا نقول عنھا ما نقولھ عن الفیلة، أي أنھ «عندما سارعت الأم لإنقاذ طفلھا

من الخطر القادم، فإنھا فعلت ذلك من دون أيّ وعي ذاتي. كانت مدفوعة فقط بدافع لحظي»؟

وبالمثل، فكّر في شابین یقبلاّن بعضھما بعضاً بحماس في أول موعد غرامي، أو في جندي یھرع
للرد على نیران العدو الثقیلة لإنقاذ رفیقھ الجریح، أو في فنان یرسم تحفة عبر ضربات مجنونة

بالفرشاة. لا یتوقف أيٌّ من ھؤلاء للتفكیر في الماضي أو المستقبل. ھل یعني ذلك أنھم یفتقرون إلى
الوعي الذاتي، أو أنھّم أدنى من ذلك السیاسي الذي یلقي خطاباً انتخابیاً حول إنجازاتھ السابقة

وخططھ المستقبلیة؟

الحصان الذكي

في عام 2010 أجرى العلماء تجربة فئران مؤثرة جداً. قاموا بحبس فأر في قفص صغیر،
ووضعوا القفص داخل حُجیرة أكبر بكثیر من القفص، وسمحوا لفئران أخرى بالتجول بحریة في

تلك الحُجیرة. صدرت عن الفأر المحبوس في القفص إشارات استغاثة، مسببة ظھور علامات قلق
وتوتر في الفأر الحر، لیشرع الفأر الحر في مساعدة رفیقھ المحاصر، وبعد عدة محاولات ینجح

في فتح القفص وتحریر السجین. ثم كرر الباحثون التجربة واضعین ھذه المرة شوكولاتة في



الحُجیرة، وكان على الفأر الحر الآن الاختیار بین تحریر السجین أو الاستمتاع بالشوكولاتة
بنفسھا. فضّل العدید من الفئران تحریر رفیقھم أولاً ثم مشاركة الشوكولاتة، لكن تصرّف عددٌ منھم

بأنانیة، مما قد یثبت أنّ بعض الفئران أكثر أنانیة من غیرھا.

رفض المشككون ھذه النتائج، بحجة أن الفأر الحر حرّر السجین لیس من منطلق التعاطف، ولكن
ببساطة من أجل إیقاف إشارات الاستیاء المزعجة، لذلك كان مدفوعاً بالأحاسیس المزعجة التي

شعر بھا، ولم یرد سوى أن ینھیھا. ربما كان الأمر كذلك، لكن نسقط ذلك علینا نحن البشر، فعندما
أتبرع بالمال لمتسول، ألست أتفاعل مع الأحاسیس المزعجة التي یسببھا مشھد المتسول لي؟ ھل

أھتم حقیقة لذلك المتسول؟ أم أنني أرید ببساطة أن أشعر بحال أفضل؟113

في جوھر الأمر، لا نختلف نحن البشر كثیراً عن الفئران أو الكلاب أو الدلافین أو الشمبانزي،
نحن مثلھا بلا روح، وھي مثلنا تماماً لھا وعيٌ وعالمٌ معقدٌ من الأحاسیس والعواطف. بالطبع لكل
حیوان سماتھ ومواھبھ الفریدة، والبشر لدیھم مواھبھم الخاصة. لا ینبغي علینا أنسنة الحیوانات من

دون داعٍ، وأن نتخیل أنھا مجرد نسخة مننا یكسوھا الفرو. لیست تلك ممارسة علمیة خاطئة
وحسب، ولكنھا تمنعنا أیضاً من فھم وتقییم الحیوانات الأخرى حسب أوضاعھا الخاصة.

في أوائل القرن العشرین، أصبح حصان اسمھ «ھانز الذكي» مشھوراً في ألمانیا. أظھر ھانز أثناء
التجول في البلدات والقرى في ألمانیا فھماً رائعاً للغة الألمانیة وإتقاناً أروع للریاضیات. عندما

سُئل: «ھانز، ما ھو أربعة ضرب ثلاثة؟» نقر ھانز بحافره اثنتي عشرة مرة. وعندما عرضت
علیھ رسالة مكتوبة تسألھ: «ما ھو عشرون ناقص أحد عشر؟» ضرب ھانز الأرض تسع مرات

بدقة بروسیة جدیرة بالثناء.

في عام 1904، عین مجلس التعلیم الألماني لجنة علمیة خاصة برئاسة طبیب نفسي للنظر في
الأمر. كان أعضاء اللجنة الثلاثة عشر، بمن فیھم مدیر سیرك وطبیب بیطري، مقتنعین بأن ھذه
عملیة احتیال، لكن على الرغم من بذل قصارى جھدھم لم یتمكنوا من الكشف عن أي احتیال أو

حیلة. حتى عندما فصُِل ھانز عن مالكھ، وقدم الغرباء لھ الأسئلة، كان ھانز ما یزال یحصل على
معظم الإجابات بشكل صحیح.

في عام 1907، بدأ عالم النفس أوسكار فونجست تحقیقاً آخر كشف الحقیقة أخیراً. اتضح أن ھانز
حصل على الإجابات الصحیحة من خلال ملاحظتھ الدقیقة للغة جسد محاوریھ وتعابیر وجھھم.

عندما سُئل ھانز عن حاصل ضرب أربعة في ثلاثة، فإنھ كان یعلم من التجربة السابقة أنّ الإنسان



یتوقع منھ النقر بحافره عدداً معیناً من المرات. یبدأ ھانز في النقر بینما یراقب الإنسان عن كثب،
ومع اقترابھ من عدد النقرات الصحیح، یزداد توتر الإنسان، وعندما وصل ھانز إلى عدد النقرات
الصحیح وصل التوتر إلى ذروتھ. تعلمّ ھانز التعرف على ھذا من خلال وضعیة الجسم والنظرة

المتكونة على الوجھ. ثم یتوقف عن النقر، ویشاھد كیف یستبدل التوتر بالدھشة أو الضحك، لیعرف
ھانز أنھ قد أصاب.

غالباً ما یقُدّم ھانز الذكي كمثال على الطریقة التي یعمد بھا البشر بشكل خاطئ إلى إضفاء الطابع
الإنساني على الحیوانات، وینسبون إلیھا قدرات مذھلة أكثر بكثیر مما تمتلك بالفعل. لكن الدرس
المستخلص ھو في الحقیقة عكس ذلك تماماً. توضّح القصة أنھ من خلال إضفاء الطابع الإنساني

على الحیوانات، فإننا عادة ما نقللّ من إدراك الحیوانات ونتجاھل القدرات الفریدة للكائنات
الأخرى. فیما یتعلق بالریاضیات، لم یكن ھانز عبقریاً. فأي طفل یبلغ من العمر ثماني سنوات

یمكنھ أن یفعل ما ھو أفضل بكثیر. ومع ذلك، كان ھانز عبقریاً جداً في قدرتھ على استنتاج
المشاعر والنوایا من لغة الجسد. إذا سألني صیني بلغة الماندرین ما ھو حاصل أربعة في ثلاثة،

فلن أستطیع تخمین أنھ ینبغي عليّ النقر على قدمي اثنتي عشرة مرة بمجرد ملاحظة تعابیر الوجھ
ولغة الجسد. تمتع ھانز الذكي بتلك القدرة؛ لأن الخیول تتواصل عادة مع بعضھا بعضاً من خلال

لغة الجسد. ومع ذلك، فإن اللافت في ھانز ھو أنھ لم یتمكن من استخدام تلك الطریقة في فك
مدلولات مشاعر ونوایا خیول حظیرتھ فقط، بل تجاوز ذلك إلى البشر الغرباء.
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16. ھانز الذكي على المنصة عام 1904.ا

ر الخیولُ البشرَ لجر العربات، وتجري الفئران تجارب إذا كانت الحیوانات ذكیة جداً، فلماذا لا تسُخِّ
علینا، وتجعلنا الدلافین نقفز على الأطواق؟ من المؤكد أن الإنسان العاقل لدیھ قدرة فریدة تمكنھ من

السیطرة على جمیع الحیوانات الأخرى. باستبعاد المفاھیم الرنانة التي تدّعي اختلاف الإنسان



العاقل جوھریاً عن الحیوانات الأخرى أو أن البشر یمتلكون جوھراً فریداً كالروح أو الوعي، فإنھ
یمكننا أخیراً دراسة القدرات الجسدیة أو العقلیة الفعلیة التي تمنح نوعنا فرادتھ.

تشیر معظم الدراسات إلى أن إنتاج الأدوات والذكاء لھما أھمیة خاصة في صعود الجنس البشري.
على الرغم من أن الحیوانات الأخرى تنتج أدوات كذلك، إلاّ أن البشر یتفوقون علیھا كثیراً في ھذا
المجال. ما یزال الذكاء موضوعاً ملتبساً ویشتغل بھ قطاع كامل یحاول تحدید الذكاء وقیاسھ، ولكن

ما زال الطریق طویلاً للوصول إلى توافق في الآراء بشأنھ. لحسن الحظ لا یتعین علینا الدخول
إلى حقل الألغام ذاك، لأنھ بغض النظر عن كیفیة تعریف المرء للذكاء، فمن الواضح تماماً أنھ لا
الذكاء ولا صناعة الأدوات في حد ذاتھا یمكن أن تفسر غزو العاقل للعالم، فوفقاً لمعظم تعریفات

الذكاء، كان البشر منذ ملیون عام بالفعل أكثر الحیوانات ذكاءً، بالإضافة إلى كونھم أفضل صانعي
الأدوات في العالم، ومع ذلك فقد ظلوا كائنات غیر مھمة وذات تأثیر ضئیل على النظام البیئي

المحیط. من الواضح أنھم كانوا یفتقرون إلى بعض المیزات الرئیسة بخلاف الذكاء وصنع
الأدوات.

ربما لا یوجد عامل ثالث مبھم وراء ھیمنة البشر على الكوكب، بل یقتصر الأمر على قدرات ذكاء
أعلى ومھارة في صناعة الأدوات. لا یبدو أنّ ذلك ما حصل؛ لأننا عندما نفحص السجل التاریخي
لا نرى ارتباطاً مباشراً بین تحليّ الأفراد بقدرات الذكاء وصنع الأدوات وبین قوة جنسنا البشري
ككل. ربما كان متوسط ذكاء الفرد وقدراتھ في صناعة الأدوات قبل عشرین ألف عام أعلى من

متوسط الفرد الیوم. قد تقیمّ المدارس الحدیثة وأرباب العمل قدراتنا من وقت لآخر، ولكن مھما كان
أداؤنا سیئاً فإنّ دولة الرفاھیة سوف تؤمن دائماً احتیاجاتنا الأساسیة، بینما كان الانتخاب الطبیعي

في العصر الحجري یختبر الأفراد في كل لحظة وفي كل یوم، وإذا فشلت في أي من اختباراتھ
العدیدة، فإنك ستموت في الحال. ومع ذلك، على الرغم من القدرات المتفوقة في صناعة الأدوات

التي تحلىّ بھا أسلافنا في العصر الحجري، وعلى الرغم من عقولھم الحادة وحواسھم الأكثر حدة،
فقد كانت البشریة قبل 20.000 عام أضعف بكثیر مما ھي علیھ الیوم.

على مدى تلك العشرین ألف سنة، انتقلت البشریة من صید الماموث بالحراب ذات الرؤوس
الحجریة إلى استكشاف النظام الشمسي بسفن فضائیة، ولم یكن ذلك لأن أیادینا تطورت لتكون

أبرع أو أدمغتنا لتكون أكبر، بل في الحقیقة تبدو أدمغتنا الیوم أصغر115. إنّ العامل الحاسم الذي
مكننا من غزو العالم ھو قدرتنا على ربط العدید من البشر ببعضھم بعضاً.116 یسیطر البشر في

الوقت الحاضر على الكوكب تماماً لیس لأن الإنسان الفرد أذكى أو أن أیادیھ أبرع من الشمبانزي



أو الذئب، ولكن لأن الإنسان العاقل ھو النوع الوحید على الأرض القادر على التعاون الجماعي
المرن. من الواضح أن الذكاء وصناعة الأدوات كانا مھمین للغایة أیضاً، ولكن لو لم یتعلم البشر
التعاون الجماعي المرن، فإنّ أدمغتنا الذكیة وأیدینا البارعة ستظل تشطر أحجار الصوان بدلاً من

ذرات الیورانیوم.

إذا كان التعاون ھو المفتاح، فكیف لم یقم النمل والنحل بضربنا بالقنبلة النوویة على الرغم من أنھا
تعلمت التعاون الجماعي قبلنا بملایین السنین؟ لأن تعاونھا یفتقر إلى المرونة، فالنحل تتعاون
بطرق معقدة للغایة، لكنھا لا تستطیع تغییر نظامھا الاجتماعي بین عشیة وضحاھا، فمثلاً إذا

واجھت خلیة ما تھدیداً جدیداً أو فرصةً جدیدةً، فلا یمكن للنحل قصل رأس الملكة وإنشاء
جمھوریة.

تتعاون الثدییات الاجتماعیة مثل الفیلة والشمبانزي بمرونة أكبر من النحل، لكنھا تفعل ذلك فقط مع
أعداد صغیرة من الأصدقاء وأفراد القطیع، حیث یعتمد تعاونھا على التعارف الشخصي، فإذا كنتُ

شمبانزي وأنتَ شمبانزي، وكنتُ أرید التعاون معك، فیجب أن أعرفك معرفة شخصیة: أيُّ نوع
من الشمبانزي أنت؟ ھل أنت قرد لطیف؟ ھل أنت شمبانزي شریر؟ كیف یمكنني التعاون معك إذا
كنتُ لا أعرفك؟ على حد علمنا، فإن العاقل فقط یمكنھ التعاون بطرق مرنة للغایة مع أعداد غفیرة

من الغرباء. ھذه ھي القدرة الحاسمة التي تفسر سیطرتنا على كوكب الأرض، ولیس الروح الخالدة
أو ذلك النوع الفرید من الوعي.

تحیا الثورة!

یقدم التاریخ أدلة وافرة على الأھمیة الحاسمة للتعاون الجماعي الضخم. غالباً ما كان النصر حلیف
أولئك الذین تعاونوا بشكل أفضل، لیس فقط في صراعات الإنسان العاقل مع الحیوانات الأخرى،
ولكن أیضاً في النزاعات التي نشبت بین المجموعات البشریة المختلفة. ھكذا غزت روما الیونان

لیس لأن لدى الرومان أدمغة أكبر أو تقنیات أفضل لصنع الأدوات؛ ولكن لأنھم كانوا قادرین على
التعاون بفعالیة أكبر. على مر التاریخ، تمكنت الجیوش المنضبطة من ھزیمة جحافل غیر منظمة
بسھولة شدیدة، وھیمنت النخب الموحدة على الجماھیر غیر المنظمة. في عام 1914، على سبیل
المثال، كان 3 ملایین من النبلاء والمسؤولین ورجال الأعمال الروس یحكمون 180 ملیون فلاح
وعامل. عرفت النخبة الروسیة كیف تتعاون في الدفاع عن مصالحھا المشتركة، بینما عجز 180

ملیوناً من عامة الشعب عن التعبئة الفعالة. في الواقع، انصبّ جزءٌ كبیرٌ من جھد النخبة على
ضمان أن 180 ملیون شخص لن یتعلموا التعاون أبداً.



من أجل القیام بثورة، فإن الأرقام لا تكفي أبداً. لا تصنع الجماھیر الثورات عادة، بل تصنعھا
شبكاتٌ صغیرةٌ من المحرضین. إذا كنت ترغب في القیام بثورة، فلا تسأل نفسك: «كم عدد

الأشخاص الذین یدعمون أفكاري؟» بدلاً من ذلك، اسأل نفسك: «كم من مؤیدین قادرین على
التعاون الفعال؟» لم تندلع الثورة الروسیة في النھایة بسبب انتفاض 180 ملیون فلاح على

القیصر، ولكن عندما وضع حفنة من الشیوعیین أنفسھم في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.
في أوائل عام 1917، ناھز عدد الطبقتین العلیا والمتوسطة في روسیا 3 ملایین شخص، بینما

كان الفصیل البلشفي بزعامة لینین، والذي أصبح فیما بعد الحزب الشیوعي، یضم 23.000
عضو فقط.117 ومع ذلك، سیطر الشیوعیون على الإمبراطوریة الروسیة الشاسعة لأنھم نظموا
أنفسھم جیداً. عندما انزلقت السلطة في روسیا من یدي القیصر المتھالكتین، ومن یدي حكومة

كیرینسكي المرتعشتین، استولى الشیوعیون علیھا بحماسة، وانقضّوا على مقالید السلطة مثل كلب
بولدوج یطُبق بفكیھ على عظم.

لم یرخِ الشیوعیون قبضتھم حتى أواخر الثمانینیات، حیث أبقاھم التنظیم الفعاّل في السلطة لأكثر
من سبعة عقود، ثم سقطوا في النھایة بسبب التنظیم المعیب. في 21 دیسمبر 1989، نظّم نیكولاي

تشاوشیسكو، دیكتاتور رومانیا الشیوعي، مظاھرة حاشدة في وسط بوخارست لدعمھ. على مدى
الأشھر السابقة لذلك، سحب الاتحاد السوفییتي دعمھ للأنظمة الشیوعیة في أوروبا الشرقیة، وسقط

جدار برلین، واجتاحت الثورات بولندا وألمانیا الشرقیة والمجر وبلغاریا وتشیكوسلوفاكیا. كان
تشاوشیسكو، الذي حكم رومانیا منذ عام 1965، یعتقد أنھ یستطیع الصمود في وجھ التسونامي
على الرغم من اندلاع أعمال شغب ضد حكمھ في مدینة تیمیشوارا الرومانیة في 17 دیسمبر.

كواحد من إجراءاتھ المضادة، قام تشاوشیسكو بتنظیم تجمع حاشد في بوخارست لیثبت للرومانیین
وبقیة العالم أن غالبیة السكان ما زالوا یحبونھ أو على الأقل یخشونھ. حشد جھاز الحزب المھترئ

80 ألف شخص لملء الساحة المركزیة بالمدینة، وصدرت تعلیمات للمواطنین في جمیع أنحاء
رومانیا بوقف جمیع أنشطتھم وضبط أجھزة الرادیو والتلفزیون الخاصة بھم.

وسط ھتاف الحشد الذي بدا متحمساً، صعد تشاوشیسكو الشرفة المطلة على الساحة، كما فعل
عشرات المرات في العقود السابقة، ومحاطاً بزوجتھ إیلینا ومسؤولین بارزین في الحزب

ومجموعة من الحراس الشخصیین، بدأ تشاوشیسكو بإلقاء إحدى خطبھ الكئیبة، حیث بدا سعیداً جداً
بنفسھ حین صفقّ الجمھور میكانیكیاً. ولكن بعد ذلك خرجت الأمور عن مسارھا، ویمكنك أن

تشاھد ما حصل حینھا على موقع یوتیوب. ابحث فقط عن «خطاب تشاوشیسكو الأخیر»، وشاھد
التاریخ وھو یتحرّك.118



یظُھر مقطع یوتیوب تشاوشیسكو وھو یبدأ جملة طویلة أخرى، حیث یقول «أرید أن أشكر
المبادرین والمنظمین لھذا الحدث العظیم في بوخارست، باعتباره...»، ثم صمت وانفتحت عینیھ
على أقصى اتساعھما، وتجمد في حالة من الإنكار، لم یستطع إكمال الجملة، في ھذا الجزء من

الثانیة انھار عالمٌ بأكملھ. أطلق شخص مجھول في الجمھور صیحات استھجان، وما زال الجدل
قائماً حتى الیوم حول ھویة ذلك الشخص الجريء. ثم أطلق شخص ثانٍ صیحات استھجان، وثالث،

ورابع، وفي غضون ثوانٍ قلیلة بدأت الجماھیر في الصفیر والصراخ والإساءة والصیاح:
«تیمیشوارا!».

17. في اللحظة التي ینھار فیھا العالم: تشاوشیسكو مذھول لا یستطیع تصدیق عینیھ وأذنیھ.

حدث كل ھذا على الھواء مباشرة على التلفزیون الروماني، حیث التصق ثلاثة أرباع السكان
بالشاشات وقلوبھم تنبض بقوة. أمرت الشرطة السریة الرومانیة سیئة الصیت على الفور بوقف

البث، وتوقف الإرسال لفترة قصیرة فقط، لكن طواقم التلفزیون رفضت ذلك. وجّھ المصور
الكامیرا نحو السماء حتى لا یتمكن المشاھدون من رؤیة الذعر بین قادة الحزب على الشرفة، لكنّ

فنيّ الصوت استمر في التسجیل واستمر الفنیون في الإرسال بعد انقطاع دام نحو دقیقة، ومع
استمرار الجماھیر في إطلاق صیحات الاستھجان، صرخ تشاوشیسكو: «مرحباً! مرحباً! مرحباً!»

كما لو كانت المشكلة تتعلق بالمیكروفون، ثم بدأت زوجتھ إیلینا في توبیخ الجمھور قائلة:
«اصمتوا! اصمتوا!» حتى استدار تشاوشیسكو وصرخ في وجھھا لیسمع الجمیع: «اصمتي



أنتِ!»، ثم ناشد تشاوشیسكو الحشد المتحمس في الساحة قائلاً: «أیھا الرفاق! أیھا الرفاق! كونوا
ھادئین أیھا الرفاق!».

لكن الرفاق لم یكونوا مستعدین للصمت، لتنھار رومانیا الشیوعیة عندما أدرك 80 ألف شخص في
ساحة بوخارست المركزیة أنھم أقوى بكثیر من الرجل العجوز الذي یرتدي قبعة الفرو على

الشرفة. إنّ المذھل حقاً لیست اللحظة التي انھار فیھا النظام، ولكن حقیقة أنھ تمكن من البقاء لعقود.
لماذا الثورات نادرة جدا؟ً لماذا تصفق الجماھیر أحیاناً وتھتف لقرون متتالیة، ویفعلون كل ما

یأمرھم بھ الرجل الموجود في الشرفة، على الرغم من أنھم یستطیعون نظریاً المضي قدماً في أي
لحظة وتمزیقھ؟

سیطر تشاوشیسكو ورفاقھ على 20 ملیون روماني لمدة أربعة عقود لأنھم ضمنوا ثلاثة شروط
حیویة. أولاً، وضعوا رجالاً شیوعیین مخلصین للسیطرة على جمیع شبكات التعاون، مثل الجیش
والنقابات وحتى الجمعیات الریاضیة. ثانیاً، منعوا إنشاء أي منظمات منافسة، سواء أكانت سیاسیة
أم اقتصادیة أم اجتماعیة، یمكن أن تكون بمثابة أساس للتعاون ضد الشیوعیة. ثالثاً، اعتمدوا على
دعم الأحزاب الشیوعیة الشقیقة في الاتحاد السوفییتي وأوروبا الشرقیة. على الرغم من التوترات
العرضیة، ساعدت ھذه الأحزاب بعضھا بعضاً في أوقات الحاجة، أو على الأقل ضمنت عدم قیام
أي شخص خارجي بدس أنفھ في اللجنة الاشتراكیة. في ظل ھذه الظروف، وعلى الرغم من كل

المصاعب والمعاناة التي لحقت بھم من قبل النخبة الحاكمة، لم یتمكن 20 ملیون روماني من تنظیم
أي معارضة فعالة.

سقط تشاوشیسكو من السلطة عندما لم تعد الشروط الثلاثة قائمة. في أواخر الثمانینیات، سحب
الاتحاد السوفییتي حمایتھ وبدأت الأنظمة الشیوعیة في السقوط مثل الدومینو، وبحلول دیسمبر

1989، لم یكن بإمكان تشاوشیسكو توقع أي مساعدة خارجیة، بل على العكس، شجّعت ثورات
البلدان المجاورة المعارضة المحلیة. ثانیاً، بدأ الحزب الشیوعي نفسھ ینقسم إلى معسكرات

متنافسة، فقد أراد المعتدلون التخلص من تشاوشیسكو والبدء في الإصلاحات قبل فوات الأوان.
ثالثاً، من خلال تنظیم مظاھرة بوخارست وبثھا على الھواء مباشرة على شاشة التلفزیون، قدّم

تشاوشیسكو نفسھ للثوار فرصة مثالیة لاكتشاف قوتھم والتجمع ضده. ھل توجد طریقة أسرع لنشر
ثورة أكثر من عرضھا على التلفزیون؟

ومع ذلك، عندما انزلقت السلطة من ید منظمھا الأخرق الواقف على الشرفة، فإنھا لم تنتقل إلى
الجماھیر في الساحة، فعلى الرغم من كثرة الحشود وحماستھا، إلا أنھا لم تعرف كیف تنظم نفسھا.



وكما حدث في روسیا عام 1917، انتقلت السلطة إلى مجموعة صغیرة من اللاعبین السیاسیین
الذین كانت میزتھم الوحیدة ھي التنظیم الجید. اختطُفت الثورة الرومانیة من قبل جبھة الإنقاذ

الوطني التي استولت على السلطة ولم یفوّضھا أحد، والتي كانت في الواقع ستاراً للجناح المعتدل
في الحزب الشیوعي. لم یكن للجبھة علاقات حقیقیة مع المتظاھرین، كان یدیرھا مسؤولون

بالحزب من الرتب المتوسطة، ویقودھا إیون إلسكو، العضو السابق في اللجنة المركزیة للحزب
الشیوعي ووزیر وزارة الإعلام في وقت ما. قدّم إلیسكو ورفاقھ في جبھة الإنقاذ الوطني أنفسھم
كسیاسیین دیمقراطیین، وأعلنوا عبر أي میكروفون متاح أنھم قادة الثورة، ثم استخدموا خبرتھم

الطویلة وشبكة المقربین للسیطرة على البلاد والتربح من مواردھا.

كان كل شيء في رومانیا الشیوعیة مملوكاً للدولة. قامت رومانیا الدیمقراطیة بسرعة بخصخصة
أصولھا، وبیعھا بأسعار منافسة للشیوعیین السابقین، الذین أدركوا وحدھم ما كان یحدث وتعاونوا

للتربح من الوضع. بیعت الشركات الحكومیة التي كانت تسیطر على البنیة التحتیة الوطنیة
والموارد الطبیعیة إلى المسؤولین الشیوعیین السابقین بأسعار تشبھ تخفیضات نھایة الموسم، بینما

اشترى جنود الحزب منازل وشققاً مقابل أجر ضئیل.

انتخُِب إیون إلیسكو رئیساً لرومانیا، بینما أصبح زملاؤه وزراء وأعضاء برلمانیین ومدیري بنوك
وأصحاب الملایین. تتكون النخبة الرومانیة الجدیدة التي تسیطر على البلاد حتى یومنا ھذا في

الغالب من الشیوعیین السابقین وعائلاتھم، بینما حصلت الجماھیر التي جازفت بأعناقھا في
تیمیشوارا وبوخارست على الفتات، لأنھا لم تكن تعرف كیف تتعاون وكیف تنتظم بفعالیة لرعایة

مصالحھا.119

لقد حلّ مصیرٌ مشابھ بالثورة المصریة في عام 2011. إنّ ما فعلھ التلیفزیون في عام 1989
تكرر مع فیسبوك وتویتر في عام 2011، فقد ساعدت وسائل الإعلام الجدیدة الجماھیر في تنسیق

أنشطتھا، حتى غمر آلافُ الناس الشوارع والساحات في الوقت المناسب وأسقطوا نظام مبارك.
ومع ذلك، فإنّ جلب مئة ألف متظاھر إلى میدان التحریر شيء، والسیطرة على آلة النظام السیاسیة

بقواھا الفاعلة وإدارة الدولة بشكل فعال شيء آخر. وبالتالي، عندما تنحى مبارك لم یستطع
المتظاھرون ملء الفراغ، فقد كان في مصر حینھا مؤسستان منظمتان بشكل كافٍ لحكم البلاد:
الجیش وجماعة الإخوان المسلمین. ومن ھنا اختطُِفت الثورة أولاً من قبل الإخوان المسلمین ثم

الجیش في نھایة المطاف.



لم یكن الشیوعیون الرومانیون السابقون والجنرالات المصریون أكثر ذكاءً أو أبرع من
الدكتاتوریین القدامى أو المتظاھرین في بوخارست والقاھرة، كانت میزتھم ھي التعاون المرن، فقد

تعاونوا أفضل من الحشود، وكانوا على استعداد لإظھار مرونة أكبر بكثیر من تشاوشیسكو
ومبارك.

ما وراء الجنس والعنف

إذا كانت سیطرة العاقل على العالم تعُزى إلى تمكنھ من التعاون بأعداد كبیرة وبمرونة، فإن ھذا
یزیل عن البشر تفرّدھم وقدسیتھم. نمیل إلى الاعتقاد أننا ممیزون وبالتالي نستحق جمیع أنواع

الامتیازات، فمثلاً ندللّ على تمیزنا بالإنجازات المذھلة التي حققھا جنسنا البشري: لقد بنینا
الأھرامات وسور الصین العظیم، اكتشفنا بنیة الذرات وفكّكنا جزیئات الحمض النووي، ووصلنا
إلى القطب الجنوبي والقمر. إذا كانت ھذه الإنجازات ناتجة عن جوھر فرید یمتلكھ كل فرد، ألا

وھو الروح الخالدة، فسیكون من المنطقي أن نقدّس الحیاة البشریة. ولكن لماذا نبجّل حیاة الأفراد
إن كانت جمیع ھذه الإنجازات ناتجة في الواقع عن التعاون الجماعي؟

تتمتع خلیة النحل بقوة كبیرة جداً مقارنة بالفراشة المفردة، ولكن ھذا لا یعني أن النحلة مقدسة أكثر
من الفراشة. ھیمن الحزب الشیوعي الروماني بنجاح على الرومانیین غیر المنظمین. ھل یترتب

على ذلك أن حیاة عضو الحزب كانت أقدس من حیاة الروماني العادي؟ یعرف البشر كیف
یتعاونون بفاعلیة كبیرة جداً مقارنة بالشمبانزي، ولھذا السبب یطلق البشر سفناً فضائیة إلى القمر

بینما یقوم الشمبانزي برمي الحجارة على زوار حدیقة الحیوان. ھل ھذا یعني أن البشر كائنات
أسمى؟

الجواب ھو: ربما. یعتمد ذلك على ما یمكّن البشر من التعاون الواسع في المقام الأول. لماذا البشر
وحدھم قادرون على بناء مثل ھذه النظم الاجتماعیة الكبیرة والمعقدة؟ یعتمد التعاون الاجتماعي

بین معظم الثدییات الاجتماعیة مثل الشمبانزي والذئاب والدلافین على التعارف الحمیم. الشائع لدى
الشمبانزي أن الأفراد لن یذھبوا للصید معاً إلا بعد أن یتعرفوا جیداً على بعضھم بعضاً ویؤسسوا

تسلسلاً ھرمیاً اجتماعیاً. ومن ثم، فإن الشمبانزي یقضي الكثیر من الوقت في العلاقات الاجتماعیة
والصراعات على السلطة، وعندما یلتقي الشمبانزي بآخرین غرباء، فإنھم لا یستطیعون التعاون

عادة، لكن بدلاً من ذلك یصرخون على بعضھم بعضاً أو یتقاتلون أو یفرون سریعاً.



تختلف الأمور قلیلاً لدى الشمبانزي القزم، المعروف أیضاً باسم البونوبو. غالباً ما یستخدم البونوبو
الجنس لتبدید التوترات وتقویة الروابط الاجتماعیة. لذا لیس من المستغرب أن یكون الجماع المثلي
شائعاً جداً لدیھم، فعندما تلتقي مجموعتان غریبتان من البونوبو، فإنھم یظھرون في البدایة الخوف

والعداء، وتمتلئ الغابة بالصراخ والعواء. ولكن بعد فترة وجیزة، تقطع إناث إحدى المجوعتین
التوتر بدعوة الغرباء للجماع بدلاً من الحرب. عادة ما تقُبل الدعوة، وفي غضون بضع دقائق، تعج

ساحة المعركة المحتملة بالبونوبو التي تمارس الجنس في كل وضعیة یمكن تصورھا تقریباً، بما
في ذلك وضعیة التعلق في الأشجار رأساً على عقب.

یعرف العقاّل جیداً ھذه الحیل التعاونیة. فیشكلون في بعض الأحیان تسلسلات ھرمیة للسلطة مماثلة
لتلك التي لدى الشمبانزي العادي، بینما في مناسبات أخرى یوطدون الروابط الاجتماعیة عبر

الجنس تماماً مثل البونوبو. ومع ذلك، فإن التعارف الشخصي، سواء أكان یتعلق بالقتال أم الجماع،
لا یمكن أن یشكل الأساس لتعاون واسع النطاق. لا یمكنك تسویة أزمة الدیون الیونانیة من خلال
دعوة السیاسیین الیونانیین والمصرفیین الألمان إمّا إلى عراك بالأیدي أو الجنس الجماعي. تشیر
الأبحاث إلى أن العاقل لا یمكنھ أن یقیم علاقات حمیمة، سواء أكانت عدائیة أم عاطفیة، مع أكثر
من 150 فـردا120ً أیاً كان ما یمكّن البشر من تنظیم شبكات تعـاون ضخمة، فھو لیس العلاقات

الحمیمة.

ھذه أخبار سیئة لعلماء النفس وعلماء الاجتماع والاقتصادیین وغیرھم ممن یحاولون فك رموز
المجتمع البشري من خلال التجارب المعملیة. تجُرى الغالبیة العظمى من ھذه التجارب إما على

الأفراد أو على مجموعات صغیرة من المشاركین؛ وذلك لأسباب تنظیمیة ومالیة. ومع ذلك، فإنھ
من الخطورة بمكان أن تسُتقرأ دینامیات المجتمعات الكبیرة من سلوك المجموعات الصغیرة،

فالأمة المكونة من 100 ملیون شخص تعمل بطریقة مختلفة جوھریاً عن مجموعة مكونة من مئة
فرد.

خذ على سبیل المثال لعبة الإنذار Ultimatum، التي ھي إحدى أشھر التجارب في علم الاقتصاد
السلوكي. عادة ما تجُرى ھذه التجربة على شخصین، حیث یحصل أحدھم على 100 دولار،

ویجب أن یقتسمھا مع المشارك الآخر بأي طریقة یرید. قد یحتفظ بكل شيء، أو یقسم المال إلى
نصفین، أو یتنازل عن معظمھ. یمكن للاعب الآخر القیام بأحد أمرین: قبول التقسیم المقترح، أو

رفضھ تماماً، لكن إذا رفض المقترح، فلن یحصل أحد على شيء.



تعتبر النظریات الاقتصادیة الكلاسیكیة أنّ البشر مجرد آلات حسابیة منطقیة، حیث تفترض أن
یحتفظ معظم الأشخاص بـ 99 دولاراً، ویقدمون دولاراً واحداً للمشارك الآخر، وتفترض أنّ

المشارك الآخر سیقبل ھذا العرض. الشخص المنطقي الذي یعرض علیھ دولاراً سیقول دائماً: نعم.
ما الذي یھمھ إذا حصل اللاعب الآخر على 99 دولارا؟ً

ربما لم یغادر الاقتصادیون الكلاسیكیون مختبراتھم وقاعات محاضراتھم للمغامرة في العالم
الحقیقي. یرفض معظم الأشخاص الذین یلعبون لعبة الإنذار العروض الشحیحة لأنھا «غیر

عادلة». إنھم یفضلون خسارة دولار على أن یظھروا كمغفلین، ولأن الأمور تسري ھكذا في العالم
الحقیقي، فإنّ قلة من الأشخاص یقدّمون عروضاً شحیحة في المقام الأول. یقسّم معظم الأشخاص

الأموال بالتساوي، أو یمیزون أنفسھم قلیلاً فقط بتقدیمھم 30 أو 40 دولاراً للاعب الآخر.

قدمت لعبة الإنذار مساھمة كبیرة في تقویض النظریات الاقتصادیة الكلاسیكیة وتأسیس أھم
ً اكتشاف اقتصادي في العقود القلیلة الماضیة: لا یتصرف العاقل وفقاً لمنطق ریاضي بارد، بل وفقا

لمنطق اجتماعي دافئ، فالعواطف تحكمنا! لكن مھلاً، ھذه العواطف والمشاعر، كما رأینا سابقاً،
ھي في الواقع خوارزمیات معقدة تعكس الآلیات الاجتماعیة للجماعات القدیمة التي كانت تذھب
للصید وجمع الثمار. إذا ساعدتكَُ قبل 30 ألف عام في اصطیاد دجاجة بریة ثم احتفظتَ بمعظم
الدجاجة لنفسك، وقدمت لي جناحاً واحداً فقط، فإنني لن أقول لنفسي: «جناح واحد أفضل من لا

شيء»! بدلاً من ذلك، ستبدأ خوارزمیاتي التطوریة في العمل، وسیغمر جسمي الأدرینالین
والتستوستیرون ویغلي دمي وسأضغط على قدميّ وأصرخ بأعلى صوتي. قد أظل جائعاً على

المدى القصیر، بل وقد أتلقى لكمة أو اثنتین، لكن ھذا سیأتي بأكلھ على المدى الطویل؛ لأنك سوف
تفكر مرتین قبل أن تسرقني مرة أخرى. نحن نرفض العروض غیر العادلة لأن الأشخاص الذین

قبلوا بخنوع العروض غیر العادلة في العصر الحجري لم یبقوا على قید الحیاة.

تدعم الملاحظات المأخوذة من جماعات الصیادین وجامعي الثمار المعاصرة ھذه الفكرة، فمعظم
الجماعات إیثاریة للغایة، وعندما یعود صیاد إلى المخیم حاملاً غزالاً سمیناً، یحصل الجمیع على
نصیب منھ. وینطبق الشيء نفسھ على الشمبانزي، فعندما یقتل شمبانزيٌ خنزیراً صغیراً، یجتمع

أعضاء المجموعة الآخرون حولھ بأیدٍ ممدودة، وعادة ما یحصلون جمیعاً على قطعة.

في تجربة حدیثة أخرى، وضع عالم الرئیسیات فرانس دي وال اثنین من قردة الكبوشي في قفصین
متجاورین، بحیث یمكن لكل منھما رؤیة كل ما یفعلھ الآخر. وضع دي وال وزملاؤه حجارة

صغیرة داخل كل قفص، ودرّبوا القردین على إرجاع ھذه الحجارة، فكلما أرجع قردٌ حجراً، تلقى



طعاماً في المقابل. في البدایة كانت المكافأة قطعة خیار، وقد سُرَّ كلا القردین بذلك، وأكلوا خیارھم
بسعادة. بعد تكرار الأمر ذاتھ عدة مرات انتقل دي وال إلى المرحلة التالیة من التجربة، فعندما

أرجع القرد الأول حجراً، حصل على حبة عنب، والعنب ألذ بكثیر من الخیار. لكن عندما أرجع
القرد الثاني حجراً، حصل على قطعة خیار، لیغضب كثیراً رغم سعادتھ الشدیدة سابقاً بخیاره. أخذ
الخیار ونظر إلیھ غیر مصدق للحظة ثم ألقى بھ على العلماء في غضب وبدأ یقفز ویصرخ عالیاً.

إنھ لیس مغفلاً.121

ھذه التجربة المضحكة موجودة في یوتیوب، وقد دفعت، مع لعبة الإنذار، الكثیرین إلى الاعتقاد بأن
الرئیسیات لدیھا أخلاق طبیعیة، وأنّ المساواة ھي قیمة مطلقة وخالدة. یؤمن الناس بالمساواة

بطبیعتھم، ولا یمكن للمجتمعات التي لا تسودھا المساواة أن تعمل بسلاسة بسبب الاستیاء وعدم
الرضا.

ولكن ھل الأمر كذلك حقا؟ً قد تعمل ھذه النظریات جیداً على الشمبانزي وقرود الكبوشي وجماعات
الصید وجمع الثمار الصغیرة. كما إنھا تعمل جیداً في المختبر، عندما تختبرھا على مجموعات

صغیرة من الأشخاص. لكن عند ملاحظة سلوك الجماھیر البشریة، تكتشف حقیقة مختلفة تماماً،
وھي أن معظم الممالك والإمبراطوریات البشریة لم تسدھا المساواة بتاتاً، ومع ذلك كان الكثیر منھا

مستقراً وفعالاً لدرجة الدھشة، ففي مصر القدیمة، كان الفرعون یتكئ على وسائد مریحة داخل
قصر فاخر معتدل الحرارة، ومرتدیاً نعالاً ذھبیاً وسترات مرصعة بالأحجار الكریمة، بینما كانت

الخادمات الجمیلات یلقمنھ العنب الحلو في فمھ، ومن خلال النافذة المفتوحة كان یرى الفلاحین في
الحقول یكدحون في خِرَق قذرة تحت أشعة الشمس القاسیة، وكان الفلاح الذي لدیھ خیارة یأكلھا في

نھایة الیوم محظوظاً جداً، ومع ذلك نادراً ما ثار الفلاحون.

في عام 1740، غزا ملك بروسیا فریدریك الثاني منطقة سیلیزیا، وبذلك بدأ سلسلة من الحروب
الدامیة التي خلفّت مئات الآلاف من القتلى أو المعوقین أو المعوزین لكنھا أكسبت الملك لقب
فریدریك العظیم وحولت بروسیا إلى قوة عظمى. كان معظم جنود فریدریك مجندین بائسین،

یخضعون لانضباط صارم وتدریبات شدیدة القسوة، ولم یكن من المستغرب أنّ الجنود فقدوا حبھم
لقائدھم الأعلى. عندما شاھد فریدریك قواتھ وھي تتجمّع من أجل الغزو، ھمس لأحد جنرالاتھ أنّ

أكثر ما أثار دھشتھ في ذلك المشھد ھو أننا «نقف ھنا في أمان تام، وننظر إلى 60 ألف رجل.
إنھم جمیعاً أعداء لنا. كل واحد منھم أفضل تسلیحاً وأقوى منا، ومع ذلك یرتعدون جمیعاً في

وجودنا، ولا یوجد مبرر على الإطلاق یدعونا للخوف منھم».122 تمكن فریدریك بالفعل من إكمال



مشاھدتھ بأمان تام، وخلال السنوات التالیة لم یثر ھؤلاء المسلحون البالغ عددھم 60 ألف رجل
ضده رغم كل مصاعب الحرب، بل إن العدید منھم خدموه بشجاعة استثنائیة وضحوا بأرواحھم في

سبیلھ.

لماذا تصرف الفلاحون المصریون والجنود البروسیون بشكل مختلف عن لعبة الإنذار وتجربة
قرود الكابوشي؟ لأنّ العدد الكبیر من الأشخاص یتصرف بطریقة مختلفة اختلافاً جوھریاً عن

الأعداد الصغیرة. ماذا سیرى العلماء إذا أجروا تجربة لعبة الإنذار على مجموعتین في كل منھما
ملیون شخص، وكان علیھما مشاركة 100 ملیار دولار؟

ربما شاھدوا دینامیات غریبة ومدھشة، فمثلاً لا یمكن لملیون شخص اتخاذ القرارات جماعیة، لذا
قد یظھر في كل مجموعة نخبة حاكمة صغیرة. ماذا لو عرضت إحدى النخب على الأخرى 10

ملیارات الدولارات، واحتفظت بـ 90 ملیار دولار؟ قد یقبل قادة المجموعة الثانیة ھذا العرض غیر
العادل، ویودعوا معظم العشرة ملیارات دولار إلى حساباتھم المصرفیة السویسریة، ویستخدمون

مزیجاً من العصا والجزرة لمنع التمرد بین أتباعھم، وقد تھدد القیادة بمعاقبة المنشقین فوراً وبشدة،
بینما تعد الودعاء والصابرین بالمكافآت الأبدیة في الآخرة. ھذا ما حدث في مصر القدیمة وبروسیا

القرن الثامن عشر، وھكذا ما زالت الأمور تسیر في العدید من البلدان حول العالم.

غالباً ما تنجح مثل ھذه التھدیدات والوعود في إنشاء تسلسلات ھرمیة بشریة مستقرة وشبكات
تعاون جماعي، طالما یعتقد الناس أنھا تعكس قوانین الطبیعة الحتمیة أو الأوامر الإلھیة، ولیس

مجرد نزوات بشریة. جمیع التعاون البشري واسع النطاق یعتمد في نھایة الأمر على إیماننا
بالأوامر المتخیلة، التي ھي مجموعة من القواعد التي نعتقد بصحتھا وحقیقتھا، وكأنھا بصحة

وحقیقة قانون الجاذبیة، رغم وجودھا في خیالنا فقط. «إذا ضحیت بعشرة ثیران لإلھ السماء سیأتي
المطر، وإذا بررت بوالدیك تذھب إلى الجنة، وإذا كنت لا تصدق ما أقولھ لك، فستذھب إلى

الجحیم». وطالما یؤمن العقاّل الذین یعیشون في منطقة معینة بالحكایا نفسھا، ویتبعون القواعد
نفسھا، فسیتمكنون بسھولة من كشف سلوك الغرباء وتنظیم شبكات التعاون الضخمة، وغالباً ما
یستخدم العاقل علامات مرئیة مثل العمامة أو اللحیة أو بدلة العمل للإیحاء بأنھ «یمكنك الوثوق
بي، أنا أؤمن بقصّتك نفسھا». في المقابل، لا یستطیع أبناء عمومتنا الشمبانزي ابتكار مثل ھذه

الحكایا ونشرھا، ولھذا السبب لا یمكنھم التعاون بأعداد كبیرة.

شبكة المعنى



یجد الناس صعوبة في فھم فكرة «الأوامر المتخیلة» لأنھم یفترضون أن ھناك نوعین فقط من
الحقائق: الحقائق الموضوعیة والحقائق الذاتیة. في الواقع الموضوعي، توجد الأشیاء مستقلة عن

معتقداتنا ومشاعرنا. الجاذبیة ھي مثال على الواقع الموضوعي، فقد كانت موجودة قبل نیوتن
بوقت طویل، وھي تؤثر على الأشخاص الذین لا یؤمنون بھا بقدر تأثیرھا على أولئك الذین

یؤمنون بھا.

في المقابل، یعتمد الواقع الذاتي على مشاعري ومعتقداتي الشخصیة. لنفترض أنني شعرت بألم حاد
في رأسي وذھبت إلى الطبیب، قد یفحصني الطبیب جیداً، لكنھ لا یجد أمراً مریباً، لذا یرسلني
لإجراء فحص دم واختبار بول واختبار الحمض النووي وأشعة سینیة وتخطیط القلب وفحص

الرنین المغناطیسي الوظیفي وعدد كبیر من الفحوصات الأخرى، لكن النتائج التي ظھرت أعلنت
أنني بصحة جیدة تماماً، ویمكنني العودة إلى المنزل، لكنني ما زلت أشعر بألم حاد في رأسي رغم
أنّ كل اختبار موضوعي لم یجد أمراً مریباً فيّ، ورغم أن لا أحد سواي یشعر بالألم، إلا أن الألم

بالنسبة لي حقیقي بنسبة مئة بالمئة.

یفترض معظم الناس أن الواقع إما موضوعي أو ذاتي، وأنھ لا یوجد واقع ثالث. لذا بمجرد أن
یقنعوا أنفسھم أنّ إحساسھم بشيء ما لیس مجرد حقیقة ذاتیة، فإنھم یستخلصون بثقة أنھ حقیقة

موضوعیة. إذا كان الناس یؤمنون بالإلھ، وإذا كان المال یحرّك العالم بأكملھ، وإذا كانت القومیة
تشنُّ الحروب وتبني الإمبراطوریات، فإن ھذه الأشیاء لیست مجرد اعتقادي الذاتي، لذلك لا بد أن

یكون الإلھ والمال والأمم حقائق موضوعیة.

.intersubjective reality ومع ذلك، ھناك مستوى ثالث للواقع: المستوى الذاتي المشترك
تقوم الكیانات الذاتیة المشتركة على التواصل بین البشر عوضاً عمّا یعتقده ویشعر بھ أفراد البشر.

إن عدداً من أھمّ الفاعلین في التاریخ ھم من ذلك الواقع الذاتي المشترك، فالمال، مثلاً، لیس لھ قیمة
موضوعیة، فلا یمكنك أن تأكل ورقة الدولار ولا تشربھا ولا ترتدیھا. ومع ذلك، طالما آمن

ملیارات الأشخاص بقیمة الدولار فإنھ یمكنك استخدامھ لشراء الأطعمة والمشروبات والملابس. إذا
فقد الخباز إیمانھ بعملة الدولار فجأة ورفض أن یعطیك رغیفاً من الخبز مقابل تلك الورقة

الخضراء، فلا یھم ذلك، یمكنك الذھاب إلى السوبر ماركت القریب، ولكن إن رفض محاسبو
السوبر ماركت قبول ھذه القطعة الورقیة، ورفضھا الباعة المتجولون في السوق وموظفو المبیعات

في المركز التجاري، فسیفقد الدولار قیمتھ. ستظل قطع الورق الخضراء موجودة بالطبع، لكنھا
ستكون بلا قیمة.



تحدث مثل ھذه الأشیاء من وقت لآخر، ففي 3 نوفمبر 1985، فاجأت حكومة میانمار الجمیع
بإعلانھا أنّ الأوراق النقدیة من فئة خمسة وعشرین، وخمسین، ومائة كیات لم تعد أوراقاً قانونیة.
لم یمُنح الناس أيَّ فرصة لاستبدال الأوراق النقدیة، وتحولت مدخرات العمر على الفور إلى أكوام
من ورق عدیم القیمة. أصدرت الحكومة فئة عملة جدیدة، خمسة وسبعین كیات، لتحل محل الفئات

البائدة، تكریماً للذكرى الخامسة والسبعین لمیلاد دیكتاتور میانمار، الجنرال ني وین. وفي أغسطس
1986، طُرحت في السوق أوراقاً نقدیة من فئة خمسة عشر وخمسة وثلاثین كیات. سرت

الإشاعات أن الدیكتاتور الذي كان لدیھ إیمان قوي بالتنجیم یعتقد أن الأرقام خمسة عشر وخمسة
وثلاثین ھي أرقام حظ. لكن ھذه الأرقام لم تجلب الحظ لرعایاه، ففي 5 سبتمبر 1987، أصدرت
الحكومة مرسوماً مفاجئاً یقضي بأن جمیع الأوراق النقدیة من فئة خمسة وثلاثین وخمسة وسبعین

لم تعد نقوداً.

إن قیمة المال لیست الشيء الوحید الذي قد یتلاشى بمجرد توقف الناس عن الإیمان بھ. یمكن أن
یحدث الشيء نفسھ للقوانین والآلھة وحتى إمبراطوریات بأكملھا. ففي لحظة ما كانت تلك المفاھیم
منھمكة في صیاغة العالم، ثم لم تعد موجودة في اللحظة التالیة. كان زیوس وھیرا سلطتین مھمتین
في حوض البحر الأبیض المتوسط، لكن لا یؤمن بھما أحد الیوم، وبالتالي لا یملكان أيّ نفوذ! كان
بإمكان الاتحاد السوفییتي ذات یوم تدمیر الجنس البشري بأكملھ، لكنھ اختفى بجرة قلم في الساعة

الثانیة ظھراً في 8 دیسمبر 1991 في داشا بالقرب من فیسكولي، حیث وقعّ قادة روسیا وأوكرانیا
وبیلاروسیا على اتفاقات بیلافیزا، التي نصت على «نحن، جمھوریات بیلاروسیا والاتحاد

الروسي وأوكرانیا، كدول مؤسسة لاتحاد الجمھوریات الاشتراكیة السوفییتیة، والتي وقعت معاھدة
الاتحاد في عام 1922، بموجبھ نقرر أنّ الاتحاد السوفییتي، الخاضع للقانون الدولي والواقع

الجیوسیاسي، ینتھي وجوده».123 وكان ذلك ما حصل، لا اتحاد سوفییتي بعد الیوم.
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18. توقیع اتفاقات بیلافیزا. قلم یلمس ورقة، وحدث السحر، اختفى الاتحاد السوفییتي!

من السھل نسبیاً قبول أن المال ھو حقیقة ذاتیة مشتركة، یسعد معظم الناس أیضاً بالاعتراف أن
الآلھة الیونانیة القدیمة وإمبراطوریات الشر وقیم الثقافات الأجنبیة موجودة فقط في الخیال، لكننا لا

نقبل أن یكون إلھنا أو وطننا أو قیمنا مجرد خیال، لأن ھذه ھي الأشیاء التي تعطي معنى لحیاتنا،
فنحن بحاجة إلى أن نصدق أن حیاتنا لھا معنىً موضوعي، وأنّ تضحیاتنا مھمة ولیست مجرد

حكایا في رؤوسنا. لكن في حقیقة الأمر لا معنى لحیاة معظم الناس سوى ضمن شبكة الحكایا التي
یروونھا لبعضھم بعضاً.

ینُشأ المعنى عندما ینسج عددٌ من الناس شبكة مشتركة من الحكایا. لماذا یبدو إجراء معیناً،
كالزواج في الكنیسة أو صیام رمضان أو التصویت یوم الانتخابات، ذا مغزىً لي؟ لأنّ والديَّ
وإخوتي وجیراني وسكان المدن المجاورة وحتى سكان البلدان البعیدة یعتقدون جمیعاً أنھ مفید.
ولماذا یعتقد كل ھؤلاء الناس أن ذلك الإجراء ذو مغزى؟ لأنّ أصدقاءھم وجیرانھم یتشاركون

أیضاً في الرأي نفسھ. یعزّز الناس معتقدات بعضھم بعضاً باستمرار، مشكلین دائرة ترسّخ نفسھا
باستمرار مع كل دورة مما یزید من إحكام شبكة المعنى، حتى لا یكون لدیك خیار سوى تصدیق ما

یعتقده الآخرون.

ومع ذلك، تتفسّخ شبكة المعنى بعد عقود أو قرون، لتنُسج شبكة جدیدة مكانھا. إنّ دراسة التاریخ
تعني أننّا نشاھد كیف تغُزل ھذه الشبكات وكیف تتفسّخ، لندرك أن ما یبدو للناس في عصر ما كأھم

شيء في الحیاة یصبح بلا معنى لأحفادھم.



ً في عام 1187 ھزم صلاح الدین الجیش الصلیبي في معركة حطین واستولى على القدس، وردا
على ذلك شن البابا الحملة الصلیبیة الثالثة لاستعادة المدینة المقدسة. تخیل شاباً نبیلاً إنجلیزیاً اسمھ

جون غادر بلاده لمحاربة صلاح الدین. یعتقد جون أن أفعالھ لھا معنى موضوعي، فإن استشُھد في
الحملة الصلیبیة ستصعد روحھ إلى السماء لتستمتع بسعادة علویة أبدیة. لو أدرك أنّ الروح

والسماء مجرد حكایا اخترعھا البشر لأصیب بالرعب الشدید. اعتقد جون بكل إخلاص أنھ إذا
وصل إلى الأرض المقدسة، وإذا أسقط محارب مسلم كثّ اللحیة فأساً على رأسھ، فسیشعر بألم لا
یطاق وترن أذناه وتنھار ساقاه وسیرى سواداً دامساً، لكنھ سیرى في اللحظة التالیة ضوءاً ساطعاً

یحیط بھ ویسمع أصواتاً ملائكیة وعزفاً شجیاً وسیطلُ علیھ من بوابة ذھبیة مھیبة ملاك صغیر
مجنح یشع نوراً.

كان لدى جون إیمان قوي جداً بكل ذلك، لأنھ كان عالقاً في شبكة من المعاني شدیدة الكثافة والقوة.
كانت ذكریاتھ الأولى ھي سیف الجد ھنري الصدئ المعلق في القاعة الرئیسة في القلعة. سمع
جون منذ طفولتھ حكایة الجد ھنري الذي مات في الحملة الصلیبیة الثانیة لكنھ یتكئ الآن على
أریكة في الجنة مع الملائكة یشاھد جون وعائلتھ، ولقد تغنىّ بھذه القصة المنشدون الذین كانوا

یزورون القلعة لیغنوا عن الصلیبیین الشجعان الذین قاتلوا في الأرض المقدسة. عندما ذھب جون
إلى الكنیسة، استمتع بالنظر إلى النوافذ ذات الزجاج الملون، والتي رُسم على أحدھا غودفري

البولوني Godfrey of Bouillon وھو یمتطي حصاناً یضرب مسلماً شریراً برمحھ، وتظھر
نافذة أخرى أرواح الخطاة وھي تحترق في الجحیم. یصُغي جون باھتمام إلى كاھن الكنیسة، فھو

أعلم من یعرف من الرجال، في كل یوم أحد یوضح الكاھن، مستخدماً أمثالاً بلیغة ونكاتاً مضحكة،
أنھ لا خلاص خارج الكنیسة الكاثولیكیة، وأن البابا في روما ھو أبونا المقدس، وأنّ علینا طاعة
أوامره دائماً. إذا قتلنا أو سرقنا یرمینا الإلھ في الجحیم، ولكن إذا قتلنا المسلمین الكفار فإنّ الإلھ

یفتح لنا الجنان.

ذات یوم عندما كان جون في الثامنة عشرة، جاء فارس أشعث إلى بوابة القلعة لیعلن بصوت
مخنوق: دمّر صلاح الدین الجیش الصلیبي في حطین! سقطت القدس! أعلن البابا حرباً صلیبیة

جدیدة، واعداً بالخلاص الأبدي لمن یموت فیھا! صُدم الناس في كل مكان وانتابھم القلق، لكن جون
أشرق وجھھ وصاح: «سأقاتل الكفار وأحرر الأرض المقدسة!». صمت الجمیع لبرھة، ثم ظھرت
الابتسامات والدموع على وجوھھم، ومسحت والدتھ عینیھا، وعانقت جون بشدة وأخبرتھ عن مدى
فخرھا بھ، وربت والده بقوة على ظھره، وقال: «آهٍ لو كنت في عمرك یا بني، لالتحقت بك. أنت

أملنا فشرف عائلتنا على المحك»! أعلن اثنان من أصدقاء جون أنھما سیلتقیان بھ في الحملة،



وحتى منافس جون اللدود، البارون الذي یقطن في الجانب الآخر من النھر، قام بزیارتھ متمنیاً لھ
التوفیق.

عندما غادر القلعة، خرج القرویون من أكواخھم للتلویح إلیھ، ونظرت جمیع الفتیات الجمیلات
بشوق إلى الصلیبي الشجاع المنطلق لمحاربة الكفار. عندما أبحر من إنجلترا وشق طریقھ عبر
أراضٍ غریبة وبعیدة في نورماندي وبروفنس وصقلیة انضمت إلیھ فرق من الفرسان الأجانب،

وجمیعھم ذاھبون إلى الوجھة ذاتھا ویحملون العقیدة ذاتھا. وعندما نزل الجیش أخیراً في الأرض
المقدسة وخاض معركة مع صلاح الدین، اندھش جون لاكتشاف أنھ حتى المسلمین الأشرار

یشاركونھ معتقداتھ. صحیح أنھم كانوا خلطوا الحابل بالنابل في اعتقادھم، حین اعتقدوا أنّ
المسیحیین ھم الكفار وأنّ المسلمین كانوا یطیعون إرادة الإلھ، لكنھم كانوا یؤمنون بذات المبدأ

القائل إن من یقاتل من أجل الإلھ وأورشلیم سیذھب مباشرة إلى الجنة عند موتھ.

وبھذه الطریقة، نسجت حضارة العصور الوسطى، خیطاً تلو الآخر، شبكة من المعاني، محاصرة
جون ومعاصریھ مثل الذباب. لم یتصور جون أن كل تلك الحكایا كانت نسجاً من الخیال، أفإن

أخطأ والداه وأعمامھ، فھل یخطئ كذلك المنشدون وجمیع أصدقائھ وفتیات القریة والكاھن المتعلم
والبارون القاطن في الجانب الآخر من النھر والبابا في روما وفرسان بروفنس وصقلیة، بل وحتى

المسلمون أنفسھم؟ ھل من الممكن أنھم كانوا جمیعاً یھلوسون؟

تمرُ السنون تحت عینيّ المؤرخ مراقباً تفكك شبكة المعنى ونسج أخرى مكانھا. یموت والدا جون،
ثم یتبعھما جمیع إخوتھ وأصدقائھ، وبدلاً من أن یتغنى المنشدون عن الحروب الصلیبیة، فإن
الموضة الجدیدة ھي المسرحیات التي تعرض علاقات الحب المأساویة. تحترق قلعة العائلة

وتتحول ركاماً، وعندما أعید بناؤھا، لم یعُثر على أيّ أثر لسیف الجد ھنري، وتحطمت نوافذ
الكنیسة في عاصفة شتویة، ولم یعد الزجاج البدیل یصور غودفري البولوني وخطاة الجحیم، بل

كانت تصوّرُ الانتصار العظیم لملك إنجلترا على ملك فرنسا. توقف الكاھن المحلي عن تسمیة البابا
«أبانا المقدس»، وصار یشیر إلیھ الآن باسم «ذلك الشیطان في روما». بدأ العلماء في الجامعات
القریبة بالتدقیق في المخطوطات الیونانیة القدیمة وتشریح الجثث، ھامسین بھدوء خلف الأبواب

المغلقة أنھ ربما لا وجود لشيء اسمھ الروح.

وتمر السنون. غدا مكان القلعة الشامخة مركز تسوق، وتعرض السینما المحلیة فیلم مونتي بایثون
والكأس المقدسة Monty Python and the Holy Grail للمرة الألف، وفي الكنیسة الفارغة



یشعر القس المتململ بسعادة غامرة عند رؤیة سائحین یابانیین، یشرح لھما بإسھاب عن النوافذ
ذات الزجاج الملون، وھما یبتسمان بأدب جمّ، ویومئان برأسیھما في حالة من عدم الفھم التام،
ویلعب على درج الكنیسة مجموعة من المراھقین بأجھزة آیفون، یشاھدون ریمكس جدیداً على

یوتیوب لأغنیة «تخیلّ» لجون لینون. یقول لینون: «تخیل أنھ لا جنة ھناك، الأمر سھل إذا
حاولت». یمسح عامل تنظیف شوارع باكستاني الرصیف، بینما یبث رادیو قریب الأخبار: تستمر
المذبحة في سوریا، وانتھى اجتماع مجلس الأمن إلى طریق مسدود، وفجأة تنفتح فجوة زمنیة من

الماضي بھا شعاع غامض یضيء وجھ أحد المراھقین الذي سیھتف بعد برھة: «سأقاتل الكفار
وأحرر الأرض المقدسة!».

الكفار والأراضي المقدسة؟ لم تعد ھذه الكلمات تحمل أي معنى لمعظم الناس في إنجلترا الیوم، بل
حتى القس قد یعتقد أن المراھق یعاني من نوبة ذھانیة. في المقابل، إذا قرر شاب إنجلیزي

الانضمام إلى منظمة العفو الدولیة والسفر إلى سوریا لحمایة حقوق الإنسان للاجئین، فسیعُتبر
بطلاً. لو فعل ذلك في العصور الوسطى، لظنّ الناس أنھ فقد عقلھ. لا یعرف أحد في إنجلترا القرن
الثاني عشر ما ھي حقوق الإنسان، بل سیستنكرون: أترید أن تسافر إلى الشرق الأوسط وتخاطر

بحیاتك لیس من أجل قتل المسلمین، وإنما لحمایة مجموعة من المسلمین من مجموعة أخرى؟ لا بد
أنك قد جُننت تماماً.

ھكذا یسیر التاریخ. ینسج الناس شبكة من المعنى، ویؤمنون بھا بكل جوارحھم، ولكن عاجلاً أم
آجلاً تتفسّخ ھذه الشبكة، وعندما ننظر إلى الوراء لا یمكننا أن نتصور كیف صدّقھا أي شخص

منھم. وعند النظر إلى الماضي، فإننا نرى الیوم أنّ شنّ حملة صلیبیة من أجل الوصول إلى الجنة
ً جنون مطلق، بل إنّ الحرب الباردة أكثر جنوناً. لماذا كان الناس مستعدین قبل ثلاثین عاما

للمخاطرة بمحرقة نوویة بسبب إیمانھم بجنة شیوعیة؟ وربما بعد مرور مئة عام لن یفھم أحفادنا
كیف آمنا بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان.
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یحكم الإنسان العاقل العالم لأنھ وحده، كجماعةٍ، القادر على خلق شبكةٍ من المعنى الذاتي
المشترك؛ شبكة من القوانین والقوى والكیانات والأماكن التي توجد فقط في خیالھم المشترك. تسمح
تلك الشبكة للبشر وحدھم بتنظیم الحروب الصلیبیة والثورات الاجتماعیة وحركات حقوق الإنسان.



قد تتخیل حیوانات أخرى أشیاء عدیدة. إنّ القطة التي تنصب كمیناً لفأر، لعلھا تتخیل شكلھ، بل
وربما طعمھ، حتى وإن لم تره. ومع ذلك، تقدر القطط والفئران -كما نعلم- على تخیل الأشیاء

الموجودة فعلاً في العالم، لا یمكنھا تخیل أشیاء لم ترھا أو تشمھا أو تتذوقھا من قبل، مثل الدولار
الأمریكي أو شركة جوجل أو الاتحاد الأوروبي. العاقل وحده من یمكنھ أن یتخیل مثل ھذه

الأوھام.

وبینما تنحصر القطط والحیوانات الأخرى في العالم الموضوعي، وتستخدم أنظمة الاتصال
الخاصة بھا لوصف الواقع، فإنّ العاقل یستخدم اللغة لخلق حقائق جدیدة تماماً، ففي السبعین ألف
سنة الماضیة، صارت الحقائق الذاتیة المشتركة التي اخترعھا العاقل أقوى من أي وقت مضى،

وبذاك سیطر على العالم الیوم. ھل ستنجو الشمبانزي والفیلة وغابات الأمازون المطیرة والأنھار
الجلیدیة في القطب الشمالي في القرن الحادي والعشرین؟ ھذا یعتمد على رغبات وقرارات

الكیانات التي خلقھا الواقع الذاتي المشترك مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وھي كیانات
موجودة فقط في خیالنا المشترك.

لا یمكن لأي حیوان آخر أن یقف في وجھنا، لیس لأنھ یفتقر إلى الروح أو العقل، ولكن لأنھ یفتقر
إلى الخیال الضروري، فالأسود بإمكانھا أن تجري وتقفز وتمزّق وتعض، ولكن لیس بإمكانھا أن

تفتح حساباً مصرفیاً أو ترفع دعوى قضائیة، وفي القرن الحادي والعشرین، یكون المصرفي الذي
یعرف كیف یرفع دعوى قضائیة أقوى بكثیر من أسد السافانا شدید الشراسة.

ھذه المقدرة على صناعة كیاناتٍ خلقھا الواقع الذاتي المشترك، كما تمیز بین الإنسان وغیره من
الحیوانات، فھي تمیز كذلك بین العلوم الإنسانیة وتلك الطبیعیة؛ فالمؤرخون في دراستھم للتاریخ

مثلاً یسعون إلى فھم تطور الكیانات الذاتیة المشتركة كالآلھة والأمم، في حین أن علماء الأحیاء لا
یعترفون بوجودھا. یعتقد بعضھم أنھ إن تمكّنا من فك الشفرة الجینیة ورسم خریطة لكل خلیة

عصبیة في الدماغ، فسنعرف كل أسرار البشریة. لذا إن لم یكن للبشر روح، وإن كانت الأفكار
والعواطف والأحاسیس مجرد خوارزمیات كیمیائیة حیویة، فلماذا لا یمكن لعلم الأحیاء أن یفسّر

كل تقلبات المجتمعات البشریة؟ وفق ھذا المنظور كانت الحروب الصلیبیة مجرد نزاعات إقلیمیة
صاغتھا ضغوط تطوریة، ولم یكن الفرسان الإنجلیز الذین ذھبوا لمحاربة صلاح الدین في الأرض

المقدسة مختلفین عن الذئاب التي حاولت الاستیلاء على أراضي مجموعة مجاورة.



في المقابل تشدد العلوم الإنسانیة على الأھمیة الحاسمة للكیانات الذاتیة المشتركة، والتي لا یمكن
اختزالھا في ھرمونات وخلایا عصبیة، فالتفكیر بالتاریخ یعني أننا ننسب القوة الحقیقیة إلى حكایاتنا

الخیالیة. لا یمكن للمؤرخین أن یتجاھلوا العوامل الموضوعیة مثل التغیرات المناخیة والطفرات
الجینیة، لكنھم یولون أھمیة أكبر للحكایا التي یخترعھا الناس ویؤمنون بھا، فكوریا الشمالیة تختلف

عن كوریا الجنوبیة لا لأن الناس في بیونغ یانغ لدیھم جینات مختلفة عن تلك التي في سیؤول أو
لأن الشمال أكثر برودة وجبلیة، السبب ھو لأنّ الشمال یھیمن علیھ خیال مختلف جداً.

ربما تتمكن الاكتشافات في علم الأحیاء العصبیة یوماً ما من شرح الشیوعیة والحملات الصلیبیة
بمصطلحات كیمیائیة حیویة بحتة، لكننا بعیدون جداً عن تلك المرحلة. من المحتمل أن تتلاشى

الحدود في القرن الحادي والعشرین بین التاریخ وعلم الأحیاء، لیس لأننا سنكتشف تفسیرات
بیولوجیة للأحداث التاریخیة، بل لأن الخیالات الأیدیولوجیة ستكتب خیوط الحمض النووي،

وتصوغ المصالح السیاسیة والاقتصادیة، وتغیرّ المناخ، وتتضاءل جغرافیة الجبال والأنھار أمام
الفضاء السیبراني. عندما تتُرجم الخیالات البشریة إلى شفرات جینیة وإلكترونیة، فإن الواقع الذاتي

المشترك سیبتلع الواقع الموضوعي لیندمج علم الأحیاء مع التاریخ. وعلیھ قد یصبح الخیال في
القرن الحادي والعشرین أقوى قوة على وجھ الأرض، متجاوزاً حتى الكویكبات الضالة والانتخاب
الطبیعي. وإن أردنا فھم مستقبلنا، فإن قراءة الجینوم وتخزین البیانات لم یعد یكفي، سیتوجب علینا

فھم الخیالات التي تمنح العالم معناه.



19. المبدع: جاكسون بولوك في لحظة إلھام.



الجزء الثاني 
الإنسان العاقل یضفي معنىً على العالم

أيُ عالمٍ خلقَ البشرُ؟

كیف ترسخت قناعة البشر أنھم لا یسیطرون على العالم 
وحسب، بل یضفون علیھ معنىً؟

كیف أمست الإنسانیة، التي ھي عبادة الجنس البشري، 
أھم دیانة على الإطلاق؟



الفصل الرابع 
الحكّاؤون

تعیش حیوانات كالذئاب والشمبانزي في واقع مزدوج، فھي معتادة على الكیانات الموضوعیة
الواقعة خارجھا من ناحیة، كالأشجار والصخور والأنھار، ومعتادة على التجارب الذاتیة داخلھا من

ناحیة أخرى، كالخوف والفرح والرغبة. بینما یعیش العاقل في واقع ثلاثي المستویات، الذي
یتضمن إضافة إلى الأشجار والأنھار والمخاوف والرغبات حكایا عن المال والآلھة والأمم

والشركات. كشف التاریخ تعاظم تأثیر الآلھة والأمم والشركات على حساب الأنھار والمخاوف
والرغبات. وإذ ما تزال ھناك العدید من الأنھار في العالم، وما یزال الناس مدفوعین بمخاوفھم

ورغباتھم، فقد أقام یسوع المسیح والجمھوریة الفرنسیة وشركة أبل السدود على الأنھار واستغلوھا
وعرفوا كیف یشكّلون أعمق مخاوفنا وتطلعاتنا.

یرجّح أن تجعل التقنیات الجدیدة في القرن الحادي والعشرین من تلك الحكایا ومثیلاتھا قوة أكبر،
ولذا نحن بحاجة، في سبیل فھم مستقبلنا، إلى فھم الكیفیة التي اكتسبت بھا تلك الحكایا قوة كبرى،
سواء أكانت حكایا یسوع المسیح أم الجمھوریة الفرنسیة أم شركة أبل. یعتقد البشر أنھم یصنعون

التاریخ، لكن التاریخ یتمحور في واقعھ حول تلك الشبكة من الحكایا الخیالیة. لم تتغیر القدرات
الأساسیة لأفراد البشر كثیراً منذ العصر الحجري، وإن تغیرت، فالأرجح أنھا ضمرت، في حین

تنامت قوة الحكایا یوماً بعد یوم، وبذلك شقتّ مسار التاریخ من العصر الحجري إلى عصر
السیلیكون.

بدأ كل شيء منذ نحو 70 ألف سنة عندما مكّنت الثورة الذھنیة الإنسان العاقل من أن یشرع في
التحدث عن أشیاء وجدت في خیالھ حصراً، نسج العاقل في الستین ألف سنة التالیة العدید من

الشبكات الخیالیة، لكنھا بقیت محدودة ومحلیة. وظلت روح السلف المبجل المعبودة في قبیلة ما
مجھولةً تماماً عند جیران تلك القبیلة، والأصداف البحریة التي كانت لھا قیمة في منطقة ما تفقد

قیمتھا إذا عبرت سلسلة الجبال المجاورة. وظلت حكایا أرواح الأجداد والأصداف البحریة الثمینة
تمنح الإنسان العاقل میزة كبرى، إذ سمحت لمئات وأحیاناً لآلاف الأفراد بالتعاون بفعالیة، ولم

یتمكن إنسان النیاندرتال أو الشمبانزي من مجاراة ذلك. لم یكن للإنسان العاقل كجماعة أن یتعاونوا



على نطاق واسع إذا بقوا جامعین، لأنھ كان مستحیلاً إطعام مدینة أو مملكة بالصید والجمع، لذلك
كانت أرواح العصر الحجري وجنھ وشیاطینھ كیانات ضعیفة نسبیاً.

أسست الثورة الزراعیة التي بدأت منذ نحو 12 ألف سنة القاعدة المادیة الضروریة لتوسیع
وتعزیز الشبكات الذاتیة المشتركة. مكّنت الزراعة من إطعام الآلاف من الناس في المدن المكتظة
وآلاف الجنود في الجیوش المنظّمة. واجھت الشبكات الذاتیة المشتركة بعدھا عائقاً جدیداً تمثلّ في

اعتماد المزارعین الأوائل على قدرات الدماغ البشري في معالجة البیانات لیحتفظوا بالأساطیر
الجمعیة وتنظیم التعاون الجمعي، وھي قدرات محدودة للغایة.

آمن المزارعون بحكایا عن آلھة عظمى، فبنوا معابد لإلھھم المُختار، وأقاموا احتفالات على شرفھ،
وقدموا لھ القرابین، والأراضي والعشور والھدایا. لم تكن المعابد مجرد مراكز عبادة في أوائل

المدن في سومر القدیمة، أي قبل نحو 6000 عام، بل كانت أھم مراكز السیاسة والاقتصاد أیضاً.
أدت الآلھة السومریة دوراً یناظر دور الماركات التجاریة والشركات الحدیثة. وكما إن شركات
العصر الحالي ھي كیانات قانونیة خیالیة تمتلك الأصول وتقرض المال وتعینّ الموظفین وتقیم

مشاریع اقتصادیة، فقد أدت الآلھة في المدن القدیمة في أوروك مثل لجش وشوروباك دور كیانات
قانونیة بدورھا، یمكنھا امتلاك الحقول والعبید ومنح القروض وقبضھا ودفع الرواتب وبناء السدود

والقنوات.

ولأن الآلھة لا تموت أبداً، ولأنھا بلا أبناء یتنازعون على میراثھا، فقد جمعت الكثیر والمزید من
الممتلكات والسلطة. تزاید أعداد السومریین ممن یعملون لدى الآلھة، ویقترضون من الآلھة،

ویحرثون أراضیھا، ویدینون لھا بالضرائب والعشور. وكما ھو الحال في سان فرانسیسكو
المعاصرة، حیث یعمل جون في جوجل بینما تعمل ماري في مایكروسوفت، كذلك توظف أحدھم

في أوروك القدیمة مع الإلھ العظیم إنكي بینما عملت جارتھ مع الإلھة إنانا. ھیمنت معابد إنكي
وإنانا على أفق أوروك، ووسم شعاراھما الإلھیان المباني والمنتجات والملابس. كان إنكي وإنانا

حقیقیین بالنسبة للسومریین، تماماً كما إن جوجل ومایكروسوفت حقیقیتان لدینا. كانت الآلھة
السومریة كیانات قویة للغایة مقارنة بأسلافھا من أشباح وأرواح العصر الحجري.

وغني عن القول إنّ الآلھة لم تدر أعمالھا بنفسھا، للسبب الجلي وھو أنھا لا توجد إلا في خیال
البشر. أدیرت الأعمال الیومیة من قبل كھنة المعابد، بالضبط كحاجة جوجل ومایكروسوفت

لتوظیف بشر من لحم ودم لإدارة شؤونھما، إلا أنھ وباكتساب الآلھة مزیداً من الممتلكات والسلطة،
لم یكن بوسع الكھنة تحمل العبء. ربما مثلّوا إلھ السماء العظیم أو إلھة الأرض العلیمة في كل



شيء، لكنھم كانوا بشراً فانین وغیر معصومین. واجھوا صعوبة في تذكر أي العقارات والبساتین
والحقول تخص الإلھة إنانا، وأي موظفي إنانا حصل على أجره، وأي من المستأجرین من الإلھة
أخفق في دفع إیجاراتھ، وما ھي نسبة الفائدة التي فرضتھا الآلھة على المدینین لھا. كان ھذا أحد
الأسباب الرئیسة في عدم تمكن شبكات التعاون البشري في سومر مثلھا مثل أي مكان آخر في
العالم من التوسع بشكل كبیر حتى بعد آلاف السنین من الثورة الزراعیة. لم تكن ھناك ممالك

ضخمة ولا شبكات تجاریة واسعة ولا دیانات عالمیة.

أزُیلت تلك العقبة أخیراً قبل نحو 5000 عام باختراع السومریین الكتابة والمال. كسر ھذان
التوأمان المتماثلان، المولودان لذات الأبوین في ذات الزمان والمكان، حدود معالجة البیانات في

الدماغ البشري. مكّنت الكتابة والمال البدء في جمع الضرائب من مئات الآلاف من الناس، وتنظیم
بیروقراطیات معقدّة، وإنشاء ممالك شاسعة. أدیرت الممالك السومریة في سومر باسم الآلھة على

ید الكھنة الملوك، وتقدم الناس في وادي النیل المجاور خطوة أبعد إذ دمجوا الكاھن الملك مع الإلھ
لیخلقوا إلھاً حیاً ھو الفرعون.

اعتبر المصریون الفرعون إلھاً حقیقیاً ولیس مجرد نائبٍ للإلھ. كانت مصر وما فیھا مملوكة لذلك
الإلھ، وكان على جمیع الناس إطاعة أوامره ودفع الضرائب التي فرضھا. وكما ھو الحال في
المعابد السومریة، لم یدر الإلھ لوحده إمبراطوریتھ التجاریة في مصر الفرعونیة. حكم بعض
الفراعنة بقبضة من حدید، بینما قضى آخرون أیامھم في المآدب والاحتفالات، لكنھم في كلتا

الحالتین تركوا العمل الفعلي في إدارة مصر لآلاف الموظفین المتعلمین. وكأي إنسان آخر، كان
لدى الفرعون جسد حي لھ احتیاجات ورغبات ومشاعر حیة. لم یكن الفرعون الحي بتلك الأھمیة،
إذ كان الحاكم الفعلي لوادي النیل ھو الفرعون المتخیل الذي كان موجوداً في الحكایا التي یرویھا

ملایین المصریین لبعضھم بعضاً.

وبینما استراح الفرعون في العاصمة ممفیس یأكل عنباً في قصره ویداعب زوجاتھ وعشیقاتھ،
جاب موظفو الفرعون المملكة من ساحل المتوسط إلى الصحراء النوبیة. وحَسَبَ البیروقراطیون

الضرائب التي یتعین على كل قریة دفعھا، وسجلوھا على لفائف ورق البردي الطویلة، وأرسلوھا
إلى ممفیس. وعندما صدر أمر مكتوب من ممفیس بتجنید للجیش أو تسخیر عمال لمشروع

إنشائي، جمع المسؤولون الرجال اللازمین. وحسبوا ما تحویھ مخازن الحبوب الملكیة من قمح،
وكم یلزم من أیام عمل لتنظیف القنوات والخزانات، وكم عدد البط والخنازیر التي یجب إرسالھا

إلى ممفیس كي تتغذى حریم الفرعون جیداً. وحتى بموت الإلھ الحي، وتحنیط جسده ونقلھ في



موكب جنائزي باذخ إلى المقبرة الملكیة خارج ممفیس، فإن البیروقراطیة تستمر، ویستمر
الموظفون في كتابة المخطوطات وجبي الضرائب وإصدار الأوامر وصیانة الآلة الفرعونیة.

وكما تذكّرنا الآلھة السومریة بماركات الشركات المعاصرة، یمكن أیضاً مقارنة الإلھ الحي فرعون
، بالماركات الشخصیة الحدیثة مثل إلفیس بریسلي أو مادونا أو جستن بیبر. كان لإلفیس جسدٌ حيٌّ

كالفرعون تماماً، بما فیھ من احتیاجات ورغبات ومشاعر حیویة. أكل إلفیس وشرب ونام، غیر أن
إلفیس كان أكثر من مجرد جسد حي، كان إلفیس قصة وأسطورة وماركة مثل الفرعون، وكانت
الماركة أھم بكثیر من الجسم الحي. ربحت الماركة ملایین الدولارات خلال حیاة إلفیس من بیع
التسجیلات والتذاكر والملصقات والحقوق، ولكن إلفیس شخصیاً أدى جزءاً ضئیلاً وحسب من

العمل الضروري، فقد تم إنجاز معظمھا بواسطة جیش صغیر من الوكلاء والمحامین والمنتجین
والسكرتیرات، وبالتالي ظل العمل بالنسبة للماركة كالمعتاد بعد موت إلفیس الحي. وما یزال

المعجبون حتى الیوم یشترون ملصقات وألبومات الملك. وتستمر المحطات الإذاعیة في دفع رسوم
حقوق النشر، ویتوافد أكثر من نصف ملیون حاج كل سنة إلى جریسلاند، مقبرة الملك في ممفیس

بولایة تینیسي.

20.الماركات لیست اختراعاً حدیثاً. كان فرعون ماركة تماماً مثل إلفیس بریسلي ولیس مجرد كائن حي، 
وكانت صورتھ بالنسبة لملایین الأتباع أكثر بكثیر من حقیقتھ الجسدیة، 



وظلوا یعبدونھ بعد موتھ بزمن طویل.

*

كانت الحكایا قبل اختراع الكتابة مقیدة بقدرة الأدمغة البشریة المحدودة، التي لا تمُكّنك من ابتكار
حكایا شدیدة التعقید لأنھ لا یمكن للناس تذكرھا. لكن بالكتابة، صار بإمكانك فجأة إنشاء حكایا غایة
في الطول والتعقید، حُفظت تلك الحكایا على ألواح وأوراق بردي بدلاً من رؤوس البشر. لم یتذكر

أي مصري قدیم كل أراضي الفرعون وضرائبھ وعشوره، ولم یقرأ إلفیس بریسلي حتى العقود
الموقعة باسمھ، لا توجد نفس بشریة تدري بجمیع قوانین وأنظمة الاتحاد الأوروبي، ولا یوجد

مصرفي أو عمیل لوكالة المخابرات المركزیة یتعقب كل دولار في العالم، إلاّ أنّ كل تلك التفاصیل
مكتوبة في مكان ما، ومجموعة الوثائق ذات الصلة ھي ما یشكّل ھویة وسلطة الفرعون وإلفیس

والاتحاد الأوروبي والدولار.

وھكذا مكنت الكتابة البشر من تنظیم مجتمعات بأكملھا على نمط خوارزمي. تعرّضنا لمصطلح
«الخوارزمیة» عند محاولتنا فھم ماھیة المشاعر وكیف تعمل الأدمغة، وعرّفناھا بأنھا مجموعة
منھجیة من الخطوات یمكن استخدامھا لإجراء حسابات وحل مشكلات والوصول إلى قرارات.

یجُري الناس في المجتمعات الأمیة جمیع الحسابات والقرارات في رؤوسھم، بینما ینتظم الناس في
شبكات في المجتمعات المتعلمة، بحیث یكون كل شخص مجرد نقلة صغیرة في خوارزمیة

ضخمة، والخوارزمیة ككل ھي من یتخذ القرارات المھمة، ھذا ھو جوھر البیروقراطیة.

تصوّر مستشفى حدیث مثلاً، یسلمك موظف الاستقبال عند وصولك استمارة عامة ویسألك
مجموعة من الأسئلة المحددة سلفاً، ترُسل إجاباتك إلى ممرضة تقارن تلك الإجابات بلوائح

المستشفى من أجل تحدید الاختبارات الأولیة التي ستخضعك لھا، ثم تقیس مثلاً ضغط الدم ومعدل
ضربات القلب وتأخذ عینة دم. یفحص الطبیب المناوب نتائج الفحص الأولیة، ویتبع بروتوكولاً
صارماً في تحدید الجناح الذي سیدخلك إلیھ. ستخضع لفحوصات أشمل في الجناح، مثل الأشعة

السینیة أو التصویر بالرنین المغناطیسي الوظیفي، وفق ما تنص علیھ كتیبات إرشادیة طبیة
ضخمة. یقوم المتخصصون بعدھا بتحلیل النتائج وفق قواعد بیانات إحصائیة معروفة، لتحدید

الأدویة التي ستعطى إیاھا أو الاختبارات الإضافیة التي ستجریھا.

تضمن تلك البنیة الخوارزمیة أنھ لا یھم حقاً أي موظف یكون في الاستقبال ولا الممرضة أو
الطبیب المناوب، ولا علاقة للأمر بنوع شخصیاتھم وآرائھم السیاسیة ومزاجھم اللحظي، إذ طالما

أنھم جمیعاً یتبعون اللوائح والبروتوكولات؛ فالأرجح أنھم سیشفونك. إنّ مصیرك وفقاً للأنموذج



الخوارزمي في ید «النظام»، ولیس في أیدي بشر من لحم ودم تصادف أنھم یشغلون ھذه الوظیفة
أو تلك.

وما ینطبق على المستشفیات ینطبق على الجیوش أیضاً والسجون والمدارس والشركات والممالك
القدیمة. كانت مصر القدیمة بالطبع أقل تطوراً من الناحیة التكنولوجیة من المستشفیات الحدیثة،
لكن مبدأ الخوارزمیة كان ھو ذاتھ. كذلك لم یتخذ شخص حكیم واحد معظم القرارات في مصر

القدیمة، ولكن اتخذت من خلال شبكة من المسؤولین الذین تربطھم ببعضھم بعضاً أوراق البردي
والنقوش الحجریة. لقد أعادت الشبكة تنظیم المجتمع البشري باسم الفرعون الإلھ الحي، بل

وأعادت تشكیل العالم الطبیعي. على سبیل المثال، حفر الفرعونان سنوسرت الثالث وابنھ أمنمحات
الثالث اللذان حكما مصر من 1878 ق.م إلى 1814 ق.م، قناة ضخمة تربط النیل بمستنقعات

وادي الفیوم. أدى نظام معقد من السدود والخزانات والقنوات الفرعیة إلى تحویل بعض میاه النیل
إلى الفیوم، ما أدى إلى إنشاء بحیرة صناعیة ضخمة تستوعب 50 ملیار متر مكعب من المیاه.

وعلى سبیل المقارنة تستوعب بحیرة مید Lake Mead ، التي تكوّنت بفعل سد ھوفر، 35 ملیار
متر مكعب من المیاه وھي أكبر خزان من صنع الإنسان في الولایات المتحدة.126

منح مشروع الفیوم الھندسي الفرعون سلطة تنظیم نھر النیل، ومنع الفیضانات المدمرة، وتوفیر
إمدادات المیاه النادرة في فترات الجفاف. وإضافة إلى ذلك، حوّل وادي الفیوم من مستنقع تنتشر

فیھ التماسیح وتحیط بھ صحراء قاحلة لیغدو مستودعاً لحبوب مصر. بنیت مدینة جدیدة اسمھا
Crocodilopolis شدت» على شاطئ البحیرة الاصطناعیة الجدیدة، والتي أسماھا الإغریق»

أي مدینة التماسیح، التي كانت تحت ھیمنة معبد الإلھ التمساح سوبِك، الذي كان یشبھ الفرعون، فقد
صوّرت تماثیل ذلك العصر الفرعون مرتدیاً رأس تمساح أحیاناً. ضمّ المعبد تمساحاً مقدساً یدُعى

بیتسوخوس، والذي اعتبر تجسیداً حیاً لسوبِك. وكالفرعون الإلھ الحي، اعتنُي بالإلھ الحي
بیتسوخوس بمحبة وبحضور الكھنة الذین قدموا للزاحف المحظوظ طعاماً فاخراً بل وألعاباً،

وألبسوه عباءات ذھبیة وتیجاناً مرصعة بالأحجار الكریمة، فقد كان بیتسوخوس ھو ماركة الكھنة
أساساً، واعتمدت علیھ سلطتھم ومعیشتھم. عندما مات بیتسوخوس، اختیر تمساح جدید فوراً لملء

الشاغر، بینما تم تحنیط الزاحف المیت بعنایة.

لم تتوفر لدى المصریین جرافات ولا دینامیت في أیام سنوسرت الثالث وأمنمحات الثالث. لم تكن
لدیھم حتى أدوات حدیدیة أو خیول جرّ أو عجلات، فالعجلات لم تغدو شائعة الاستخدام في مصر

حتى نحو 1500 ق.م. اعتبرت الأدوات البرونزیة تقنیة متطورة، لكنھا كانت باھظة الثمن ونادرة



لدرجة أن معظم أعمال البناء تم تنفیذھا باستخدام أدوات صنعت من الحجر والخشب حصراً،
وأدیرت بقوة العضلات البشریة. یزعم كثیر من الناس بأن مشاریع البناء العظیمة في مصر

القدیمة، مثل جمیع السدود والخزانات والأھرامات، إنما شیدتھا كائنات قادمة من الفضاء
الخارجي. وإلا كیف یمكن لثقافة تفتقر إلى العجلات والحدید أن تحقق مثل تلك العجائب؟

بید أنّ الواقع خالف ذلك تماماً. لم یبن المصریون بحیرة الفیوم والأھرامات بفضل مساعدة
فضائیة، وإنما بفضل المھارات التنظیمیة الرائعة. اعتمد الفرعون على الآلاف من البیروقراطیین

المتعلمین في تجنید عشرات الآلاف من العمال الذین أطعمھم لسنوات طویلة كي یبقوا على قید
الحیاة. حین یتعاون عشرات الآلاف من العمال لعدة عقود، یكون بمقدرتھم بناء بحیرة صناعیة أو

حتى ھرم باستخدام أدوات حجریة.

لم یتحرك فرعون قید أنملة بالطبع، لم یحصّل الضرائب بنفسھ، ولم یرسم أي مخططات معماریة،
وبكل تأكید لم یمسك مجرفة قط. لكن المصریین اعتقدوا محقین أن الصلاة لفرعون الإلھ الحي

ونصیره السماوي سوبِك یمكن لوحدھا أن تنقذ وادي النیل من الفیضانات والجفاف المدمر. كان
فرعون وسوبك كیانین خیالیین لم یفعلا شیئاً لرفع أو خفض منسوب میاه النیل، ولكن عندما آمن

الملایین من الناس بالفرعون وسوبِك وتعاونوا بالتالي في بناء السدود وحفر القنوات، أصبحت
الفیضانات وفترات الجفاف نادرة. كانت آلھة مصر القدیمة كیانات ذات سلطة فعلیة مقارنة بالآلھة

السومریة، ناھیك عن أرواح العصر الحجري، حیث أسست المدن، وجیشّت الجیوش، وتحكمت
بحیاة ملایین البشر والأبقار والتماسیح.

قد یبدو غریباً أن ننسب الفضل إلى كیانات خیالیة في بناء الأشیاء أو السیطرة علیھا، لكننا اعتدنا
القول في وقتنا الحاضر، إنّ الولایات المتحدة صنعت أول قنبلة نوویة، أو إنّ الصین بنت سد

الممرات الثلاثة، أو إن جوجل تصنع سیارة ذاتیة القیادة. ما المانع إذن من قولنا إن فرعوناً بنى
خزّاناً وسوبكِ حفر قناة؟

الحیاة على الورق

وھكذا سھّلت الكتابة ظھور كیانات خیالیة ذات سلطة نظمت الملایین من الناس وأعادت تشكیل
واقع الأنھار والمستنقعات والتماسیح، وسھلت الكتابة على البشر في ذات الوقت الإیمان بوجود

مثل تلك الكیانات الخیالیة، إذ إنھا عوّدت الناس على عیش الواقع من خلال الرموز المجردة.



أمضى جامعو الثمار أیامھم في تسلق الأشجار والبحث عن الفطر ومطاردة الخنازیر والأرانب.
كان واقعھم الیومي یتألف من الأشجار والفطر والخنازیر والأرانب.

وعمل الفلاحون طوال الیوم في الحقول، في الحرث والحصاد وطحن الذرة ورعایة حیوانات
المزرعة. كان واقعھم الیومي ھو الشعور بالأرض الموحلة تحت الأقدام، ورائحة الثیران التي
تسحب المحراث، وطعم الخبز الدافئ الطازج من الفرن. وفي المقابل، كرس الكتاّب في مصر

القدیمة معظم وقتھم للقراءة والكتابة والحساب. كان واقعھم الیومي یتألف من علامات الحبر على
لفائف البردي، والتي حددت من یملك أي حقل، وكم تكلفة الثور، وما ھي الضرائب السنویة التي

یتعین على الفلاحین دفعھا، وأمكن لكاتب أن یقرر مصیر قریة بأكملھا بجرّة قلم.

ظلت الغالبیة العظمى من الناس أمیة حتى العصر الحدیث، لكن الإداریین المھمین جداً رأوا الواقع
دوماً من خلال النصوص المكتوبة. بالنسبة لتلك النخبة المتعلمة، سواء في مصر القدیمة أو في

أوروبا القرن العشرین، كان أي شيء مكتوب على قطعة من الورق حقیقیاً، بشكل لا یقل عن
حقائق كالأشجار والثیران والبشر.

عندما اجتاح النازیون فرنسا من الشمال في ربیع عام 1940، حاول الكثیر من سكانھا الیھود
الھروب من البلاد باتجاه الجنوب، ولیعبروا الحدود كانوا بحاجة إلى تأشیرات دخول إلى إسبانیا

والبرتغال، ومع تدفق اللاجئین الآخرین، حاصر عشرات الآلاف من الیھود القنصلیة البرتغالیة في
بوردو في محاولة یائسة للحصول على تلك الورقة المنقذة للحیاة. منعت الحكومة البرتغالیة

قناصلھا في فرنسا من إصدار تأشیرات دخول من دون موافقة سابقة من وزارة الخارجیة، غیر أن
قنصل بوردو أریستیدس دي سوزا میندیز قرّر تجاھل أوامر رؤسائھ، وأضاع بالتالي مستقبلھ في

العمل الدبلوماسي الذي استمرّ ثلاثین سنة. بینما كانت الدبابات النازیة تقترب من بوردو، عمل
سوزا میندیز وفریقھ على مدار الساعة ولمدة عشرة أیام بلیالیھا، وبالكاد توقفوا للنوم، لیصدروا

التأشیرات ویختموا الأوراق. أصدر سوزا میندیز آلاف التأشیرات قبل انھیاره متعباً.

أرسلت الحكومة البرتغالیة التي لم ترغب بقبول أي من أولئك اللاجئین عملاء لإعادة القنصل
المتمرد إلى الوطن، ثم فصلتھ من وزارة الخارجیة. رغم أن المسؤولین لم یھتموا بمحنة البشر، إلاّ

أنھم بجّلوا الوثائق كثیراً، فاحترم البیروقراطیون الفرنسیون والإسبان والبرتغالیون جمیعھم
تأشیرات سوزا میندیز المخالفة للأوامر، مما أدى إلى إخراج ما یصل إلى 30 ألف شخص من فخ

الموت النازي. أدار سوزا میندیز، المسلح بختم مطاطي وحسب، أكبر عملیة إنقاذ قام بھا فرد
واحد خلال الھولوكوست.127



21. أریستیدس دي سوزا میندیز، الملاك صاحب الختم المطاطي.



22. واحدة من عشرات آلاف التأشیرات التي أنقذت حیاة الآلاف، موقعّة من قبل سوزا میندیز في یونیو 1940.

لم یكن تأثیر قداسة السجلات المكتوبة إیجابیاً في الغالب، فعندما أراد ماو تسي تونغ تحویل الصین
إلى قوة عظمى على وجھ السرعة، قامت الصین الشیوعیة «بالقفزة الكبرى إلى الأمام» من عام

1958 إلى عام 1961. أمر ماو بمضاعفة الإنتاج الزراعي إلى ضعفین وثلاثة، معتزماً استغلال
فائض الحبوب لتمویل المشاریع الصناعیة والعسكریة الطموحة. شقت مطالبھ المستحیلة طریقھا

من المكاتب الحكومیة في بكین، إلى أسفل السلم البیروقراطي، عبر مسؤولي المقاطعات، وصولاً
إلى مختاري القرُى. قام الموظفون المحلیون وھم خائفین من أي انتقاد وراغبین في كسب ود
رؤسائھم بتلفیق تقاریر وھمیة عن الزیادات الھائلة في الإنتاج الزراعي، وبینما كانت الأرقام
الملفقة تشق طریقھا عائدة لأعلى التسلسل الھرمي البیروقراطي، بالغ كل مسؤول فیھا أكثر،

مضیفاً صفراً ھنا أو ھناك بجرة قلم.

وبذلك أبُلغت الحكومة الصینیة في عام 1958 أن إنتاج الحبوب السنوي كان أكثر بنسبة 50 في
المئة مما كان علیھ في الواقع. واعتماداً على تلك التقاریر، باعت الحكومة ملایین الأطنان من

الأرز إلى دول أجنبیة مقابل أسلحة وآلات ثقیلة، على افتراض أن ھناك ما یكفي لإطعام الشعب
الصیني، فكانت النتیجة ھي أسوأ مجاعة في التاریخ وموت عشرات الملایین من الصینیین.128



وصلت في غضون ذلك التقاریر المتحمسة عن معجزة الزراعة الصینیة إلى الجماھیر في أرجاء
العالم. تأثر یولیوس نیریري رئیس تنزانیا ذو النزعة المثالیة غایة التأثر بالنجاح الصیني، فقرر

إنشاء مزارع جماعیة وفق الأنموذج الصیني لتحدیث الزراعة التنزانیة، وعندما اعترض الفلاحون
على الخطة، أرسل نیریري الجیش والشرطة لتدمیر القرى التقلیدیة ونقل مئات الآلاف من

الفلاحین قسراً إلى المزارع الجماعیة الجدیدة.

صورت البروباجندا الحكومیة المزارع وكأنھا جنة صغرى، لكن كثیراً منھا لم یوجد إلاّ في
الوثائق الحكومیة فقط. ذكرت البروتوكولات والتقاریر المكتوبة في العاصمة دار السلام أنھ في

یوم كذا نقُل سكان القریة الفلانیة إلى المزرعة الفلانیة. في الواقع عندما وصل القرویون إلى
وجھتھم لم یجدوا ھناك شیئاً على الإطلاق، لا منازل ولا حقول ولا أدوات، وبالرغم من ذلك، رفع

المسؤولون تقاریر عن نجاحات كبرى إلى أنفسھم وإلى الرئیس نیریري. والحقیقة أن تنزانیا
تحولت وفي غضون أقل من عشر سنوات، من كونھا أكبر مصدر للغذاء في أفریقیا إلى مستورد

صاف للغذاء، لا یمكنھا إطعام نفسھا من دون مساعدة خارجیة. في عام 1979 كان 90 في المئة
من المزارعین التنزانیین یعیشون في مزارع جماعیة، لكنھم لم ینتجوا سوى 5 في المئة من

الإنتاج الزراعي للبلاد.129

ورغم أن تاریخ الكتابة یعج بأحداث مؤسفة كتلك، إلا أن المكاسب من الإدارة الكفؤة فاق كلفة
الخسائر عموماً، على الأقل من وجھة نظر الحكومة. لا یستطیع أي حاكم أن یقاوم إغراء محاولة

تغییر الواقع بجرّة قلم، وإذا حدثت كارثة، بدا أن العلاج ھو خلیط من كتابة مذكرات ضخمة
وإصدار المزید من الأنظمة والمراسیم والأوامر.

ً ربما اعتبُرت اللغة المكتوبة طریقة متواضعة لوصف الواقع، لكنھا غدت تدریجیاً محركاً قویا
لتشكیلھ. عندما اصطدمت التقاریر الرسمیة مع واقع موضوعي، استبُدِل الواقع في كثیر من

الأحیان. یعرف كل من تعامل مع السلطات الضریبیة أو النظام التعلیمي أو أي بیروقراطیة معقدة
أخرى أن لا أھمیة للحقیقة. الأھم ھو ما كتب في استمارتك.

كتابات مقدسة

ھل صحیح أنھ عند اصطدام النص بالواقع یخسر الواقع أحیانا؟ً ألیس ھذا مجرد افتراء شائع
ومبالغ فیھ على الأنظمة البیروقراطیة؟ كان معظم البیروقراطیین، سواء أخدموا الفرعون أم ماو

تسي تونغ، أشخاصاً منطقیین، وبالتأكید كانوا سیقدمون الحجة التالیة: «نحن نستخدم الكتابة



لوصف واقع الحقول والقنوات ومخازن الحبوب، فإذا كان الوصف دقیقاً، فإننا نتخذ قرارات
واقعیة، وإن لم یكن، فإنھ سیسبب المجاعات بل والتمرد. وھكذا نتعلم نحن أو مدیرو أي نظام في

المستقبل من ھذا الخطأ، ونسعى جاھدین لتقدیم وصف أصدق، وھكذا تغدو مستنداتنا بمرور الوقت
أدق».

ھذا صحیح إلى درجة ما، لكنھ یتجاھل دینامیة تاریخیة معاكسة. عندما تتراكم السلطة في ید
البیروقراطیین فإنھم یصبحون محصنین ضد أخطائھم، وبدلاً من تغییر حكایاھم لتوافق الواقع،

یغدو بإمكانھم تغییر الواقع لیتوافق مع حكایاھم حتى یتطابق الواقع الخارجي مع خیالاتھم
البیروقراطیة في النھایة، فمثلاً تتجاھل حدود العدید من البلدان الأفریقیة مسارات الأنھار

والسلاسل الجبلیة وطرق التجارة، وتفصل من دون داعٍ المناطق التاریخیة والاقتصادیة، وتتجاھل
الھویات العرقیة والدینیة المحلیة. قد تجد قبیلة واحدة نفسھا ممزقة بین عدة دول، في حین أنّ دولة

واحدة ربما ضمت أشطُراً من عشائر متنازعة عدیدة. مثل تلك المشاكل تربك البلدان في جمیع
أنحاء العالم، لكنھا عویصة في أفریقیا على وجھ الخصوص لأن الحدود الأفریقیة الحدیثة لا تعكس

تطلعات ونزاعات الأمم المحلیة، وإنما رسمھا البیروقراطیون الأوروبیون الذین لم تطأ أقدامھم
أفریقیا قط.

طالبت قوى أوروبیة عدیدة بأراضٍ أفریقیة في أواخر القرن التاسع عشر، وخوفاً من أن تؤدي
المطالبات المتضاربة إلى حرب أوروبیة شاملة، اجتمعت الأطراف المعنیة في برلین عام 1884

وقسّمت أفریقیا كما تقُسّم كعكة. كانت كثیر من المناطق الداخلیة الأفریقیة في ذلك الوقت عبارةً
عن أرض مجھولة بالنسبة للأوروبیین. كان لدى البریطانیین والفرنسیین والألمان خرائط دقیقة
للمناطق الساحلیة في أفریقیا، فقد عرفوا بدقة أین تصبُّ أنھار النیجر والكونغو وزامبیزي في
المحیط، لكنھم لم یعرفوا سوى القلیل عن المسارات التي تسلكھا تلك الأنھار في الداخل، وعن

الممالك والقبائل التي عاشت على طول ضفافھا، وعن الأدیان والتاریخ والجغرافیا المحلیة. لم یكن
لكل ذلك أيّ أھمیة لدى الدبلوماسیین الأوروبیین، فقد فتحوا على طاولة برلینیة مصقولة جیداً

خریطةً نصف فارغة لأفریقیا، ورسموا بضعة أسطر ھنا وھناك، وقسموا القارة فیما بینھم.

وعندما حان الوقت لتوغل الأوروبیین في الداخل الأفریقي، مزودین بخریطتھم المتفق علیھا،
اكتشفوا أن العدید من الحدود المرسومة في برلین لم توف حق الواقع الجغرافي والاقتصادي
والإثني لأفریقیا. ومع ذلك، ولیتجنبوا تجدد الاشتباكات، تمسك الغزاة باتفاقیاتھم، لتمسي تلك

الخطوط الوھمیة ھي الحدود الفعلیة للمستعمرات الأوروبیة. ومع تفكك الإمبراطوریات الأوروبیة



خلال النصف الثاني من القرن العشرین، وحصول مستعمراتھا على الاستقلال، قبلت الدول
الجدیدة الحدود الاستعماریة، خشیة أن یكون البدیل حروباً وصراعات لا نھایة لھا. تنبع العدید من

الصعوبات التي تواجھھا البلدان الأفریقیة الحالیة من حقیقة أن لا معنى لحدودھا. فعندما واجھت
الأوھام المكتوبة للبیروقراطیات الأوروبیة الواقع الأفریقي، أجُبر الواقع على الاستسلام.130

23. خریطة لأفریقیا تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. لم یعرف الأوروبیون سوى القلیل 
عن الداخل الأفریقي، لكن ذلك لم یمنعھم من تقاسم القارة ورسم حدودھا.  

تقدم أنظمتنا التعلیمیة الحدیثة عدداً من الأمثلة الأخرى على خضوع الواقع للسجلات المكتوبة. عند
قیاس عرض طاولتي، فإن المقیاس الذي أستخدمھ لا یھم كثیراً. یظل عرض طاولتي كما ھو سواء
أقلت أنھ 200 سم أم 78.74 بوصة. ولكن عندما یقیس البیروقراطیون الناس، فإن المقاییس التي

یختارونھا تصنع فرقاً كلیاً. عندما بدأت المدارس بتقییم الأشخاص وفقاً لدرجات عددیة دقیقة،
تغیرت حیاة ملایین الطلاب والمعلمین جذریاً، الدرجات ھي اختراع جدید نسبیاً. لم یمُایز

الصیادون وجامعو الثمار أبداً وفق إنجازاتھم، وحتى بعد آلاف السنین من الثورة الزراعیة،
استخدمت مؤسسات تعلیمیة قلیلة نظام الدرجات. لم یمُنح إسكافي مبتدئ من القرون الوسطى في

نھایة العام على قطعة ورق تفید بأنھ حصل على «أ» في أربطة الأحذیة ولم یتعد سالب «ج» في
مشابك الأحذیة. وكان الطالب الجامعي في أیام شكسبیر حینما یحین وقت التخرج من أكسفورد

یحصل على إحدى نتیجتین لا غیر، بشھادة أو بدونھا. لم یفكر أحد في إعطاء طالب درجة نھائیة
تبلغ 74 وطالب آخر 88.ا131



كانت أنظمة التعلیم الجماعي في العصر الصناعي ھي التي بدأت باستخدام درجات دقیقة على نحو
منتظم. فبعد أن اعتادت المصانع والوزارات الحكومیة التفكیر بلغة الأرقام، حذت المدارس

حذوھا. وبدأت في تقییم كل طالب وفقاً لمتوسط درجتھ، بینما قیُمّ كل معلم ومدیر وفقاً للمتوسط
العام للمدرسة. وبمجرد اعتماد البیروقراطیین ھذا المقیاس، تغیرّ الواقع.

كان مفترضاً أن تركز المدارس أساساً على تنویر الطلاب وتعلیمھم، وكانت الدرجات مجرد وسیلة
لقیاس النجاح. لكن بطبیعة الحال، سرعان ما بدأ عدد كاف من المدارس التركیز على تحقیق

درجات عالیة. وكما یدرك كل طفل ومعلم ومفتش، فإن المھارات المطلوبة للحصول على درجات
عالیة في الامتحان تختلف عن الفھم الحقیقي للأدب أو الأحیاء أو الریاضیات، ویدرك كل طفل
ومعلم ومفتش أیضاً أنھ عندما تجُبر المدارس على الاختیار بین الاثنین، فإن معظمھا ستختار

الدرجات.

بلغت سلطة السجلات المكتوبة ذروتھا بظھور النصوص المقدسة. اعتاد الكھنة والكتبة في
الحضارات القدیمة على اعتبار الوثائق أدلة إرشادیة للواقع. أخبرتھم النصوص في البدایة عن

واقع الضرائب والحقول ومخازن الحبوب، ولكن ھیمنة البیروقراطیة، أكسبت النصوص سلطة. لم
یسجل الكھنة قوائم ممتلكات الإلھ وحسب، بل سجلوا أیضاً أعمالھ ووصایاه وأسراره. زُعم أن

الكتب المقدسة الناتجة عن ذلك تشرح الواقع بأكملھ، واعتادت أجیال من الدارسین على البحث عن
كل الإجابات في صفحات الكتاب المقدس أو القرآن أو الفیدا.

نظریاً، إذا حرّفت الكتب المقدسة الواقع، فإن أتباعھا سیكتشفون ذلك عاجلاً أم آجلاً وتتقوض سلطة
النص. قال أبراھام لنكولن إنھ لا یمكنك خداع الجمیع طوال الوقت. حسناً، ھذا أضغاث أحلام.

تعتمد قوة شبكات التعاون البشري في ممارستھا العملیة على توازن دقیق بین الحقیقة والخیال. إذا
حرّفت الواقع كثیراً، فإن ذلك سیضعفك، ولن تتمكن من مغالبة المنافسین ذوي الحنكة. وفي

المقابل، لا یمكنك أن تنظّم جماھیر الناس بشكل فعاّل من دون الاعتماد على شيء من الأساطیر
الخیالیة. إذا التزمت بالواقع الخالص، من دون خلطھ بالخیال، فلن یتبعك سوى القلة من الناس.

إذا استخدمت آلة الزمن لإرسال عالمة معاصرة إلى مصر القدیمة، فلن تتمكن من الاستیلاء على
السلطة من خلال فضح خیال الكھنة المحلیین وإلقاء محاضرات على الفلاحین حول التطور

والنسبیة والفیزیاء الكمومیة. وطبعاً إذا تمكنت عالِمتنا من استخدام معرفتھا في إنتاج عدد من
البنادق والمدافع، فستتمتع بمیزة كبیرة على الفرعون وإلھ التمساح سوبِك. ومع ذلك، فمن أجل

استخراج خام الحدید، وبناء أفران الصھر وتصنیع البارود، ستحتاج العالمة إلى كثیر من الفلاحین



الذین یعملون بجد. ھل تعتقد حقاً أنھا یمكن أن تحفزّھم بأن تشرح لھم أن الطاقة مقسومة على
الكتلة تساوي مربع سرعة الضوء؟ إذا كنت تظن ذلك، فأنت مدعو للسفر إلى أفغانستان أو سوریا

المعاصرة، وجرّب حظك.

إنّ المنظمات البشریة ذات السلطة الفعلیة، مثل مصر الفرعونیة والإمبراطوریات الأوروبیة
والنظام المدرسي الحدیث، لیست ذات حنكة بالضرورة، وإنما تكمن الكثیر من سلطتھا في قدرتھا

على فرض معتقداتھا الخیالیة على واقع خاضع، والأمر ذاتھ ینطبق على المال. تصنع الحكومة
قطعاً من الورق لا قیمة لھا، وتعلن أنھا ذات قیمة، ثم تستخدمھا لحساب قیمة كل شيء آخر. تتمتع

الحكومة بسلطة إجبار المواطنین على دفع الضرائب باستخدام تلك القطع من الورق، بحیث لا
یكون أمام المواطنین خیار سوى الحصول على شيء منھا، وبالتالي تصبح تلك الأوراق النقدیة
ذات قیمة فعلیة، مما یعُد إثباتاً لصحة عقیدة الموظفین الحكومیین، وبما أن الحكومة تسیطر على

إصدار النقود الورقیة، فإن سلطتھا تزداد. إذا اعترض أحدھم على أن «ھذه مجرد قطع من الورق
لا قیمة لھا!»، وتصرف كما لو أنھا مجرد قطع من الورق، فلن ینجح في حیاتھ.

یحدث الأمر ذاتھ عندما یعلن نظام التعلیم أن امتحانات القبول الجامعي ھي أفضل طریقة لتقییم
الطلاب. یتمتع النظام بسلطة كافیة للتأثیر على معاییر القبول في الكلیات ومعاییر التوظیف في

المؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص. لذلك یستثمر الطلاب كل جھودھم في الحصول على
علامات جیدة. المناصب المرغوبة یشغلھا أصحاب الدرجات العالیة والذین یدعمون، بطبیعة

الحال، النظام الذي وضعھم ھناك. حقیقة أن نظام التعلیم یتحكم في الامتحانات الحاسمة یمنحھ
مزیداً من القوة ویزید من تأثیره على الكلیات والمكاتب الحكومیة وسوق العمل. إذا اعترض أحدھم

بأن «شھادة الدرجة العلمیة ھي مجرد قطعة من الورق!» وتصرف وفقاً لذلك، فمن غیر المرجح
أن ینجح في حیاتھ.

تعمل النصوص المقدسة وفق ذات النھج. تعلن المؤسسة الدینیة أن الكتاب المقدس یحوي إجابات
على جمیع أسئلتنا. وبالتزامن مع ذلك، تضغط على المحاكم والحكومات والشركات حتى تتصرف

وفقاً لما ذكُر في الكتاب المقدس. عندما یقرأ امرؤ حكیم النصوص المقدسة ثم ینظر إلى العالم، فإنھ
یحس بأن ھناك بالفعل تطابقاً كبیراً «تقول النصوص المقدسة إنھ یجب علیك دفع العشور �،

وانظر: الجمیع یدفع! تقول النصوص المقدسة إن النساء أدنى من الرجال ولا یمكنھن العمل
كقاضیات أو حتى الإدلاء بشھادتھن في المحكمة، وانظر: لا توجد بالفعل قاضیات والمحاكم



ترفض شھادتھن! تقول النصوص المقدسة إن من یفقھ كلام الإلھ سینجح في الحیاة، وانظر: إن
جمیع الوظائف الصالحة یشغلھا فعلاً أناس یحفظون الكتاب المقدس عن ظھر قلب».

بالطبع سیبدأ مثل ھذا الشخص الحكیم في دراسة الكتاب المقدس، ولأنھ حكیم، سیصبح فقیھاً في
الكتاب المقدس ویعین قاضیاً، وعندما یصبح قاضیاً لن یسمح للنساء بالشھادة في المحكمة، وعند

اختیار خلیفتھ من الجليّ أنھ سیختار شخصاً یعرف الكتاب المقدس حق المعرفة. إذا اعترض
أحدھم على أن «ھذا الكتاب مجرد ورقة!»، وتصرف وفقاً لرأیھ، فإن ذلك الزندیق لن ینجح في

حیاتھ.

وحتى عندما تضلل الكتب المقدسة الناس بشأن طبیعة الواقع الصحیحة، یمكنھا مع ذلك الاحتفاظ
بسلطتھا لآلاف السنین، فالمنظور التوراتي للتاریخ، مثلاً، خاطئ من أساسھ، ومع ذلك فقد تمكن

من الانتشار في كل أرجاء العالم، وما یزال الملایین یؤمنون بھ. نشر الكتاب المقدس نظریة
توحیدیة للتاریخ، زاعماً أن العالم یحكمھ إلھ واحد كلي القدرة یھتم من دون كل شيء بي وبأفعالي.

إذا حدث خیر، فلا بد أنھ مكافأة على أعمالي الصالحة، وأي كارثة فإنھا لا محالة عقاب على
خطایاي.

وھكذا اعتقد الیھود القدماء أنھم إذا عانوا من الجفاف، أو غزا الملك نبوخذ نصر ملك بابل یھودا
ونفى شعبھا، فإنھا قطعاً عقوبات إلھیة على خطایاھم. وإذا ھزم الملك قورش ملك فارس البابلیین

وأذن للیھود المنفیین بالعودة إلى دیارھم وإعادة بناء أورشلیم، فلا ریب أن الإلھ في رحمتھ قد سمع
صلوات ندمھم. لا یعترف الكتاب المقدس باحتمال أن یكون الجفاف نتاج ثوران بركاني في

الفلبین، وأن نبوخذ نصر غزاھم سعیاً وراء المصالح التجاریة البابلیة، وأن الملك قورش كانت لدیھ
أسبابھ السیاسیة الخاصة لتفضیل الیھود. وبناءً على ذلك، لا یظُھر الكتاب المقدس اھتماماً بفھم

البیئة العالمیة أو الاقتصاد البابلي أو النظام السیاسي الفارسي على الإطلاق.

ذلك التماھي في الذات من خصائص الطفولة عند جمیع البشر. یعتقد الأطفال من جمیع الأدیان
والثقافات أنھم مركز العالم، وبالتالي لا یبدون اھتماماً حقیقیاً بظروف ومشاعر الآخرین. ھذا ھو

السبب في أن الطلاق یسبب صدمة كبرى للأطفال. لا یمكن لطفل یبلغ من العمر خمس سنوات أن
یدرك أن شیئاً مھماً یحدث لأسباب لا علاقة لھ بھا، ومھما أخبره بابا وماما بأنھما شخصان
مستقلان لدیھما مشاكلھما الخاصة ورغباتھما، وأنھما لم یتطلقا بسببھ، فلیس بمقدور الطفل
استیعاب ذلك، إذ إنھ مقتنع بأن كل شيء یحدث بسببھ. یتخلص معظم الناس من ھذا الوھم



الطفولي، بینما یتمسك بھ الموحدون إلى یوم موتھم. وكطفل یعتقد أن والدیھ یتقاتلان بسببھ، یقتنع
د بأن الفرس یقاتلون البابلیین بسببھ. الموحِّ

كان لدى بعض الثقافات في أزمنة الكتاب المقدس تصورٌ أكثر دقة للتاریخ. صورت الدیانات
الأرواحیة ومتعددة الآلھة العالم على أنھ ملعب ضم عدداً من القوى المختلفة بدلاً من إلھ واحد،

وبالتالي تقبل الأرواحیون ومتعددو الآلھة فكرة أن الأحداث لا ترتبط بي أو بإلھي المختار، وأنھا
لیست عقاباً على خطایاي ولا ثواباً على أعمالي الصالحة. طوّر المؤرخون الیونانیون مثل
ھیرودوت وثوقیدیدس، والمؤرخون الصینیون مثل سیما تشیان، نظریات معقدة في التاریخ

تضاھي إلى حد بعید آراءنا الحدیثة، فقد أوضحوا أن الحروب والثورات تندلع بسبب أعداد لا
تحصى من العوامل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة. قد یقع الناس ضحیة للحرب من دون ذنب
منھم. وبناء على ذلك، طور ھیرودوت اھتماماً شدیداً بفھم السیاسة الفارسیة، بینما اھتم سیما تشیان

بالغ الاھتمام بشأن ثقافة شعوب السھوب الھمجیة ودینھا.132

یتفق علماء الیوم مع ھیرودوت وسیما تشیان ولیس مع الكتاب المقدس. ولذا تستثمر جمیع الدول
الحدیثة جھداً عظیماً في جمع المعلومات حول البلدان الأخرى، وفي تحلیل الاتجاھات البیئیة

والسیاسیة والاقتصادیة العالمیة. وعندما یتعثر الاقتصاد الأمریكي، فإنھ حتى الجمھوریون
الإنجیلیون یشیرون أحیاناً بأصابع الاتھام إلى الصین بدل خطایاھم.

مع ذلك، وعلى الرغم من أن ھیرودوت وثوقیدیدس فھما الواقع بشكل أكثر حصافة بكثیر من
مؤلفي الكتاب المقدس، إلاّ أنھ وعندما تصادمت تلكما الرؤیتان حول العالم، فاز الكتاب المقدس
بالضربة القاضیة، وتبنى الیونانیون وجھة النظر الیھودیة للتاریخ، لا العكس. بعد ألف عام من

ً ثیوقیدیدس، اقتنع الیونانیون أنھ إذا غزتھم بعض القبائل البربریة، فمن المؤكد أنھا كانت عقاباً إلھیا
على خطایاھم. وبغض النظر عن مدى خطأ النظرة الكتابیة للعالم، فقد وفرت أساساً أفضل للتعاون

البشري على نطاق واسع.

في الواقع، عندما یؤدي رؤساء الولایات المتحدة الیمین الدستوریة فإنھم حتى الیوم یضعون أیدیھم
على الكتاب المقدس. وبالمثل في العدید من البلدان حول العالم، بما في ذلك الولایات المتحدة

الأمریكیة والمملكة المتحدة، یضع الشھود في المحاكم أیدیھم على الكتاب المقدس عندما یقسمون
على قول الحقیقة، والحقیقة كاملة، ولا شيء غیر الحقیقة. ومن المثیر للسخریة أنھم أقسموا على

قول الحقیقة في كتاب مليء بعدید من الحكایا الخیالیة والأساطیر والأخطاء.



ولكنھا ناجحة!

تحسّن الحكایا من تعاوننا، غیر أنّ الثمن الذي ندفعھ ھو أن الحكایا ذاتھا ھي من یحدد أھداف
تعاوننا، لذلك قد تكون لدینا أنظمة تعاون غایة في التعقید، مسخرة لخدمة أھداف ومصالح خیالیة،

ومن ثم یبدو أنّ النظام یعمل بنجاح، لكن فقط إذا تبنینا معاییر النظام ذاتھ. على سبیل المثال، قد
یقول واعظ مسلم: «نظامنا ناجح. یوجد حالیاً 1.5 ملیار مسلم في جمیع أرجاء العالم، ویدرس

مزید من الناس القرآن مسلِّمین أنفسھم لمشیئة الله أكثر من أي وقت مضى». ومع ذلك، فإن السؤال
المحوري ھو ما إذا كان ھذا ھو المعیار الصحیح لقیاس النجاح. سیقول مدیر المدرسة: «نظامنا
ناجح. ارتفعت نتائج الامتحانات بنسبة 7.3 في المئة خلال السنوات الخمس الماضیة». لكن ھل
ھذه فعلاً ھي أفضل طریقة لتقییم مدرسة؟ كان مسؤول في مصر القدیمة یقول: «نظامنا ناجح.

نحن نجمع ضرائب أكثر ونحفر قنوات أكثر ونبني أھرامات أعظم من أي أحد في العالم». صحیح
أن مصر الفرعونیة قادت العالم في الضرائب والري وبناء الأھرامات. ولكن ھل ھذا ما یھم فعلا؟ً

لدى الناس العدید من الحاجات المادیة والاجتماعیة والنفسیة. لا یظھر إطلاقاً أن الحاجات الداخلیة،
كالحب أو العلاقات الاجتماعیة، للفلاحین في مصر القدیمة قد لبُِّیت، ولا یبدو أنھم كانوا أفضل من

أسلافھم الصیادین في ھذا، أمّا من حیث التغذیة والصحة ووفیات الأطفال فقد بدا أن حیاتھم
صارت أسوأ. تحكي وثیقة مؤرخة نحو 1850 قبل المیلاد من عھد أمنمحات الثالث، وھو

الفرعون الذي أنشأ بحیرة الفیوم، عن رجل ثري یدعى دوا خیتي أخذ ابنھ بِبي إلى المدرسة، بغیة
أن یتعلم كیف یكون كاتباً. صوّر دوا خیتي وھما في الطریق الحیاة البائسة للفلاحین والعمال
والجنود والحرفیین، وذلك لتشجیع بِبي على تكریس كل طاقتھ في الدراسة للنجاة من المصیر

البائس لمعظم البشر.

وفقاً لدوا خیتي، فإن حیاة العامل، الذي لا یملك أرضاً، تملؤھا المشقة والتعاسة، فھو یرتدي ملابس
ممزقة، ویعمل طوال الیوم إلى أن تتغطى أصابعھ بالبثور، ثم یأتي مسؤولو الفرعون ویأخذونھ

بعیداً للعمل بالسخرة. وكمقابل لكل عملھ الشاق، لا یتلقى إلا المرض ثمناً، وحتى لو عاد إلى منزلھ
على قید الحیاة، فإنھ یعود منھكاً ومحطماً تماماً. ومصیر الفلاح لیس أفضل، فھو یقضي أیامھ في
حمل الماء في دلاء من النھر إلى الحقل، یحني الحملُ الثقیل كتفیھ ویملأ رقبتھ بتورمات متقیحة.

وعلیھ في الصباح أن یسقي قطعة الكراث من أرضھ، وبعد الظھر نخیلھ، وفي المساء حقل
الكزبرة. ثم ینھار في النھایة ویموت. قد یبالغ النص في الأمور عن قصد، ولكن لیس كثیراً. كانت



مصر الفرعونیة أقوى مملكة في عصرھا، ولكن بالنسبة للفلاح البسیط لم تعنِ كل تلك القوة سوى
الضرائب والعمل الجبري بدل العیادات وخدمات الضمان الاجتماعي.133

لم تنفرد مصر بھذا العیب، فعلى الرغم من كل الإنجازات الھائلة للسلالات الصینیة
والإمبراطوریات الإسلامیة والممالك الأوروبیة، لم تكن حیاة الشخص العادي أفضل، بل ربما

كانت في الواقع أسوأ، من حیاة الجامعین الغابرین. عمل فلاح صیني أو عامل مصنع في مانشستر
عام 1850، ساعات أطول من أسلافھ الذین كانوا یعملون في الصید أو الحصاد، وكانت وظائفھم

أصعب بدنیاً ومنملة للذھن. كان نظامھم الغذائي أقل توازناً، أما الظروف الصحیة فلا وجھ
للمقارنة بینھا، وكانت الأمراض المعدیة شائعة جداً.

لنفترض أنك خیرت بین حزمتي عطلة كالتالي:

ً حزمة العصر الحجري: في الیوم الأول، سنمشي لمدة عشر ساعات في غابة بكر، ونقیم مخیما
لیلاً في منطقة نظیفة على ضفاف النھر. في الیوم الثاني سنشرع في جولة نھریة بالزورق لمدة

عشر ساعات، ونخیم على ضفاف بحیرة صغیرة. وفي الیوم الثالث سنتعلم من السكان الأصلیین
الصید في البحیرة ومھارة العثور على الفطر في الغابة القریبة.

الحزمة العمّالیة الحدیثة: في الیوم الأول سنعمل لمدة عشر ساعات في مصنع نسیج ملوث، ثم
نقضي اللیل في مبنى سكني ضیقّ. في الیوم الثاني، سنعمل لمدة عشر ساعات كصرافین في

المتجر المحلي، وسنعود للنوم في الشقة ذاتھا. في الیوم الثالث سنتعلم من السكان الأصلیین كیفیة
فتح حساب مصرفي وملء نماذج الرھن العقاري.

أي حزمة تختار؟

ومن ھنا، عندما نقیمّ شبكات التعاون البشري، فإن كل الأمر یتوقف على المعاییر ووجھة النظر
التي نتبناھا. ھل نحكم على مصر الفرعونیة من حیث الإنتاج أو التغذیة أو ربما الانسجام

الاجتماعي؟ ھل سیكون محور اھتمامنا الطبقة الأرستقراطیة أم الفلاحین البسطاء أم الخنازیر
والتماسیح؟ التاریخ لیس سرداً واحداً، بل آلاف الروایات المختلفة. عندما نختار سرد أحدھا، فقد

اخترنا إسكات الأخرى.



عادة ما تقیمّ الشبكات التعاونیة البشریة نفسھا من خلال مقاییس من اختراعھا، ولیس غریباً أنھا
عادة تمنح ذاتھا درجات عالیة. لذا من الطبیعي أن تقیمّ ھذه الشبكات مدى نجاحھا عبر منظور

الكیانات المتخیلة التي تحكم باسمھا، كالآلھة والأمم والشركات. ینجح الدین إذا اتبع الوصایا الإلھیة
حرفیاً، وتنجح الأمة العظیمة إذا عززت المصلحة الوطنیة، وتزدھر الشركة إذا جنت مالاً وفیراً.

عند اختبار تاریخ أي شبكة بشریة، فإن الأصوب أن نقوم من وقت لآخر بالنظر إلى الأمور من
منظور كیان مادي. كیف تعرف أن الكیان مادي؟ سھل جداً، فقط اسأل نفسك «ھل یمكن أن

یتألم؟» عندما یحرق الناس معبد زیوس، لا یعاني زیوس. وعندما یفقد الیورو قیمتھ، لا یعاني
الیورو. وعندما یفلس أحد البنوك، لا یعاني البنك. وعندما تتعرض دولة للھزیمة في الحرب، فإن

البلد لا یعاني حقاً، فمعاناتھ مجرد مجاز. بالمقابل، عندما یجُرح جندي في معركة، فإنھ یعاني حقاً،
وعندما لا یكون لدى الفلاح الجائع ما یأكلھ فإنھ یعاني، وعندما تنفصل بقرة عن عجلھا المولود

فھي تعاني. ھذا ھو الكیان المادي.

یمكن بكل تأكید أن تنجم المعاناة كذلك عن إیماننا بالخیال. على سبیل المثال، ربما تسبب الإیمان
بالأساطیر القومیة والدینیة في اندلاع حرب یفقد فیھا الملایین منازلھم وأطرافھم وحتى حیاتھم.
سبب الحرب ھنا خیالي، لكن المعاناة واقعیة 100٪. ھذا ھو بالضبط السبب الذي یجعلنا نسعى

جاھدین للتمییز بین الخیال والواقع.

لیس الخیال شراً، إنھ أمر حیوي. لا یمكن لأي مجتمع بشري معقد أن ینجح بدون حكایا مقبولة
جمعیاً مثل المال أو الدول أو الشركات. لا یمكننا لعب كرة القدم ما لم یؤمن الجمیع بالقواعد

المختلقة نفسھا، ولا یمكننا الاستمتاع بمزایا الأسواق والملاعب من دون حكایا وھمیة مماثلة، لكن
الحكایا مجرد أدوات. یجب ألا تنقلب لتكون ھي ھدفنا أو مقیاسنا. عندما ننسى أنھا محض خیال

فإننا نفقد الاتصال بالواقع، ثم نبدأ حروباً شاملة «لجني مال وافر للشركة» أو «لحمایة المصلحة
الوطنیة». توجد الشركات والمال والأوطان في خیالنا وحسب، اخترعناھا لخدمتنا. فلم نضح

بحیاتنا لخدمتھا؟

في القرن الحادي والعشرین سنبتكر خیالاً أقوى ودیانات أكثر شمولیة من أي حقبة مضت،
وبمساعدة التقنیة الحیویة وخوارزمیات الحاسوب، لن تتحكم تلك الأدیان في وجودنا لحظة بلحظة
وحسب، بل ستقدر على تشكیل أجسادنا وأدمغتنا وعقولنا وإنشاء عوالم افتراضیة بأكملھا مزودة
بالجنان والنیران، وستصبح القدرة على التمییز بین الخیال والواقع، وبین الدین والعلم أصعب،

ولكنھا غدت ضرورة أكبر من أي وقت مضى.



الفصل الخامس 
الزوجان العجیبان

تشُكل الحكایا أسساً وركائز تقوم علیھا المجتمعات البشریة. وبتعاقب الحقب التاریخیة، ازدادت
سطوة تلك الحكایا عن الآلھة والأوطان والشركات، حتى اصطبغ الواقع الموضوعي بصبغتھا؛
فالإیمان بالإلھ العظیم سوبك أو التفویض السماوي أو الكتاب المقدس مكّن الناس من بناء بحیرة

الفیوّم وسور الصین العظیم وكاتدرائیة شارتر. إلا أنھ وللأسف جعل البشر یسخّرون جھودھم في
خدمة كائنات خیالیة كالآلھة والأوطان وتمجیدھا، عوضاً عن تحسین حیاتھم.  

ھل ھذا التحلیل ما یزال صحیحاً الیوم؟ للوھلة الأولى، یبدو أن المجتمع الحدیث مختلف تماماً عن
ممالك مصر القدیمة أو الصین في العصور الوسطى. ألم یغیرّ صعود العلم الحدیث من القواعد

الأساسیة للعبة البشریة؟  ألیس صحیحاً أنھ على الرغم من استمرار أھمیة الأساطیر التقلیدیة، فإن
النظم الاجتماعیة الحدیثة تعتمد على نحو متزاید على النظریات العلمیة الموضوعیة، مثل نظریة

التطور، والتي ببساطة لم تكن موجودة في مصر القدیمة أو في صین العصور الوسطى؟

یمكننا أن نجادل بالطبع أن النظریات العلمیة ھي نوع جدید من الأساطیر، وأن إیماننا بالعلم لا
یختلف عن إیمان المصریین القدماء في الإلھ العظیم سوبك. ومع ذلك فالمقارنة قاصرة. كان سوبك

موجوداً فقط في الخیال الجماعي للمؤمنین بھ. صحیح أن الإیمان بسوبك عزّز النظام الاجتماعي
المصري، وبالتالي مكّن الناس من بناء السدود والقنوات التي منعت الفیضانات والجفاف، لكن

الصلوات لم ترفع منسوب النیل أو تخفضّھ ولو بمقدار شعرة. في المقابل، فإن النظریات العلمیة
لیست مجرد وسیلة لربط الناس ببعضھم بعضاً. كثیراً ما یقال إن الإلھ یساعد الذین یساعدون

أنفسھم. ھذه طریقة ملتویة للقول بأن الإلھ غیر موجود، ولكنھ یساعدنا فقط إن دفعنا إیماننا بھ لفعل
شيء ما بأنفسنا، فمثلاً، على النقیض من الإلھ، تساعد المضادات الحیویة حتى أولئك الذین لا

یساعدون أنفسھم. إنھا تعالج العدوى والالتھابات سواء آمنت بھا أم لم تؤمن.

وبالتالي، فإن العالم الحدیث مختلف تماماً عن العالم ما قبل الحدیث. فشََلَ الفراعنة المصریون
والأباطرة الصینیون في التغلب على المجاعة والوباء والحرب على الرغم من الجھود المبذولة

طیلة آلاف السنین، بینما تمكنت المجتمعات الحدیثة من القیام بذلك في غضون بضعة قرون. ألیس
ھذا ثمرة التخلي عن الأساطیر الذاتیة المشتركة وتبنيّ المعرفة العلمیة الموضوعیة؟ ألا یمكننا أن



نتوقع تسارع ھذه العملیة في العقود القادمة؟ وحینما تمكننا التقنیة من ترقیة البشر لیتغلبوا على
الشیخوخة ویعثروا على مفتاح السعادة، ألن یقلّ اھتمام الناس كثیراً بالكیانات الخیالیة كالآلھة

والدول والشركات، لیركزوا بدلاً من ذلك على فك شفرة الواقع المادي والبیولوجي؟

قد یبدو الأمر كذلك، لكنھ في حقیقتھ أكثر تعقیداً. لقد غیرّ العلم الحدیث بالتأكید قواعد اللعبة، لكنھ
لم یستبدل الأساطیر بالحقائق. ما زالت الأساطیر مھیمنة على النوع البشري، والعلم یعزّزھا. فبدلاً

من أن یدمّر العلم الواقع الذاتي المشترك، فإنھ یمكنھ من التحكم في الحقائق الموضوعیة والذاتیة
بشكل كامل أكثر من أي وقت مضى. وبفضل أجھزة الكمبیوتر والھندسة الحیویة، فإنّ الفرق بین

الخیال والواقع سوف یبھت لأن الناس یعیدون تشكیل الواقع لیتناسب مع خیالاتھم الألیفة.

تخیلّ كھنة سوبك وجود تماسیح مقدسة، وحَلمَ الفرعون بالخلود. إلا أن التماسیح المقدسة تلك لم
تكن سوى زواحف مستنقعاتٍ ترتدي حُللاً مذھَّبة، وعبثاً ذھبت أحلام الفرعون بالتخلص من ربقة

الفناء. فبعد وفاتھ حُنطت جثتھ بالعطور والمستحضرات الحافظة، إلا أنھ بقي میتاً ككل البشر
الفانین. وفي المقابل قد یتمكّن علماء القرن الواحد والعشرین من صناعة تماسیح خارقة، وقد

یمُدون النخبة البشریة بأسرار الشباب الدائم ھنا على الأرض.

لذا، فإن سطوة العلم قد تجعل بعض الأساطیر والأدیان أكثر عظمةً مما كانت علیھ في السابق.
وحتى نفھم ذلك، ونجابھ تحدیات القرن الواحد والعشرین، لا بد أن نعید النظر في واحدٍ من أكثر

الأسئلة إزعاجاً: ما ھي العلاقة التي تربط العلم الحدیث بالدین؟ قد یبدو للوھلة الأولى أن البشر قد
أجابوا ملیون مرة على ھذا السؤال بكل ما یمُكن أن یقُال فیھ، إلا أن الحقیقة أن العلم والدین یبدوان

كزوجین ما زالا بعد خمسمئة عامٍ من الإرشاد الأسري عاجزین عن فھم بعضھما؛ فھو ما یزال
یحلم بسندریلا وھي ما تزال تتوق للأمیر الساحر، بینما یتشاجران حول من علیھ رمي كیس

القمامة.

جراثیم وأبالسة

یعود سوء الفھم الناشئ بین العلم والدین في أغلبھ، إلى التعریفات الخاطئة التي تسُتخدم لفھم الدین؛
إذ یخلط الناس كثیراً بین الخرافات والروحانیة والإیمان بالقوى الماورائیة والإیمان بالآلھة من

جھة وبین الدین من جھة أخرى، الذي لا علاقة لھ في الحقیقة بأي من ھذه المفاھیم. فلا یمكنك،
مثلاً، أن تساوي بین الدین والخرافة، لأن أغلب البشر لن یصفوا معتقداتھم العزیزة على قلوبھم

بأنھا خرافات، فكل ما یؤمن بھ الإنسان «حقیقة»، أما ما یؤمن بھ الآخر فھو الخرافة بعینھا.



كذلك، فإن قلة من البشر یؤمنون بالقوى الماورائیة، لأن من یؤمن بالشیاطین والأرواح والجنیات
لا یرى أن ھذه الكائنات تنتمي إلى عالم الماورائیات، وإنما ھي جزءٌ لا یتجزأ من الطبیعة،

كحیوانات النیص والعقارب والجراثیم. وفي حین یرى الطب الحدیث أن الجراثیم غیر المرئیة
مسؤولةٌ عن الأمراض، یعتقد المشعوذون أن الأرواح الخفیة ھي المسؤولة عنھا. ولیس في الأمر
قوىً ما ورائیة، وإنما ببساطةٍ شدیدة: إن أنت أغضبت إحدى ھذه الأرواح فستتلبسك وتؤلمك. ألا

یبدو ھذا الأمر طبیعیاً للغایة؟ فقط أولئك الذي لا یؤمنون بالأرواح یعتقدون أنھا تناقض النظام
الطبیعي للأشیاء.  

إن مساواة الدین بالإیمان بالقوى الماورائیة یقوم على الافتراض بأنك تدرك جمیع قوى الطبیعة من
دون الحاجة إلى الدین، الذي یعُد في ھذه الحالة مجرد مكونٍ اختیاري. فبعد أن فھمت الطبیعة
تماماً، یمكنك الآن أن تضیف إلیھا شیئاً من الدوغما الدینیة الخارقة. إلا أن أغلب الأدیان تجزم

بأنك لا تستطیع أن تفھم العالم بدونھا، ولن یمكنك من دون دوغماھا أن تستوعب السبب الحقیقي
وراء الأمراض والجفاف والزلازل.

كما إن تعریف الدین على أنھ «الإیمان بالآلھة» لا یخلو من مشاكل؛ فنحن نعتبر المسیحي الملتزم
متدیناً لأنھ یؤمن بالإلھ، أما الشیوعي المتحمس فلا نراه كذلك، لأن الشیوعیة لا إلھ لھا، رغم أن

ف بوظیفتھا الاجتماعیة لا بوجود أرباب وآلھة. فالدین ھو أي قصة الأدیان ھي صنیعة بشریة، تعُرَّ
جامعةٍ تضفي شرعیةً فوق-بشریة على قوانین البشر، وعاداتھم وقیمھم، مشرعنةً بذلك النظم

الاجتماعیة البشریة بزعمھا أنھا تجلیاتٌ لقوانین إلھیة.

تؤكد الأدیان أننا البشر نخضع لنظامٍ من القوانین الأخلاقیة التي لا فضل لنا في ابتداعھا ولا ید لنا
في تغییرھا. یرى الیھودي المتدین ذلك في نظام القوانین الأخلاقیة الذي وضعھ الإلھ وسطّره في
الكتاب المقدس، بینما یرى الھندوسي أن براھما وفیشنو وشیفا ھم من وضع تلك القوانین وكشف

عنھا للبشر في الفیدا. الأدیان الأخرى، من البوذیة والطاویة، وحتى الشیوعیة والنازیة واللیبرالیة،
تزعم بأن تلك القوانین الفوق-بشریة ھي قوانین طبیعیة، ولیست صنیعة الآلھة. بالطبع كلٌ منھا

یؤمن بمجموعةٍ مختلفةٍ من القوانین الطبیعیة التي اكتشفت ونقُلت عبر أنبیاءٍ ورسل مختلفین، من
بوذا ولاوزي، وحتى ماركس وھتلر.

وھذا ما نراه حین یسأل طفلٌ یھوديٌ والده «لماذا لا نأكل لحم الخنزیر یا أبي؟» فیجیب الأب، بعد
تفكیر، وھو یمسد لحیتھ الطویلة المجعدة «ھذه ھي سنة الكون یا یانكیل. ما زلت صغیراً ولا تدرك

بعد، لكن إذا أكلنا لحم الخنزیر فسیغضب الإلھ ویعاقبنا وتكون عاقبتنا وخیمة. ھذه لیست فكرتي،



ولا فكرة الحبر، فلو أن الحبر ھو من خلق العالم لربما سمح لنا بأكل الخنزیر، لكن الإلھ خلق ھذا
العالم وأمرنا -لحكمة تغیب عنا - أن نمتنع عن أكل الخنزیر، لذا علینا أن نطیعھ. مفھوم؟».

بالمثل، في عام 1943، یسأل طفل ألماني والده، الضابط الرفیع في قوات الأمن الخاصة، «لماذا
نقتل الیھود یا أبتِ؟» فیجیب الأب وھو یرتدي حذاءه الجلدي الطویل: «ھذه ھي سنة الكون یا

فرتز. ما زلت صغیراً ولا تدرك بعدك، لكن إذا سمحنا للیھود بالعیش فسیتسببون بانحلال
وانقراض الجنس البشري. ھذه لیست فكرتي، ولا فكرة الفوھرر، فلو أن ھتلر ھو من خلق العالم
لربما عطّل قواعد الانتخاب الطبیعي، وسمح للیھود والآریین بالعیش جنباً إلى جنب. لكن ھتلر لم

یخلق ھذا العالم، وإنما تمكن فقط من فك شفرة قوانین الطبیعة وأرشدنا إلى الحیاة وفقاً لھا. ولو
عصینا ھذه القوانین، فستكون عاقبتنا وخیمة.  مفھوم؟».

في 2016، یسأل طفلٌ بریطاني والده، البرلماني اللیبرالي «أبتِ، لمِ علینا أن نھتم بحقوق
المسلمین في الشرق الأوسط؟» فیفكر الأب لبرھةٍ، ویضع كوب الشاي، ثم یجیب «ھذه ھي سنة

الكون یا دانكن. ما زلت صغیراً ولا تدرك بعد، لكن جمیع البشر، بما في ذلك المسلمون، یتمتعون
بالحقوق الطبیعیة ذاتھا. ھذه لیست فكرتي، ولا قرار من البرلمان، فلو أن البرلمان ھو من خلق

العالم لربما كانت حقوق الإنسان الآن مدفونةً في إحدى لجانھ الفرعیة مع فیزیاء الكم وغیرھا من
الأمور. لكن البرلمان لم یخلق ھذا العالم، وإنما یحاول فقط أن یفھمھ، وعلینا أن نحترم الحقوق

الطبیعیة لجمیع البشر بما فیھم المسلمون، وإلا فإن حقوقنا ذاتھا ستنتھك، وستكون عاقبتنا وخیمة.
مفھوم؟».

اللیبرالیون والشیوعیون وغیرھم من أتباع الملل الحدیثة، لا یطیقون وصف معتقداتھم بـ«الدین»،
لأن الدین في نظرھم خرافات وقوى ماورائیة. وإذا وصفت لیبرالیاً أو شیوعیاً بأنھ متدین، فسیظن
أنك تتھمھ بالإیمان الأعمى بأوھامٍ لا أساس لھا؛ بینما المقصود في الحقیقة ھو أنھم یؤمنون بنظامٍ
من القوانین الأخلاقیة التي لم یخترعھا البشر، ومع ذلك ھم ملزمون باتباعھا. وفي ھذا، تتشارك
المجتمعات البشریة قاطبة؛ً إذ یفرض كل مجتمعٍ على أفراده قانوناً أخلاقیاً فوق-بشري، ویلزمھم

بطاعتھ ویتوعد من یعصیھ بسوء المنقلب.

والأدیان تختلف بالطبع في تفاصیل حكایاھا، وأحكامھا الراسخة، والثواب والعقاب الذي تعد بھ؛
ففي أوروبا القروسطیة، قالت الكنیسة الكاثولیكیة إن الإلھ لا یحب الأثریاء، ونسبت إلى یسوع قولھ

إن الأثریاء لا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل من سم الخیاط. وحتى تمد ید العون لھم وتساعدھم
على دخول الجنة، حضت الكنیسة الأثریاء على أداء الصدقات بسخاء، متوعدةً البخلاء منھم



ً بجھنم. ومثلھا، تبغض الشیوعیة المعاصرة الأثریاء، وتتوعدھم بصراع الطبقات في الدنیا عوضا
عن نار السموم في الآخرة.

وتتشابھ قوانین التاریخ الشیوعیة، مع أحكام إلھ المسیحیة، في أنھا قوىً تفوق قدرة البشر،
ویستحیل علیھم تغییرھا؛ فالبشر یستطیعون أن یقرروا غداً إلغاء قاعدة التسلل في كرة القدم، إذ إننا

من وضع تلك القواعد وبوسعنا تغییرھا متى شئنا. إلا أننا لا نستطیع أن نغیر قوانین التاریخ، كما
یزعم ماركس؛ ومھما فعل الرأسمالیون، فإن تكدیسھم للثروات سیؤدي حتماً إلى صراع الطبقات،

وسیھُزمون لا محالة بقوى البرولیتاریا الثائرة.

ولو كنتَ، عزیزي القارئ، شیوعیاً، فربما ستجادل بأن الشیوعیة والمسیحیة، رغم ذلك، مختلفتان
أشد الاختلاف، فالشیوعیة محقة والمسیحیة على خطأ، وأن صراع الطبقات یكمن في طبیعة النظام
الرأسمالي، لكن الأثریاء لن یحُرقوا في الجحیم الأبدي بعد موتھم. ولكن، حتى وإن كنت محقاً، فإن
ھذا لا یعني أن الشیوعیة لیست بدین، وإنما ھي في نظرك الدین الحقیقي الأوحد؛ فأتباع كل دیانةٍ

یرون أن دینھم ھو الحق، ولعل ھذا یصدق على أحد الأدیان.

إن التقیت ببوذا

لا ریب أن التأكید على اعتبار الدین أداة للحفاظ على النظام الاجتماعي، وتمكین المجتمعات من
التعاون فیما بینھا، یثیر الغیظ في نفوس أولئك الذین یرونھ منھجاً روحانیاً قبل كل شيء. لكن،

وكما إن الفجوة بین الدین والعلم أضیق في الواقع من تصوراتنا، فإن الھوة بینھ وبین الروحانیة
أشد اتساعاً مما قد یظن ھؤلاء؛ كیف لا والدین صفقة، بینما الروحانیة رحلة.

الدین یمنحنا وصفاً كاملاً للوجود، ویقدم لنا عقداً واضحاً بأھدافٍ محددةٍ سلفا؛ً «الإلھ موجود، وقد
أمرنا بالعیش وفقاً لقواعد محددة. إذا أطعت الإلھ ستدخل الجنة، أما إذا عصیتھ فمآلك جھنم وبئس

المصیر». ولا شك أن وضوح ھذه الصفقة، یسمح للمجتمع بوضع قواعد وقیم مشتركةٍ لتنظیم
السلوك البشري.

أما الرحلات الروحانیة فأمرٌ مختلفٌ تماما؛ً إذ إنھا تأخذ أصحابھا في دروبٍ غامضةٍ نحو مقاصد
غیر معروفة.  یبدأ البحث عادةً بسؤالٍ كبیرٍ، على غرار: من أنا؟ ما معنى الحیاة؟ ما ھو الخیر؟

وبینما یكتفي السواد الأعظم من الناس بالإجابات المعدة سلفاً التي تشیع حولھم، فإن طلابّ الحقیقة
ومریدیھا لا ترضیھم تلك الحلول السھلة، ویصرون على ملاحقة السؤال الكبیر حتى وإن انتھى



بھم إلى أماكن لا یعرفونھا ولا یودون الوصول إلیھا. لذا، ترى غالبیة الناس أن الدراسة الأكادیمیة
صفقة، ولیست رحلة روحانیة، فھي تأخذنا نحو ھدفٍ محددٍ مسبقاً ومعتمدٍ من كبرائنا، وحكوماتنا
وبنوكنا. «سأدرس لثلاث سنوات، وأجتاز الاختبارات بنجاحٍ، وأحصل على شھادة البكالوریوس،

ثم أضمنُ وظیفةً مجزیة». إلا أن تلك الدراسات الأكادیمیة قد تتحول إلى رحلةٍ روحانیة، إذا
أحالتك الأسئلة الكبیرة التي ستصادفھا في الطریق نحو وجھاتٍ جدیدةٍ غیر متوقعة، لم یكن بوسعك
تصورھا لحظة البدء. فعلى سبیل المثال، قد تبدأ طالبةٌ في دراسة الاقتصاد لتحصل على عملٍ في
وول ستریت، لكنھا قد تنتھي في أشرم ھندوسي، أو في زیمبابوي لمساعدة مرضى الإیدز؛ عندھا

بوسعنا أن نصف مسیرھا ھذا بالرحلة الروحانیة.

لكن، لم نسَِمُ رحلةً كھذه بـ«الروحانیة»؟ إنھ إرثنا من الأدیان الثنویة التي كانت تعتقد بوجود إلھین،
إلھٌ خیرٌ وآخر شریر. فالثنویة تؤمن أن الإلھ الخیر خلق أرواحاً أبدیةً نقیةً عاشت منعمةً في عالم
الروح، بینما خلق الإلھ الشریر -الذي یسُمى أحیاناً بالشیطان- عالماً آخرَ من المادة، من دون أن

یعرف كیف یمنحھ الخلود؛ لذا فكل ما ینتمي إلى عالمھ المادي محكومٌ بالعفن والتلف. وحتى تدب
الحیاة في خلقھ المعطوب، أغوى الشیطان أرواحاً من عالم الروح النقي، وحبسھا في أجسادٍ مادیة.

ھذا ھو الإنسان- روحٌ خیرةٌ محبوسةٌ في جسدٍ ماديٍ آثم. وبما أن الجسد، سجن الروح، یتلف
ویموت في النھایة، فإن الشیطان یغوي الروح بلا ھوادة بمباھج الجسد، وعلى رأسھا الطعام

والجنس والسلطة. وحین یتفسخ الجسد في النھایة، وتجد الروح فرصتھا للانعتاق من ذلك السجن
والعودة إلى عالم الروح، یغویھا توقھا للملذات الجسدیة حتى تعود في جسدٍ ماديٍ جدید. وھكذا

تتناسخ الروح من جسدٍ إلى آخر في سعیھا المحموم نحو الطعام والجنس والسلطة.

تأمر الثنویة الناس بتحطیم ھذه الأغلال المادیة والانعتاق في رحلةٍ نحو عالم الروح، موطننا
الحقیقي، رغم جھلنا بھا. وفي ھذه الرحلة، علینا أن نقاوم جمیع المغریات والصفقات المادیة.

وبفضل ذلك الإرث الثنوي، فإن أي رحلةٍ نشكك خلالھا في أعراف ومواضعات ھذا العالم الدنیوي
ونمضي فیھا قدماً نحو المجھول، صارت تسُمى رحلةً «روحانیة».

رحلات كھذه، تختلف جذریاً عن الأدیان، فالأخیرة تسعى إلى ترسیخ النظام الأرضي، بینما تسعى
الروحانیة إلى الانعتاق منھ.  بل إن واحداً من أھم مقتضیات الرحلة، أن یسُائل طلاب الحقیقة
معتقدات الأدیان السائدة وأعرافھا. ففي بوذیة الزن، مثلاً، یقُال «إن التقیت ببوذا في الطریق،

اقتلھ»؛ أي، إن صادفت في مسیرك الروحي الأفكار والقوانین الجامدة للبوذیة المؤسسیة، فعلیك أن
تتحرر منھا أیضاً.



تشُكل الروحانیة تھدیداً حقیقیاً للأدیان التي تجھدُ عادةً في لجم نزعات أتباعھا الروحیة؛ فالتحدیات
التي تواجھھا كثیرٌ من النظم الدینیة لا تأتي من عامة الناس المنغمسین في الطعام والجنس

والسلطة، وإنما من طلاب الحقیقة الذین یرفضون ما تقدمھ لھم من بدھیات. فالثورة البروتستانتیة
ضد سلطة الكنیسة الكاثولیكیة لم یوقد شرارتھا ملحدون منغمسون في اللذة، وإنما راھبٌ ناسكٌ

ورع، ھو مارتن لوثر. كان لوثر یطلب إجاباتٍ على أسئلة الحیاة الوجودیة، ویرفض أن یرضى
بالطقوس والشعائر والعروض التي تقدمھا الكنیسة.

في زمن لوثر، كانت الكنیسة تعد أتباعھا بعروضٍ مغریةٍ حقا؛ً إذا أثمت وخشیت العذاب الأبدي في
الآخرة، فلیس علیك إلا أن تفتح محفظتك وتشتري بما فیھا من نقود صك غفران. وفي بدایات
القرن السادس عشر، وظفت الكنیسة باعةً متجولین محترفین یبیعون الخلاص للناس، یجولون

القرى والمدن الأوروبیة لیبیعوا صكوك الغفران بأسعارٍ ثابتة. ھل ترید تأشیرة دخولٍ للجنة؟ ادفع
عشرة دنانیر ذھبیة. وھل تود أن یلتحق بك جدك «ھاینز» وجدتك «جرترود» ھناك؟ لا بأس،

ادفع ثلاثین دیناراً. وقد نسب لأشھر ھؤلاء الباعة المخلصین، الراھب الدومینیكاني یوھان تیتسل،
قولھ إن الروح تنعتق من العذاب إلى الجنة حالما یرن الدینار في الصندوق.134
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وكلما أمعن لوثر التفكیر في ذلك، تعاظمت شكوكھ في ذلك العرض، وفي الكنیسة التي تروج لھ.
لا یمكنك أن تشتري خلاصك، ولا یعُقل أن یمتلك البابا سلطة غفران الذنوب وفتح أبواب الجنة
للناس. وقد جاء في التقلید البروتستانتي، أنھ في 31 أكتوبر 1517 سار لوثر إلى كنیسة جمیع
ً القدیسین في فیتنبرغ، حاملاً في یدیھ منشوراً طویلاً ومطرقة ومسامیر. تضمن المنشور خمسا
وتسعین أطروحةً تناھض الممارسات الدینیة آنذاك، بما في ذلك بیع صكوك الغفران. ثبتّ لوثر
المنشور على باب الكنیسة، موقداً بذلك شرارة الإصلاح البروتستانتي، الذي ناشد كل مسیحيٍ

یطلب الخلاص أن یثور ضد سلطة البابا ویلتمس لنفسھ طرقاً بدیلةً إلى الجنة.

تاریخیاً، الرحلة الروحانیة دائماً مأساویة، لأنھا طریقُ محكومٌ بالوحدة لا یتسع إلا للمسافرین
الفرُادى، ولیس للمجتمعات بأسرھا. والتعاون البشري یتطلب إجاباتٍ حاسمة ولیس مجرد أسئلة،

وأولئك الذین یناھضون الھیاكل الدینیة الجامدة، غالباً ما ینتھي بھم الأمر إلى استبدالھا بھیاكل
جدیدة. وھذا ما حدث للثنویین، الذین استحالت رحلاتھم الروحانیة إلى مؤسساتٍ دینیة، وكما حدث
أیضاً لمارتن لوثر، الذي تحدى قوانین ومؤسسات وطقوس الكنیسة الكاثولیكیة، ثم وجد نفسھ یخط

كتباً لقوانین جدیدة، وینُشئ مؤسساتٍ جدیدة، ویستحدث طقوساً وشعائر جدیدة. الأمر ذاتھ حدث
لیسوع وبوذا؛ ففي سعیھما الحثیث نحو الحقیقة، قوضا قوانین الھندوسیة والیھودیة التقلیدیة

وطقوسھما وبنیتیھما، ثم استحدثا باسمھما، في نھایة المطاف، قوانین وطقوساً وبنى أكثر مما نسُب
لأي شخصٍ آخر في التاریخ.

تزییف الإلھ

والآن، بعد أن تزودنا بفھمٍ أفضل للدین، یمكننا العودة لسبر أغوار العلاقة بینھ وبین العلم. ھنالك
تفسیران متطرفان لفھم تلك العلاقة؛ الأول یراھما كخصمین لدودین، وأن التاریخ الحدیث صیغ
كنتیجةٍ للصراع المستمیت بین المعرفة العلمیة والخرافات الدینیة، بعد أن أزاح نور العلم ظلمة

الدین، وغدا العالم، بمرور الزمن، أكثر علمانیةً ومنطقیةً ورخاءً. لكن رغم أن العدید من
الدوغمائیاتٍ الدینیة قد قوّضتھا الكشوف العلمیة المتعددة إلاّ أنّ الحال لم یكن كذلك دائماً، فعلى

سبیل المثال، یتمسك المسلمون بأن الدین الإسلامي تأسس على ید النبي محمد في القرن السابع في
شبھ الجزیرة العربیة، ویقدم العلم أدلةً وافرةً تدعم ذلك.

والأھم من ذلك، أن العلم دائماً بحاجةٍ إلى مساعدة الدین في خلق مجتمعاتٍ بشریة قادرةٍ على
البقاء؛ فالعلماء یدرسون السنن الكونیة، إلا أن علومھم لا تضع منھجیةً ترشد البشر وتھدیھم سواء
السبیل. یخبرنا العلم، مثلاً، أن البشر لا یستطیعون العیش من دون أكسجین، لكن ھل یصحُ إعدام



المجرمین خنقاً بحرمانھم منھ؟ لا یعرف العلم كیف یجیب على سؤالٍ كھذا. الدین وحده من
یرشدنا.

لذا، فإن جمیع ما یشتغل علیھ العلماء من مشاریع عملیة، یعتمد كذلك على رؤىً دینیة. ولنأخذ،
على سبیل المثال، بناء سد الممرات الثلاثة على نھر الیانغتسي. عندما قررت الحكومة الصینیة
بناء السد في 1992، كان بوسع الفیزیائیین أن یحسبوا مقدار ما یحتملھ السد من ضغط، وكان

بإمكان الاقتصادیین أن یتنبؤوا بكلفتھ، وباستطاعة مھندسي الكھرباء أن یتوقعوا طاقتھ الإنتاجیة.
إلا أن الحكومة كانت بحاجة إلى أخذ عوامل أخرى في عین الاعتبار؛ فقد تسبب بناء السد

بفیضاناتٍ غطت أكثر من 600 كیلومتر مربع تضم قرىً ومدناً، وآلاف المواقع الأثریة، والمناظر
والموائل الطبیعیة الممیزة، وتشرد جراء ذلك أكثر من ملیون فردٍ، وتعرضت مئات الأنواع

الطبیعیة لخطر الانقراض. ویبدو أن السد تسبب بشكلٍ مباشرٍ في انقراض دلفین النھر الصیني.
وأیاً كانت وجھة نظرك الشخصیة حول سد الممرات الثلاثة، فمن الواضح أن بناءه كان قضیة

أخلاقیةً ولیست علمیةً صرفة؛ إذ لیس بوسع التجارب الفیزیائیة والنماذج الاقتصادیة والمعادلات
الریاضیة أن تقرر ما إذا كان تولید آلافٍ من الوحدات الكھربائیة، وجني ملیاراتٍ من الیوانات،

أثمن وأغلى من حمایة معبدٍ عتیق أو دلفین النھر الصیني. لذا، لا یمكن للصین أن تعمل بناءً على
النظریات العلمیة وحدھا، وإنما لابد من دینٍ أو أیدیولوجیةٍ ما، إلى جانب ذلك.

وعلى النقیض من ذلك، یقفز بعضھم إلى التفسیر المتطرف الآخر، الذي یرى أن العلم والدین
مملكتان منفصلتان تماما؛ً فالعلم یدرس الحقائق، بینما یتحدث الدین عن القیم، فعمرك الله كیف

یلتقیان؟! لیس لدى الدین ما یقولھ حول الحقائق العلمیة، وعلى العلم أن یصمت في حضرة العقائد
الدینیة. وإذا كان البابا یؤمن بقدسیة الحیاة الإنسانیة، وأن الإجھاض خطیئة، فعلماء الأحیاء لا
یستطیعون سبیلاً إلى دحض أو إثبات ذلك. وإن كان لعالم الأحیاء بصفتھ الشخصیة أن یجادل

البابا، فیمتنع علیھ بصفتھ العلمیة الدخول كطرفٍ في ھذا النزاع.

ورغم أن ھذه المقاربة تبدو حصیفة، إلا أنھا تسيء فھم الدین؛ فبینما یقتصر العلم على التعاطي مع
الحقائق، یرفض الدین أن یحصر نفسھ في حدود الأحكام الأخلاقیة، إذ لیس بمقدوره أن یمارس

دوره الإرشادي والتوجیھي إلاّ إذا دعّمھ بوصف للواقع كذلك، وھنا قد یصطدم بالعلم. إنّ أھم
ركائز الدوغمائیات الدینیة لا تتمثل في مبادئھا الأخلاقیة، وإنما فیما تقرره من أوصافٍ للواقع

كالقول بـ «وجود الإلھ»، وإن «الروح تعُاقب على آثامھا في الحیاة الآخرة»، وإن «الإنجیل خُط
من قبل إلھٍ ولیس من قبل البشر»، وإن «البابا لا یخُطئ أبداً». ھذه كلھا أوصاف واقعیة، وكثیرٌ



من النقاشات الدینیة حامیة الوطیس، والخلافات بین العلم والدین، تدور حول افتراضاتٍ كھذه،
عوضاً عن الأحكام الأخلاقیة.

فلنأخذ الإجھاض على سبیل المثال: المسیحیون الملتزمون في الغالب یعارضونھ، بینما یؤیده الكثیر
من اللیبرالیین. ولب الخلاف وجوھره واقعيٌ ولیس أخلاقیا؛ً إذ یؤمن كلٌ من المسیحیین

واللیبرالیین بقدسیة الحیاة الإنسانیة، وأن القتل جریمةٌ شنیعة، ولكنھم یختلفون حول بعض الحقائق
البیولوجیة: ھل تبدأ الحیاة الإنسانیة لحظة التخصیب؟ أم لحظة الولادة؟ أم في لحظةٍ متوسطةٍ

بینھما؟ وتذھب بعض الثقافات إلى أن الحیاة لا تبدأ حتى عند الولادة؛ إذ یعتقد الكونغ في صحراء
كالاھاري، وعددٌ من جماعات الأسكیمو في القطب الشمالي، أن الحیاة تبدأ بعد تسمیة الطفل.

فحینما یولد طفلٌ، تنتظر عائلتھ بعضاً من الوقت قبل تسمیتھ، فإذا قرروا عدم الاحتفاظ بھ (لأنھ
یعاني من تشوهٍ ما أو بسبب الظروف الاقتصادیة)، فإن الطفل یقُتل. وإذا وقع القتل قبل تسمیة

الطفل، فإنھ لا یعُد جریمة.136 وبینما قد تتفق تلك الشعوب مع المسیحیین واللیبرالیین على قدسیة
الحیاة البشریة، وأن القتل جریمةٌ بشعة، إلا أنھم لا یرون غضاضةً في قتل الرضّع.

حین تبُشر الأدیان بنفسھا، تركز على قیمھا الجمیلة، بینما یختبئ الإلھ في التفاصیل الدقیقة
لأوصاف الواقع. تروج الكاثولیكیة لنفسھا كدین الحب والتعاطف الذي یعم الجمیع. وھذا أمرٌ رائعٌ
لا یمكن أن یعارضھ أحد. لكننا نتساءل: لماذا لا یعتنق البشر كافةً ھذا الدین إذن؟ ذاك لأنك حین
تقرأ التفاصیل الدقیقة، تكتشف أن الكاثولیكیة تتطلب أیضاً طاعةً عمیاء للبابا الذي «لا یمكن أن
یخطئ أبداً»، حتى وھو یأمر أتباعھ بخوض حروبٍ صلیبیةٍ وحرق المھرطقین. تلك التعلیمات

العملیة لا تسُتخلص من الأحكام الأخلاقیة، وإنما تنتج عن الخلط بین الأحكام الأخلاقیة وأوصاف
الواقع.

عندما نھبط من فلك الفلسفة الأثیري لنرصد الوقائع التاریخیة، نجد أن القصص الدینیة تتضمن
دائماً ثلاثة أجزاء:

●
أحكاماً أخلاقیة، كـ «الحیاة البشریة مقدسة».

●
أوصافاً للواقع، كـ «الحیاة البشریة تبدأ لحظة التخصیب».



●
خلطاً بین الأحكام الأخلاقیة وأوصاف الواقع، یفرز توجیھاتٍ عملیة كـ

«یجب علیك ألاَّ تسمح بالإجھاض، حتى ولو بعد یومٍ واحدٍ من
التخصیب».

وبینما لا یملك العلم المقدرة على دحض أو تأیید الأحكام الأخلاقیة التي یقررھا الدین، إلا أن لدى
العلماء الكثیر مما یقال عن الافتراضات والأوصاف التي یطلقھا الدین على الواقع؛ فعلماء الأحیاء
أقدر من رجال الدین على الإجابة على الأسئلة الواقعیة التي تطُرح في ھذا السیاق، ومن ضمنھا

ر الأجنة البشریة جھازاً عصبیاً بعد أسبوعٍ من التخصیب؟  ھل یشعرون بالألم؟». «ھل تطُوِّ

ولمزیدٍ من الإیضاح، دعونا نستعرض مثالاً تاریخیاً حقیقیاً قلَّما تتطرق لھ الدعایات الدینیة، ولكنھ
كان ذا أثرٍ اجتماعيٍ وسیاسيٍ عظیم في سیاقھ الزمني. في أوروبا القروسطیة، تمتع الباباوات

بسلطةٍ سیاسیةٍ ممتدة، تعطیھم القول الفصل في أي صراعٍ یندلع فیھا. وحتى تترسخ سلطتھم تلك،
كانوا یذكرون الأوروبیین على الدوام بالھِبةَ القسطنطینیة. وتجري الروایة على أنھ في 30 مارس

من عام 315، وقَّع الامبراطور الروماني قسطنطین مرسوماً یھب فیھ البابا سیلفستر الأول
وخلفاءه من بعده، الھیمنة الأبدیة على الجزء الغربي من الإمبراطوریة الرومانیة. وقد احتفظ

الباباوات بھذا المستند القیمّ واستخدموه كأداة دعائیة فعاّلة كلما واجھوا معارضةً من أمراء طامحین
أو مدناً مشاكسة أو فلاحین ثائرین.

وقد كان الناس في أوروبا القروسطیة یولون احتراماً عظیماً للمراسیم الإمبراطوریة القدیمة،
ویؤمنون بأنھ كلما أوغل المستند في القدم كلما زادت السلطة التي یمثلھا. كما كانوا یؤمنون بأن

الملوك والأباطرة ھم خلفاء الإلھ في الأرض. وقد حظي قسطنطین، على وجھ التحدید، بالكثیر من
التبجیل لأنھ حوّل الإمبراطوریة الرومانیة من عالمھا الوثني إلى إمبراطوریةٍ مسیحیة. لذا، وفي

أعین الأوروبیین القروسطیین، فإن أي خلافٍ بین مجلسٍ بلدي معاصرٍ ومرسومٍ صادرٍ عن
قسطنطین العظیم ذاتھ، لابد أن یحسم بطاعة ذلك المستند العتیق. وھكذا، كلما واجھ البابا معارضةً

سیاسیة، لوّح بالھبة القسطنطینیة، مطالباً بالطاعة التامة. وقد احتلت تلك الھبة مكانةً مھمةً في
الدعایة البابویة وفي النظام السیاسي القروسطي، رغم أنھا لم تكن تنجح في كل مرة.

وإذا أمعناّ النظر في الھبة القسطنطینیة، سنجد أن ھذه القصة تتضمن ثلاثة أجزاء مختلفة:



توجیھٌ عمليوصفٌ للواقعحكمٌ أخلاقي

على الناس أن یحترموا
المراسیم الإمبراطوریة
القدیمة أكثر من الآراء

الشعبیة المعاصرة.

في 30 مارس من عام
315، منح الإمبراطور

قسطنطین الباباوات السیادة
على أوروبا.

على الأوروبیین في عام
1315 أن یطیعوا أوامر

البابا.

إن السلطة الأخلاقیة للمراسیم الإمبراطوریة العتیقة لیست بدھیةً أو واضحةً بذاتھا. وأغلب
الأوروبیین في القرن الواحد والعشرین یعتقدون أن تطلعات المواطنین الذین یعیشون الآن تبزُّ
أوامر الملوك الغابرین. ورغم ذلك، لا یستطیع العلم أن یشارك في ذلك الجدل الأخلاقي، لأن

تجاربھ ومعادلاتھ لا تستطیع أن تحسم المسألة. ولو سافر عالمٌ من عالمنا عبر الزمن سبعمئة عام
في الماضي، فلن یستطیع أن یثبت للأوروبیین القروسطیین أن مراسیم الأباطرة الغابرین عدیمة

الصلة بالنزاعات السیاسیة المعاصرة.

ً ومع ذلك، فإن قصة الھبة القسطنطینیة لم تقم على الأحكام الأخلاقیة وحسب وإنما تضمنت أوصافا
راسخة عن الواقع، التي بوسع العلم أن یدحضھا أو یتحقق من صحتھا. في 1441، نشر لورینزو
فالا، وھو رجل دینٍ كاثولیكي وعالم لغویاتٍ رائد، دراسةً علمیة یثبت فیھا أن الھبة القسطنطینیة
مزورة. حللّ فالا أسلوب المستند وبناءه اللغوي، وما تضمنھ من ألفاظٍ وعبارات، واستعرض ما

ضمھ المستند من كلماتٍ لم تكن معروفةً في اللغة اللاتینیة المستخدمة في القرن الرابع، مستنتجاً أن
المستند قد زوّر بعد مضي ما یقارب 400 عامٍ على وفاة قسطنطین. كما إن المستند مؤرخٌ في

الثلاثین من مارس، في العام الذي انتخب فیھ قسطنطین قنصلاً للمرة الرابعة وجالیكانوس قنصلاً
للمرة الأولى. وقد جرت العادة في الإمبراطوریة الرومانیة أن ینُتخب قنصلین اثنین كل عام، وأن

تؤرخ المستندات بالإشارة إلى السنوات التي قضوھا في المنصب. ولسوء الحظ، فإن السنة الرابعة
لقسطنطین كانت في 315، بینما السنة الأولى لجالیكانوس لم تكن إلا في 317. ولو كان ھذا

المستند بالغ الأھمیة قد حُرر في عھد قسطنطین، لما كان بالإمكان أن یتضمن خطأً فادحاً كھذا.
ویشبھ ھذا الخطأ أن یؤرخ توماس جیفرسون ورفاقھ إعلان الاستقلال الأمریكي في «34 یولیو

.«1776



والیوم، یجمع المؤرخون على أن الھبة القسطنطینیة قد اصطنعت في البلاط البابوي في وقتٍ ما
خلال القرن الثامن.  ورغم أن فالا لم ینازع في السلطة الأخلاقیة التي تحظى بھا المراسیم

الإمبراطوریة العتیقة، إلا أن تحلیلھ العلمي دحض التوجیھ العملي الذي یقتضي من الأوروبیین أن
یطیعوا البابا.137

*

في 20 دیسمبر 2013، أقر البرلمان الأوغندي قانون مكافحة المثلیة، الذي یجرم ممارسات
المثلیة الجنسیة، ویعاقب على بعضھا بالسجن مدى الحیاة. وقد لعبت الجماعات التبشیریة

المسیحیة، التي تدعي أن الإلھ یحرم المثلیة دوراً بارزاً في الدفع بھذا القانون وتأییده. وكدلیلٍ على
ما یعتقدونھ، تقتبس ھذه الجماعات ما جاء في سفر اللاویین 18:22 (وَلاَ تضَُاجِعْ ذَكَراً مُضَاجَعةََ
امْرَأةٍَ. إِنَّھُ رِجْسٌ) وسفر اللاویین 20:13 (وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأةٍَ، فقَدَْ فعَلاََ

كِلاھَُمَا رِجْساً. إِنَّھُمَا یقُْتلاَنَِ. دَمُھُمَا عَلیَْھِمَا). استخدمت القصة الدینیة ذاتھا في القرون السابقة
لتعذیب ملایین من البشر حول العالم، ویمكن تلخیصھا في التالي:

توجیھٌ عمليوصفٌ للواقعحكمٌ أخلاقي

على البشر أن یطیعوا
أوامر الله.

قبل نحو 3000 عام
خلت، أمر الله البشر

بالامتناع عن ممارسة
المثلیة الجنسیة.

على الناس أن یمتنعوا عن
ممارسة المثلیة الجنسیة.

ھل تلك القصة حقیقیة؟ لا یستطیع العلماء أن یجادلوا في الحكم الذي یقتضي طاعة البشر �.
بإمكانك أنت أن تجادل في ذلك، وأن تعتقد أن حقوق الإنسان تبزّ السلطة الإلھیة، وأنھ إذا أمرنا

الإلھ بانتھاك حقوق الإنسان فعلینا ألاّ نستمع إلیھ. ومع ذلك، لا توجد تجربةٌ علمیةٌ یمكنھا أن تحسم
ھذه المسألة.

في المقابل، بوسع العلم أن یقول الكثیر حول أوصاف الواقع التي تقول إن خالق الكون أمر، قبل
3000 عامٍ خلت، أفراداً من نوع العاقل بالامتناع عن عبث الفتیان ببعضھم بعضاً. كیف لنا أن



نجزم بصحة ھذا الافتراض؟ لو تفحصنا جمیع الأدبیات ذات العلاقة، لوجدنا أن ھذه العبارة تتكرر
في ملایین الكتب والمقالات ومواقع الإنترنت، إلا أنھم جمیعاً یستقونھا من مصدرٍ واحدٍ ھو الكتاب
المقدس. وھكذا، قد یسأل عالمٌ: من ألفّ الكتاب المقدس؟ ومتى؟ انتبھ ھنا أن ھذا السؤال ھو سؤال
ً واقعيٌ، ولیس قیمیاً. یزعم الیھود والمسیحیون الملتزمون أن سفر اللاویین -على الأقل- كان وحیا

من الإلھ إلى موسى على جبل سیناء، وأنھ منذ تلك اللحظة وحتى الآن لم یضف إلیھ أو ینتقص منھ
حرفٌ واحد. و«لكن» سیصُّرُ العالِم «كیف لنا أن نتأكد من ذلك؟ فالبابا قد زعم من قبل أن الھبة
القسطنطینیة قد خطھا قسطنطین نفسھ في القرن الرابع، بینما اصطنعت في الواقع بعد 400 عامٍ

على ذلك من قبل أعوان البابا).

تحت یدنا الآن ترسانة من المناھج العلمیة الكفیلة بتعیین من ألفّ الكتاب المقدس ومتى. وقد دأب
العلماء على ذلك بالفعل لما یزید على قرنٍ الآن، وبوسعك، إن كنت مھتماً، أن تقرأ كتباً كاملةً

حول اكتشافاتھم في ھذا الصدد. وحتى نختصر الحكایة، معظم الدراسات العلمیة المحكمة تتفق أن
الكتاب المقدس ھو تجمیعاتٌ لنصوص بشریةٍ مختلفة كتبت بعد قرونٍ من وقوع الأحداث التي

تصفھا، ولم یتم تجمیع تلك النصوص بین دفتي كتابٍ واحد إلا بعد انقضاء تلك الحقبة بمدة طویلة.
فعلى سبیل المثال، عاش الملك داود على الأرجح في نحو العام ألف قبل المیلاد، ومع ذلك أصبح

من المتفق علیھ أن سفر التثنیة قد ألُِّف في بلاط الملك یوشیا ملك یھوذا، نحو العام 620 قبل
ً المیلاد، كجزء من حملة دعایة تھدف إلى تدعیم سلطتھ. أما سفر اللاویین فقد جُمع بعد ذلك، وحتما

لیس قبل عام 500 قبل المیلاد.

أما فیما یتعلق بالفكرة القائلة إن الیھود القدامى حافظوا على نصوص الكتاب المقدس من دون
حذفٍ أو إضافة، فإن العلماء یشیرون إلى أن الیھودیة التوراتیة لم تكن دیانةً قائمةً على النص

المقدس، وإنما كانت أنموذجاً لطوائف العصر الحدیدي، وتتشابھ مع جیرانھا في الشرق الأوسط. لم
یكن لھا معابد أو مدارس أو حاخامات، بل لم یكن لھا كتابٌ مقدس. واستعاضت عن ھذا كلھ

بطقوس معبدیة مستفیضة، تضمن أغلبھا التضحیة بحیواناتٍ لإلھٍ سماويٌ غیور حتى ینُعم على
شعبھ بالأمطار الموسمیة والانتصارات العسكریة. أما نخبتھا فكانت تضم العوائل الكھنوتیة، التي

توارثت مكانتھا أباً عن جد من دون فضلٍ لھا في ذلك؛ إذ كان أغلب الكھنة الأمیین منشغلین
بالطقوس المعبدیة، ولا یجدون متسعاً من الوقت للكتابة أو دراسة النصوص المقدسة.

وفي فترة الھیكل الثاني، بدأت تتشكل تدریجیاً نخبةٌ دینیةٌ منافسة نتیجة التأثر بالفرس والیونان،
ازداد فیھا نفوذ علماء الیھود الذین یكتبون ویفسرون النصوص، والذین عُرفوا فیما بعد بالأحبار،



وعُرفت نصوصھم بالكتاب المقدس. استمد ھؤلاء سلطتھم من قدراتھم المعرفیة عوضاً عن المكانة
المتوارثة، كما كان الحال في السابق. لذا كان الصدام بین ھذه النخبة المتعلمة الجدیدة والعوائل

الكھنوتیة القدیمة حتمیاً.

ولحسن حظ الأحبار فقد أحرق الرومان القدس والھیكل في عام 70 للمیلاد في خضم إخمادھم
للثورة الیھودیة الكبرى، وبدمار الھیكل فقدت العوائل الكھنوتیة سلطتھا الدینیة، وأساس قوتھا
الاقتصادیة وأھم أسباب وجودھا. وھكذا اختفت الیھودیة التقلیدیة بما تضمھ من معابد وكھنة

ومحاربین أشاوس، وظھر محلھا یھودیةٌ جدیدة تقوم على الكتب والأحبار والعلماء الجھابذة. وقد
تجلت براعة ھؤلاء العلماء في قدرتھم على التفسیر والتأویل، تلك المقدرة التي لم تساعدھم وحسب

في تبریر الدمار الذي حاق بالھیكل بإذن رب العالمین، وإنما لیجسروا من خلالھا الھوة بین
الیھودیة القدیمة الموصوفة في قصص الكتاب والیھودیة المختلفة التي ابتدعوھا.138

وعلیھ، ووفقاً لما تمدنا بھ أفضل معارفنا العلمیة، فإن تحریم المثلیة الجنسیة المنصوص علیھ في
سفر اللاویین لا یدل إلا على تحیزات وتحامل بعض الكھنة والعلماء في القدس العتیقة. وبینما لا

یستطیع العلم أن یقرر ما إذا كان على البشر أن یطیعوا أوامر الإلھ، إلا أنھ یستطیع أن یضيء لنا
الكثیر حول نشأة الكتاب المقدس ومصدره. وإذا كان الساسة في أوغندا یتصورون أن القوة التي

خلقت الكون والمجرات والثقوب السوداء ستغضب حین ینخرط اثنان من ذكور الإنسان العاقل في
شيءٍ من المتعة المشتركة، فإن العلم كفیلٌ بتخلیصھم من ھذا التصور العجیب.

الدوغما المقدسة

في الحقیقة، یصعب الفصل دائماً بین العبارات التي یرُاد بھا تقریر حقیقةٍ ما، وبین تلك التي
تنطوي على أحكامٍ أخلاقیة. إذ دأبت الأدیان على الخلط والتشویش بینھما، متسببةً في تعقید

جدالاتٍ ھي بسیطة في حقیقتھا.

لذا فإن العبارة التقریریة التي تنص على أن «الإلھ كتب الكتاب المقدّس» كثیراً ما تتحول إلى
إلزامٍ أخلاقيٍ یقتضي «أن تؤمن بأن الإلھ ھو من كتب الكتاب المقدّس». ومجرد الإیمان بھذه

العبارة التقریریة یصبح فضیلةً في حد ذاتھ، بینما الشك فیھا یعتبر إثماً عظیماً.

في الواقع، كثیراً ما تنطوي الأحكام الأخلاقیة على أوصافٍ للواقع یتغافل عنھا المؤمنون بھا لأنھم
یفترضون أنھا مثبتةٌ ولا تحتمل الشك. لذا فإن الحكم الأخلاقي الذي ینص على أن «الحیاة



ً الإنسانیة مقدسة» (وھو أمرٌ لا یمكن للعلم اختباره)، یخفي الافتراض بأن «كل إنسانٍ یمتلك روحا
خالدة» (وھو الأمر الذي یخضع للجدل العلمي). بالمثل، عندما یدعي القومیون الأمریكیون أن

«الأمة الأمریكیة مقدسة»، فإن ھذا الحكم الأخلاقي یقوم في حقیقتھ على فرضیةٍ مفادھا أن
«الولایات المتحدة الأمریكیة تزعمت أغلب مساعي التقدم الأخلاقي والعلمي والاقتصادي في

القرون الأخیرة». وبینما یستحیل إخضاع الادعاء بقدسیة الأمة الأمریكیة للمساءلة العلمیة، إلا أننا
نستطیع، بعد تفكیكھ، أن نناقش علمیاً مدى صحة استحواذ الولایات المتحدة الأمریكیة على نصیبٍ

وافرٍ من الإنجازات الأخلاقیة والعلمیة والاقتصادیة.

حدا ذلك ببعض الفلاسفة، كسام ھارِس، إلى المجادلة بأن العلم یستطیع دوماً حل المعضلات
الأخلاقیة، لأن القیم الإنسانیة دائماً ما تنطوي على أوصافٍ للواقع. ویعتقد ھارِس أن جمیع البشر

یشتركون في قیمةٍ سامیةٍ واحدةٍ تتمثل في التقلیل من المعاناة إلى أقل حد ممكن والوصول بالسعادة
إلى أقصى درجاتھا الممكنة139، وعلیھ، فإن جمیع الجدالات الأخلاقیة ھي في جوھرھا نقاشاتٌ

واقعیةٌ تنصب حول أكثر الطرق فعالیةً في تحقیق السعادة ومضاعفتھا.

الأصولیون الإسلامیون یرون السعادة في الوصول إلى الجنة، ویعتقد اللیبرالیون أن زیادة ھامش
الحریة الإنسانیة ھو ما یحقق تلك السعادة، بینما یرى القومیون الألمان أن رفاه البشریة سیتحقق لو

قیُض لبرلین أن تحكم الكوكب. ووفقاً لھارِس، لا یوجد أي نزاعٍ أخلاقي بین رؤى الإسلامیین
واللیبرالیین والقومیین؛ وإنما ھو جدل واقعيٌ صرف حول الطریقة المثلى لتحقیق ھدفھم المشترك.

لكن، حتى وإن افترضنا أن ھارِس محقٌ في طرحھ، وأن جمیع البشر یقدرون السعادة ویثمنونھا،
سیكون من العسیر عملیاً أن نستخدم ھذه الفرضیة لحسم الخلافات الأخلاقیة، لا سیما وأننا لا نمتلك

تعریفاً أو قیاساً علمیاً للسعادة. ولنأخذ مرةً أخرى سد الممرات الثلاثة كمثال: حتى وإن افترضنا
جدلاً أن ھدف ھذا المشروع الأسمى ھو تحقیق السعادة للبشریة، كیف لنا أن نجزم ما الذي یحقق

سعادة البشر أكثر من سواه: تولید الطاقة الكھربائیة الرخیصة أم حمایة أنماط الحیاة التقلیدیة أم
إنقاذ دولفین النھر الصیني؟ وما دمنا عاجزین عن حل أسرار الوعي وما یحیط بھ من غموض،

فلن نستطیع إیجاد مقیاسٍ موحدٍ للسعادة والمعاناة، ولن نعرف كیف نقارن بین سعادة ومعاناة البشر
المختلفین، فضلاً عن الأنواع الأخرى. كم وحدة سعادةٍ ستنُتج حین یستمتع ملیار صیني بكھرباء

رخیصة؟ وكم وحدة معاناةٍ ستنُتج حین تنقرض أنواعٌ برمتھا من الدلافین؟ بل ھل السعادة
والمعاناة، في الأصل، وحداتٌ ریاضیة یمكن حسابھا إضافةً وطرحا؟ً تناول المثلجات یجلب



المتعة، والعثور على الحب الحقیقي یجلب متعةً أكبر، فھل لو أكثرت من تناول المثلجات، ستبلغ
بأثرھا التراكمي، حد السعادة التي تولدھا نشوة الحب الحقیقي؟

لذا، ورغم أن العلم یستطیع أن یضیف للجدالات الأخلاقیة أكثر مما نفترض عادةً، إلا أنھ یصلُ
إلى حدٍ معین یقف عاجزاً عن تجاوزه، حتى الآن على الأقل. ومن دون الید المُرشدة لدینٍ ما،

یستحیل الحفاظ على النظُم الاجتماعیة على نطاقٍ واسع. حتى الجامعات والمختبرات تحتاج إلى
الدعم الدیني، فالدین یوفر المبرر الأخلاقي للأبحاث العلمیة، وفي المقابل یؤثر على أجندة العلوم

وتطبیقاتھا. وعلیھ، لا یمكنك أن تفھم تاریخ العلم من دون أن تأخذ المعتقدات الدینیة في عین
الاعتبار. ورغم أن العلماء لا یتفكرون في ھذه الحقیقة كثیراً، إلا أن الثورة العلمیة ذاتھا بدأت في

واحدٍ من أكثر المجتمعات تدیناً وتشدداً ودوغمائیةً في التاریخ.

مطاردة الساحرات

كثیراً ما یقترن العلمُ في أذھاننا بقیم العلمانیة والتسامح. ولو صح ذلك، فإن أوروبا -في بدایات
حداثتھا- ھي آخر بقاع الأرض التي قد یتُصور أن تنبجس منھا ثورة العلم؛ فأوروبا كولومبوس
وكوبرنیكوس ونیوتن كانت مستقراً لأكبر حشدٍ من الغلاة المتشددین دینیاً، وكانت الأكثر افتقاراً

للسماحة وتقبل الآخر. وقد عاش أعلام الثورة العلمیة في مجتمعٍ یطرد الیھود والمسلمین، ویحرق
المھرطقین بالجملة، ویرى ساحرةً في كل عجوزٍ محبةٍ للقطط، ویفتعل حرباً دینیةً جدیدةً عند مطلع

كل بدر.

لو سافرت إلى القاھرة أو إسطنبول في 1600، أو حدود ذلك، لوجدت مدناً متسامحةً تحتضن
ثقافاتٍ متعددة، یعیش فیھا السنة والشیعة والمسیحیون الأرثوذكس والكاثولیك والأرمن والأقباط

والیھود، وأحیاناً الھندوس، جنباً إلى جنب في شيءٍ من الألفة. وبالرغم من اختلافاتھم ونزاعاتھم
واضطراباتھم، ورغم التمییز الدیني الذي كانت تمارسھ الإمبراطوریة العثمانیة، إلا أن تلك البقاع،

وبالمقارنة مع أوروبا، كانت فردوساً للحریة.

ولو أنك أبحرت آنذاك إلى باریس ولندن، لوجدت مدناً یھیمن علیھا التطرف الدیني، ولا یستطیع
أن یحیا بھا إلا من كان منتمیاً إلى المذھب الغالب فیھا. في لندن، كانوا یقتلون الكاثولیك، وفي

باریس كانوا یقتلون البروتستانت، أما الیھود فكانوا قد أبُعدوا منذ زمن، ولا یمكن لأحدٍ أن یسمح
بدخول مسلمٍ إلا من فقد صوابھ. ومع ذلك، فإن الثورة العلمیة بدأت في لندن وباریس ولیس في

القاھرة وإسطنبول.



ر تاریخ الحداثة على أنھ صراعٌ بین الدین والعلم، فكلاھما، من لقد جرت العادة على أن یصُوَّ
الناحیة النظریة، معنيٌ بالحقیقة في المقام الأول؛ وإذ یقدم كلٌ منھما تصوراً مختلفاً لتلك الحقیقة،

فإن صدامھما حتميٌ ولا مفر منھ. إلا أنھ، وفي الواقع، لا العلم ولا الدین یھتمان بالحقیقة إلى
الدرجة التي یفترضھا ھذا الإطار النظري، لذا فھما قادران على تقدیم شيء من التنازلات،

والتعایش المشترك، بل وربما التعاون فیما بینھما.

ینصب اھتمام الدین على خلق النظام؛ فھو یسعى إلى إنشاء بناء اجتماعي وصیانة وجوده، أمّا
العلم، فمعنيٌ بالسلطة قبل كل شيء، فھو یسعى بأبحاثھ إلى امتلاك القوة لمعالجة الأمراض
ً وخوض الحروب وإنتاج الغذاء. وبینما قد یولي العلماء ورجال الدین -كأفرادٍ- اھتماماً بالغا
لُ العلم والدین -كمؤسساتٍ جمعیة- القوة والنظام علیھا. لذا فھما رفیقا فراشٍ بالحقیقة، یفُضِّ

ممتازان. إن السعي الدؤوب بحثاً عن الحقیقة، ھو في جوھره رحلةٌ روحیةٌ لا یمكن أن تستوعبھا
قیود المؤسسات الدینیة أو العلمیة.

وعلیھ، فإن الدقة تقتضي أن نصف التاریخ الحدیث بأنھ عملیةٌ صیغ فیھا اتفاقٌ بین العلم ودینٌ
واحدٌ على وجھ التحدید، ھو الإنسانیة. المجتمع الحدیث یؤمن بالدوغمائیة الإنسانیة، ویستخدم العلم

لا لمساءلة تلك الدوغما وإنما لتحقیقھا. وفي القرن الواحد والعشرین، لا یتُصور أن تسُتبدل تلك
الدوغما الإنسانیة بالنظریات العلمیة المحضة. إلا أن المیثاق الذي یربط العلم والإنسانیة قد یتداعى
على الأرجح، مفسحاً الطریق لاتفاقٍ مختلفٍ بین العلم ودینٍ جدیدٍ یأتي لما بعد الإنسانیة. سنكرس

الفصلین القادمین، لفھم المیثاق الحدیث بین العلم والإنسانیة، وسیشرح بعدھا الجزء الثالث والأخیر
من ھذا الكتاب أسباب تداعي ھذا المیثاق والاتفاق الجدید الذي قد یحل محلھ.



الفصل السادس 
میثاق الحداثة

الحداثة صفقة نوقعّھا یوم مولدنا، وھي تنظم حیاتنا حتى مماتنا. لا یقدر على إلغاء تلك الصفقة أو
تخطّیھا إلا قلة قلیلة منا. وھي تصوغ طعامنا ووظائفنا وأحلامنا، وتقرر أین نسكن، ومن نحب،

وكیف نفارق الحیاة.

ً تبدو الحداثة للوھلة الأولى صفقة بالغة التعقید، ولذا لا یسعى سوى قلة لفھم ما وقعّوا علیھ. تماما
كما إنك تنزّل شیئاً من البرامج فیطُلب منك التوقیع على عقد مرفق یتكون من عشرات الصفحات
القانونیة، تمر علیھا بنظرة خاطفة، ثم تمُرّر إلى الأسفل فوراً حتى الصفحة الأخیرة، تحدّد خیار

«أوافق» ولا تھتم بعدھا. ولكن الحداثة في الواقع صفقة مدھشة في بساطتھا. یمكن تلخیص مجمل
العقد في عبارة واحدة: یقبل البشر التنازل عن المعنى مقابل السلطة.

اعتقدت معظم ثقافات ما قبل العصر الحدیث أن البشر أدّوا دوراً في خطة كونیة عظمى وضعتھا
الآلھة القدیرة أو قوانین الطبیعة الأبدیة، ولیس بمقدرة البشر تغییرھا. أعطت الخطة الكونیة معنى
لحیاة البشر، لكنھا قیدّت سلطتھم. كان البشر أشبھ بممثلین على خشبة مسرح. أضفى النص معنى
على كل كلمة ودمعة وإشارة، غیر أنھ قیدّ أداءھم بصرامة. لیس بإمكان ھاملت قتل كلودیوس في
المشھد الأول، أو مغادرة الدنمارك والذھاب إلى أشرم بالھند. لن یسمح شكسبیر بذلك. وبالمثل، لا
یمكن للبشر أن یعیشوا أبداً، ولا یمكنھم النجاة من كل الأمراض، ولا یمكنھم فعل ما یحلو لھم. فكل

ذلك خارج النص.

في مقابل تنازلھم عن السلطة، اعتقد بشر ما قبل الحداثة أن حیاتھم اكتسبت معنى. انصبّ جلّ
اھتمامھم فیما إذا ما قاتلوا بشجاعة في ساحة الوغى، أو ناصروا الملك الشرعي، أو أفطروا بطعام

محرم، أو ضاجع أحدھم جارتھ. خلق ھذا متاعب للبشر بكل تأكید، لكنھ منحھم حمایة نفسیة من
المصائب. فإذا حدث أمر فظیع، كالحرب أو الطاعون أو الجفاف، واسى الناس أنفسھم قائلین:

«إنما نؤدي أدواراً في أحداث كونیة عظمى قدّرتھا الآلھة أو قوانین الطبیعة. لا نطّلع على النص،
ولكننا مطمئنون إلى أنّ كل شيء یحدث لغایة. حتى ھذه الحرب الطاحنة والطاعون والجدب، كل
منھا لھ مكانھ في المخطط الأعظم للكائنات. علاوة على ذلك، یمكننا الاتكال على كاتب المسرحیة



في أنّ نھایة القصة ستكون منصفة وذات معنى. لذا ستؤول حتى الحرب والطاعون والجفاف إلى
نھایة خیرة، وإذا لم یكن توّاً، ففي الحیاة الآخرة».

ترفض الثقافة الحدیثة الاعتقاد بوجود خطة كونیة عظمى. نحن لسنا ممثلین في أيِّ دراما تطغى
ً على الوجود. لیس للحیاة سیناریو ولا كاتب مسرحي ولا مخرج ولا منتج، ولا حتى معنى. وفقا
لفھمنا العلمي، فإن الكون عملیة عمیاء لا غایة لھا، صحیحٌ أنھا صاخبة، غیر أنھا لا تعني شیئاً،

وخلال مكوثنا الوجیز جداً، على نقطة ضئیلة من الكوكب، نتبخترُ ونختالُ ویملؤنا القلق لھذا
وذاك، ثم لا یسُمع لنا ركزاً.140

وحیث لا وجود لنص، وحیث إن البشر لا یضطلعون بأي دور في أيِّ دراما عظیمة، لذا فعندما
تحل بنا المصائب المروعة لن تنقذنا أيُّ قوة ولن تضفي معنىً على معاناتنا. لن تكون ھناك نھایة
سعیدة، ولا نھایة تعیسة، ولا أي نھایة على الإطلاق. تحدث الأمور وحسب، واحدة تلو الأخرى.

لا یؤمن العالم الحدیث بغایة، وإنما بعلةّ، وإن كان للحداثة شعار، فھو أن «لا معنى لما یحدث».   

وفي المقابل، إذا كانت الحیاة من دون معنىً، أي من دون نص أو غایة مقیِّدة، فإنّ البشر لن یكونوا
مقیدّین بأدوار وغایات محددة سلفاً. بالتالي فإننا نقدر أن نفعل ما نرید شریطة أن نجد لھ سبیلاً، أي

لا یقیدنا شيء سوى جھلنا. لذلك، لا معنىً كوني للجوائح والجفاف، بل نستطیع القضاء علیھا،
والحروب لیست شراً لا بد منھ في سبیل مستقبل أفضل، بل یمكننا تحقیق السلام. ولا جنة تنتظرنا
بعد الموت، بل یمكننا خلق جنة ھنا على الأرض ونحیا فیھا أبداً، إن تمكنا من التغلب على بعض

الصعوبات التقنیة.

إذا استثمرنا الأموال في البحث، فإنّ الإنجازات العلمیة ستسرّع التقدم التكنولوجي. وستدفع التقنیة
الجدیدة النمو الاقتصادي، وسیكرس الاقتصاد المتنامي مزیداً من الأموال للبحث. مع مرور كل

عقد من الزمن، سنستمتع بطعام أكثر ومركبات أسرع وعلاجات أفضل. ستكون معرفتنا في یوم ما
واسعة جداً وتقنیتنا متطورة جداً بحیث نستخلص إكسیر الشباب الأبدي، وإكسیر السعادة الحقةّ،

وأي عقار آخر نرغب فیھ، ولا إلھ سیردعنا.

بھذا تمنح الصفقة الحدیثة البشر إغراءً عظیماً، لكنھ مقرون بتھدید جائر. إنّ القدرة المطلقة أمام
أعیننا، بل تكاد تكون بین أیدینا، ولكن ھاویة العدم التام الكامنة تحتنا تكاد تبتلعنا. تبدو الحیاة

الحدیثة، في واقع الأمر، في سعي دائم للحصول على السلطة في كون خالٍ من المعنى. الثقافة



الحدیثة ھي الأقوى على مدى التاریخ، وھي ما تنفكّ تبحث وتخترع وتكتشف وتنمو، لكنھا تعاني
في الوقت ذاتھ من قلق وجودي أكثر من أي ثقافة سلفت.

یناقش ھذا الفصل السعي الحدیث للسلطة. وسیبحث الفصل التالي كیف استخدمت البشریة قوتھا
المتنامیة لتدس المعنى مرة أخرى وبطریقة ما في ذلك الفراغ اللامتناھي في الكون. نعم، لقد

تعھّدنا نحن المعاصرون بالتخلي عن المعنى مقابل السلطة، ولكن لا یوجد من یلزمنا على الوفاء
بعھدنا. نعتقد أننا أذكیاء إلى درجة أن نقطف ثمار الصفقة.

لِمَ یختلف المصرفیون عن مصاصي الدماء؟

إن السعي الحدیث نحو السلطة یذكیھ تحالف التقدم العلمي مع النمو الاقتصادي. كان العلم یتقدم
بوتیرة بطیئة في معظم فترات التاریخ، وكان الاقتصاد في حالة جمود عمیق. أدّت الزیادة

التدریجیة في عدد السكان إلى زیادة مقابلة في الإنتاج، وأدت الاكتشافات المتفرقة في بعض
الأحیان إلى نمو نصیب الفرد، إلا أنھا ظلت عملیة بطیئة للغایة.

إذا أنتج مئة قروي في عام 1000 مئة طن من القمح، ثم أنتج 105 قرویین في عام 1100 ما
مقداره 107 أطنان من القمح، فإن ذلك النمو الاسمي لم یغیر إیقاع الحیاة ولا النظام الاجتماعي

والسیاسي. وفي حین أن الجمیع مھووس الیوم بالنمو، كان الناس في عصر ما قبل الحداثة في
ً غفلة عنھ. افترض الأمراء والكھنة والفلاحون أنّ الإنتاج البشري كان مستقراً تقریباً، وأن شخصا

لا یمكنھ الإثراء إلا بسرقة شخص آخر، وأنھ یسُتبعد تمتع أحفادھم بمستوى معیشي أفضل.

نتج ذلك الركود إلى حد كبیر عن الصعوبات التي ینطوي علیھا تمویل مشاریع جدیدة. من دون
تمویل كافٍ لم یكن سھلاً تجفیف المستنقعات وبناء الجسور وبناء الموانئ، ناھیك عن ھندسة

سلالات قمح جدیدة أو اكتشاف مصادر طاقة جدیدة أو فتح طرق تجاریة جدیدة. كانت الأموال
نادرة بسبب قلة الائتمان في تلك الفترة؛ وكان الائتمان قلیلاً لأن الناس لم یؤمنوا بالنمو، والناس لم

یؤمنوا بالنمو لأنّ الاقتصاد كان راكداً. وبذلك یدیم الركود نفسھ.

افترض أنك تعیش في مدینة قروسطیة تعاني من تفشٍ سنوي للزّحار، وأنك اعتزمتَ التوصل إلى
علاج. ستحتاج تمویلاً لإنشاء معمل، ولشراء الأعشاب الطبیة والمواد الكیمیائیة المستوردة، ولدفع

أجور المساعدین، وللسفر للتشاور مع الأطباء المشھورین. وأنت بحاجة للمال لإطعام نفسك
وعائلتك أثناء انشغالك ببحثك. لكنك لا تملك الكثیر من المال. یمكنك أن تتحدث مع الطحّان



والخباز والحدّاد المحلیین لتطلب منھم تلبیة جمیع احتیاجاتك لبضع سنوات، واعداً أنك ستدفع
دیونك عندما تكتشف العلاج في نھایة المطاف وتصبح ثریاً.

للأسف، لیس مرجحاً أن یوافق الطحان والخباز والحداد، فھم بحاجة لإطعام عائلاتھم الیوم، ولا
یؤمنون بأدویة معجزة. ھم لیسوا أغراراً، ولم یسمعوا قط طول حیاتھم عمن وجد دواءً جدیداً

لأمراض مروّعة. إذا أردت مؤونة، علیك أن تدفع نقداً. ولكن كیف یمكنك الحصول على المال
وأنت لم تكتشف الدواء بعد، وكل وقتك مشغول بالبحث؟ تعود على مضض إلى الكدح في مجالك،
فالزّحار مستمر في تعذیب سكان المدینة، ولا یوجد من یحاول تطویر علاجات جدیدة، ولا تنتقل

الأموال بین أیدي الناس. ھكذا ضعف الاقتصاد، وظل العلم ساكناً.

كُسرت الحلقة أخیراً في العصر الحدیث بفضل ثقة الناس المتزایدة في المستقبل، ومعجزة الائتمان
الناتجة عنھا. الائتمان ھو التجلي الاقتصادي للثقة. فـي الوقت الحاضر، إذا أردتُ تطویـر دواء
جدیـد ولكن لیس لديَّ ما یكفـي من المال، یمكننـي الحصول علـى قرض من بنك ما، أو اللجـوء

إلى المستثمرین من القطاع الخاص وصنادیق رأس المال المخاطِر. عندمـا اندلع فیروس إیبولا في
غرب أفریقیا صیف عام 2014، ماذا حدث في ظنك لأسھم شركات الأدویة التي كانت منشغلة

Tekmira بتطویر الأدویة واللقاحات المضادة للإیبولا؟ لقد ارتفعت بشكل مذھـل. وارتفعت أسھم
بنسبة 50 فـي المئة وأسھم BioCryst  بنسبة 90 فـي المئة. أمّا عندما یتفشى وباء في العصور 

الوسطى فإن الناس یوجھون أعینھم نحو السماء متضرعین أن یغفر الإلھ لھم خطایاھم. وعندما
یسمع الناس حالیاً عن وباء جدید ممیت، فإنھم یتناولون ھواتفھم المحمولة ویتصلون بسماسرة

الأسھم. فحتى الوباء ھو فرصة تجارة لبورصة الأوراق المالیة.

إن نجاح المشاریع المجازفة یؤدي إلى ازدیاد ثقة الناس في المستقبل، وتوسع الائتمان، وانخفاض
أسعار الفائدة، ویمكن لأصحاب المشاریع جمع الأموال بسھولة أكبر، وینمو الاقتصاد، فتتعاظم ثقة

الناس في المستقبل، ویستمر الاقتصاد في النمو، ویتقدم العلم معھ.

یبدو الأمر سھلاً نظریاً. لماذا كان على الجنس البشري إذن أن ینتظر حتى العصر الحدیث كي
یكتسب النمو الاقتصادي زخما؟ً ظلت ثقة الناس في النمو المستقبلي قلیلة لآلاف السنین، ولیس ذلك

لأنھم كانوا أغبیاء، ولكن لأنھ یتعارض مع مشاعرنا الغریزیة وإرثنا التطوري والطریقة التي
یعمل بھا العالم. توجد معظم الأنظمة الطبیعیة في حالة توازن، ومعظم صراعات البقاء ھي لعبة

محصلتھا صفریة حیث لا یمكن للمرء أن یزدھر إلا على حساب الآخر.



مثلاً تنمو سنویاً الكمیة ذاتھا من العشب في وادٍ معین. یطُعم العشب مجموعة تقدّر بنحو 10000
أرنب، فیھا أرانب بطیئة وحمقاء جعلھا حظھا السیئ فرائس لمئة من الثعالب. إذا كان أحد الثعالب

أكثر ذكاء واجتھاداً، ویأكل أرانبَ أكثر من المتوسط، فمن المحتمل أن تتضور ثعالب أخرى
جوعاً. وإذا تمكنت جمیع الثعالب بطریقة ما من اصطیاد مزید من الأرانب في وقت واحد،

فسینخفض عدد الأرانب، وسیموت في العام المقبل مزید من الثعالب جوعاً. على الرغم من وجود
تقلبات عرضیة في سوق الأرانب، إلاّ أنھ على المدى الطویل لا یمكن توقع أن یزداد اصطیاد

الثعالب للأرانب بنسبة 3 سنویاً.

إنّ بعض الحقائق البیئیة أكثر تعقیداً، وبكل تأكید لیست كل صراعات البقاء قائمة على التوازن.
تتعاون كثیر من الحیوانات بشكل فعال، بل إنّ بعضھا یقدم قروضاً، وأشھر المقرضین في الطبیعة

ً ھي الخفافیش مصاصة الدماء. تتجمع تلك الخفافیش بالآلاف داخل الكھوف وتطیر كل لیلة بحثا
عن فریسة، وحال عثورھا على طائر نائم أو حیوان ثدیي متھور، تحُدث شقاً صغیراً في جلده
وتمتص دمھ، لكن لا تجد كل تلك الخفافیش ضحیة كل لیلة، وحتى تتغلب على تقلبات الحیاة،
یقُرض مصاصو الدماء الدم بعضھم بعضاً. سیعود مصاص الدماء الذي فشل في العثور على

فریسة إلى المسكن ویطلب من صدیق أوفر حظاً أن یتقیأ بعضاً من الدم المسروق. یتذكر مصاصو
الدماء جیداً لمن أقرضوا الدم، حتى إذا عاد الصدیق الدائن في زمن لاحق جائعاً، فإنھ یلجأ إلى

المدین، الذي سوف یرد جمیلھ بالمثل.

غیر أنھ وعلى عكس المصرفیین البشریین، لا یتقاضى مصاصو الدماء فائدة أبداً. إذا قام مصاص
الدماء «أ» بإعارة 10 سنتي لتر من الدم، فإن «ب» سیسدد الكمیة نفسھا. كما لا یستخدم

مصاصو الدماء القروض من أجل تمویل أعمال تجاریة جدیدة أو تشجیع النمو في سوق امتصاص
الدماء. وحیث إنَّ الدم ینتج من حیوانات أخرى، فإن مصاصي الدماء لیس لدیھم أي وسیلة لزیادة

الإنتاج. على الرغم من أن سوق الدم یشھد صعوداً وھبوطاً، لا یمكن لمصاصي الدماء افتراض أن
الدم في عام 2017 سیكون أكثر بنسبة 3 في المئة من عام 2016، وأنھ في عام 2018 سینمو
سوق الدم مرة أخرى بنسبة 3 في المئة، إذ لا یؤمن مصاصو الدماء بالنمو.141 لقد عاش البشر

خلال ملایین السنین من التطور في ظروف مشابھة لظروف مصاصي الدماء والثعالب والأرانب،
ولذلك یواجھ الإنسان صعوبة في الإیمان بالنمو.

الكعكة المعجزة



عوّدت الضغوط التطوریة البشر على رؤیة العالم بمثابة كعكة ثابتة على حالھا. إذا حاز أحد ما
شریحة أكبر من الكعكة، فإن شخصاً آخر سیحصل لا محالة على شریحة أصغر. قد تزدھر عائلة
أو مدینة معینة، إلا أن مجمل الجنس البشري لن ینتج أكثر مما ینتج آنذاك. وبناءً على ذلك، سعت

الدیانات التقلیدیة مثل المسیحیة والإسلام إلى إیجاد طرق لحل مشاكل البشریة مستعینة بالموارد
المتوفرة، إما بإعادة توزیع الكعكة الموجودة، أو بالوعد بكعكة في الحیاة الأخرى.

وعلى عكس ذلك، ترتكز الحداثة على اعتقاد راسخ بأن النمو الاقتصادي لیس ممكناً وحسب،
ولكنھ ضروري حتماً. قد تكون الصلوات والعمل الصالح والتأمل مطمئنة وملھمة، لكن حل مشاكل

كالمجاعة والطاعون والحرب لا یمكن إلا بالنمو. یمكن تلخیص ھذه الدوغما الأساسیة في فكرة
واحدة بسیطة: «إذا عانیت من مشكلة، فالأرجح أنك بحاجة إلى اقتناء أشیاء أكثر، ولتحظى بمزید

من الأشیاء، علیك إنتاج المزید منھا».

یصر السیاسیون والاقتصادیون المعاصرون على أن النمو ضروري لثلاثة أسباب رئیسة. أولھا
إننا بإنتاج أكثر، یمكننا أن نستھلك أكثر، لنرفع مستوى معیشتنا، ونتمتع بحیاة أكثر سعادة على ما
یبدو. ثانیاً، ما دام عدد الناس یزداد، فإننا بحاجة إلى النمو الاقتصادي لنبقى على ما نحن علیھ لا
غیر. على سبیل المثال، یبلغ معدل النمو السكاني السنوي في الھند 1.2 في المئة، وھذا یعني أنھ

ما لم یتوسع الاقتصاد الھندي كل عام بنسبة 1.2 في المئة على الأقل، فإن البطالة سترتفع،
وتنخفض الرواتب، ویتراجع متوسط مستوى المعیشة. ثالثاً، حتى إن توقف الھنود عن التكاثر،

وحتى إن كانت الطبقة الوسطى الھندیة راضیة عن مستوى معیشتھا الحالي، فكیف ستتصرف الھند
حیال مئات الملایین من مواطنیھا ممن یعانون الفقر؟ إذا لم ینَمُ الاقتصاد، وبقیت الكعكة بالحجم

نفسھ، فإنھ لا یمكنك تقدیم المزید للفقراء إلا من خلال أخذ شيء من الأغنیاء. سیجبرك ذلك على
اتخاذ خیارات غایة في الصعوبة، وربما یتسبب ذلك باستیاء واسع وقد یؤدي إلى العنف. إذا أردت

تجنب الخیارات الصعبة والاستیاء والعنف، فأنت بحاجة إلى كعكة أكبر.

حوّلت الحداثة إنتاجھا للمزید من الأشیاء إلى دواء لجمیع المشاكل العامة والخاصة تقریباً، من
الأصولیة الدینیة مروراً إلى الاستبداد في العالم الثالث ووصولاً إلى الزواج الفاشل. إذا تمكنت دول

مثل باكستان ومصر من الحفاظ على معدل نمو إیجابي وحسب، فسیتمتع مواطنوھا بمزایا
السیارات الخاصة والثلاجات المكتنزة، وستسلك طریق الازدھار المادي بدلاً من اتباع أمانيّ

الأصولیین. وبالمثل، فإنھ ینتج عن النمو الاقتصادي في بلدان مثل الكونغو ومیانمار طبقة وسطى
مزدھرة، وھي حجر الأساس للدیمقراطیة اللیبرالیة. وفي حالة الزوجین الساخطین من بعضھما



بعضاً، سوف یقُال إن إنقاذ زواجھما یتوقف على شرائھما منزلاً أكبر حتى لا یضطرا لتقاسم مكتب
مكتظ، وشراء غسالة أطباق فیتوقفا عن الجدل حول من علیھ دور غسل الصحون، وحضور

جلسات علاج باھظة الثمن مرتین أسبوعیاً.

وھكذا غدا النمو الاقتصادي نقطة التقاء ضروریة تلتقي عندھا معظم الأدیان والأیدیولوجیات
والحركات الحدیثة. كان الاتحاد السوفییتي، بخططھ الخمسیة المجنونة بالعظمة، مھووساً بالنمو
مثلھ مثل أشرس رجل أعمال استغلالي في أمریكا. ومثلما یؤمن المسیحیون والمسلمون بالجنة،

ویختلفون حول كیفیة دخولھا، كذلك آمن كل من الرأسمالیین والشیوعیین أثناء الحرب الباردة بخلق
جنة أرضیة من خلال النمو الاقتصادي، وإنما تشاجر الفریقان حول الطریقة الصحیحة لفعل ذلك.

في وقتنا الحاضر، قد یعلن الإحیائیون الھندوس والأتقیاء المسلمون والقومیون الیابانیون
والشیوعیون الصینیون تمسكھم بقیم وغایات شدیدة التباین، لكنھم غدوا جمیعاً مؤمنین بأن النمو

الاقتصادي ھو الحل لتحقیق أھدافھم المتباینة. وھكذا تم انتخاب الھندوسي المتدین ناریندرا مودي
رئیساً لوزراء الھند في عام 2014، ویعود الفضل في ذلك أساساً لنجاحھ في تعزیز النمو

الاقتصادي في ولایتھ جوجارات، وللاعتقاد السائد بأنھ الوحید القادر على تنشیط الاقتصاد الوطني
الراكد. أبقت المواقف ذاتھا الإسلامي رجب طیب أردوغان على رأس السلطة في تركیا منذ عام

2003. ویبُرز اسمُ حزبھ، حزب العدالة والتنمیة، التزامھ بالتنمیة الاقتصادیة، وقد تمكنت حكومة
أردوغان بالفعل من الحفاظ على معدلات نمو مذھلة لأكثر من عقد من الزمن.

تولى رئیس الوزراء الیاباني القومي شینزو آبي منصبھ في عام 2012 متعھداً بدفع الاقتصاد
الیاباني خارج ركود استمر عقدین مسمیاً إجراءاتھ الجریئة وغیر المعتادة لتحقیق ذلك باسم

آبینومكس Abenomics. وبالتزامن مع ذلك، ما یزال الحزب الشیوعي في الصین المجاورة
یتشدق بالمثل الماركسیة اللینینیة التقلیدیة، ولكنھ یسترشد في الممارسة العملیة بمبادئ دینج شیاو

بینج الشھیرة بأن «التنمیة ھي الحقیقة المرّة والوحیدة» وأنھ «لا یھم ما إذا كانت القطة سوداء أو
بیضاء، طالما أنھا تلتقط الفئران». وھو یعني بلغة واضحة: افعلوا كل ما یلزم لتعزیز النمو

الاقتصادي، حتى لو لم یفُرح ذلك ماركس ولینین.

في سنغافورة، وكما یلیق بتلك المدینة-الدولة العملیة، یأخذون ذلك النھج من التفكیر إلى نقطة أبعد،
حیث ترُبط رواتب الوزراء بإجمالي الناتج المحلي الوطني، فعندما ینمو الاقتصاد السنغافوري،

ترتفع رواتب وزراء الحكومة، وكأن ذلك ھو كل ما تعنیھ وظائفھم.142



قد یبدو ھذا الھوس بالنمو بدھیاً، لكنھ كذلك لأننا نعیش في العالم الحدیث، فالأمر كان خلاف ذلك
في الماضي. نادراً ما راھن المھراجات الھنود وسلاطین العثمانیین وشوغون كاماكورا143

وأباطرة الھان بمصائرھم السیاسیة لضمان النمو الاقتصادي، بینما یراھن مودي وأردوغان وآبي
والرئیس الصیني شي جین بینغ جمیعاً بحیاتھم المھنیة على النمو الاقتصادي، وھو ما یدل على أنّ
النمو اكتسب مكانة مقدسة تقریباً في جمیع أنحاء العالم. في الواقع، قد لا یكون خطأ تسمیة الإیمان
بالنمو الاقتصادي دیناً، لأنھ یدّعي حل العدید من معضلاتنا الأخلاقیة، إن لم یكن معظمھا. وبما أن

النمو الاقتصادي ھو مصدر كل الأمور الخیرّة، فإنھ یشجع الناس على دفن خلافاتھم الأخلاقیة
واعتماد أيّ مسار عملي لتحقیق أقصى نمو على المدى الطویل.

لذا ففي الھند التي یعیش فیھا مودي وھي موطن لآلاف الطوائف والأحزاب والحركات والزعماء
الروحیین، وإن تختلف غایاتھم الكبرى، إلا أن علیھم جمیعاً أن یسلكوا الطریق ذاتھ للنمو

الاقتصادي، فلم لا یتكاتفوا أثناء ذلك؟

وعلیھ، تحث عقیدة «إنتاج المزید» الأفراد والشركات والحكومات على تجاھل كل ما من شأنھ
إعاقة النمو الاقتصادي كالحفاظ على المساواة الاجتماعیة أو ضمان التناغم البیئي أو برّ الوالدین.

اعتقدت قیادة الاتحاد السوفییتي أن الشیوعیة التي تسیطر على الدولة ھي أسرع طریقة للنمو،
وبالتالي فإنّ أي شيء یقف في طریق التنظیم الجماعي144 قد تمّ جرفھ جرفاً، بما في ذلك الملایین
من مزارعي الكولاك145، وحریة التعبیر، وبحر آرال146. أمّا في وقتنا الحاضر، فھناك توافق عام
على أن صیغة معینة من رأسمالیة السوق الحرة ھي أكفأ السبل لضمان النمو على المدى الطویل،

ولذا تتم حمایة رجال الأعمال الجشعین والمزارعین الأغنیاء وحریة التعبیر، بینما تفكّك وتدمّر
الموائل البیئیة والھیاكل الاجتماعیة والقیم التقلیدیة التي تقف في طریق رأسمالیة السوق الحرة.

خذ مثلاً مھندسة برمجیات تكسب 100 دولار في الساعة من عملھا في شركة تقنیة فائقة ناشئة.
أصیب والدھا المسن بسكتة دماغیة ذات یوم، وغدا بحاجة إلى المساعدة في التسوق والطبخ وحتى
الاستحمام. أخذت والدھا إلى منزلھا لتعتني بھ بنفسھا، مما أدّى إلى أن تتأخر في الذھاب إلى العمل

صباحاً، ثم تعود مبكراً في المساء. سیعاني من ذلك القرار دخلھا وتعاني إنتاجیة الشركة الناشئة،
لكن سینعم والدھا برعایة ابنة بارّة ومحبة. لكن یوجد خیار آخر للمھندسة وھو أن توظّف مقدم
رعایة مكسیكیاً مقابل 12 دولاراً في الساعة، بحیث یعیش مع الأب ویلبي كل احتیاجاتھ. یعني

ذلك أن المھندسة سوف تعمل كالمعتاد في شركتھا الناشئة، وسیستفید من ذلك حتى مقدم الرعایة
والاقتصاد المكسیكي. ماذا ینبغي أن تفعل المھندسة؟



إن رأسمالیة السوق الحرة لدیھا إجابة حازمة. إذا اقتضى النمو الاقتصادي منا فك الروابط
الأسریة، وتشجیع الناس على العیش بعیداً عن والدیھم، واستیراد مقدمي رعایة من الجانب الآخر

في العالم، فلیكن. ینطوي ھذا الجواب عموماً على حكم أخلاقي ولیس بیاناً واقعیاً. عندما یتخصص
بعض الأشخاص في ھندسة البرمجیات بینما یكرس آخرون وقتھم لرعایة كبار السن، فلا شك أننا

سننتج برامج أكثر ونمنح كبار السن رعایة مھنیة أكبر. ومع ذلك، ھل النمو الاقتصادي أھم من
الروابط الأسریة؟ وبافتراض إصدارھا مثل ھذه الأحكام الأخلاقیة، فإن رأسمالیة السوق الحرة قد

عبرت الحدود من أرض العلم إلى أرض الدین.

ینفر معظم الرأسمالیین غالباً من نعت الرأسمالیة بأنھا دین، إلاّ أنھّ یحق للرأسمالیة أن تفخر بذلك
عكس الأدیان الأخرى، وذلك لأن الدیانات الأخرى تعدنا بأمانيّ في الغیب، بینما تعدنا الرأسمالیة

بمعجزات ھنا على الأرض، وھي تفي بوعدھا أحیاناً. یعُزى فضل التغلب على المجاعة والطاعون
في معظمھ إلى الإیمان الرأسمالي العارم بفكرة النمو. بل إن الرأسمالیة تستحق شیئاً من التمجید

لتقلیلھا العنف البشري وزیادتھا التسامح والتعاون بینھم. وكما سیوضح الفصل التالي، ھناك عوامل
أخرى تلعب دوراً في ذلك، لكن الرأسمالیة قدمت مساھمة مھمة في الانسجام العالمي من خلال
تشجیع الناس على التوقف عن اعتبار الاقتصاد لعبة ذات محصلة صفریة، حیث یكون ربحك
خسارة لي، وبدلاً من ذلك اعتبرتھ وضعاً یربح فیھ الجمیع، حیث یكون ربحك ربحاً لي أیضاً.

على ما یبدو ساعد نھج الربح المشترك ھذا في تحقیق الانسجام العالمي أكثر من قرون من الوعظ
المسیحي عن محبة الجار وإدارة الخد الآخر لمن صفعك.

*

من قیمتھا الأسمى، وھي النمو، تستخلص الرأسمالیة وصیتھا الأولى: استثمر أرباحك في زیادة
النمو. وفي حین بعثر الأمراء والكھنة أرباحھم على مھرجانات باذخة وقصور فخمة وحروب لا

داعي لھا في الغالب أو وضعوا نقودھم الذھبیة في صنادیق حدیدیة ثم أغلقوھا بإحكام ودفنوھا في
سرداب، فإن الرأسمالیین المخلصین یوظفون أرباحھم في تعیین موظفین جدد أو توسعة مصنع أو

تطویر منتج جدید.

فإذا كانوا لا یعرفون كیف یقومون بذلك، فإنھم یضعون أموالھم في ید من یعرف، كمصرفي أو
رأسمالي مجازف یقوم بإقراض المال لرواد الأعمال على اختلافھم. یقترض المزارعون لزراعة

حقول قمح جدیدة، ویبني المقاولون منازل جدیدة، وتستكشف شركات الطاقة حقول نفط جدیدة،
وتطور مصانع الأسلحة أسلحة جدیدة. تمكّن أرباح تلك الأنشطة رواد الأعمال من سداد القروض



بفوائد. وبفضل ذلك غدا لدینا مزید من القمح والمنازل والنفط والأسلحة، بل ومزید من الأموال
أیضاً التي یمكن للبنوك والصنادیق إقراضھا مرة أخرى. لن تتوقف ھذه العجلة الرأسمالیة عن

الدوران، فلن تصل الرأسمالیة أبداً إلى لحظة تقول فیھا: «ھذا كل شيء. یكفي نمواً. استریحوا».
وإذا كنت تود معرفة السبب الذي یبُقي عجلة الرأسمالیة في دوران مستمر، فتحدث مع صدیقك

الذي جمع 100000 دولار ویتساءل عما ینبغي أن یفعلھ بھا.

سیتذمر قائلاً: «تقدم البنوك معدلات فائدة منخفضة»، ثم یسترسل «لا أرید وضع أموالي في
حساب توفیر لا یدفع سوى قرابة 0.5 في المئة سنویاً. قد أربح 2 في المئة في السندات الحكومیة.
اشترى ابن عمي ریتشي شقة في سیاتل العام الماضي واستطاع تحقیق ربح فعلي یساوي 20 في

المئة من استثماره! ربما ینبغي أن أستثمر في العقارات، لكن یتحدث الكل عن فقاعة عقارات
جدیدة. حسناً، ما رأیك في سوق الأسھم؟ أخبرني أحد الأصدقاء أن أفضل صفقة ھذه الأیام ھي

شراء أسھم في أحد صنادیق الاستثمار المتداول التي تستثمر في الاقتصادات الناشئة، كالبرازیل أو
الصین». الآن وحالما یتوقف للحظة لأخذ نفسھ، اسألھ: «طیب، لماذا لا تكتفي بمبلغ 100000

دولار وحسب؟» سیفھّمك أكثر مني لم لن تتوقف الرأسمالیة أبداً.

یعاد ھذا الدرس ویزاد حتى للأطفال والمراھقین من خلال الألعاب الرأسمالیة واسعة الانتشار.
تفترض ألعاب ما قبل الحداثة كالشطرنج ركود الاقتصاد. تلعب الشطرنج بست عشرة قطعة في

البدایة، ولا یمكنك بحال أن تنھي اللعبة بأكثر منھا. یمكن في حالات نادرة تحویل بیدق إلى وزیر،
لكن لا یمكنك إنتاج بیادق جدیدة أو ترقیة حصانیك إلى دبابتین. لا یوجد مكان للاستثمار في ھذه
اللعبة. وعلى النقیض، تركز العدید من ألعاب الطاولة وألعاب الكمبیوتر الحدیثة على الاستثمار

والنمو.

ویتجلى ذلك لدى الألعاب الاستراتیجیة ذات النمط الحضاري، مثل ماینیكرافت Minecraft أو ذا
سیتلرز أوف كاتان The Settlers of Catan أو لعبة سیفلایساشن Civilization التي

طوّرھا سید میرز. قد یكون زمن اللعبة في العصور الوسطى أو العصر الحجري أو في شيء من
الأراضي الخیالیة السحریة، لكن تظل مبادئ جمیع ھذه الألعاب دائماً وأبداً واحدة، وھي المبادئ

الرأسمالیة. ھدفك ھو إنشاء مدینة أو مملكة أو ربما حضارة بأكملھا، بادئاً بأساس في غایة
البساطة، قد یكون مجرد قریة وحقولھا المجاورة، ثم توفر لك أصولك دخلاً أولیاً من القمح أو

الخشب أو الحدید أو الذھب، ثم یتعین علیك استثمار ھذا الدخل بحكمة، فینبغي أن تختار ما بین
الاستثمار في أدوات غیر منتجة لكنھا ضروریة كالجنود، وبین أصول إنتاجیة على شكل مزید من



القرى والحقول والمناجم. عادةً ما تكون الاستراتیجیة الفائزة ھي التي تجمع ما بین استثمار الحد
الأدنى في الأساسیات غیر المنتجة وتعزیز الأصول الإنتاجیة. یؤدي ذلك إلى إنشاء مزید من

القرى التي تزید الدخل في المرحلة التالیة، مما یمكّنك من شراء المزید من الجنود إذا لزم الأمر،
إضافة إلى زیادة الاستثمار في الإنتاج أیضاً، وسرعان ما یغدو باستطاعتك رفع مستوى قریتك إلى

مدن، وبناء الجامعات والموانئ والمصانع، واستكشاف البحار والمحیطات. وباختصار: أنشئ
حضارتك، وفز.

متلازمة سفینة نوح

لكن ھل یمكن للاقتصاد أن یستمر في نموه إلى الأبد؟ ألن تنفد عنھ الموارد في نھایة الأمر لیتباطأ
حتى التوقف؟ یتوجب علینا في سبیل ضمان نمو دائم، أن نكتشف بشكل أو بآخر مخزون موارد لا

ینضب.

أحد الحلول ھو استكشاف وغزو أراضٍ جدیدة. اعتمد نمو الاقتصاد الأوروبي وتوسع النظام
الرأسمالي على مدى قرون على الغزو الإمبریالي للخارج. ولكن ھناك عدداً محدوداً من الجزر

والقارات على الأرض. یأمل بعض رواد الأعمال مستقبلاً في استكشاف وغزو كواكب جدیدة، بل
وحتى المجرات، ولكن یتوجب على الاقتصاد الحدیث حتى ذلك الحین إیجاد طریقة أجدى للتوسع.

أتى الحلّ للحداثة من العلم. لا یمكن لاقتصاد الثعالب أن ینمو لأنّ الثعالب لا تعرف كیف تنتج
مزیداً من الأرانب، ویتباطأ اقتصاد الأرانب لأن الأرانب لا تستطیع جعل العشب ینمو بشكل

أسرع، بینما یمكن للاقتصاد البشري أن ینمو لأن البشر بإمكانھم اكتشاف مواد ومصادر جدیدة
للطاقة.

تفترض النظرة التقلیدیة للعالم أنھ كعكة حجمھا ثابت، وأنّ بھ نوعین فقط من الموارد: المواد الخام
والطاقة، لكن الصحیح أنّ ھناك ثلاثة أنواع من الموارد: المواد الخام والطاقة والمعرفة. تسُتنفد

الطاقة والمواد الخام، فكلما استخدمتھما قلّ ما لدیك منھما، أمّا المعرفة فھي على النقیض من ذلك،
إنھا موردٌ متنامٍ، كلما استخدمتھا أكثر، زادت معرفتك. في الواقع، عندما تزید معرفتك، یغدو لدیك

مزید من الطاقة والمواد الخام. إذا استثمرتُ 100 ملیون دولار في البحث عن النفط في ألاسكا
ووجدتھ، یصبح لديَّ مزید من النفط، لكن أحفادي سیحصلون على كمیة أقل منھ. في المقابل، إذا
استثمرتُ 100 ملیون دولار في البحث عن الطاقة الشمسیة، ووجدتُ طریقة جدیدة وأكثر فاعلیة

لتسخیرھا، عندئذ سیغدو لديّ ولدى أحفادي المزید من الطاقة.



ظلّ الطریق العلمي للنمو مسدوداً لآلاف السنین، لأن الناس اعتقدوا أن النصوص المقدسة والتقالید
القدیمة حوت كل المعارف المھمة التي بمقدور العالم أن یقدمھا لھم. لن تضیعّ شركة الوقت والمال

في البحث عن النفط وھي تعتقد أن كل حقول النفط قد اكتشفت في جمیع أرجاء العالم. وبالمثل،
فإن الثقافة الإنسانیة التي توقن سلفاً بأنھا تعرف كل ما یستحق المعرفة لن تزعج نفسھا بحثاً عن
معرفة جدیدة. كان ذلك ھو موقف معظم الحضارات البشریة ما قبل الحداثة، لكن الثورة العلمیة

حررت البشریة من تلك القناعة الساذجة. كان أعظم اكتشاف علمي ھو اكتشاف الجھل. فبمجرد أن
أدرك البشر قلة ما عرفوه عن العالم، أصبح لدیھم فجأة سبب وجیھ جداً للبحث عن معرفة جدیدة،

مما فتح الطریق العلمي نحو التقدم.

ومع مرور الأجیال كان العلم یكتشف مواد خام ومصادر طاقة جدیدة وآلات أفضل وأسالیب إنتاج
مبتكرة. ونتیجة لذلك، كان تحت تصرف الجنس البشري في عام 2016 من الطاقة والمواد الخام
أكثر بكثیر من أي وقت مضى، وارتفع الإنتاج إلى ذروة قیاسیة. خلقت اختراعات مثل المحرك

البخاري ومحرك الاحتراق الداخلي والكمبیوتر صناعات جدیدة تماماً. وبینما نتطلع إلى العشرین
عاماً القادمة، فإننا نتوقع بثقة أن ننتج ونستھلك في عام 2036 ما یفوق بكثیر إنتاج وقتنا الحالي،

ونثق أن تقنیة النانو والھندسة الوراثیة والذكاء الاصطناعي سوف تحدث ثورة إنتاج أخرى، وتفُتح
أقسام جدیدة في المتاجر الكبرى دائمة التوسع.

*

بناء على ذلك فإن فرصتنا كبیرة في التغلب على مشكلة ندرة الموارد، لكن العدو المتربص
بالاقتصاد الحدیث ھو الانھیار البیئي. یحدث كل من التقدم العلمي والنمو الاقتصادي في محیط
حیوي ھش، ویھدد زخمھما المتعاظم استقرار البیئة. سنحتاج إلى كواكب أخرى من أجل توفیر

مستوى معیشة الأثریاء الأمریكیین لكل فرد في العالم، لكن لیس لدینا سوى كوكبنا. إذا أدى التقدم
والنمو إلى تدمیر النظام البیئي، ستكون الكلفة باھظة، ولن یدفع ثمنھا الخفافیش مصاصة الدماء
والثعالب والأرانب وحسب، ولكن الإنسان العاقل أیضاً. ستؤدي كارثة بیئیة إلى دمار اقتصادي

واضطراب سیاسي وھبوط في مستویات معیشة البشر، وربما تھدد وجود الحضارة الإنسانیة
ذاتھا.

یمكننا تقلیل الخطر بإبطاء وتیرة التقدم والنمو. إذا توقعّ المستثمرون حصولھم ھذا العام على عائد
نسبتھ 6 في المئة من محافظھم الاستثماریة، فیمكنھم خلال عشر سنوات تعلمّ الاكتفاء بعائد نسبتھ
3 في المئة، وخلال عشرین عاماً 1 في المئة فقط، وبھذا سیتوقف الاقتصاد عن النمو في غضون



ثلاثین عاماً وسنغدو سعداء بما ھو لدینا بالفعل. لكن عقیدة النمو تعارض بشدة ھذه الفكرة
الھرطوقیة، بل توصینا بدلھا بالانطلاق بوتیرة أسرع. إذا كانت اكتشافاتنا تزعزع استقرار النظام

البیئي وتھدد البشریة، علینا أن نكتشف شیئاً لحمایتنا. إذا اضمحلت طبقة الأوزون وعرّضتنا
للإصابة بسرطان الجلد، یجب أن نبتكر واقیاً أفضل من أشعة الشمس وعلاجات أفضل للسرطان،

وبذلك نعزز نمو مصانع جدیدة لواقیات الشمس ومراكز للسرطان. إذا كانت جمیع الصناعات
الجدیدة تلوث الغلاف الجوي والمحیطات مما یتسبب في الاحتباس الحراري والانقراض الجماعي،

فعلینا أن نبني لأنفسنا عوالم افتراضیة وملاذات عالیة التقنیة توفر لنا كل ما ھو طیب في الحیاة،
حتى لو أصبح الكوكب حاراً كئیباً وملوثاً كالجحیم.

لقد غدت بكین ملوثـة لدرجة أن الناس یتجنبون الخروج إلى الأماكن المفتوحة، ویدفع الصینیون
الأثریاء آلاف الدولارات لأنظمة تنقیة الھواء للأماكن المغلقة، ویبنون وسائل حمایة معقدة حتى
على باحات بیوتھم. بل واتخذت مدرسة بكین الدولیة، التي یرتادھا أبناء الدبلوماسیین الأجانب

والصینیین من الطبقة العلیا، خطوة أكبر في عام 2013، عندما أنشأت قبة عملاقة بقیمة 5 ملایین
دولار فوق ملاعب التنس الستة وساحات اللعب. تحذو مدارس أخرى حذوھا، فیزدھر سوق تنقیة

الھواء الصیني. بالطبع لا یستطیع معظم سكان بكین تحمل مثل ھذه الكمالیات في منازلھم، ولا
یمكنھم تحمل تكالیف إرسال أطفالھم إلى المدرسة الدولیة.147

تجد البشریة نفسھا عالقة في سباقین متعاكسین. فمن ناحیة، نشعر بضرورة تسریع وتیرة التقدم
العلمي والنمو الاقتصادي. یرید ملیار صیني وملیار ھندي أن یعیشوا حیاة الطبقة المتوسطة

الأمریكیة، ولا یرون أي سبب یدعوھم إلى تعلیق أحلامھم، فیما یرفض الأمریكیون التخلي عن
سیاراتھم ذات الدفع الرباعي وعن مراكز تسوقھم. وعلینا من ناحیة أخرى أن نفعل ولو شیئاً یسیراً
قبل وقوع الكارثة البیئیة. تمسي إدارة ھذا السباق المتناقض أصعب بمرور كل عام، لأن كل خطوة

تقرّب سكان الأحیاء الفقیرة في دلھي إلى الحلم الأمریكي، تدني الكوكب من حافة الھاویة.

لقد تمتعت البشریة على مدى مئات السنین باقتصاد متنامٍ من دون أن یفتك بھا انھیار بیئي. وبینما
ھلكت العدید من الأنواع الحیة في تلك السنین، تمكّن البشر من تجاوز الأزمات الاقتصادیة

والكوارث البیئیة التي واجھوھا. ومع ذلك، فإنّ تاریخنا القریب لا یضمن نجاحنا مستقبلاً في
تجاوز أيّ من ھذه التحدیات. من یدري ما إن كان باستطاعة العلم على الدوام أن ینقذ الاقتصاد من

الجمود وینقذ - في الوقت ذاتھ - البیئة من الغلیان. ومع تسارع نمو قدراتنا واقتصادنا، تتقلص



ھوامش إمكانیة ارتكاب الأخطاء، وإذا كان من الكافي سابقاً أن نبتكر شیئاً واحداً في كل قرن،
فنحن بحاجة الیوم إلى ابتكار معجزة كل عامین.

ومن موجبات قلقنا أنّ الكارثة البیئیة القادمة قد تختلف عواقبھا باختلاف طبقات البشر، فلا عدالة
في التاریخ، ولطالما عانى الفقراء في الكوارث أكثر بكثیر من الأغنیاء، حتى إن بدأ الأغنیاء

المأساة، فمثلاً یؤثر الاحتباس الحراري على حیاة الفقراء في البلدان الأفریقیة القاحلة أكثر من
تأثیره على حیاة الغربیین الأثریاء. ومن المفارقات أن قوة العلم ذاتھا قد تزید من ھذه المخاطر،

لأنھا تجعل الأغنیاء راضین عن الوضع.

فكّر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. یدرك معظم العلماء ومعھم عدد متزاید من السیاسیین
حقیقة الاحتباس الحراري وفداحة خطره، غیر أنّ سلوكنا لم یتغیر على نحو جاد. نتحدث كثیراً

عن الاحتباس الحراري، ولكن من الناحیة العملیة، لا ترید البشریة أن تقدّم التضحیات الاقتصادیة
أو الاجتماعیة أو السیاسیة الجادة واللازمة لوقف ھذه الكارثة. لم تنخفض الانبعاثات على الإطلاق

بین عامي 2000 و2010. على العكس من ذلك، فقد زادت بمعدل سنوي قدره 2.2 في المئة،

مقارنة بمعدل زیادة سنوي قدره 1.3 في المئة بین عامي 1970 و2000.ا148 وكان
بروتوكول كیوتو لعام 1997 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري یھدف فقط إلى

تأخیر الاحترار العالمي بدلاً من إیقافھ، ومع ذلك، فإن الملوث الأول في العالم، وھي الولایات
المتحدة، رفضت المصادقة علیھ، ولم تبذل أي محاولة لتقلیل انبعاثاتھا بشكل كبیر، خوفاً من إعاقة

نموھا الاقتصادي.149

حُددت أھدافٌ أكثر طموحاً في اتفاقیة باریس في دیسمبر 2015، التي تدعو إلى الحد من متوسط
زیادة درجة الحرارة بحیث لا تزید على 1.5 درجة فوق مستویات الحرارة ما قبل الثورة

لت العدید من الخطوات المؤلمة الضروریة للوصول إلى ھذا الھدف إلى ما بعد الصناعیة. ولكن أجُِّ
عام 2030، أو حتى إلى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرین، مما أدى فعلیاً إلى ركن ھذه

القضیة الملحّة إلى الجیل اللاحق. بإمكان الحكومات الحالیة أن تجني فوائد سیاسیة فوریة من
إظھار اھتمامھا البیئي الأخضر، وأن تورّث الثمن السیاسي الباھظ لخفض الانبعاثات وتباطؤ النمو
إلى حكومات المستقبل. ومع ذلك، وفي وقت كتابة ھذا الكتاب، في ینایر 2016، لیس من المؤكد
إنّ كانت الولایات المتحدة الأمریكیة وغیرھا من الملوثین الرئیسین سیصدقون على اتفاقیة باریس

وینفذونھا. یعتقد كثیر من السیاسیین والناخبین أنھ طالما الاقتصاد ینمو، سیتمكن العلماء



والمھندسون دوماً من إنقاذنا من الواقعة. عندما یتعلق الأمر بتغیر المناخ، فإنّ العدید من المؤمنین
الصادقین بالنمو الاقتصادي لا یرجون المعجزات وحسب، بل یسلمّون بوقوعھا مستقبلاً.

25. فشل كل حدیث عن الاحترار العالمي، ومعھ كل المؤتمرات والقمم والبروتوكولات، في كبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. إذا نظرت جلیاً في
المنحنى ستجد أن تلك الانبعاثات تنخفض فقط في فترات الأزمات الاقتصادیة والركود، ولذلك فإن الانخفاض البسیط بین عامي 2008 و2009 كان بسبب
الأزمة الاقتصادیة العالمیة، بینما لم یكن لاتفاقیة كوبنھاجن أي أثر ملحوظ. السبیل الأكید والوحید لوقف الاحترار العالمي ھو وقف النمو الاقتصادي،

وھو ما لا تریده أي دولة.

أي عقلانیة في المجازفة بمستقبل البشریة على افتراض أن علماء المستقبل سیقومون ببعض
الاكتشافات المجھولة لإنقاذ الكوكب؟ معظم الرؤساء والوزراء والمدیرین التنفیذیین الذین یدیرون

العالم ھم أناس عقلانیون جداً، فلماذا یقبلون مقامرة كھذه؟ ربما یظنون أن ذلك لا یؤثر على
مستقبلھم الشخصي، وأنھ حتى إذا تفاقمت الأمور السیئة ولم یتمكن العلم من وقف الطوفان، فما

یزال بإمكان المھندسین بناء سفینة نوح فائقة التقنیة لإنقاذ الطبقة العلیا وترك ملیارات البشر
یغرقون. یمثلّ ھذا الإیمان بالسفینة فائقة التقنیة أحد أكبر التھدیدات التي تواجھ مستقبل البشریة
والنظام البیئي بأكملھ. لا ینبغي أن یوضع من یؤمن بذلك في موقع مسؤولیة عن البیئة العالمیة،

تماماً كما یمُنع الأشخاص المؤمنون بحیاة النعیم الأخروي من الحصول على أسلحة نوویة.

وماذا بشأن الفقراء؟ لِـمَ لا یحتجون وھم من سیتحمل كامل تكلفة الطوفان إن حدث، وسیكونون
كذلك أول من یتحمل تكلفة الركود الاقتصادي؟ تتحسن حیاة الفقراء في العالم الرأسمالي فقط عندما



ینمو الاقتصاد، ومن ثم فمن غیر المرجح أن یدعموا تقلیل التھدیدات البیئیة المستقبلیة عبر
خطوات تبطئ النمو الاقتصادي الحالي. تعتبر حمایة البیئة فكرة رائعة للغایة، لكن أولئك الذین لا

یتمكنون من دفع إیجاراتھم یقلقھم السحب على المكشوف أكثر بكثیر من ذوبان القمم الجلیدیة.

سباق محموم لا یھدأ

وحتى إذا ما واصلنا الانطلاق بسرعة كافیة لدرء الانھیارین الاقتصادي والبیئي، فإن ذات السباق
یخلق مشاكل كبرى؛ إذ تسفر عنھ مستویات مرتفعة من الضغط النفسي والتوتر لدى لأفراد، بینما
یفترض أن تغدو الحیاة ھادئة وسلمیة بعد قرون من النمو الاقتصادي والتقدم العلمي، على الأقل
في البلدان الأكثر تقدماً. إذا علم أسلافنا أي أدوات وموارد طوع أیدینا، لخمّنوا أننا نھنأ ولا شك
بسكینة سماویة، متحررین من كل ھمّ وقلق. الحقیقة على النقیض من ذلك، فرغم كل الإنجازات

التي حققناھا، نحسّ بضغط مستمر لفعل المزید وإنتاجھ.

نلوم في ذلك أنفسنا ورؤساءنا في العمل والقروض والحكومة والنظام التعلیمي. الذنب في الحقیقة
لیس ذنبھم، بل ذنب صفقة الحداثة التي وقعناھا جمیعاً یوم میلادنا. كان الناس في عالم ما قبل

الحداثة مثل كتبة بسطاء في بیروقراطیة اشتراكیة، یقومون بدمغ الأوراق وینتظرون شخصاً آخر
یكمل العمل. أمّا في العالم الحدیث، فإننا نحن البشر مسؤولون عن كل شاردة وواردة، ولذلك فنحن

واقعون تحت ضغط مستمر لیلاً ونھاراً.

وعلى المستوى الجمعي، یتجلى السباق في اضطرابات لا تھدأ. ولئن صمدت النظم الاجتماعیة
والسیاسیة لقرون في الماضي، فإن كل جیل في عصرنا ھذا یدمّر العالم القدیم لیبني عالماً جدیداً
مكانھ، وقد عبرّ «البیان الشیوعي» عن ذلك ببراعة حینما أشار إلى أنّ العالم الحدیث بحاجة إلى

شكٍ واضطرابٍ. تنمحي كل الروابط الثابتة والعصبیات العریقة، وتغدو الھیاكلُ الجدیدةُ قدیمةً قبل
أن یشتد عودھا، وتتبدد كل الثوابت ھباء150. یصعبُ العیش في عالم مشوش كھذا، لكن الأصعب

ھو أن تدیره.

ولذلك لا بد للحداثة أن تكون مغریة جداً للبشر، أفراداً وجماعات، كي لا یحاولون الانسحاب من
السباق بسبب التوترات والفوضى التي تخلقھا الحداثة. وھنا تبرز أھمیة النمو للحداثة كقیمة علیا

عُ الحكومات یجب أن نبذل في سبیلھا كل تضحیة ونركب كل خطر. فعلى المستوى الجمعي، تشُجَّ
والشركات والمنظمات على قیاس نجاحھا من خلال النمو، وتخاف من الركود وكأنھ الشیطان.
ً وعلى المستوى الفردي، نحُفزّ لزیادة دخلنا ومستوى معیشتنا باستمرار. وحتى إن كنت راضیا



تماماً عن وضعك الحالي، فعلیك السعي لتحقیق المزید، لذا أصبحت كمالیات الأمس من ضرورات
الیوم. إذا اعتدت أن تعیش حیاة طیبة في شقة من ثلاث غرف نوم مع سیارة واحدة وجھاز

كمبیوتر مكتبي واحد، فأنت بحاجة الیوم إلى منزل من خمس غرف نوم مع سیارتین ومجموعة
من أجھزة iPod والأجھزة اللوحیة والھواتف الذكیة.

لم یكن صعباً على الإطلاق إقناع الأفراد بأن یرغبوا في المزید، فالطمع یحلّ بسھولة على البشر،
لكن المشكلة الكبرى كانت في إقناع المؤسسات ذات الطابع الجمعي، كالدول والكنائس، بمسایرة

المُثل الجدیدة. سعت المجتمعات عبر آلاف السنین إلى كبح الرغبات الفردیة وجعلھا في حالة
توازن مع الموارد المتاحة. كان من المعروف أن الناس یریدون الأكثر والمزید لأنفسھم، ولكن

عندما تكون الكعكة ذات حجم ثابت، فإن الحفاظ على الانسجام الاجتماعي یتطلب الانضباط.

كانت البشریة ترى في الجشع شراً، لكن الحداثة قلبت العالم رأساً على عقب، وأقنعت البشریة أن
الركود أسوأ من الفوضى بمراحل، ولأنّ الجشع یغذي النمو، فقد غدا قوة من أجل الخیر. وعلیھ

ألھمت الحداثة الناس أن یرغبوا بالمزید، وقامت بتفكیك الأنظمة القدیمة التي كبحت الجشع.

خُفِّف القلق الناتج من التغیرات التي أملتھا الحداثة عبر رأسمالیة السوق الحرة، وذاك أحد الأسباب
التي جعلت ھذه الأیدیولوجیة تحدیداً تحظى بشعبیة كبرى. یھدئنا المفكرون الرأسمالیون مراراً

وتكراراً: «لا تقلق، ستكون الأمور بخیر. ستعتني ید السوق الخفیة بكل شيء شریطة نمو
الاقتصاد»، وھكذا كرست الرأسمالیة نظاماً شرھاً ومشوّشاً ینمو بسرعة فائقة، من دون أن یفھم

أحد ما الذي یجري وإلى أین نحث الخطى. اعتقدت الشیوعیة، التي آمنت بالنمو أیضاً، أنھ یمكنھا
منع الفوضى وتنظیم النمو من خلال تخطیط الدولة للاقتصاد والمجتمع، ولكنھا، وبعد نجاحات

مبدئیة، تخلفت كثیراً في نھایة المطاف عن اللحاق بركب السوق الحرة المضطرب.

یولي مفكرو الیوم أھمیة كبرى للھجوم على رأسمالیة السوق الحرة وانتقادھا. وبما أن الرأسمالیة
تھیمن على عالمنا، یجب علینا بذل قصارى جھدنا لفھم عیوبھا قبل تسببھا بكوارث مروعة، ولكن
لا ینبغي أن یعمینا انتقاد الرأسمالیة عن مزایاھا ومنجزاتھا، إذ مثلّت نجاحاً مذھلاً حتى الآن، إن
تغاضیتَ عن الانھیار البیئي المحتمل في المستقبل، وإن قدّرتَ النجاح بمعیار الإنتاج والنمو. قد
نعیش في عالم مرھق ومشوّش في عام 2016، إلاّ أنّ نبوءات نھایة العالم من انھیار وعنف لم

تتحقق، بینما تحققت وعود النمو الدائم والتعاون العالمي صعبة التصدیق. ورغم أننا نمر بأزمات
اقتصادیة وحروب دولیة بین الحین والآخر، إلا أنّ الرأسمالیة لم تنتصر وحسب على المدى

الطویل، بل كبحت أیضاً جماح المجاعة والطاعون والحرب، التي طالما أنكر الكھنة والأحبار



والمُفتون لآلاف السنین أنھّ یمكن للبشر التحكم بھا بجھودھم الذاتیة، لكن حینما جاء المصرفیون
والمستثمرون والصناعیون فإنھم قاموا بذلك في غضون 200 عام فقط.

وھكذا وعدتنا صفقة الحداثة بسلطة غیر مسبوقة وقد أوفت بوعدھا، لكن ماذا عن الثمن؟ یترتب
علینا بموجب الصفقة أن نتخلىّ عن المعنى في مقابل السلطة. قد یقودنا الانصیاع لھذا الطلب

المرعب إلى عالم مظلم خالٍ من الأخلاق والجمال والرحمة. ومع ذلك، فالحقیقة الماثلة ھي أنّ
الجنس البشري الیوم ھو أقوى بكثیر من أي وقت مضى، وھو كذلك أكثر سلاماً وتعاوناً. كیف

تمكن البشر من فعل ذلك؟ كیف ظلت الأخلاق والجمال وحتى الرحمة وازدھرت في عالم خالٍ من
الآلھة والجنة والنار؟

یسارع الرأسمالیون مجدداً إلى نسب الفضل كلھ إلى ید السوق الخفیة. ومع ذلك، فإن ید السوق
لیست خفیة وحسب، بل ھي عمیاء أیضاً، ولا یمكنھا إنقاذ المجتمع البشري بمفردھا. لا یمكن في

الواقع حتى لسوق ریفي أن یحافظ على نفسھ من دون أن تساعده ید إلھ أو ملك أو كنیسة. وإذا كان
كل شيء معروضاً للبیع، حتى المحاكم والشرطة، فإن ثقة الناس في المؤسسات تضمحل، فیتلاشى
الائتمان وتندثر التجارة.151 ما الذي أنقذ المجتمع الحدیث من الانھیار إذن؟ لم یأتِ خلاص البشریة

على ید قانون العرض والطلب، وإنما بظھور دین ثوري جدید، ألا وھو الإنسانیة.



الفصل السابع 
الثورة الإنسانیة

صفقة الحداثة تمنحنا السلطة، شرط أن نتخلى عن إیماننا بخطة قدریة عظیمة تمنح الحیاة معنى.
ولكن، إن تفحصت الصفقة عن كثب ستجد فیھا بنداً للخلاص یقول إنھ إذا تمكن البشر من اجتراح

معنى من دون أن یشتقوه من خطة قدریة عظیمة، فلا یعتبر ذلك خرقاً للعقد.

منح ذلك البند المجتمع الحدیث الخلاص، لأنھ لا یمكن الحفاظ على النظام من دون معنى. كان
المشروع السیاسي والفني والدیني العظیم للحداثة ھو إیجاد معنى لا یمت بصلة بالخطط القدریة

العظیمة التي آمنت بھا الأدیان السابقة. إنّ البشر لیسوا ممثلین في دراما وضعھا الإلھ، ولا یوجد
من یرصد أفعالنا أو یھتم بھا، وبالتالي لا یحدّنا شيء، لكن البشر ما یزالون مقتنعین أن حیاتھم لھا

معنى.

جمعت البشریة، الیوم، كلا النقیضین: السلطة والمعنى. غدت سلطتنا أكبر بكثیر من أي وقت
مضى، ولكن، على عكس جمیع التوقعات، لم یؤدِ موت الإلھ إلى انھیار اجتماعي. جادل الأنبیاء
والفلاسفة على مر التاریخ بأنھ إن توقف البشر عن الإیمان بخطة قدریة عظیمة، فستختفي جمیع
القوانین والأنظمة. لكن ما حدث ھو العكس، فأكبر تھدید للقانون والنظام العالمیین في عالم الیوم

یمثلھ أولئك المؤمنون بالإلھ وخططھ القدریة الشاملة، فالشرق الأوسط أكثر عنفاً بمراحل من
ھولندا العلمانیة.

إذا لم تكن ھناك خطة قدریة، ولا تقیدّنا أي قوانین إلھیة أو طبیعیة، فما الذي یمنع الانھیار
الاجتماعي؟ كیف یمكنك السفر لآلاف الكیلومترات، من أمستردام إلى بوخارست أو من نیو

أورلیانز إلى مونتریال، من دون أن یختطفك تجار الرقیق، أو یكمن لك قطاع الطرق، أو تقتل على
ید القبائل المتناحرة؟

انظر إلى الداخل

كانت الإنسانیة ھي التریاق لوجود خالٍ من المعنى والنظام، وھي عقیدة ثوریة جدیدة غزت العالم
في القرون القلیلة الماضیة. یعبد الدین الإنساني البشر، ویتوقع أن تلعب الإنسانیة الدور الذي لعبھ



الإلھ في المسیحیة والإسلام، والدور الذي لعبتھ قوانین الطبیعة في البوذیة والطاویة. في حین أن
الخطة القدریة العظیمة تعطي معنى لحیاة البشر، فإن الإنسانیة تعكس الأدوار قائلة إن تجارب
البشر تعطي الكون معنى. وفقاً للإنسانیة، یجب أن یستمد البشر من تجاربھم الداخلیة لیس فقط

معنى حیاتھم الخاصة، ولكن أیضاً معنى الكون بأسره. ھذه ھي الوصیة الأساسیة التي جاءت بھا
الإنسانیة: خلق معنى لعالم بلا معنى.

وعلیھ، لم تكن الثورة الرئیسة التي أتت بھا الحداثة ھي فقدان الإیمان بالإلھ، بل كانت الإیمان
بالإنسانیة أكثر. استغرق الأمر قروناً من العمل الشاق، فالمفكرون حبرّوا المنشورات، والفنانون

ألفّوا القصائد والسمفونیات، والسیاسیون أبرموا الصفقات، فأقنعوا الإنسانیة أن بإمكانھا إشباع
الكون بالمعنى. ولفھم عمق الثورة الإنسانیة وآثارھا، تأمّل في مدى اختلاف الثقافة الأوروبیة

الحدیثة عن الثقافة الأوروبیة في العصور الوسطى. لم یعتقد الناس في لندن وباریس وتولیدو في
عام 1300 أن بإمكانھم تحدید ما ھو خیر وما ھو شر، وما ھو صواب وما ھو خطأ، وما ھو
جمیل وما ھو قبیح. الإلھ وحده من یستطیع أن یخلق الخیر والصواب والجمال ویحدد معناھا.

على الرغم من أنھ كان ینُظر إلى البشر على أنھم یتمتعون بقدرات وفرص فریدة، إلا أنھ كان
ینُظر إلیھم أیضاً على أنھم كائنات جاھلة وفاسدة. لا یمكن للبشر أبداً فھم الحقیقة الأبدیة من دون

إشراف وتوجیھ خارجیین، بل سینجذبون بدلاً من ذلك إلى الملذات الحسیة العابرة والأوھام
الدنیویة. أشار مفكرو العصور الوسطى أیضاً إلى أن البشر فانون، وآراءھم ومشاعرھم متقلبة
كالریح، فالیوم أحبُ شیئاً من كل قلبي، وغداً أشعر بالاشمئزاز منھ، وفي الأسبوع القادم أموت

وأدفن. ومن ثم فإن أي معنى یعتمد على رأي الإنسان ھو بالضرورة ھش وسریع الزوال. لذلك
یجب أن تستند الحقائق المطلقة ومعنى الحیاة والكون إلى قوانین أبدیة منبثقة من مصدر أعلى من

البشر.

جعلت ھذه النظرة الإلھ المصدر الأسمى لیس فقط للمعنى، ولكن أیضاً للسلطة. المعنى والسلطة
متلازمان دائماً، فكل من یحدد معنى أفعالنا -سواء أكانت جیدة أم شریرة، صحیحة أم خاطئة،

جمیلة أم قبیحة -، یكتسب سلطة تخولھ أن یخبرنا ما یجب أن نفكر فیھ وكیف نتصرف.

لم یقتصر دور الإلھ، كمصدر للمعنى والسلطة، على مجرد نظریة فلسفیة، بل تجاوز ذلك لیكون لھ
أثرّ ملموس على كل جانب من جوانب الحیاة الیومیة. لنفترض أنھ في عام 1300، في بلدة

إنجلیزیة صغیرة، أعُجبت امرأة متزوجة بجارھا وضاجعتھ. عندما كانت تتسلل عائدة إلى منزلھا،
مخفیة ابتسامة وموضبة لملابسھا، خالجھا التساؤل التالي: «ماذا حدث لي؟ لماذا فعلت ذلك؟ ھل



كان ذلك جیداً أم سیئا؟ً ماذا یعني ذلك عني؟ ھل ینبغي أن أكرر الأمر؟» للإجابة على مثل ھذه
الأسئلة، كان من المفترض أن تذھب المرأة إلى كاھن البلدة، وتعترف لھ بما فعلت، طالبة توجیھ

الإلھ. إنّ الكاھن ضلیع بالكتب المقدسة، وقد كشفت لھ معرفتھ موقف الإلھ من الزنا. بناءً على كلمة
الإلھ الأبدیة، سوف یجزم الكاھن أنّ المرأة ارتكبت خطیئة عظیمة، وأنھا إذا لم تستدرك ما فعلتھ

فسوف تنتھي في الجحیم. لذلك علیھا أن تتوب على الفور، وتتبرع بعشر عملات ذھبیة للحملة
الصلیبیة القادمة، وتتجنب تناول اللحوم لستة أشھر قادمة، وتحج إلى قبر القدیس توماس بكِِت في

كانتربري. وغني عن القول إن علیھا ألاّ تكرر خطیئتھا العظیمة.

لكن الأمور مختلفة جداً الیوم. أخذت الإنسانیة تقنعنا لقرون عدیدة بأننا المصدر النھائي للمعنى،
وأن إرادتنا الحرة ھي أعلى سلطة على الإطلاق. وبدلاً من انتظار أوامر كیان خارجي، یمكن أن

نركن إلى مشاعرنا ورغباتنا. نتعرض منذ نعومة أظفارنا لوابل من الشعارات الإنسانیة التي
تكرر: «اصغِ إلى نفسك، كن صادقاً مع نفسك، ثق بنفسك، اتبع قلبك، افعل ما تشعر أنھ سلیم».
لخّص ذلك جان جاك روسو في روایتھ «إمیل» المنشورة في القرن الثامن عشر، والتي یعتبرھا

كثیرون كتاب الإنسانیة المقدس. رأى روسو أنھ «عندما أبحث عن القواعد الأخلاقیة للحیاة، أجدھا
محفورة في أعماق قلبي، خطتھا ید الطبیعة بحروف لا تمُحى آثارھا. إذا أردتُ أمراً، استفتیتُ

قلبي، فالحسن ما استحسنتھ، والقبیح ما استقبحتھ».152

وبناءً على ذلك، عندما ترید امرأة من زمننا ھذا أن تحدد موقفھا من علاقة غرامیة، فھي أقل میلاً
إلى أن تنصاع لرأي كاھن أو كتاب قدیم. بدلاً من ذلك، ستجسّ مشاعرھا بعنایة، وإن لم تكن قد

تبلورت بعد، فستتصل بصدیقة لتلتقي بھا على فنجان قھوة وتكشف لھا ما في قلبھا. وإذا بقیت
ً الأمور غائمة، فستذھب إلى معالجھا النفسي وتخبره بالأمر كلھ. یشغل المعالج النفسي نظریا

الموقع ذاتھ الذي شغلھ كاھن القرون الوسطى، وھناك كلیشیھات مستھلكة لمقارنة المھنتین، لكن
البون بینھما شاسع في الممارسة العملیة. لا یملك المعالج كتاباً مقدساً یحدد الخیر والشر، وعندما
تنتھي المرأة من سرد قصتھا، من المستبعد جداً أن ینفجر قائلاً: «أنتِ امرأة شریرة! لقد ارتكبت
خطیئة كبیرة!»، ولن یقول: «رائع! أحسنتِ الفعل!»، بدلاً من ذلك، سوف یسألھا بصوت حنون،

بغض النظر عما فعلتھ وقالتھ: «حسناً، ما ھو شعورك الآن حیال ما حدث؟»

صحیح أن رفّ المعالـج تملـؤه كتابـات فروید ویونغ والدلیل التشخیصي والإحصائـي
للاضطرابات العقلیة (DSM) الذي یقع في 1000 صفحة، لكنھا جمیعاً لیست كتباً مقدسة.

یشخّص الدلیل أمراض الحیاة، ولا یھتم بمعناھا، ویعتقد معظم علماء النفس أن المشاعر الإنسانیة



ھي وحدھا من یحدّد المعنى الحقیقي لأفعالنا. لذا، وبغض النظر عن رأي المعالج في علاقة
مریضتھ، أو ما یفكر فیھ فروید ویونغ والدلیل التشخیصي بشكل عام، لا ینبغي على المعالج فرض
وجھات نظره على المریضة، بل علیھ أن یساعدھا في تفحص أكثر مكامن قلبھا سریة، حیث تكمن
ھناك فقط الإجابات. وفي حین ادعى كھنة العصور الوسطى تواصلاً مباشراً مع الإلھ وأنّ بإمكانھم

التمییز بین الخیر والشر، فإنّ المعالجین المعاصرین یساعدوننا فقط على التواصل مع مشاعرنا
الداخلیة.

وھذا یفسر جزئیاً التغیرات الكبرى التي جرت على مؤسسة الزواج. اعتبُر الزواج في العصور
الوسطى سراً إلھیاً مقدساً، واعتبُر الأب مخوّلاً من الإلھ بتزویج أبنائھ وفقاً لرغباتھ واھتماماتھ.

بالتالي كانت العلاقة خارج نطاق الزواج تمرداً صریحاً ضد السلطتین الإلھیة والأبویة، عُدّت تلك
خطیئة كبرى بغض النظر عن مشاعر العشاق المحتدمة. یتزوج الناس الیوم من أجل الحب،

ومشاعرھم الشخصیة ھي التي تعطي قیمة لھذه الرابطة. بالتالي، إذا كانت المشاعر التي دفعتكِ
إلى أحضان رجل تدفعك الیوم إلى أحضان رجل آخر، فما الضیر في ذلك؟ إذا كانت العلاقة خارج

إطار الزواج توفر متنفساً لرغباتكِ العاطفیة والجنسیة التي لم یشبعھا زوجك في عشرین عاماً،
وإذا كان حبیبكِ الجدید لطیفاً وشغوفاً ومھتماً باحتیاجاتكِ، فما الضیر في ذلك؟

قد تقول: انتظر لحظة، لا یمكننا تجاھل مشاعر الأطراف الأخرى ذات العلاقة. قد تغمر المرأة
وعشیقھا مشاعر عمیقة وھما متعانقین، ولكن إذا علم شریكا حیاتیھما، فمن المحتمل أن یتأذى

جمیعھم لوقتٍ طویل. وإذا أدّى ھذا إلى الطلاق، فقد یحمل أطفالھم ندوباً عاطفیة لعقود. وحتى لو
لم تكتشف العلاقة الغرامیة مطلقاً، فإن إخفاءھا ینطوي على الكثیر من التوتر، وقد تؤدي إلى تنامي

مشاعر الاغتراب والنفور.

إنّ الجدل الأھم في الأخلاقیات الإنسانیة یتمركز حول مواقف تتصادم فیھا مشاعر البشر، كما في
العلاقات خارج نطاق الزوجیة. ماذا یحدث عندما یؤدي تصرف ما إلى إرضاء شخص وإغضاب
آخر؟ كیف نوازن بین تلك المشاعر المتناقضة؟ ھل ترجح سعادة العاشقین على الأذى الذي یشعر

بھ أزواجھم وأطفالھم؟

ما تعتقده في ھذه المسألة بالذات لا یھم. الأھم ھو فھم نوعیة الحجج التي یوظفھا كلا الجانبین. لدى
الناس المعاصرین أفكار مختلفة حول العلاقات خارج نطاق الزوجیة، ولكن بغض النظر عن
مواقفھم، فإنھم یمیلون إلى تبریرھا باسم المشاعر الإنسانیة بدلاً من الكتب المقدسة والوصایا

الإلھیة. لقد علمتنا الإنسانیة أن الشيء یكون سیئاً فقط إذا تسبب في شعور شخص آخر بالسوء.



القتل خطأ لیس لأن الإلھ قال مرة: «لا تقتل»، بل لأنھ یسبب معاناة رھیبة للضحیة وأفراد أسرتھ
وأصدقائھ ومعارفھ. السرقة خطأ لیس لأن نصاً قدیماً قال: «لا تسرق»، بل لأنھ عندما تسُرق

ممتلكاتك، فإنك تشعر بالسوء. وإذا لم یتسبب الفعل في شعور أي أحد بالسوء، فلا حرج فیھ. إذا
كان النص القدیم نفسھ یقول إن الإلھ ینھانا عن صناعة التماثیل أو الصور للإنسان أو الحیوانات
(الخروج 20: 4)، غیر أني أستمتع بنحت التماثیل ولا أؤذي أحداً أثناء ذلك، فما الخطأ إذن في

الأمر؟

یھیمن المنطق ذاتھ على النقاش الحالي حول المثلیة الجنسیة. إن استمتع رجلان بالغان بمضاجعة
بعضھما بعضاً، ولم یؤذیا أيّ شخص أثناء ذلك، فلماذا نعتبر فعلھما خطأ یجب تجریمھ؟ إنھا مسألة
خاصة بین ھذین الرجلین، ولھما الحریة في اتخاذ القرار وفقاً لمشاعرھما الشخصیة. في العصور

الوسطى، إذا اعترف رجلان لكاھن بحبھما، وأنھما لم یشعرا بسعادة مماثلة أبداً، فإن سعادتھما
الكبیرة لن تغیر من حكم الكاھن علیھما. في الواقع، سیفاقم الوضع سوءاً عدم شعورھما بالذنب.

في المقابل، إذا كان رجلان الیوم في حالة حب، سیقال لھما: «إن أسعدك ذلك، فافعلھ! لا تدع أي
كاھن یعبث بعقلك. فقط اتبع قلبك. أنت تعرف ما ینفعك أكثر من غیرك».

ومن المثیر للاھتمام أنّ المتعصبین الدینیین الیوم یتبنون ھذا الخطاب الإنساني عندما یریدون
التأثیر على الرأي العام. مثلاً، ینظّم مجتمع المثلیین الإسرائیلیین، في كل عام على مدى العقد

الماضي، مسیرة للمثلیین في شوارع القدس. تشھد المدینة التي یمزقھا الصراع انسجاماً فریداً في
ذلك الیوم، لأنھا المناسبة الوحیدة التي یتحد فیھا المتدینون الیھود والمسلمون والمسیحیون فجأة
خلف قضیة مشتركة، فھم یقفون صفاً واحداً ضد موكب المثلیین. لكن ما یثیر الاھتمام أكثر ھو

الحجة التي یستخدمونھا، فھم لا یقولون: «لا ینبغي أن یقیم ھؤلاء العصاة موكباً للمثلیین لأن الإلھ
یحرم المثلیة الجنسیة». بدلاً من ذلك، أوضحوا لكل میكروفون وكامیرا تلیفزیونیة متاحة أن

«رؤیة موكب مثلي یمر عبر مدینة القدس المقدسة یضر بمشاعرنا. وكما یرید المثلیون منا أن
نحترم مشاعرھم، یجب أن یحترموا مشاعرنا».

في 7 ینایر 2015، ذبح متعصبون مسلمون العدید من موظفي المجلة الفرنسیة تشارلي ھِبدو، لأن
المجلة نشرت رسوماً كاریكاتیریة للنبي محمد. أدانت العدید من المنظمات الإسلامیة الھجوم في
الأیام التالیة، ومع ذلك لم یستطع بعضھم مقاومة إضافة «لكن». على سبیل المثال، شجبت نقابة

الصحفیین المصریین الإرھابیین لاستخدامھم العنف، لكنھا في الوقت نفسھ نددت بالمجلة لـ



«إیذائھا مشاعر الملایین من المسلمین في جمیع أنحاء العالم».153 لاحظ أن النقابة لم تلم المجلة
على عصیان إرادة الإلھ. ھذا ھو التقدم.

*

لا تمنح مشاعرنا المعنى على حیاتنا الخاصة وحسب، وإنما على السیاقات الاجتماعیة والسیاسیة.
عندما نرید أن نعرف من الذي یجب أن یحكم البلاد، وما ھي السیاسة الخارجیة التي یجب اتباعھا،

وما ھي الخطوات الاقتصادیة التي یجب اتخاذھا، فإننا لا نبحث عن إجابات في الكتب المقدسة.
كما إننا لا نطیع أوامر البابا أو مجلس الحائزین جائزة نوبل. بدلاً من ذلك، نجري، في معظم

البلدان، انتخابات دیمقراطیة ونسأل الناس عن رأیھم في الأمر المطروح. نعتقد أن الناخب أفضل
من یعرف، وأنّ اختیارات الأفراد الحرة ھي السلطة السیاسیة النھائیة.

لكن كیف یعرف الناخب ماذا یختار؟ یجب علیھ، نظریاً على الأقل، أن یستفتي مشاعره العمیقة
ویتبعھا. والأمر لیس سھلاً أبداً. كي أصل إلى قرارة مشاعري، یجب عليّ أن أتخلص من الدعایة

الفارغة، وأكاذیب السیاسیین المستمرة، والضوضاء المشتتة التي تصدرھا أبواق الأحزاب،
والآراء الموجھّة التي یقدمھا النقاد المأجورون. یجب أن أتخلصّ من كل ھذا وأستمع إلى صوتي

الداخلي الأصیل ھامساً في أذني «صوّت لكامیرون» أو «صوّت لمودي» أو «صوّت لكلینتون»
أو أیاً كان، وأضع علامة على الاسم في ورقة الاقتراع. ھذه ھي الطریقة التي نعرف بھا من یجب

أن یحكم البلاد.

لو فعلنا ذلك في العصور الوسطى، لاعتبُر من ضروب الحماقة. لم تكن المشاعر العابرة لعوام
الناس أساساً سلیماً لاتخاذ قرارات سیاسیة مھمة. عندما مزّقت إنجلترا حروب الوردتین، لم یفكر
أحد في إنھاء الصراع عبر إجراء استفتاء وطني یقام إمّا في لانكستر أو یورك. وبالمثل، عندما

أطلق البابا أوربان الثاني الحملة الصلیبیة الأولى في عام 1095، لم یزعم أنھا كانت إرادة
الشعب، إنما كانت مشیئة الإلھ. ھكذا ھبطت السلطة السیاسیة من السماء، ولم تنبع من قلوب البشر

وعقولھم.



26. الروح القدس، على شكل حمامة، یحمل قارورة ملیئة بالزیت المقدس لتعمید الملك كلوفیس، مؤسس مملكة الفرنجة (رسم توضیحي من سجلات
فرنسا الكبرى، نحو 1380). وفقاً لأسطورة فرنسا التأسیسیة، حفظت تلك القارورة بعد ذلك في كاتدرائیة ریمس. مُسح جمیع الملوك الفرنسیین اللاحقین
بالزیت المقدس عند تتویجھم. وھكذا تضمن كل تتویج معجزة، لأن القارورة الفارغة كانت تمتلئ بالزیت تلقائیاً. كانت علامة أن الإلھ اختار الملك ومنحھ

بركتھ. إذا لم یشأ الإلھ بأن یكون لویس التاسع أو لویس الرابع عشر أو لویس السادس عشر ملكاً، لما امتلأت القارورة.

ما ینطبق على الأخلاق والسیاسة ینطبق أیضاً على علم الجمال. كان الفن والجمال، في العصور
الوسطى، محكومین بمعاییر موضوعیة، والتي لم تتأثر بالصَرْعات البشریة المتغیرة، وكان من
المتوقع أن تتوافق الأذواق البشریة مع الأوامر الإلھیة. فقد اعتقد الناس حینھا أن الفن وحي من

قوى غیبیة ولیس ناجماً من مشاعر بشریة. اعتقُد أن أیدي الرسامین والشعراء والملحنین
والمھندسین المعماریین حرّكھا الإلھام والملائكة والروح القدس. وعندما أبدع الملحن في أحیان

كثیرة ترنیمة جمیلة، لم ینُسب إلیھ الفضل في أي شيء، كما لا ینسب للقلم أي فضل عندما یكتب،
فالقلم تمسك بھ وتوجھھ الأصابع البشریة، وھي بدورھا یمسكھا الإلھ ویوجھھا.

تشبثّ علماء العصور الوسطى بنظریة یونانیة كلاسیكیة مفادھا أنّ حركة النجوم في السماء تخلق
موسیقى سماویة تتخلل الكون بأسره. ویتمتع البشر بالصحتین الجسدیة والعقلیة عندما تتناغم

الحركات الداخلیة لجسمھم وروحھم مع الموسیقى السماویة التي أنشأتھا النجوم. لذلك یجب على
الموسیقى البشریة أن تردد اللحن الإلھي للكون، بدلاً من أن تعكس أفكار وأنغام ملحنین من لحم

ودم. لم تنسب أجمل التراتیل والأغاني والإیقاعات إلى عبقریة بعض الفنانین البشر، بل إلى الإلھام
الإلھي.



27. یؤلف البابا غریغوري الكبیر الترانیم التي تحمل اسمھ. یحطّ الروح القدس، في ھیئة حمامة، على كتفھ الیمنى، ھامساً بالترانیم في أذنھ، ما یجعلھ
المؤلف الحقیقي للترانیم، في حین أن غریغوري ھو محض وسیط، والإلھ ھو المصدر النھائي للفن والجمال.

لم تعد تلك الآراء رائجة. یعتقد أنصار الإنسانیة الیوم أن المصدر الوحید للإبداع الفني والقیمة
الجمالیة ھي مشاعر البشر. تنشأ الموسیقى من صوتنا الداخلي، وھو الذي یحكم علیھا، ولا یحتاج
في ذلك إلى اتباع إیقاعات النجوم ولا أوامر الوحي والملائكة، فالنجوم صامتة، والملائكة موجودة
في خیالنا فقط. یسعى الفنانون المعاصرون إلى التواصل مع أنفسھم ومشاعرھم ولیس مع الإلھ. لا
عجب إذن أنھ عندما نأتي إلى تقییم الفن، فإننا لم نعد نؤمن بأي معاییر موضوعیة. بدلاً من ذلك،
نرجع مرة أخرى إلى مشاعرنا الذاتیة. إنّ الشعار الإنساني في الأخلاقیات ھو «إذا منحك شعوراً

جیداً، فافعلھ»، وفي السیاسة ھو أن «الناخب أفضل من یعرف»، وفي علم الجمال أن «الجمال في
عین الناظر».

لذا فتعریف الفن متروك للجمیع. في عام 1917، اشترى مارسیل دوشامب مبولة عادیة أنتج منھا
كمیات ضخمة، وقعّ علیھا، وأعلن أنھ عمل فني مطلقاً علیھ اسم نافورة، ووضعھ في معرض

نیویورك الفني. لو كنا في العصور الوسطى لما شغل الناس أنفسھم بالنقاش حول ھذا الموضوع،
فلماذا یضیعون وقتھم على مثل ھذه التوافھ؟ ومع ذلك، في عالم الإنسانیة الحدیثة، اعتبر عمل

دوشامب معلماً فنیاً مھماً، حیث تعرض نافورة دوشامب على طلاب السنة الأولى في الفنون في
مختلف أنحاء العالم، وبإشارة من المعلم یبدأ الجدل. إنھ فن! لا لیس كذلك! نعم إنھ كذلك! مستحیل!
بعد السماح للطلاب بإطلاق آرائھم الحادة، یوجھ المعلم النقاش عبر طرح السؤال التالي: «ما ھو

الفن بالضبط؟ وكیف نحدد ما إذا كان شيء ما عملاً فنیاً أم لا؟» بعد دقائق أخرى، یوجھ المعلم
الفصل في الاتجاه الصحیح: «الفن ھو أي شيء یظن الناس أنھ فن، والجمال في عین الناظر». إذا



اعتقد الناس أن المبولة عمل فني جمیل فھي كذلك، إذ لا توجد سلطة علیا تخطّئ ذوقنا الفني.
تعُرض الیوم نسخ من تحفة دوشامب الرائعة في عدد من أھم المتاحف في العالم، بما في ذلك

متحف سان فرانسیسكو للفن الحدیث، والمعرض الوطني الكندي، ومعرض تیت في لندن، ومركز
بومبیدو في باریس، ویجدر القول إن النسخ تعُرض في صالات عرض المتاحف ولیس في

المراحیض.

كان لمثل ھذه المناھج الإنسانیة تأثیر عمیق على المجال الاقتصادي أیضاً. في العصور الوسطى،
سیطرت الجمعیات المھنیة على عملیة الإنتاج، تاركة ھامشاً صغیراً لأذواق الحرفیین والزبائن أو

مبادراتھم، فحددت جمعیة النجارین ما ھو الكرسي الملائم، وجمعیة الخبازین حددت الخبز الطیب،
وقررت جمعیة الفنانین الألمانیة الأغاني الرفیعة وتلك الشنیعة، فیما تحكّم الأمراء والمجالس البلدیة

في الرواتب والأسعار، مما أجبر الناس أحیاناً على شراء كمیات مقررة من السلع بأسعار مقررة.
أمّا في السوق الحرة الحدیثة، فقد استبدلت كل تلك الجمعیات والمجالس والأمراء بسلطة علیا

جدیدة، وھي إرادة الزبون الحرة.

لنفترض أن تویوتا قررت إنتاج السیارة المثالیة، فشكلت لجنة من الخبراء من مختلف المجالات،
معینّة فیھا أفضل المھندسین والمصممین، وأفضل علماء الفیزیاء والاقتصاد، بل وتشاورت مع
عدد من علماء الاجتماع والنفس. وللتحوّط، وضعوا في اللجنة حائزاً أو حائزین جائزة نوبل،

وممثلة حائزة جائزة الأوسكار، وبعض الفنانین المشھورین عالمیاً. وبعد خمس سنوات من البحث
والتطویر، كشفوا النقاب عن السیارة المثالیة، ثم أنتج منھا ملایین السیارات وشحنت إلى وكلاء

السیارات في جمیع أنحاء العالم. ومع ذلك، لم یشترِ السیارة أحد. ھل یعني ذلك أن الزبائن
أخطؤوا، وأنھم لا یعرفون ما یناسبھم؟ لا. في السوق الحرة الزبون دائماً على حق، فإذا كان

الزبائن لا یریدون السیارة، فھذا یعني أنھا لیست جیدة. لا یھم إذا صرخ جمیع الأكادیمیین والكھنة
والملالي من على كل منبر أنّ ھذه السیارة رائعة، فھي سیارة سیئة إذا رفضھا الزبائن. لا یمتلك

أحد السلطة لإخبار الزبائن بأنھم مخطئون، ولن تحاول الحكومة إجبار المواطنین على شراء
سیارة معینة رغماً عنھم.

ما ینطبق على السیارات ینطبق على جمیع المنتجات الأخرى. استمع، مثلاً، إلى البروفیسور لیف
أندرسون، من جامعة أوبسالا في السوید، المتخصص في التحسین الوراثي لحیوانات المزرعة،

المجال الذي یعني إنتاج خنازیر سریعة النمو، وأبقاراً تنتج المزید من الحلیب، ودجاجاً بلحم أكثر
یكسو عظامھا. في مقابلة مع صحیفة ھآرتس، واجھت الصحفیة نعومي داروم أندرسون بحقیقة أن



ً مثل ھذه التلاعبات الجینیة قد تسبب معاناة كبیرة للحیوانات. تمتلك أبقار الألبان «المُحسَّنة» حالیا
ضروعاً ثقیلة لدرجة أنھا بالكاد تستطیع المشي، في حین أن الدجاج «المُحسَّن» لا یمكنھ حتى

الوقوف. أجاب البروفیسور أندرسون بحزم: «یعود كل شيء إلى الزبون، وإلى المبلغ الذي یرغب
في دفعھ مقابل اللحوم ... یجب أن نتذكر أنھ سیكون من المستحیل المحافظة على المستویات

الحالیة من استھلاك اللحوم العالمي بدون الدجاج الحدیث [المُحسَّن]... إذا طلب الزبائن منا أرخص
أنواع اللحوم فقط فھذا ما سیحصلون علیھ... ینبغي على الزبائن تحدید ما یھمھم أكثر، السعر أو

أي شيء آخر».154

قد ینام البروفیسور أندرسون اللیالي بضمیر مرتاح، فشراء الزبائن لمنتجاتھ الحیوانیة المحسّنة
یعني أنھ یلبي احتیاجاتھم ورغباتھم، وبالتالي فھو یقوم بعمل صالح. وفقاً للمنطق نفسھ، إذا أرادت
بعض الشركات متعددة الجنسیات معرفة ما إذا كان عملھا خیرّاً، فكل ما علیھا فعلھ ھو إلقاء نظرة
على النتیجة النھائیة. إن كانت تجني الكثیر من المال، فھذا یعني أن ملایین الناس یحبون منتجاتھا،
مما یعني أنھا قوة من أجل الخیر. وإذا اعترض شخص وقال إن الناس قد یتخذون خیارات خاطئة،

فسیتم تذكیره بسرعة أن الزبون دائماً على صواب، وأنّ مشاعر الإنسان ھي مصدر كل المعنى
والسلطة. إذا اختار ملایین الأشخاص بحریة شراء منتجات الشركة، فمن أنت لتخبرھم بأنھم

مخطئون؟

أخیراً، أحدث ظھور الأفكار الإنسانیة ثورة في النظام التعلیمي أیضاً. في العصور الوسطى، كان
مصدر كل المعنى والسلطة خارجیاً، لذا ركّز التعلیم على غرس الطاعة وحفظ الكتب المقدسة

ودراسة التقالید القدیمة. حینما یقدّم المعلمون سؤالاً للطلاب، كان علیھم تذكر كیف أجاب أرسطو
أو الملك سلیمان أو القدیس توما الأكویني.

في المقابل، یؤمن التعلیم الإنساني الحدیث بتعلیم الطلاب التفكیر بأنفسھم. من الجید معرفة رأي
أرسطو وسلیمان والأكویني في السیاسة والفن والاقتصاد. مع ذلك، ونظراً لأن المصدر الأعلى

للمعنى والسلطة یكمن داخلنا، فمن المھم جداً معرفة رأي الطالب في ھذه المسائل. اسأل أيّ معلم،
أكان في ریاض الأطفال أم المدرسة أم الكلیة، عما یحاول تدریسھ. سوف یجیب: «حسناً، أدرّس
التاریخ أو فیزیاء الكم أو الفن، لكن قبل كل شيء أحاول تعلیمھم أن یفكروا بأنفسھم». قد لا ینجح

ذلك دائماً، ولكن ھذا ما یسعى التعلیم الإنساني إلى تحقیقھ.

*



عندما انتقل مصدر المعنى والسلطة من السماء إلى المشاعر الإنسانیة، تغیرت طبیعة الكون
بأسره. فبعدما كان الكون الخارجي یعج بالآلھة والإلھام والجنیات والغیلان، غدا مساحة فارغة.

ً أمّا العالم الداخلي الذي كان حتى حینھا مساحة صغیرة من المشاعر الخام، غدا محیطاً عمیقاً وغنیا
لا یمكن قیاسھ. تحوّلت الملائكة والشیاطین من كائنات حقیقیة تجوب غابات العالم وصحاریھ إلى

قوى داخلیة في أنفسنا. لم تعد الجنة والجحیم مكانین حقیقیین فوق السحب وتحت البراكین، تم
تفسیرھما على أنھما حالات ذھنیة داخلیة. أنت تواجھ الجحیم في كل مرة تشتعل فیھا نیران

الغضب والحقد داخل قلبك، وتستمتع بالنعیم السماوي عندما تغفر لأعدائك، وتتوب عن آثامك،
وتتقاسم ثروتك مع الفقراء.

كان ذلك ما قصده نیتشھ عندما أعلن موت الإلھ. أصبح الإلھ، على الأقل في الغرب، فكرة مجردة
یقبلھا بعضھم ویرفضھا بعضھم الآخر، لكنھا لا تحدث فرقاً كبیراً في كلتا الحالتین. لم یكن أمام
الناس في العصور الوسطى أيّ مصدر للسلطة السیاسیة والأخلاقیة والجمالیة عند غیاب الإلھ،

وعلیھ لم یكن لیستطیعوا تحدید الخیر والجمال والصواب. من یرغب في عیش كھذا؟ في المقابل،
من السھل جداً الیوم ألاّ یؤمن المرء بالإلھ، لأنھ لن یدفع ثمناً لذلك. یمكنني أن أكون ملحداً وأستمد

من تجربتي الداخلیة مزیجاً غنیاً جداً من القیم السیاسیة والأخلاقیة والجمالیة.

إذا كنت أؤمن بالإلھ، فھذا خیاري. إذا أخبرتني ذاتي الداخلیة أن أؤمن بالإلھ، فأنا أؤمن بھ. أنا
أؤمن لأنني أشعر بوجوده، ویخبرني قلبي أنھ موجود. لكن إذا لم أعد أشعر بوجود الإلھ، وإذا

أخبرني قلبي فجأة ألاّ إلھ، فسأتوقف عن الإیمان بھ. في كلتا الحالتین، المصدر الحقیقي للسلطة ھو
ً مشاعري الخاصة. لذا حتى عندما أقول إني أؤمن بالإلھ، فإن الحقیقة ھي أن لديَّ إیماناً قویاً نابعا

من صوتي الداخلي.

الإنسانیة في خمس صور



28. السیاسة الإنسانیة: الناخب أعلم.

29. الاقتصاد الإنساني: الزبون دائماً على حق.



30. علم الجمال الإنساني: الجمال في عین الناظر. (مبولة مارسیل دوشامب في 
معرض خاص للفن الحدیث في معرض أسكتلندا الوطني).

31. الأخلاق الإنسانیة: إذا كنت تشعر بالرضا، فافعلھا!



32. التربیة الإنسانیة: فكر بنفسك!

اتبع طریق الطوب الأصفر

مثل كل مصدر آخر للسلطة، فإن المشاعر لھا عیوبھا. تفترض الإنسانیة أن لكل إنسان ذاتاً داخلیة
أصیلة واحدة، لكن عندما أحاول الاستماع إلیھا غالباً ما یجابھني الصمت أو نشازٌ من أصوات

متنافسة. للتغلب على ھذه المشكلة، لم تعلن الإنسانیة عن مصدر جدید للسلطة فحسب، ولكن كذلك
عن طریقة جدیدة للاتصال بھا واكتساب المعرفة الحقیقیة.

في أوروبا العصور الوسطى، كانت الصیغة الرئیسة للمعرفة ھي: المعرفة = الكتاب المقدس ×
المنطق.155 إذا أردنا إجابة بعض الأسئلة المھمة، فیجب علینا قراءة النصوص واستخدام منطقنا
لفھم المعنى الدقیق للنص. على سبیل المثال، قام الباحثون الذین یرغبون في تحدید شكل الأرض

بمسح الكتاب المقدس بحثاً عن مراجع ذات صلة. أشار أحدھم إلى أنھ ورد في سفر أیوب 38:13
أن الإلھ یمكن أن «یمسك أكناف الأرض فینفض الأشرار منھا». وھذا یعني - حسب رأي الحكیم

- أنھ نظراً لأن الأرض لھا «أكناف» ویمكننا «إمساكھا»، فلا بد أن تكون مربعة مسطحة. رفض
حكیم آخر ھذا التفسیر، ولفت الانتباه إلى سفر أشعیا 40:22، حیث ورد أن الإلھ «جالس فوق

دائرة الأرض». ألیس ھذا دلیل على أن الأرض مستدیرة؟ من الناحیة العملیة، عنى ھذا أنّ العلماء
سعوا وراء المعرفة بقضاء سنوات في المدارس والمكتبات، وقراءة المزید من النصوص، وشحذ

منطقھم حتى یتمكنوا من فھم النصوص بشكل صحیح.



قدّمت الثورة العلمیة صیغة مختلفة جداً للمعرفة: المعرفة = البیانات التجریبیة × الریاضیات. إذا
أردنا إجابة بعض الأسئلة، فنحن بحاجة إلى جمع البیانات التجریبیة ذات الصلة، ثم استخدام

الأدوات الریاضیة لتحلیلھا. مثلاً من أجل قیاس الشكل الحقیقي للأرض، یمكننا أن نبدأ بمراقبة
الشمس والقمر والكواكب من مواقع مختلفة في جمیع أنحاء العالم. بمجرد جمع ما یكفي من

الملاحظات، یمكننا استخدام علم المثلثات لیس لاستنتاج شكل الأرض وحسب، بل بنیة النظام
الشمسي بأكملھ كذلك. في الممارسة العملیة، یعني ھذا أن العلماء یسعون إلى المعرفة عبر قضاء

سنوات في المراصد والمختبرات والبعثات البحثیة، وجمع المزید من البیانات التجریبیة وشحذ
أدواتھم الریاضیة حتى یتمكنوا من تفسیر البیانات بشكل صحیح.

أدت الصیغة العلمیة للمعرفة إلى اكتشافات مذھلة في علم الفلك والفیزیاء والطب وغیرھا من
التخصصات. لكن كان لھا عیب وحید، وھو أنھا لا تستطیع التعامل مع مسائل القیمة والمعنى. كان

بإمكان العلماء في العصور الوسطى الجزم أنھ من الخطأ القتل والسرقة، وأن الغرض من حیاة
الإنسان ھو تنفیذ أوامر الإلھ، وذلك لأن الكتب المقدسة تقول ذلك. لكن لا یمكن لعلماء عصرنا ھذا
التوصل إلى مثل ھذه الأحكام الأخلاقیة، إذ لا یوجد قدر من البیانات ولا معالج ریاضي یمكن أن
یثبت أنھ من الخطأ القتل. ومع ذلك، لا یمكن للمجتمعات البشریة أن تعیش بدون مثل ھذه الأحكام

القیمیة.

ھناك طریقة واحدة للتغلب على ھذه الصعوبة، وھي الاستمرار في استخدام صیغة العصور
الوسطى القدیمة إلى جانب المنھج العلمي الجدید. عندما نواجھ مشكلة عملیة، مثل تحدید شكل
الأرض أو بناء جسر أو علاج مرض، فإننا نجمع البیانات التجریبیة ونحللھا ریاضیاً. وعندما

نواجھ مشكلة أخلاقیة، مثل اتخاذ موقف بشأن الطلاق والإجھاض والمثلیة، فإننا نقرأ الكتب
المقدسة. اعتمد ھذا الحل العدید من المجتمعات الحدیثة، من بریطانیا الفیكتوریة إلى إیران القرن

الحادي والعشرین.

ومع ذلك، قدّمت الإنسانیة بدیلاً آخر. عندما اكتسب الناس الثقة بأنفسھم ظھرت صیغة جدیدة
لاكتساب المعرفة الأخلاقیة: المعرفة = التجارب × الحساسیة. إذا كنا نرغب في معرفة الإجابة

على أي سؤال أخلاقي، فنحن بحاجة إلى الاتصال بتجاربنا الداخلیة ومراقبتھا بأقصى درجات
الحساسیة. في الممارسة العملیة، ھذا یعني أننا نسعى للحصول على المعرفة عبر قضاء سنوات

في خوض التجارب وشحذ حساسیتنا حتى نتمكن من فھم ھذه التجارب بشكل صحیح.



ما ھي بالضبط «التجارب»؟ إنھا لیست بیانات تجریبیة. لا تتكون التجربة من الذرات أو الموجات
الكھرومغناطیسیة أو البروتینات أو الأرقام. بدلاً من ذلك، تعتبر التجربة ظاھرة ذاتیة تتكون من
ثلاث مكونات رئیسة: الأحاسیس والعواطف والأفكار. تشمل تجربتي كل ما أحس بھ (الحرارة،
والمتعة، والتوتر، إلخ)، وكل مشاعر أشعر بھا (الحب، الخوف، الغضب، إلخ)، وأي أفكار تنشأ

في ذھني.

وما ھي «الحساسیة»؟ تعني شیئین. أولاً، الاھتمام بأحاسیسي ومشاعري وأفكاري. ثانیاً، السماح
لھذه الأحاسیس والعواطف والأفكار بالتأثیر عليّ. لا ینبغي أن أسمح لكل نسیم عابر أن یجرفني،

لكن یجب أن أكون منفتحاً على التجارب الجدیدة وأسمح لھا بتغییر آرائي وسلوكي وحتى
شخصیتي.

تتراكم التجارب والحساسیة في دورة لا تنتھي أبداً. لا أستطیع تجربة أي شيء إذا لم تكن لديَّ
حساسیة، ولا أستطیع تطویر حساسیتي إلا إذا خضعت لمجموعة متنوعة من التجارب. الحساسیة

لیست موھبة مجردة یمكن تطویرھا من خلال قراءة الكتب أو الاستماع إلى المحاضرات، إنھا
مھارة عملیة لا تنضج وتنمو إلا من خلال ممارستھا عملیاً.

خذ الشاي على سبیل المثال. أبدأ بشرب الشاي العادي الحلو جداً أثناء قراءة جریدة الصباح. الشاي
لیس سوى ذریعة لتناول السكر. وفي أثناء مطالعة الصحف في أحد الأیام أدركت أنني بالكاد

أتذوق الشاي على الإطلاق، لذا قللت كمیة السكر، ووضعت الصحیفة جانباً مغمضاً عینيّ ومركزاً
على الشاي نفسھ. أبدأ في تسجیل رائحتھ ونكھتھ الفریدة. ھكذا أجدني أجرب أنواعاً مختلفة من

الشاي الأسود والأخضر، مقارناً بین مجموعاتھا الرائعة وباقاتھا الرقیقة. في بضعة أشھر تخلصت
من أنواع الشاي التي ابتعتھا من السوبر ماركت واشتریت الشاي من محل ھارودز. تنامى لديَّ

حب خاص لشاي «باندا دنغ» من جبال یان في مقاطعة سیتشوان، وھو مصنوع من أوراق
شجیرات الشاي المخصبة بروث دببة الباندا. بھذه الطریقة شحذت حساسیتي وأصبحت متذوقاً
للشاي. إن قدّمت لي في أیامي الأولى شاي الباندا دنغ في كأس خزفیة من عھد أسرة مینغ، لما

رأیتھ أفضل من الشاي الذي یشربھ العمال في أكواب ورقیة. لا یمكنك تجربة شيء ما إذا لم تكن
لدیك الحساسیة اللازمة، ولا یمكنك تطویر حساسیتك إلا من خلال الخضوع لسلسلة طویلة من

التجارب.

ما یصحّ في الشاي یصحّ في جمیع المعارف الأخلاقیة والجمالیة الأخرى. نحن لا نولد بضمیر
جاھز، فأثناء مرورنا في الحیاة، نؤلم الناس ویؤلموننا، ونتصرف برحمة وعطف كما یفعل



الآخرون تجاھنا. إذا انتبھنا لأنفسنا فإن حساسیتنا الأخلاقیة تزداد حدة، وتصبح ھذه التجارب
مصدراً للمعرفة الأخلاقیة القیمّة حول ما ھو جید، وما ھو صحیح، ومن أنا حقاً.

وھكذا ترى الإنسانیة الحیاة كعملیة تدریجیة للتغییر الداخلي، تقودنا من الجھل إلى التنویر، عبر
التجارب. الھدف الأسمى للحیاة الإنسانیة ھو تطویر كامل للمعرفة عبر تجارب فكریة وعاطفیة
وجسدیة كبیرة ومتنوعة. في أوائل القرن التاسع عشر، قال فیلھلم فون ھمبولت، وھو أحد أھم
صائغي نظام التعلیم الحدیث، إنّ الھدف من الوجود ھو «استخلاص الحكمة من أوسع قدر من

التجارب الممكنة في الحیاة». وكتب أیضاً أن «ھناك ذروة واحدة في الحیاة، أن تختبر شعور كل
ما ھو إنساني».156 لعل ھذه الجملة تصلح أن تكون شعار الإنسانیین.

*

وفقاً للفلسفة الصینیة، فإن العالم قائم على تفاعل قوتین متعارضتین، ولكنھما متكاملتان تسمى الین
والیانغ. قد لا ینطبق ھذا على العالم المادي، ولكنھ یصدق بالتأكید على العالم الحدیث الذي تشكّل

بموجب تحالف العلم والإنسانیة. تحتوي كل لغة علمیة على ین إنساني، والعكس صحیح. یوفر لنا
الیانغ القوة، بینما یوفر لنا الین المعنى والأحكام الأخلاقیة. إن یانغ وین الحداثة ھما العقل والعاطفة

والمختبر والمتحف وخط الإنتاج والمتجر الكبیر. غالباً ما یرى الناس الیانغ فقط، ویتخیلون أنّ
العالم الحدیث جاف وعلمي ومنطقي ونفعي، تماماً كالمختبر أو المصنع. ولكن العالم الحدیث ھو

أیضاً متجر كبیر باذخ، حیث لم تضفِ أي ثقافة أخرى في التاریخ أھمیة كبرى على مشاعر
الإنسان ورغباتھ وتجاربھ كالإنسانیة. لقد غدت النظرة الإنسانیة للحیاة، كسلسلة من التجارب،

جوھر العدید من الصناعات الحدیثة، بدءاً من السیاحة ومروراً إلى الفن. لا یبیعنا وكلاء السفر
وطھاة المطاعم تذاكر الطیران أو الفنادق أو وجبات العشاء الفاخرة، إنھم یبیعون لنا تجارب

جدیدة.

وبالمثل، في حین ركزت معظم قصص ما قبل الحداثة على الأحداث والأفعال الخارجیة، غالباً ما
تدور الروایات والأفلام والقصائد الحدیثة حول المشاعر. كانت الملاحم الیونانیة والرومانیة

وقصص فرسان القرون الوسطى الرومانسیة بمثابة كتالوجات عن الأفعال البطولیة، ولیست عن
مشاعر الفرد. روى فصل من الفصول كیف خاض فارس شجاع حرباً مع غول وحشي وقتلھ.
وروى فصل آخر كیف أنقذ الفارس أمیرة جمیلة من تنین ینفث النار وقتلھ. وروى فصل ثالث

كیف خطف ساحر شریر الأمیرة، ولكن الفارس تتبع الساحر وقتلھ. لا عجب في أن البطل كان
دائماً فارساً، ولیس نجاراً أو فلاحاً، لأنّ الفلاحین لم یؤدوا أعمالاً بطولیة.



لم یطرأ على الأبطال أيُّ تغییر داخلي مھم. كان كل من أخیل وآرثر ورولاند ولانسلوت من
المحاربین الشجعان الذین تمتعوا بنظرة فروسیة شھمة للعالم قبل أن ینطلقوا في مغامراتھم، وظلوا
محاربین شجعان یحملون النظرة نفسھا في النھایة. أكدّت كل الغیلان التي قتلوھا، وجمیع الأمیرات

اللواتي أنقذوھن، شجاعتھم ومثابرتھم، لكن في النھایة لم یتعلموا سوى القلیل.

إن التركیز الإنسانـي علـى المشاعر والتجارب، بدلاً من الأفعال، قد غیرّ الفن. لـم یعتن
وردزورث ودوستویفسكي ودیكنز وزولا كثیراً بالفرسان الشجعان، بل وصفوا كیف یشعر العمال

العادیون وربات البیوت. یعتقد بعض النقاد أن روایة عولیس لجیمس جویس تمثل ذروة ھذا
التركیز الحدیث على الحیاة الداخلیة بدلاً من الأفعال الخارجیة. یصف جویس في 260 ألف كلمة

یوماً واحداً في حیاة ستیفن دیدالوس ولیوبولد بلوم، اللذین یقومان طوال الیوم ... حسناً، لیس
بالشيء المھم إطلاقاً.

قلة من الناس قرؤوا عولیس بالفعل، لكن ما ورد فیھا یتكرر في أغلب ثقافتنا الشعبیة. في الولایات
المتحدة، غالباً ما ینُسب إلى مسلسل الناجي Survivor الفضل، أو یلقى علیھ اللوم، لتحویلھ برامج
الواقع إلى ھوس كبیر. كان برنامج الناجي أول برنامج واقعي یصل إلى قمة تصنیفات نیلسن، وفي
عام 2007 صنفتھ مجلة تایم ضمن أفضل 100 برنامج تلفزیوني على الإطلاق.157 في كل موسم

یعُزل عشرون متسابقاً بملابس السباحة في بعض الجزر الاستوائیة. یجب علیھم مواجھة جمیع
أنواع التحدیات، وفي كل حلقة یصوتون لخروج شخص واحد. آخر من یبقى سیحصل على ملیون

دولار.

كان من الممكن أن یجد الجمھور في الیونان القدیمة أو في الإمبراطوریة الرومانیة أو في أوروبا
العصور الوسطى الفكرة مألوفة وجذابة للغایة، فھناك عشرون متنافساً لا یخرج منھم سوى بطل
واحد فقط. سیھلل أرستقراطي یونانـي أو رومانـي أو فارس صلیبي: «رائع! من المؤكد أننا على

وشك أن نرى مغامرات مذھلة ومعارك حیاة وموت، وأعمالاً لا تضُاھى من البطولة والخیانة. من
المحتمل أن یطعن المتحاربون بعضھم بعضاً في الظھر، أو یخرجون أحشاءھم لیراھا الجمیع».

یا لھا من خیبة أمل! لا یتجاوز أن یكون الطعن الخلفي وإخراج الأحشاء مجرد استعارة. تستمر كل
حلقة نحو ساعة، تشمل إعلانات تجاریة تستغرق خمس عشرة دقیقة لمعجون الأسنان والشامبو

والحبوب. وخصصت خمس دقائق لتحدیات طفولیة تافھة، مثل من یمكنھ رمي معظم جوز الھند
في طوق، أو من یمكنھ تناول أكبر عدد من البق في دقیقة واحدة. أمّا في بقیة الوقت فیتحدث



«الأبطال» عن مشاعرھم! قال وقالت، وشعرتُ بھذا وشعرتْ بذلك. لو كان الفارس الصلیبي قد
جلس بالفعل لمشاھدة «الناجي» لتناول فأسھ وكسر التلفزیون من الملل والإحباط.

قد نفكر الیوم أن فرسان العصور الوسطى كانوا وحوشاً غیر حساسین. إذا عاشوا بیننا، فسنرسلھم
إلى معالج نفسي لعلھ یساعدھم على التواصل مع أنفسھم. ھذا ما یحدث بالفعل لرجل القصدیر في

روایة «ساحر أوز». یمشي على الطریق المبني من الطوب الأصفر مع دوروثي وأصدقائھا، على
أمل أن یعطیھ الساحر العظیم قلباً عندما یصل إلیھ، كما ترید الفزاعة دماغاً والأسد شجاعة. في
نھایة رحلتھم یكتشفون أن الساحر العظیم ھو محض دجال، وأنھ لا یستطیع منحھم أیاً من ھذه

الأشیاء. لكنھم یكتشفون شیئاً أكثر أھمیة: كل ما یرغبون بھ موجود بالفعل داخل أنفسھم. لیست
ھناك حاجة إلى ساحر عظیم كي یكونوا حسّاسین أو حكیمین أو شجعان. ما علیك سوى اتباع

طریق الطوب الأصفر، وأن تنفتح على أي تجربة تأتي في طریقك.

ذلك بالضبط الدرس نفسھ الذي تعلمھ النقیبان كیرك وجان لوك بیكارد أثناء سفرھما في المجرة في
المركبة الفضائیة إنتربرایز، وتعلمھ ھكلبیري فین و جِم أثناء إبحارھما في نھر المسیسیبي، وتعلمھ

وایت وبیلي أثناء ركوبھما ھارلي دیفیدسون في إیزي رایدر، وتعلمھ عدد لا یحصى من
الشخصیات الأخرى في أفلام الطرق الأخرى حیث یغادر الأبطال مسقط رأسھم في ولایة بنسلفانیا

أو ربما نیو ساوث ویلز، ویسافرون في سیارة مكشوفة قدیمة أو ربما حافلة، ویمرون بتجارب
مختلفة تغیر حیاتھم، حیث یتواصلون مع أنفسھم، ویتحدثون عن مشاعرھم، ویصلون في النھایة

إلى سان فرانسیسكو أو ربما ألیس سبرینغز كأفراد أفضل وأكثر حكمة.

حقیقة الحرب

لم تغیرّ معادلة المعرفة = التجارب × الحساسیة ثقافتنا الشعبیة فحسب، بل غیرت أیضاً تصورنا
لقضایا مھمة مثل الحرب. على مدار التاریخ، عندما أراد الناس معرفة ما إذا كانت حرب معینة
عادلة أم لا، فإنھم سألوا الإلھ أو الكتب المقدسة أو الملوك والنبلاء والكھنة. قلة تھمھم آراء عامة

الجنود أو المدنیین وتجاربھم. ركزت سردیات الحروب كتلك التي كتبھا ھومیروس وفیرجیل
وشكسبیر على أفعال الأباطرة والجنرالات والأبطال البارزین، ورغم أنھم لم یخفوا بؤس الحرب،
فإنھم عوّضوا ذلك بسرد قائمة كاملة من الأمجاد والبطولات. ظھر الجنود العادیون إمّا كومة من

الجثث التي ذبحھا جالوت، أو حشداً ھاتفاً یرفع داود منتصراً على أكتافھ.



انظر، على سبیل المثال، إلى اللوحة التي تصوّر معركة بریتینفیلد، التي وقعت في 17 سبتمبر
1631. حیث یمجد الرسام جان جاك والتر ملك السوید غوستاف أدولف الذي قاد جیشھ في ذلك

الیوم لتحقیق نصر حاسم. لقد ظھر غوستاف أدولف فوق ساحة المعركة كما لو كان إلھ حرب. من
یشاھد اللوحة یتكوّن لدیھ انطباع أنّ الملك یتحكم في المعركة مثل لاعب الشطرنج وھو یحرك

البیادق. بینما لا تظھر البیادق، وھي في الغالب شخصیات عامة، إلا كنقاط صغیرة في الخلفیة. لم
یكن والتر مھتماً بما شعروا بھ أثناء حماسھم أو فرارھم أو قتلھم أو موتھم. كانوا جمعاً مجھول

الھویة.

33. جان جاك والتر، جوستاف أدولف السويدي في معركة بريتینفیلد.

حتى عندما ركز الرسامون على المعركة نفسھا بدلاً من التركیز على القائد، ظلوا ینظرون إلیھا
من الأعلى، وكانوا أكثر اھتماماً بالمناورات الجماعیة أكثر من المشاعر الشخصیة. خذ على سبیل

المثال لوحة بیتر سنایرز لمعركة الجبل الأبیض في نوفمبر 1620.



34. بیتر سنایرز، معركة الجبل الأبیض.

تصور اللوحة انتصاراً كاثولیكیاً شھیراً في حرب الثلاثین عاماً على المتمردین البروتستانت
الھراطقة. رغب سنایرز في إحیاء ذكرى ھذا النصر من خلال تسجیل مختلف التشكیلات

والمناورات وتحركات القوات بدقة. یمكنك بسھولة معرفة الوحدات المختلفة وأسلحتھا ومواقعھا
ضمن ترتیب المعركة. لم یعط سنایرز تجارب الجنود العادیین ومشاعرھم إلا أقل الاھتمام، فھو،
مثل جان جاك والتر، یجعلنا نراقب المعركة من وجھة نظر الآلھة والملوك الأولمبیین، ویعطینا

انطباعاً أن الحرب ھي لعبة شطرنج عملاقة.

إذا ألقیت نظرة فاحصة، وقد تحتاج إلى عدسة مكبرة، ستدرك أن معركة الجبل الأبیض أكثر تعقیداً
قلیلاً من لعبة الشطرنج. ما یبدو للوھلة الأولى أنھ تجریدات ھندسیة، یتحول عن قرب إلى مشاھد

دامیة لمجازر. یمكنك أن تكتشف حتى وجوه الجنود الذین یركضون أو یفرون ھنا وھناك، وھم
یطلقون نیران بنادقھم أو یعلقّون الأعداء على حرابھم. ومع ذلك، فإن معنى ھذه المشاھد یتحدد من
موقعھا داخل الصورة العامة. عندما نرى قذیفة مدفع تحطم جندیاً إلى أجزاء، فإننا نفھم ذلك كجزء
من النصر الكاثولیكي العظیم. إذا كان الجندي یقاتل في الجانب البروتستانتي، فإن موتھ ھو مكافأة

عادلة على التمرد والبدعة. إذا كان الجندي یقاتل في الجیش الكاثولیكي، فإن موتھ تضحیة نبیلة من
أجل قضیة عادلة. إذا نظرنا لأعلى، یمكننا أن نرى الملائكة تطیر عالیاً فوق ساحة المعركة. إنھم

یحملون لوحة تشرح باللاتینیة ما حدث في ھذه المعركة، ولماذا كانت مھمة للغایة. الرسالة ھي أن
الإلھ ساعد الإمبراطور فردیناند الثاني على ھزیمة أعدائھ في 8 نوفمبر 1620.



لآلاف السـنین نظـر الناس إلـى الحـرب فرأوا الآلھـة والأباطـرة والجنرالات والأبطـال العظماء،
ولكـن دُفـع الملـوك والجنـرالات جانباً فـي القرنـین الماضیین، وتحولـت الأضـواء إلـى الجنـدي

All Quiet on (كل شـيء ھـادئ علـى الجبھة الغربیة) العادي وخبراتھ. روایات الحـرب مثـل
the Western Front وأفلام الحرب مثل (الكتیبة) Platoon تبدأ بمجند شاب ساذج لا یعرف

الكثیر عن نفسھ وعن العالم، غیر أنھ یحمل عبئاً ثقیلاً من الآمال والأوھام، فھو یعتقد أن الحرب
مجیدة وقضیتھا عادلة وأن الجنرال عبقري. لكن أوھامھ تتحطم الواحد تلو الآخر بعد أسابیع قلیلة

من الحرب الحقیقیة، من الوحل والدم ورائحة الموت. إن نجا المجند الساذج من الحرب، فسیصبح
رجلاً حكیماً، ولن یصدق الكلیشیھات والمثل العلیا التي یروجھا المعلمون وصناع الأفلام

والسیاسیون المفوھون.

ومن المفارقات أن ھذه الرؤیة أصبحت مؤثرة للغایة لدرجة أنھا تسرد مراراً وتكراراً حتى مـن
قبـل المعلمین وصـناع الأفـلام والسیاسیین المفوھین. تـردد أفلام ھولیوود الشھیرة مثـل

Apocalypse Now و Full Metal Jacket و Black Hawk Down أن «الحرب
لیست ما تراه في الأفلام!». أصبحت مشاعر الجندي العادي ھي المتجذرة في الأفلام والنثر

والشعر، وھي السلطة المطلقة بشأن الحرب، والتي تفرض على الجمیع احترامھا. تقول النكتة:
«كم من المحاربین في فیتنام تحتاج لتغییر مصباح كھربائي؟» «لن تعلم، لأنك لم تكن ھناك.»158

لقد فقد الرسامون أیضاً الاھتمام بالجنرالات على صھوات الخیل والمناورات التكتیكیة. بدلاً من
ذلك، سعوا جاھدین لتصویر شعور الجندي العادي. لننظر مرة أخرى إلى معركتي بریتنفیلد

والجبل الأبیض. انظر الآن إلى لوحتین تعتبران من روائع فن الحرب في القرن العشرین: الحرب
.(Tom Lea) ونظرة الألفي یاردة للرسام توم لیا ،(Otto Dix) لأوتو دیكس (Der Krieg)



35. أوتو دیكس، الحرب  (1932-1929).



36. توماس لیا، نظرة الألفي ياردة  (1944).

خدم دیكس كرقیب في الجیش الألماني خلال الحرب العالمیة الأولى. وقد غطى لیا معركة جزیرة
بیلیلیو في عام 1944 لمجلة الحیاة. في الوقت الذي اعتبر فیھ والتر وسنایرز الحرب ظاھرة
عسكریة وسیاسیة، وأراد أن نعرف ما حدث في معارك معینة، رأى دیكس ولیا إلى الحرب
كظاھرة شعوریة، وأرادا أن ندرك الإحساس بھا. لم یھمھما عبقریة الجنرالات أو التفاصیل

التكتیكیة لھذه المعركة أو تلك. قد یكون جندي دیكس في فیردن أو یبرس أو سوم، لكن في الحقیقة
لا یھم المكان، لأن الحرب ھي الجحیم في كل مكان. یصادف أن یكون جندي لیا جندیاً أمریكیاً في

بیلیلیو، لكنھا المشاعر نفسھا التي یمكننا أن نراھا على وجھ جندي یاباني في إیو جیما، أو جندي
ألماني في ستالینجراد، أو جندي بریطاني في دنكیرك.

لا ینبع معنى الحرب في لوحات دیكس ولیا من الحركات التكتیكیة أو الإعلانات الإلھیة. إذا كنت
ترید أن تفھم الحرب، فلا تنظر إلى الجنرال على قمة التل أو الملائكة في السماء. بدلاً من ذلك،
انظر مباشرة إلى عیون الجنود العادیین. في لوحة لیا، یحدّق الجندي المصاب عینیھ في الحقیقة
الرھیبة للحرب. وفي لوحة دیكس، الحقیقة لا تطاق لدرجة أنھ یجب إخفاؤھا جزئیاً وراء قناع

غاز. لا تطیر أي ملائكة فوق ساحة المعركة، تتدلى فقط جثة متعفنة من عوارض خشبیة مدمرة
وتشیر بإصبع الاتھام.

وھكذا ساعد فنانون مثل دیكس ولیا في نقض الھرمیة التقلیدیة للحرب. كانت الحروب مروعة
بالتأكید في العصور السابقة كما في القرن العشرین. لكن التجارب البشعة وضعت ضمن سیاق

أوسع مما أعطاھا معنى إیجابیاً. قد تكون الحرب جحیماً، لكنھا كانت أیضاً البوابة إلى الجنة. یمكن
لجندي كاثولیكي وھو یقاتل في معركة الجبل الأبیض أن یقول لنفسھ: «صحیح أنني أعاني، لكن
البابا والإمبراطور یقولان إننا نقاتل من أجل قضیة عادلة، لذا فإن معاناتي ذات معنى». استخدم

أوتو دیكس نوعاً مختلفاً من المنطق. لقد رأى التجربة الشخصیة على أنھا مصدر كل المعنى، ومن
ھنا قال لھ تفكیره: «أنا أعاني، وھذا أمر سیئ. إذاً الحرب كلھا سیئة. إذا كان القیصر ورجال

الدین یدعمون الحرب، فھم مخطئون بلا ریب».159

الشقاق الإنساني

لقد ناقشنا الإنسانیة حتى الآن كما لو كانت رؤیة واحدة متماسكة. غیر أنھ جرى على الإنسانیة ما
جرى على الأدیان الناجحة الأخرى، كالمسیحیة والبوذیة، فمع انتشارھا وتطورھا، انقسمت إلى



عدة طوائف متصارعة. تؤمن جمیع الطوائف الإنسانیة أن التجربة الإنسانیة ھي المصدر الأعلى
للسلطة والمعنى، لكن كل منھا یفسر التجربة الإنسانیة بطرق مختلفة.

في الواقع تنقسم الإنسانیة إلى ثلاثة فروع رئیسة. یرى الفرع الأرثوذكسي أن كل إنسان ھو فرد
فرید یمتلك صوتاً داخلیاً ممیزاً وسلسلة من التجارب لا یمكن تكرارھا أبداً. كل إنسان ھو شعاع
ضوء فرید ینیر العالم من منظور مختلف، ویضیف اللون والعمق والمعنى إلى الكون. ومن ثم

یجب أن نمنح أكبر قدر ممكن من الحریة لكل فرد لتجربة العالم، وسماع صوتھ الداخلي، والتعبیر
عن حقیقتھ الداخلیة. سواء في السیاسة أو الاقتصاد أو الفن، یجب أن یكون للإرادة الحرة الفردیة
وزن أكبر بكثیر من مصالح الدولة أو العقائد الدینیة، فكلما تمتع الأفراد بمزید من الحریة، كلما

كان العالم أجمل وأكثر ثراءً وذا مغزى. بسبب ھذا التركیز على الحریة، تعُرف الطائفة الإنسانیة
الأرثوذكسیة باسم «الإنسانیة اللیبرالیة» أو ببساطة باسم «اللیبرالیة».160

تؤمن السیاسة اللیبرالیة أنّ الناخب ھو أكثر من یعرف، ویرى الفن اللیبرالي أنّ الجمال في عین
الناظر، ویؤكد الاقتصاد اللیبرالي أنّ الزبون دائماً على حق. تنصحنا الأخلاق اللیبرالیة بأننا إذا

شعرنا بالرضا، فیجب علینا المضي قدماً والقیام بعملنا على أتم وجھ. ویعلمنا التعلیم اللیبرالي أن
نفكر بأنفسنا، لأننا سنجد كل الإجابات في داخلنا.

خلال القرنین التاسع عشر والعشرین، ومع اكتساب الإنسانیة مصداقیة اجتماعیة وقوة سیاسیة
متزایدة، انقسمت إلى فرعین مختلفین للغایة: الإنسانیة الاشتراكیة، التي شملت عدداً كبیراً من

الحركات الاشتراكیة والشیوعیة، والأخرى ھي الإنسانیة التطوریة، والتي كان النازیون ھم أشھر
دعاتھا. اتفق كلا الفرعین مع اللیبرالیة على أن التجربة الإنسانیة ھي المصدر النھائي للمعنى

والسلطة. لا یؤمن أي منھما بقوة متعالیة أو بكتاب من كتب القانون الإلھي. على سبیل المثال، إذا
سألت كارل ماركس عن المشكلة في عمل أطفال بسن العاشرة في مصانع مغبرّة ولنوبات تبلغ 12

ساعة، لأجاب بأن ھذا یجعل الأطفال یشعرون بالسوء، ویجب علینا أن نتجنب الاستغلال والقمع
وعدم المساواة لیس لأن الإلھ قال ذلك، بل لأنھ یجعل الناس بائسین.

ومع ذلك، أشار كل من الاشتراكیین والإنسانیین التطوریین إلى أن الفھم اللیبرالي للتجربة الإنسانیة
معیب. یعتقد اللیبرالیون أن التجربة الإنسانیة ھي ظاھرة فردیة، لكن ھناك العدید من الأفراد في
العالم، وغالباً ما یشعرون بأشیاء مختلفة ولدیھم رغبات متناقضة. إذا كانت كل السلطة والمعنى

ینبعان من التجارب الفردیة، فكیف یمكنك تسویة التناقضات بین ھذه التجارب المختلفة؟



في 15 یولیو 2015، واجھت فتاة فلسطینیة مراھقة من لبنان المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل،
والتي طلبت أسرتھا اللجوء في ألمانیا لكنھا واجھت ترحیلاً وشیكاً. أخبرت الفتاة ریم میركل بلغة

ألمانیة طلیقة: «من الصعب جداً مشاھدة كیف یمكن للآخرین الاستمتاع بالحیاة بینما لا تستطیع
أنت ذلك. لا أعرف ما سیحملھ المستقبل لي». أجابت میركل: «یمكن أن تكون السیاسة صعبة»،

وأوضحت أن ھناك مئات الآلاف من اللاجئین الفلسطینیین في لبنان، وأن ألمانیا لا تستطیع
استیعابھم جمیعاً. فوجئت ریم بھذا الكلام الفارغ، فانفجرت بالبكاء. تمسكت میركل بموقفھا

وشرعت تربتّ على ظھر الفتاة الیائسة.

تلت ذلك عاصفة عارمة من النقد، فقد اتھم الكثیرون میركل بالبرود وانعدام الحساسیة الإنسانیة.
ولتھدئة الانتقادات، غیرّت میركل موقفھا، ومنحت ریم وعائلتھا حق اللجوء. في الأشھر التالیة،
فتحت میركل الباب على نطاق أوسع، واستقبلت مئات الآلاف من اللاجئین في ألمانیا. ولكن ھل

یمكنك إرضاء الجمیع؟ سرعان ما تعرضت المستشارة لھجوم شدید بسبب خضوعھا للعاطفة وعدم
اتخاذھا موقفاً حازماً بما فیھ الكفایة من اللاجئین. خشيَ العدید من الآباء الألمان أن تغیرّ موقف

میركل یعني أنّ أطفالھم لن یحظوا بمستوى معیشي جید، وربما سیعانون من موجة أسلمة تكتسح
البلاد. لماذا علیھم أن یخاطروا بسلام وازدھار أسرھم من أجل غرباء لا یؤمنون حتى بالقیم
اللیبرالیة؟ الجمیع یشعر بالقلق الشدید حیال ھذا الموضوع، ویتساءل حول كیفیة التوفیق بین
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لقد تألم اللیبرالیون منذ البدایة بسبب ھذه التناقضات. فشلت أفضل الجھود التي بذلھا لوك
وجیفرسون ومیل وزملاؤھم في توفیر حل سریع وسھل لھذه الألغاز. إنّ إجراء انتخابات
دیمقراطیة لن یحل المعضلة، لأن السؤال عندئذ سیكون من سیصوت في ھذه الانتخابات،

المواطنون الألمان فقط، أم أیضاً ملایین الآسیویین والأفارقة الذین یرغبون في الھجرة إلى ألمانیا؟
لماذا یكون لمشاعر جماعة ما قیمة أكبر من أخرى؟ وبالمثل، لا یمكنك حل النزاع العربي

الإسرائیلي عبر تصویت 8 ملایین مواطن إسرائیلي و350 ملیون مواطن من دول جامعة الدول
العربیة، وذلك لأن الإسرائیلیین لن یشعروا بالالتزام تجاه نتیجة مثل ھذا الاستفتاء.

لا یشعر الناس بالالتزام بالانتخابات الدیمقراطیة إلا عندما یتشاركون رابطة أساسیة مع معظم
الناخبین الآخرین. إذا كانت تجربة الناخبین الآخرین غریبة عنھم، وإذا كانوا یعتقدون أن أولئك لا

یفھمون مشاعرھم ولا یھتمون بمصالحھم الحیویة، فعندئذٍ لا یوجد أي سبب على الإطلاق لقبول
حكمھم. فلا تنجح الانتخابات الدیمقراطیة إلا بین السكان الذین لدیھم بعض الروابط المشتركة



السابقة، مثل المعتقدات الدینیة المشتركة أو الأساطیر القومیة. إنھا طریقة لتسویة الخلافات بین
الأشخاص الذین یتفقون بالفعل على الأساسیات.

وعلیھ، اندمجت اللیبرالیة في كثیر من الحالات مع الھویات الجماعیة القدیمة والمشاعر القبلیة
لتشكیل القومیة الحدیثة. ترتبط الیوم العدید من القومیات بقوى مناھضة للیبرالیة، ولكن القومیة

كانت، على الأقل خلال القرن التاسع عشر، مرتبطة بشكل وثیق باللیبرالیة، إذ یحتفي اللیبرالیون
بتجارب الأفراد الفریدة. كل إنسان لدیھ مشاعر وأذواق وخصال ممیزة، ویجب أن یكون الفرد حراً

في التعبیر عنھا واستكشافھا طالما أنھا لا تؤذي أي شخص آخر. وبالمثل، احتفى القومیون في
القرن التاسع عشر مثل جوزیبي مازیني بتمایز الدول، وأكدوا أن العدید من التجارب الإنسانیة ھي
تجارب جمعیة. لا یمكنك أن ترقص البولكا بنفسك، ولا یمكنك ابتكار اللغة الألمانیة والحفاظ علیھا

بنفسك. فكل أمة تستخدم اللغة والرقص والطعام والشراب لتعزیز تجارب مختلفة لدى أفرادھا
وتطویر حساسیتھا الخاصة.

سعى القومیون اللیبرالیون مثل مازیني إلى حمایة ھذه التجارب الوطنیة الممیزة من الاضطھاد
والطمس من قبل الإمبراطوریات غیر المتسامحة، وتصوروا مجتمعاً سلمیاً من الأمم، كل منھا حر

في التعبیر عن مشاعره الجمعیة واستكشافھا من دون الإضرار بجیرانھ. ما تزال ھذه ھي
الأیدیولوجیة الرسمیة للاتحاد الأوروبي، الذي ینص دستوره لعام 2004 على أن أوروبا «متحدة

في تنوعھا»، وأن شعوب أوروبا المختلفة تظل «فخورة بھویاتھا الوطنیة». لذا بفضل الحفاظ على
التجارب الجمعیة الفریدة للأمة الألمانیة أصبح من الممكن حتى للألمان اللیبرالیین معارضة فتح

أبواب الھجرة.

من الطبیعي أنّ تحالف اللیبرالیة مع القومیة لا یحل جمیع الألغاز، بل یخلق مجموعة من المشاكل
الجدیدة. كیف تقارن بین قیمة التجارب الجمعیة والتجارب الفردیة؟ ھل الحفاظ على رقصة البولكا

والنقانق واللغة الألمانیتین یبرر ترك ملایین اللاجئین عرضة للفقر وربما الموت؟ وماذا یحدث
عندما تندلع صراعات جوھریة داخل الدول حول تعریف ھویتھا، كما حدث في ألمانیا عام

1933، أو في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 1861، أو في إسبانیا عام 1936، أو في مصر
عام 2011؟ في مثل ھذه الحالات، لا یكون إجراء الانتخابات الدیمقراطیة علاجاً للمشكلة، لأن

الأطراف المختلفة لیس لدیھا دافع لاحترام النتائج.

أخیراً، وأنت ترقص رقصة البولكا القومیة، قد تنقلك خطوة صغیرة، ولكنھا مھمة من الاعتقاد بأن
أمتك مختلفة عن جمیع الأمم الأخرى إلى الاعتقاد بأن أمتك ھي الأفضل. طالبت القومیة اللیبرالیة



في القرن التاسع عشر إمبراطوریتي ھابسبورغ النمساویة وآل رومانوف الروسیة أن یحترما
التجارب الفریدة للألمان والإیطالیین والبولندیین والسلوفینیین، ثم شرعت القومیة المتطرفة في
القرن العشرین في شن الحروب وبناء معسكرات اعتقال للأشخاص الذین یرقصون على نغمة

مختلفة.

*

في المقابل، اتخذت الإنسانیة الاشتراكیة مساراً مختلفاً جداً. یلوم الاشتراكیون اللیبرالیین في تثبیت
انتباھنا على مشاعرنا بدلاً من التركیز على تجربة الآخرین. صحیح أن التجربة الإنسانیة ھي

مصدر كل المعاني، لكن ھناك ملیارات الأشخاص في العالم وكلھم لھم قیمة كقیمتي. في حین أن
اللیبرالیة تحول نظرتي إلى الداخل، مؤكدة فرادتي وفرادة أمتي، تطلب الاشتراكیة مني أن أتوقف

عن الھوس بنفسي وبمشاعري والتركیز بدلاً من ذلك على ما یشعر بھ الآخرون وكیف تؤثر
أفعالي على تجاربھم. لن یتحقق السلام العالمي عبر الاحتفاء بفرادة كل دولة، ولكن عبر توحید

جمیع عمال العالم، ولن یتحقق الوئام الاجتماعي إن استكشف كل شخص أعماقھ الداخلیة بنرجسیة،
بل عن طریق إیلاء احتیاجات الآخرین وتجاربھم أولویة على حساب رغبات الشخص.

قد یجیب اللیبرالي أنھ من خلال استكشاف عالمھ الداخلي، فإنھ یطور تعاطفاً وفھماً للآخرین. لكن
مثل ھذا المنطق لن یقنع لینین أو ماو، اللذین سیقولان إنّ الاستكشاف الفردي للذات ھو رذیلة
برجوازیة مترفة، وإن الفرد عندما یحاول الاتصال بذاتھ الداخلیة، من المرجح أن یقع في أحد

الأفخاخ الرأسمالیة. إن آرائي السیاسیة الحالیة وما أحبھ وما أكرھھ وھوایاتي وطموحاتي لا تعكس
ذاتي الأصیلة، بل تعكس تربیتي ومحیطي الاجتماعي. یعتمد وصفي وتشكلي على قریتي

ومدرستي. والأغنیاء والفقراء -على حد سواء- تغسل أدمغتھم منذ الولادة، فیتعلم الأغنیاء تجاھل
الفقراء، بینما یتعلم الفقراء تجاھل مصالحھم الحقیقیة. لن یساعدك أي قدر من التأمل الذاتي أو

العلاج النفسي، لأن المعالجین النفسیین یعملون أیضاً لصالح النظام الرأسمالي.

في الواقع، من المرجح أن یبعدنا التأمل أكثر عن فھم حقیقة أنفسنا، لأنھ یعزو الأھمیة للقرارات
الشخصیة ویقلل من شأن الظروف الاجتماعیة. إذا كنتُ غنیاً، فمن المحتمل أن أعزو ثروتي

لقراراتي الحكیمة، وإذا كنت غارقاً في الفقر، فلا بد أنني ارتكبت بعض الأخطاء. إذا كنت مكتئباً،
فلعل المعالج اللیبرالي یلوم والديّ في ذلك، ثم یشجعني على وضع أھداف جدیدة في الحیاة. إذا
قلت إنني أشعر بالاكتئاب لأنني عرضة لاستغلال الرأسمالیین، ولأنھ في ظل النظام الاجتماعي



السائد لیس لديَّ فرصة لتحقیق أھدافي، فقد یقول المعالج إنني أسقط على «النظام الاجتماعي»
صعوباتي الداخلیة، وإنني أسقط على «الرأسمالیة» مشاكلي العالقة مع والدتي.

تقول الاشتراكیة، إنھ بدلاً من قضاء سنوات في الحدیث عن والدتي وعواطفي وعُقدي، یجب أن
أسأل نفسي: من یملك وسائل الإنتاج في بلدي؟ ما ھي الصادرات والواردات الرئیسة؟ ما العلاقة

بین السیاسیین المتنفذین والمصارف الدولیة؟ عبر فھم النظام الاجتماعي الاقتصادي السائد
ومراعاة تجارب جمیع الأشخاص الآخرین، یمكنني أن أفھم حقاً ما أشعر بھ، وفقط عبر العمل

المشترك یمكننا تغییر النظام. ومع ذلك، كیف یمكن للشخص أن یأخذ في الاعتبار تجارب جمیع
البشر ویقیمھا بطریقة عادلة؟

لھذا السبب یثبطّ الاشتراكیون عن استكشاف الذات ویدافعون عن إنشاء مؤسسات جماعیة قویة،
مثل الأحزاب الاشتراكیة والنقابات العمالیة، التي تھدف إلى فك رموز العالم لنا. في السیاسة

اللیبرالیة یعرف الناخب ما ھو الأفضل لھ، وفي الاقتصاد اللیبرالي یكون الزبون دائماً على حق،
لكن في السیاسة الاشتراكیة یكون الحزب ھو أفضل العارفین، وفي الاقتصاد الاشتراكي تكون

النقابة على حق دائماً. ما تزال السلطة والمعنى في الاشتراكین مستمدتین من التجربة الإنسانیة،
فكل من الحزب والنقابة یتألفان من أشخاص وھؤلاء یعملون على التخفیف من البؤس الإنساني،
لكن یجب على الأفراد الاستماع إلى الحزب والنقابة بدلاً من الاستماع إلى مشاعرھم الشخصیة.

*

أمّا الإنسانیة التطوریة فلھا حل مختلف لمشكلة التجارب الإنسانیة المتضاربة. إنھا تستمد رؤیتھا
من نظریة التطور الداروِنیة، فتقول إنّ الصراع یستحق التبجیل ولیس الرثاء. الصراع ھو المادة
الخام للانتخاب الطبیعي، مما یجعلھ وقود التطور. یتفوق بعض البشر، ببساطة، على الآخرین،
وعندما تتصادم تجارب البشر، فإن الأصلح من البشر یرتقي مرتبة أعلى. إنّ المنطق الذي یدفع

البشر إلى إبادة الذئاب البریة واستغلال الخراف المستأنسة بلا رحمة، یوجب أیضاً اضطھاد
الأضعف من قبل البشر الأقوى. إنّ غزو الأوروبیین للأفارقة كان عملاً خیرّاً، ودفع رجال
الأعمال الفطنین للحمقى إلى الإفلاس ھو عملٌ خیرّ كذلك. إذا اتبعنا ھذا المنطق التطوري،

فستصبح البشریة تدریجیاً أقوى وأكثر لیاقة، مما یؤدي في النھایة إلى ظھور البشر الخارقین. لم
یتوقف التطور عند الإنسان العاقل، فما یزال أمامنا طریق طویل. ومع ذلك، إذا أضعفنا البشر

الأقوى تحت ذرائع حقوق الإنسان أو المساواة بین الناس، فإنّ ذلك سیمنع ظھور الإنسان الخارق،
وقد یتسبب أیضاً في انحطاط الإنسان العاقل وانقراضھ.



ً من ھم بالضبط ھؤلاء البشر المتفوقون الذین یمھّدون لمجيء الرجل الخارق؟ قد تكون أعراقا
بأكملھا أو قبائل معینة أو عدداً من العباقرة النادرین. على أي حال، إن ما یجعلھم متفوقین ھو أن

لدیھم قدرات أفضل، تتجلى في خلق معرفة جدیدة، أو تقنیة أكثر تقدماً، ومجتمعات أكثر رخاء، أو
فن أجمل. إن تجربة آینشتاین أو بیتھوفن ھي ذات قیمة أكبر من تجربة سكیر لا یصلح لشيء،
ومن السخف معاملتھما كما لو كانا یتمتعان بجدارة متساویة. وبالمثل، إذا كانت أمة معینة تقود

التقدم البشري باستمرار، فیجب أن نعتبرھا بحق أفضل من الأمم الأخرى التي كانت مساھمتھا في
تطور البشریة قلیلة جداً.

وبالتالي، على عكس الفنانین اللیبرالیین مثل أوتو دیكس162، تؤكد الإنسانیة التطوریة أن التجربة
الإنسانیة في الحرب لھا قیمة كبیرة، بل وضروریة. تدور أحداث فیلم «الرجل الثالث» في فیینا

فور انتھاء الحرب العالمیة الثانیة. یتحدث ھاري لایم عن الصراع الأخیر قائلاً: «بعد كل شيء، لم
یكن الأمر فظیعاً ...  كانت إیطالیا لثلاثین عاماً في ظل حرب وإرھاب وقتل وإراقة دماء تحت

حكم آل بورجیا، لكنھم أنتجوا مایكل أنجلو ولیوناردو دافنشي وعصر النھضة، بینما عاشت
سویسرا 500 عام من الدیمقراطیة والسلام، فماذا نتج عن ذلك؟ ساعة الكوكو». یستدل ھاري

بوقائع خاطئة، ربما كانت سویسرا ھي أكثر الأماكن تعطشاً للدماء في أوائل أوروبا الحدیثة،
وكانت صادراتھا الرئیسة ھي الجنود المرتزقة، أمّا ساعة الكوكو فقد كانت من اختراع الألمان.
غیر أن مدى صحّة الحقائق لم یكن بقدر أھمیة فكرة لایم، وھي أن تجربة الحرب تدفع البشریة
لإنجازات جدیدة. تطلق الحربُ للانتخاب الطبیعي العنان، حیث تبید الضعفاء وتكافئ الشرسین

والطموحین، فالحرب ھي من تكشف حقیقة الحیاة وتوقظ في الأمم إرادة السلطة والمجد والغزو.
لخص نیتشھ الأمر بالقول إن الحرب ھي «مدرسة الحیاة» وإن «ما لا یقتلني یجعلني أقوى».

وردت أفكار مماثلة بخط ید الملازم ھنري جونز الذي كان أحد ضباط الجیش البریطاني. فقبل
ثلاثة أیام من وفاتھ على الجبھة الغربیة في الحرب العالمیة الأولى، أرسل جونز البالغ من العمر

21 عاماً رسالة متوھجة إلى شقیقھ واصفاً فیھا تجربتھ في الحرب:

«ھل فكرت یوماً في أن الحرب تعطینا شیئاً كبیراً على الرغم من جمیع أھوالھا؟ أعني بقولي إنھا
تكشف الغطاء عنا لترینا حقیقة الحیاة دفعة واحدة. إن تلك الحیاة التجاریة البائسة التي تلفھا

الحماقات والأنانیة والرفاھیة، والتي ینغمس فیھ تسعة أعشار سكان العالم في أیام السلم، تتلاشى
سریعاً عند قدوم الحرب، التي أقل ما یقال عن وحشیتھا إنھا صادقة وصریحة. انظر إلى الأمر

على ھذا النحو: في وقت السلم، یعیش المرء حیاتھ الصغیرة، منغمساً في التفاھات، ومھتماً براحتھ



وشؤونھ المالیة، وكل ھذا لمجرد أن یعیش المرء من أجل نفسھ. یا لھا من حیاة دنیئة! أمّا في
الحرب، فقد تقُتل مستبقاً الموت سنوات قلیلة على أيِّ حال، لكنك تشعر بالرضا لمعرفة أنك قد

أدیت واجبك تجاه بلدك. وتكون قد أدركت المثال الأعلى في الحیاة، وذلك أمر نادر أن تصلھ في
الحیاة العادیة، والسبب ھو أن الحیاة العادیة تحركھا نوازع تجاریة وأنانیة. وإذا كنت ترغب في

«التقدم»، كما یقول المثل، لا یمكنك إبقاء یدك نظیفة.

أنا مبتھج كثیراً أن الحرب جاءت في طریقي. لقد جعلتني أدرك تفاھة الحیاة. أعتقد أن الحرب
منحت الجمیع فرصة «للخروج من نفسھ» ... بالتأكید، أتحدث عن نفسي، أستطیع أن أقول إنني لم

أشعر مطلقاً في حیاتي بمثل ھذه البھجة الوحشیة كما أشعر بھا الآن، وكما شعرت بھا منذ أبریل
الماضي على سبیل المثال. إثارة لنصف ساعة یعقبھا شعور لا یماثلھ شيء على وجھ

الأرض».163

Black Hawk (سقوط الصقر الأسود) ًكتب الصحفي مارك بودین في كتابھ الأكثر مبیعا
Down، تعبیراً مماثلاً عن تجربة القتال التي خاضھا الجندي الأمریكي شون نیلسون في مقدیشو

عام 1993:

. شارف على الموت، لكنھ لم یشعر أبداً كان من الصعب وصف ما شعر بھ ... بدت وكأنھا تجلٍّ
بالحیاة تغمره كما شعر بھا حینئذ. مرت علیھ أجزاء من الثانیة شعر أنھ على شفا الموت، كما لو

أن سیارة سریعة انحرفت من منحنى حاد فأخطأت إصابتھ وجھاً لوجھ. عاش ذلك الیوم وھو یشعر
أن الموت ینفث أنفاسھ في وجھھ مباشرة ... للحظة تلو الأخرى ولمدة ثلاث ساعات أو أكثر ...
كان القتال... حالة من الوعي الذھني والبدني التام. في تلك الساعات توقف عن أن یكون شون
نیلسون، لم تكن لھ أي صلة بالعالم الأكبر، لا الفواتیر ولا روابط عاطفیة، ولا شيء آخر. كان

إنساناً یعیش على قید الحیاة من ثانیة إلى أخرى، یستنشق نفساً تلو الآخر، مدركاً تماماً أن كل واحد
قد یكون الأخیر. حینھا شعر أنھ لن یكون ذاتھ بعدھا أبداً.164

حتى أدولف ھتلر عركتھ تجربة الحرب وعاش نوعاً من الاستنارة. یروي في كتابھ كفاحي كیف
أنھ بعد فترة وجیزة من وصول وحدتھ إلى خط المواجھة تحول حماس الجنود الأولي إلى خوف،

حیث كان على كل جندي خوض حرب لا ھوادة فیھا في داخلھ للسیطرة على أعصابھ كي لا تفقده
صوابھ. یقول ھتلر إنھ ربح ھذه الحرب الداخلیة بحلول شتاء 1915 - 1916. یكتب: «أخیراً،

غدت إرادتي قاطعة ... غدوت ھادئاً وحازماً. وقد استمر ھذا الشعور. یمكن للقدر الآن أن یرمیني
بصروفھ الكبرى ولن تتحطم أعصابي أو أفقد حسي السلیم».165



لقد كشفت تجربة الحرب لھتلر عن حقیقة العالم: إنھ غابة تدیرھا قوانین الانتخاب الطبیعي القاسیة.
أولئك الذین یرفضون الاعتراف بھذه الحقیقة لا یمكنھم البقاء. إذا كنت ترغب في النجاح، یجب

علیك ألا تفھم قوانین الغابة فحسب، ولكن أن تتقبلھا بفرح. یجب التأكید على أن ھتلر، تماماً مثل
الفنانین اللیبرالیین المناھضین للحرب، قدّس تجربة الجنود العادیین. في الواقع، تعد الحیاة السیاسیة

لھتلر أحد أفضل الأمثلة على السلطة الھائلة الممنوحة للتجربة الشخصیة لعامة الناس في القرن
العشرین. لم یكن ھتلر ضابطاً كبیراً، ففي أربع سنوات من الحرب، لم یتجاوز رتبة عریف. لم
یكن لدیھ أي تعلیم رسمي ولا مھارات مھنیة ولا خلفیة سیاسیة. لم یكن رجل أعمال ناجحاً أو

ناشطاً نقابیاً، ولم یكن لدیھ أصدقاء أو أقارب في مناصب رفیعة، ولم یكن لدیھ أي أموال تذكر. في
البدایة لم تكن لدیھ الجنسیة الألمانیة. كان مھاجراً مفلساً.

عندما ناشد ھتلر الناخبین الألمان وطلب ثقتھم، كان مزوداً بحجة واحدة لصالحھ: لقد علمتھ تجاربھ
في الخنادق ما لا یمكن أن یتعلمھ المرء أبداً في الجامعة أو في قیادة الأركان أو في إحدى

الوزارات الحكومیة. لقد تبعھ الناس وصوتوا لھ لأنھم تعرفوا علیھ، ولأنھم اعتقدوا أیضاً أن العالم
غابة، وأن ما لا یقتلنا یجعلنا أقوى.

بینما اندمجت اللیبرالیة بالقومیة المعتدلة لحمایة التجارب الفریدة لكل مجتمع بشري، حدد
الإنسانیون التطوریون مثل ھتلر دولاً معینة كمحركات للتقدم البشري، وخلصوا إلى أن ھذه الدول

یجب أن تضرب أو حتى تبید كل من یقف في طریقھا. ومع ذلك، یجب أن نتذكر أن ھتلر
والنازیین لا یمثلون سوى نسخة متطرفة واحدة من النزعة الإنسانیة التطوریة. تماماً كما أن

معسكرات العمل التي وضعھا ستالین لا تلغي تلقائیاً كل فكرة وحجة اشتراكیة، كذلك یجب ألا
تعمینا أھوال النازیة عن أي أفكار قد تقدمھا الإنسانیة التطوریة. ولدت النازیة من تزاوج النزعة

الإنسانیة التطوریة مع نظریات عرقیة معینة ومشاعر قومیة متطرفة. لیس كل دعاة الإنسانیة
التطوریة عنصریین، ولا الإیمان بتحقیق البشریة مزیداً من التطور یستدعي بالضرورة إنشاء دول

بولیسیة ومعسكرات اعتقال.

یجب أن یكون معسكر أوشفیتز بمثابة علامة تحذیر حمراء اللون بدلاً من ستارة سوداء تخفي
أجزاء كاملة من الأفق البشري. لعبت الإنسانیة التطوریة دوراً مھماً في تشكیل الثقافة الحدیثة،

ومن المرجح أن تلعب دوراً أكبر في تشكیل القرن الحادي والعشرین.

ھل بیتھوفن أفضل من تشاك بیري؟



للتأكد من أننا نفھم تماماً الاختلافات بین الفروع الإنسانیة الثلاثة، دعنا نقارن بعض التجارب
البشریة:

التجربة رقم
:1

أستاذ علم الموسیقى یجلس في دار الأوبرا في فیینا یستمع إلى
افتتاح السیمفونیة الخامسة لبیتھوفن. «با با با بمم!» تضرب

الموجات الصوتیة طبلة أذنھ، ثم تنتقل الإشارات عبر العصب
السمعي إلى الدماغ وتغمر الغدة الكظریة مجرى الدم

بالأدرینالین. تتسارع نبضات قلبھ، ویزداد تنفسھ، ویقف شعر
رقبتھ، ویقشعر ظھره. «با با با بمم!»

التجربة رقم
:2

1965. سیارة موستانج مكشوفة یدوس سائقھا دواسة الوقود
إلى أقصى حد على طریق ساحل المحیط الھادي السریع من

سان فرانسیسكو إلى لوس أنجلوس. السائق شاب مفتول
العضلات یضع شریط تشك بیري فیصدح صوتھ عالیاً:
«انطلق! اذھب جوني انطلق!» عندما تضرب الموجات

الصوتیة طبلة أذنھ، تنتقل الإشارات عبر العصب السمعي إلى
الدماغ وتغمر الغدة الكظریة مجرى الدم بالأدرینالین. تتسارع

نبضات قلبھ، ویزداد تنفسھ، ویقف شعر رقبتھ، ویقشعر ظھره:
«انطلق! اذھب جوني، انطلق، انطلق، انطلق!»

التجربة رقم
:3

في أعماق الغابات المطیرة في الكونغو، یقف صیاد قزم بذھول
مستمعاً إلى جوقة من الفتیات الصغیرات یغنین أغنیة دینیة في



القریة المجاورة. «أوه، أوه. نعم أوه، إیھ». عندما تضرب
الموجات الصوتیة طبلة أذنھ، تنتقل الإشارات عبر العصب

السمعي إلى دماغھ وتغمر الغدة الكظریة مجرى الدم
بالأدرینالین. تتسارع دقات قلبھ، وتسخن أنفاسھ، ویقف شعر

رقبتھ، ویقشعر ظھره: «أوه، أوه. یھ أوه، إیھ».

التجربة رقم
:4

إنھا لیلة اكتمال القمر في مكان ما في جبال روكي الكندیة. یقف
ذئب على قمة تل مصغیاً إلى أنثى وھي تعوي بشبق:

«أووووووو!» عندما تضرب الموجات الصوتیة طبلة أذنھ،
تنتقل الإشارات عبر العصب السمعي إلى الدماغ وتغمر الغدة
الكظریة مجرى الدم بالأدرینالین. تتسارع دقات قلبھ، ویزداد

تنفسھ، ویقف شعر رقبتھ، ویقشعر ظھره: «أوووووو!»

من بین ھذه التجارب، ما ھي الأكثر قیمة؟

یمیل اللیبرالیون إلى القول إن خبرات عالم الموسیقى والسائق الشاب والصیاد الكونغولي لھا القیمة
نفسھا، ویجب الاعتزاز بھا جمیعاً على حد سواء. كل تجربة بشریة تجلب شیئاً فریداً وتثري العالم
بمعنى جدید. بعض الناس یحبون الموسیقى الكلاسیكیة، وبعضھم الآخر یفضل موسیقى الروك أند

رول، وبعضھم الآخر یفضل الأغاني الأفریقیة التقلیدیة. یجب أن یتعرض كل من یدرس الموسیقى
إلى أوسع نطاق ممكن من الأنواع الموسیقیة، وفي النھایة یمكنھم جمیعاً الذھاب إلى متجر

iTunes وإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بھ وشراء ما یحلو لھم. الجمال في أذن المستمع،
والزبون دائماً على حق. الذئب لیس بشراً، وبالتالي فإن تجاربھ لھا قیمة أقل بكثیر. ھذا ھو السبب
في أن حیاة الذئب أقل قیمة من حیاة الإنسان، وھذا ھو السبب في أنھ من المقبول قتل ذئب لإنقاذ

إنسان. في النھایة، لا تصوّت الذئاب في مسابقات ملكات الجمال، ولیس لدیھا بطاقات ائتمان.



یتجلى ھذا النھج اللیبرالي، على سبیل المثال، في أسطوانة فویاجر الذھبیة. في عام 1977 أطلق
الأمریكیون مسبار الفضاء فویاجر 1 في رحلة إلى الفضاء الخارجي. غادر المسبار نظامنا

الشمسي، مما یجعلھ أول جسم من صنع الإنسان یعبر الفضاء بین النجوم. إضافة إلى تحمیلھ
بأحدث المعدات العلمیة، وضعت وكالة ناسا على متنھ أسطوانة ذھبیة وذلك لتقدیم كوكبنا إلى

سكان الفضاء الفضولیین الذین قد یصادفون المسبار.

تحتوي الأسطوانة على سلسلة كاملة من المعلومات العلمیة والثقافیة عن الأرض وسكانھا، بعض
الصور والأصوات وعشرات القطع الموسیقیة من جمیع أنحاء العالم، یعتقد أنھا تمثل عینة تمثیلیة

للأعمال الفنیة الأرضیة. تحتوي العینة الموسیقیة، بدون أي ترتیب واضح، على مقطوعات
كلاسیكیة، بما في ذلك افتتاح سیمفونیة بیتھوفن الخامسة وموسیقى شعبیة معاصرة بما في ذلك

«جوني بي جود» لتشك بیري، وموسیقى تقلیدیة من جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك أغنیة دینیة
لأقزام الكونغو. تحتوي الأسطوانة أیضاً على عواء الذئاب، إلا أنھا لیست جزءاً من العینة

الموسیقیة، بل وضعت في قسم مختلف یتضمن أصوات الریاح والأمطار والأمواج. الرسالة المراد
تقدیمھا إلى المستمعین المحتملین في كواكب ألفا سنتوري، وھي أقرب مجموعة كواكب إلى

الأرض، ھي أن بیتھوفن وتشك بیري وأغنیة الأقزام الدینیة لھا القیمة نفسھا، بینما عواء الذئب
ینتمي إلى فئة مختلفة تماماً.

ربما یتفق الاشتراكیون مع اللیبرالیین على أن تجربة الذئب قلیلة القیمة. لكن موقفھم من التجارب
البشریة الثلاث سیكون مختلفاً تماماً. سیشرح المؤمن الاشتراكي الصادق أنّ القیمة الحقیقیة
للموسیقى لا تعتمد على تجارب المستمع الفردي، ولكن على تأثیرھا على تجارب الآخرین

والمجتمع ككل. مثلما قال ماو: «في الواقع لا یوجد شيء اسمھ الفن من أجل الفن، أو الفن الذي
یتجاوز الطبقات، أو فن منفصل أو مستقل عن السیاسة».166

لذلك عند تقییم التجارب الموسیقیة، سیركز الاشتراكیون، على سبیل المثال، على حقیقة أن
بیتھوفن كتب السیمفونیة الخامسة لجمھور من الطبقة العلیا من الأوروبیین البیض عندما كانت
أوروبا على وشك الشروع في غزو أفریقیا. عكست سیمفونیتھ مُثلُ التنویر، التي تمجد الرجال

البیض من الطبقة العلیا، وبررت غزو أفریقیا بأنھ «عبء الرجل الأبیض».

سوف یجادل الاشتراكیون أن الموسیقیین الأمریكیین السود المسحوقین كانوا روّاد موسیقى الروك
أند رول: لقد ألفّوا ألحانھم مستلھمین موسیقى البلوز والجاز والموسیقى الكنسیة، لكن أمریكا

البیضاء اختطفت موسیقى الروك أند رول في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي،



ووضعتھا في خدمة الاستھلاك الرأسمالي والإمبریالیة الأمریكیة واستعمار الكوكا كولا. استغلّ
المراھقون البیض موسیقى الروك أند رول تجاریاً واستخدموھا بخیال برجوازي ضیقّ للتعبیر عن

الثورة. انحنى تشك بیري ذاتھ لإملاءات الجبروت الرأسمالي حینما غنى أغنیتھ «صبي ملوّن
اسمھ جوني بي غود»، لیغیرّھا تحت ضغط محطات الإذاعیة البیضاء إلى «صبي ریفي اسمھ

جوني بي غود».

أما بالنسبة لجوقة الأقزام الكونغولیین، فإن أغانیھم الدینیة ھي جزء من بنیة السلطة الأبویة والتي
تغسل أدمغة الرجال والنساء على حد سواء كي یتوافقوا مع نظام جندري قمعي. وإذا نجح تسجیل

مثل ھذه الأغنیة الدینیة في الوصول إلى السوق العالمیة، فسوف یؤدي إلى تعزیز الأوھام
الاستعماریة الغربیة حول أفریقیا بشكل عام والنساء الأفریقیات بشكل خاص.

إذن ما ھي أفضل موسیقى؟ السیمفونیة الخامسة لبیتھوفن أم «جوني بي غود» أم أغنیة الأقزام
الأساسیة؟ ھل ینبغي للحكومة أن تمول بناء دور الأوبرا أم صالات الروك أند رول أم معارض
التراث الأفریقي؟ وما الموسیقى التي یجب أن ندرسھا في المدارس والكلیات؟ حسناً، لا تسألني.

اسأل المفوّض الثقافي للحزب.

بینما یسیر اللیبرالیون على رؤوس أصابعھم في حقل ألغام المقارنات الثقافیة، خوفاً من ارتكاب
زلة سیاسیة، ویترك الاشتراكیون الأمر للحزب كي یحدد المسار الصحیح في حقل الألغام ھذا،
ینضم الإنسانیون التطوریون على حین غرة بمرح، مفجرین جمیع الألغام ومھللین للفوضى. قد

یقولون إن كلاً من اللیبرالیین والاشتراكیین یرسمون خطاً بین البشر والحیوانات الأخرى،
ویعترفون أن البشر متفوقون على الذئاب، وبالتالي فإن الموسیقى البشریة أكثر قیمة من عواء

الذئاب. ومع ذلك، فإن الجنس البشري نفسھ لیس مستثنى من تأثیر قوى التطور. كما یتفوق البشر
على الذئاب، فإن بعض الثقافات البشریة أكثر تقدماً من غیرھا. ھناك ھرمیة واضحة للتجارب

البشریة، ولا ینبغي لنا أن نعتذر عنھا، فتاج محل أجمل من كوخ من القش، وتمثال داود لمایكل
أنجلو یتفوق على أي تمثال طیني أنشأتھ ابنة أخي البالغة من العمر خمس سنوات، والموسیقى التي

ألفھا بیتھوفن أفضل بكثیر من موسیقى تشاك بیري أو الأقزام الكونغولیین! ھذا الواقع الذي لا
یقال.

ً یرى الإنسانیون التطوریون في من یجادل بأن جمیع التجارب البشریة لھا قیمة متساویة إمّا أبلھا
أو جباناً. لا یمكن لمثل ھذا الابتذال والجبن أن یؤدیا إلاّ إلى انحطاط البشریة وانقراضھا وذلك

لإعاقة التقدم البشري باسم النسبیة الثقافیة أو المساواة الاجتماعیة. لو عاش اللیبرالیون أو



الاشتراكیون في العصر الحجري، لما رأوا أيّ میزة في لوحات لاسكو وألتامیرا، وكانوا
سیصرون على أنھم لا یتفوقون بأي حال من الأحوال على خربشات إنسان النیاندرتال.

حروب الأدیان الإنسانیة

في البدایة بدت الاختلافات بین الإنسانیة اللیبرالیة والإنسانیة الاشتراكیة والإنسانیة التطوریة
تافھة، ففي ضوء الفجوة الھائلة التي تفصل بین جمیع الطوائف الإنسانیة عن المسیحیة أو الإسلام
أو الھندوسیة، كانت الخلافات بین نسخ الإنسانیة المختلفة ضئیلة. طالما أننا نتفق جمیعاً على أن

الإلھ مات وأن التجربة البشریة فقط ھي التي تعطي معنىً للكون، فھل یھم حقاً ما إذا كنا نعتقد أن
جمیع التجارب البشریة متساویة أو أن بعضھا متفوق على الأخرى؟ ومع ذلك، عندما شرعت
الإنسانیة في غزو العالم، اتسعت ھذه الانقسامات الداخلیة، وانتھى بھا الأمر إلى إشعال أكثر

الحروب الدینیة دمویة في التاریخ.

في العقد الأول من القرن العشرین كانت اللیبرالیة الأرثوذكسیة ما تزال واثقة من قوتھا. كان
اللیبرالیون مقتنعین بأنھ إذا مُنح الأفراد أقصى قدر من الحریة للتعبیر عن أنفسھم واتباع قلوبھم،

فسینعم العالم بسلام وازدھار غیر مسبوقین. لا شك أن الأمر سیستغرق وقتاً لتفكیك أغلال الھرمیة
التقلیدیة في المجتمعات والدیانات الظلامیة والإمبراطوریات الوحشیة، غیر أن كل عقد من الزمان

سیشھد حریات وإنجازات جدیدة، وسنخلق في النھایة الجنة على الأرض. كان الوضع مثالیاً في
أیام یونیو 1914 وظن اللیبرالیون أن التاریخ یقف إلى جانبھم.

بحلول عید المیلاد في عام 1914، أصیب اللیبرالیون بالصدمة، وفي العقود التالیة تعرضت
أفكارھم لھجوم مزدوج من الیسار والیمین. بالنسبة للاشتراكیین، كانت اللیبرالیة في الواقع ورقة

توت لنظام قاسٍ واستغلالي وعنصري. وراء كلمة «الحریة» المتبجح بھا، یجب أن نقرأ
«الملكیة». إن الدفاع عن حق الفرد في فعل ما یراه مناسباً ھو، في معظم الحالات، لحمایة

ممتلكات وامتیازات الطبقات الوسطى والعلیا. ما فائدة حریة العیش أینما ترید عندما لا تستطیع
دفع الإیجار؟ كیف تدرس ما یثیر اھتمامك عندما لا تستطیع تحمل الرسوم الدراسیة؟ كیف تسافر
أینما ترید عندما لا تستطیع شراء سیارة؟ في ظل اللیبرالیة، یمكن اقتباس عبارة مشھورة: الجمیع
أحرار في الجوع. والأسوأ من ذلك، أن اللیبرالیة وعبر تشجیعھا الناس على الفردیة، كانت تفصل

الأفراد عن أقرانھم في الطبقة، وتمنعھم من الاتحاد ضد النظام الذي یضطھدھم. وبالتالي فإن
اللیبرالیة تدیم عدم المساواة، وتحكم على الجماھیر بالفقر والاغتراب.



مع تعثر اللیبرالیة إثر تلك الضربة من الیسار، ضربتھا الإنسانیة التطوریة من الیمین. ألقى
العنصریون والفاشیون باللوم على كل من اللیبرالیة والاشتراكیة في تخریب الانتخاب الطبیعي

ً والتسبب في انحطاط البشریة. وحذروا من أنھ إذا تم منح جمیع البشر قیمة متساویة وفرصا
متساویة في التكاثر، فإن الانتخاب الطبیعي سیتوقف عن العمل. سیكون الأصلح مغموراً في محیط

من الرداءة، وبدلاً من التطور إلى إنسان خارق، ستنقرض البشریة.

من عام 1914 إلى عام 1989، اندلعت حرب مُھلكة بین الطوائف الإنسانیة الثلاث، وتكبدت
اللیبرالیة في البدایة ھزیمة تلو الأخرى. لم یقتصر الأمر على سیطرة الأنظمة الشیوعیة والفاشیة
على العدید من البلدان، ولكن تم اعتبار الأفكار اللیبرالیة الجوھریة ساذجة في أحسن الأحوال، إن

لم تكن خطیرة تماماً. امنح الأفراد الحریة وسینعم العالم بالسلام والازدھار؟ صدقتم!

لم تكن الحرب العالمیة الثانیة حینھا انتصاراً لیبرالیاً، رغم أننا نراھا كذلك الیوم. بدأت الحرب في
سبتمبر 1939 كصراع بین تحالف لیبرالي قوي وألمانیا النازیة المعزولة، حتى إنّ إیطالیا الفاشیة
فضلت تحاشي النزاع حتى یونیو من العام التالي. تمتع التحالف اللیبرالي بتفوق عددي واقتصادي
ساحق. ففي عام 1940 بلغ إجمالي الناتج المحلي الألماني 387 ملیون دولار، بینما بلغ إجمالي

الناتج المحلي لخصوم ألمانیا الأوروبیین 631 ملیون دولار، ولا یشمل ذلك الناتج المحلي
الإجمالي للأراضي الخاضعة للسیادة البریطانیة خارج أوروبا ولا الإمبراطوریات البریطانیة

والفرنسیة والھولندیة والبلجیكیة. ومع ذلك، في ربیع عام 1940، استغرق الأمر من ألمانیا ثلاثة
أشھر فقط لتوجیھ ضربة قاضیة للتحالف اللیبرالي، واحتلال فرنسا وھولندا والنرویج والدنمارك،

بینما أنقذت القناة الإنجلیزیة المملكة المتحدة من مصیر مشابھ.167

في النھایة تعرّض الألمان للھزیمة بعد أن تحالفت الدول اللیبرالیة مع الاتحاد السوفییتي، الذي
تحمل الثقل الأكبر من الصراع ودفع ثمناً باھظاً، حیث مات 25 ملیون مواطن سوفییتي في

الحرب، مقارنة بنصف ملیون بریطاني ونصف ملیون أمریكي. یعود الفضل في ھزیمة النازیة
إلى الشیوعیة، والتي كانت كذلك، على المدى القصیر على الأقل، المستفید الأكبر من الحرب.

في بدایة الحرب كان الاتحاد السوفییتي دولة شیوعیة منبوذة ومنعزلة، لكنھا صارت في نھایتھا
واحدة من القوتین العظمیین العالمیتین وزعیمة كتلة دولیة متنامیة. بحلول عام 1949، أصبحت

أوروبا الشرقیة تابعة للاتحاد السوفییتي، وبعدھا خرج الحزب الشیوعي الصیني منتصراً في
الحرب الأھلیة الصینیة، وضربت الولایات المتحدة موجة من الھستیریا المناھضة للشیوعیة.

نظرت الحركات الثوریة والمناھضة للاستعمار في جمیع أنحاء العالم بتطلع إلى موسكو وبكین،



بینما غدت اللیبرالیة مرتبطة بالإمبراطوریات الأوروبیة العنصریة. مع انھیار تلك الإمبراطوریات
تم استبدالھا عادة إما بدیكتاتوریات عسكریة أو أنظمة اشتراكیة، بدلاً من الدیمقراطیات اللیبرالیة.

في عام 1956، تفاخر رئیس الوزراء السوفییتي نیكیتا خروتشوف بثقة أمام الغرب اللیبرالي
قائلاً: «أأعجبكم الأمر أم لا، فإن التاریخ إلى جانبنا. سوف ندفنكم!».

آمن خروتشوف بذلك واثقاً، كما فعل عدد متزاید من قادة العالم الثالث ومثقفي العالم الأول. في
الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي، أصبحت كلمة «لیبرالي» إھانة في العدید من الجامعات

الغربیة. شھدت أمریكا الشمالیة وأوروبا الغربیة اضطرابات اجتماعیة متزایدة حیث سعت
الحركات الیساریة الرادیكالیة لتقویض النظام اللیبرالي. قام الطلاب في كامبریدج والسوربون

وجمھوریة بیركلي الشعبیة بتصفح كتاب ماو الأحمر الصغیر وعلقوا صورة تشي جیفارا البطولیة
على أسرتھم.

في عام 1968، بلغت الموجة ذروتھا مع اندلاع الاحتجاجات وأعمال الشغب في جمیع أنحاء
العالم الغربي. قتلت قوات الأمن المكسیكیة عشرات الطلاب في مذبحة تلاتیلولكو الشائنة، واشتبك
الطلاب في روما مع الشرطة الإیطالیة فیما یسمى معركة فالي جولیا، وأشعل اغتیال مارتن لوثر

كینج أیاماً من أعمال الشغب والاحتجاجات في أكثر من مئة مدینة أمریكیة. وفي مایو، سیطر
الطلاب على شوارع باریس، وتحصّن الرئیس دیغول في قاعدة عسكریة فرنسیة في ألمانیا،

وارتجف الأثریاء الفرنسیون في أسرتھم مرعوبین من كوابیس المقاصل.

في عام 1970، احتوى العالم على 130 دولة مستقلة، لكن ثلاثین منھا فقط كانت دیمقراطیات
لیبرالیة، معظمھا كان محاصراً في الزاویة الشمالیة الغربیة من أوروبا. كانت الھند الدولة الوحیدة

المھمة في العالم الثالث التي خاضت المسار اللیبرالي بعد حصولھا على الاستقلال، ولكن حتى
الھند نأت بنفسھا عن الكتلة الغربیة ومالت نحو السوفییت.

في عام 1975، عانى المعسكر اللیبرالي من أسوأ ھزیمة مذلة لھ على الإطلاق: انتھت حرب
فیتنام بتغلب داود الفیتنامي الشمالي على جالوت الأمریكي. استولت الشیوعیة سریعاً على جنوب
فیتنام ولاوس وكمبودیا. وفي 17 أبریل 1975، سقطت العاصمة الكمبودیة، بنوم بنھ، في أیدي
الخمیر الحمر. وبعد أسبوعین، تابع الناس في جمیع أنحاء العالم إجلاء المروحیة بقیة الأمریكیین

من سطح السفارة الأمریكیة في سایغون. كان الكثیرون متیقنین من سقوط الإمبراطوریة
الأمریكیة. في یونیو، وقبل أن یبدأ الحدیث عن «نظریة الدومینو»، أعلنت أندیرا غاندي حالة



الطوارئ في الھند، وبدا أنّ أكبر دیمقراطیة في العالم كانت في طریقھا لتصبح دیكتاتوریة
اشتراكیة أخرى.
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37. إخلاء السفارة الأمریكیة في سایغون.

بدت الدیمقراطیة اللیبرالیة على نحو متزاید وكأنھا نادٍ حصري للإمبریالیین البیض المسنین الذین
لیس لدیھم الكثیر لیقدموه لبقیة العالم، ولا حتى لشبابھم. أرادت واشنطن أن تكون زعیمة العالم
الحر، لكن معظم حلفائھا كانوا إمّا ملوكاً مستبدین، مثل ملوك الشرق الأوسط، أو دیكتاتوریین

عسكریین، مثل الجنرالات الیونانیین، والجنرال بینوشیھ في تشیلي، والجنرال فرانكو في إسبانیا،
وجنرال بارك في كوریا الجنوبیة، والجنرال جیزیل في البرازیل، والجنرال یسیمو تشیانج كاي

شیك في تایوان.

على الرغم من دعم كل ھؤلاء الملوك والجنرالات، كان حلف وارسو یتمتع بتفوق عسكري
وعددي ھائل على الناتو. لربما تعینّ على الدول الغربیة التخلي عن الدیمقراطیة اللیبرالیة والسوق

الحرة، وتتحول إلى دول شمولیة وتستعد للحرب لتحقق التكافؤ في التسلح التقلیدي. لكن ما أنقذ
الدیمقراطیة اللیبرالیة كان الأسلحة النوویة. تبنى الناتو مبدأ التدمیر المتبادل، فحتى إزاء الھجمات
السوفییتیة التقلیدیة سوف یكون الرد بضربة نوویة شاملة. ھدد اللیبرالیون: «إذا ھاجمتمونا، فلن

یبقى أحدٌ حیاً»، وخلف ھذه الدرع الوحشیة، تمكنت الدیمقراطیة اللیبرالیة والسوق الحرة من
الصمود في معاقلھا الأخیرة، وتمكن الغربیون من الاستمتاع بالجنس والمخدرات وموسیقى الروك
آند رول وكذلك الغسالات والثلاجات والتلفزیونات. لو لم توجد الأسلحة النوویة، لما وجدت فرقة



البیتلز، ولا وودستوك، ولا محلات السوبر ماركت الممتلئة. لكن في منتصف السبعینیات بدا أنّ
المستقبل ذھب إلى الاشتراكیة، وذلك رغم وجود الأسلحة النوویة.

*

ثم تغیر كل شيء. خرجت الدیمقراطیة اللیبرالیة زحفاً من سلة مھملات التاریخ، طھرت نفسھا
وغزت العالم. أثبت السوبر ماركت أنھ أقوى بكثیر من الجولاج. بدأت الحرب الخاطفة في جنوب

أوروبا حیث انھارت الأنظمة الاستبدادیة في الیونان وإسبانیا والبرتغال، مما أفسح المجال
لحكومات دیمقراطیة. في عام 1977، أنھت أندیرا غاندي حالة الطوارئ، وأعادت الدیمقراطیة

في الھند. خلال الثمانینیات، استبدلت الدیكتاتوریات العسكریة في شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة
بحكومات دیمقراطیة في دول مثل البرازیل والأرجنتین وتایوان وكوریا الجنوبیة. وفي أواخر

الثمانینیات وأوائل التسعینیات، تحولت الموجة اللیبرالیة إلى تسونامي حقیقي اجتاح الإمبراطوریة
السوفییتیة العظیمة وأعطى الأمل بنھایة وشیكة للتاریخ. بعد عقود من الھزائم والنكسات، حققت

اللیبرالیة انتصاراً حاسماً في الحرب الباردة، وخرجت منتصرة من حروب الأدیان الإنسانیة، وإن
بحالة یرثى لھا.

مع انھیار الإمبراطوریة السوفییتیة، حلت الدیمقراطیات اللیبرالیة محل الأنظمة الشیوعیة لیس فقط
في أوروبا الشرقیة، ولكن أیضاً في العدید من الجمھوریات السوفییتیة السابقة، مثل دول البلطیق

وأوكرانیا وجورجیا وأرمینیا. حتى روسیا الیوم تتظاھر بالدیمقراطیة. أعطى الانتصار في الحرب
الباردة زخماً متجدداً لانتشار الأنموذج اللیبرالي في بقیة العالم، وعلى الأخص في أمریكا اللاتینیة

وجنوب آسیا وأفریقیا. انتھت بعض التجارب اللیبرالیة بفشل ذریع، لكن عدد النجاحات مثیر
للإعجاب. مثلاً إندونیسیا ونیجیریا وتشیلي حكمھا رجال عسكریون أقویاء لعقود من الزمان، لكنھا

صارت جمیعاً الآن دیمقراطیات فاعلة.

لو نام لیبراليٌ في یونیو 1914 واستیقظ في الشھر نفسھ من عام 2014، لما شعر بتغیرّ كبیر.
یعتقد الناس أنھ إذا أعطیت الأفراد مزیداً من الحریة، فسیأخذ العالم طریق السلام والازدھار، لذا
یبدو القرن العشرون بأكملھ وكأنھ خطأ فادح. في ربیع عام 1914، كانت البشریة تندفع بسرعة

على الطریق اللیبرالي السریع عندما اتخذت منعطفاً خاطئاً ووصلت إلى طریق مسدود. ثم رجعت
إلى طریقھا بعد ثمانیة عقود وثلاث حروب عالمیة مروعة. بالطبع، لم تذھب تلك العقود سدىً،

فلقد منحتنا المضادات الحیویة والطاقة النوویة وأجھزة الكمبیوتر، وكذلك الحركة النسویة، وحركة
إنھاء الاستعمار والحریة الجنسیة. بالإضافة إلى ذلك، خرجت اللیبرالیة من التجربة وھي أذكى



ً وغدت أقل غروراً مما كانت علیھ قبل قرن. لقد استمدت من منافسیھا الاشتراكیین والفاشیین أفكارا
ومؤسسات مختلفة، ولا سیما الالتزام بتوفیر خدمات التعلیم والصحة والرعایة الاجتماعیة لعامة

الناس. ومع ذلك، لم تتغیر الحزمة اللیبرالیة الأساسیة كثیراً. ما تزال اللیبرالیة تقدّس الحریات
الفردیة قبل كل شيء، وما یزال لدیھا إیمان راسخ بالناخب والزبون. لقد أصبحت في بدایة القرن

الحادي والعشرین نظاماً لا مثیل لھ.

الكھرباء والجینات والإسلام الرادیكالي

لا یوجد الیوم بدیل جدي للحزمة اللیبرالیة المتمثلة في الفردیة وحقوق الإنسان والدیمقراطیة
والسوق الحرة. لا تعترض الحركات الاجتماعیة التي اجتاحت العالم الغربي في عام 2011، مثل
احتلوا وول ستریت وحركة 15-م الإسبانیة، إطلاقاً على الدیمقراطیة والفردیة وحقوق الإنسان أو

حتى المبادئ الأساسیة لاقتصاد السوق الحر. على العكس تماماً، إنھا تلوم الحكومات على عدم
الالتزام بھذه المُثل اللیبرالیة، وتطالب بأن یكون السوق حراً حقاً، بدلاً من أن تسیطر علیھ

الشركات والبنوك وتتلاعب بھ. إنھا تطالب بمؤسسات دیمقراطیة تمثیلیة حقیقیة تخدم مصالح
المواطنین العادیین بدلاً من جماعات الضغط الثریة ومجموعات المصالح القویة. وحتى أولئك

الذین ینتقدون البورصات والبرلمانات بحدة لیس لدیھم أنموذج بدیل قابل للتطبیق لإدارة العالم. إذا
كان العثور على أخطاء في الحزمة اللیبرالیة ھو الھوایة المفضلة للأكادیمیین والنشطاء الغربیین،

فعلیھم تقدیم بدیل أفضل.

یبدو أن التحدي الصیني أكثر خطورة من التحدي الذي تواجھھ اللیبرالیة من المحتجین الغربیین.
على الرغم من تحریر سیاساتھا واقتصادھا، فإن الصین لیست دولة دیمقراطیة ولا اقتصادھا

اقتصاد السوق حقاً، وھذا لا یمنعھا من أن تصبح العملاق الاقتصادي للقرن الحادي والعشرین.
ومع ذلك، فإن ھذا العملاق الاقتصادي حمولتھ الأیدیولوجیة صغیرة للغایة. لا یعرف أحد ما یؤمن

بھ الصینیون ھذه الأیام، ولا حتى الصینیون یعرفون ذلك. من الناحیة النظریة، ما تزال الصین
دولة شیوعیة، لكنھا عملیاً لیست كذلك. یعتز بعض المفكرین والقادة الصینیین بالعودة إلى

الكونفوشیوسیة، لكن ھذا لیس أكثر من واجھة مریحة. یجعل ھذا الفراغ الأیدیولوجي من الصین
أرضاً خصبة وواعدة للأدیان التقنیة الجدیدة الناشئة في وادي السیلیكون والتي سنناقشھا في

الفصول التالیة. لكن أمام ھذه الأدیان التقنیة، التي تؤمن بالخلود والجنة الافتراضیة، عقداً أو اثنین
على الأقل حتى تثبت وجودھا. لذلك لا تشكل الصین في الوقت الحاضر بدیلاً عن اللیبرالیة، حتى



إنّ الیونانیین المفلسین، الذین یئسوا من الأنموذج اللیبرالي ویبحثون عن بدیل، لا یعتبرون تقلید
الصینیین خیاراً حقیقیاً.

ماذا عن الإسلام الرادیكالي والمسیحیة الأصولیة والیھودیة المسیانیة والھندوسیة الإحیائیة؟ إذا كان
الصینیون لا یعرفون ما یؤمنون بھ، فإن الأصولیین الدینیین یعرفون ذلك جیداً. بعد أكثر من قرن
من إعلان نیتشھ موت الإلھ، یبدو أنھ قد عاد، لكن عودتھ مجرد سراب، فھو میت، إنمّا التخلص

من الجثة یأخذ وقتاً. لا یمثلّ الإسلام الرادیكالي تھدیداً خطیراً لحزمة القیم اللیبرالیة، لأنّ
المتعصبین وإن كانوا متحمسین، إلاّ أنھم لا یفھمون عالم القرن الحادي والعشرین حقاً، ولیس لھم

صلة بالمخاطر والفرص الجدیدة التي تولدھا التقنیات الجدیدة من حولنا.

یرقص الدین والتقنیة دائماً رقصة التانغو بدقةّ. إنھما یتدافعان، رغم حاجتھما لبعضھما بعضاً، فلا
یمكنھما الابتعاد كثیراً. تعتمد التقنیة على الدین، لأن لكل اختراع العدید من التطبیقات المحتملة،

ویحتاج المھندسون إلى نبي یتخذ قرارات حاسمة ویحدد الوجھة المطلوبة. وھكذا اخترع
المھندسون في القرن التاسع عشر القاطرات وأجھزة الرادیو ومحركات الاحتراق الداخلي، ولكن

كما أثبت القرن العشرون، یمكن استخدام ھذه الأدوات لإنشاء مجتمعات فاشیة ودیكتاتوریات
شیوعیة ودیمقراطیات لیبرالیة. عند غیاب القناعات الدینیة، لا تستطیع القاطرات أن تقرر الطریق

الذي تسلكھ.

من ناحیة أخرى، غالباً ما تحدد التقنیة نطاق رؤانا الدینیة وحدودھا، كالنادل الذي یقولب شھیتنا
عند إعطائنا قائمة طعام. تقتل التقنیات الحدیثة الآلھة القدیمة وتلَِدُ آلھة جدیدة، وھذا ھو السبب في
اختلاف الآلھة الزراعیة عن الأرواح التي عبدھا الصیادون، ولماذا تصور عمال المصانع ملذات

مختلفة عن الفلاحین، ولماذا یرجّح أن تتسبب التقنیات الثوریة في القرن الحادي والعشرین في
ولادة حركات دینیة غیر مسبوقة على أن تحیي عقائد العصور الوسطى. قد یكرر الأصولیون

الإسلامیون شعار «الإسلام ھو الحل»، فالأدیان التي تفقد الاتصال بالواقع التقني في عصرھا تفقد
القدرة حتى على فھم الأسئلة المطروحة. ماذا سیحدث لسوق العمل بمجرد أن یتفوق الذكاء

الاصطناعي على البشر في معظم المھام المعرفیة؟ وما عساه أن یكون التأثیر السیاسي لھذه الطبقة
الضخمة الجدیدة التي ستكون عدیمة الفائدة اقتصادیا؟ً ماذا سیحدث للعلاقات والأسر وصنادیق

التقاعد عندما تجعل تقنیة النانو والطب التجدیدي ذا الثمانین عاماً یبدو في الخمسین؟ ماذا سیحدث
للمجتمع البشري عندما تمكننا التقنیة الحیویة من إنجاب أطفال مصممین مسبقّاً وعندما تخلق

فجوات غیر مسبوقة بین الأغنیاء والفقراء؟



لن تجد إجابات على أي من ھذه الأسئلة في القرآن أو الشریعة، ولا في الكتاب المقدس أو في
تعالیم كونفوشیوس، وذلك لأن معرفة الكمبیوتر أو علم الوراثة أو تقنیة النانو لم تكن موجودة في
الشرق في العصور الوسطى أو في الصین القدیمة. قد یمنح الإسلام الرادیكالي المؤمنین مرساة
یقین في عالم مليء بالعواصف التقنیة والاقتصادیة، ولكن اجتیاز العاصفة یتطلب خریطة ودفة

ولیس مجرد مرساة. لذلك قد یجذب الإسلام الرادیكالي الأشخاص الذین ولدوا وترعرعوا في
أحضانھ، لكن لیس لدیھ سوى القلیل لیقدمھ للشباب الإسبان العاطلین عن العمل أو للملیاردیرات

الصینیین القلقین.

بالطبع قد یستمر مئات الملایین من الناس في الإیمان بالإسلام أو المسیحیة أو الھندوسیة. لكن
الأرقام وحدھا لا تھم كثیراً في التاریخ، فغالباً ما یشكل التاریخ مجموعات صغیرة من المبتكرین

ذوي الرؤى المستقبلیة بدلاً من الجماھیر التي تتطلع إلى الماضي. قبل عشرة آلاف عام، كان
معظم الناس یتألفون من الصیادین، ولم یوجد سوى عدد قلیل من رواد الزراعة في الشرق

الأوسط، ومع ذلك كان المستقبل لھم. في عام 1850، كان أكثر من 90 في المئة من البشر من
الفلاحین، ولم تنتشر أخبار المحركات البخاریة أو السكك الحدیدیة أو التلغراف في القرى الصغیرة

على طول أنھار الغانج والنیل والیانغتسي. ومع ذلك، فإن مصیر ھؤلاء الفلاحین حُدد بالفعل في
مانشستر وبرمنغھام من قبل مجموعة من المھندسین والسیاسیین والممولین الذین قادوا الثورة

الصناعیة. لقد غیرّت المحركات البخاریة والسكك الحدیدیة والتلغراف من إنتاج الغذاء
والمنسوجات والمركبات والأسلحة، مما أعطى القوى الصناعیة میزة حاسمة على المجتمعات

الزراعیة التقلیدیة.

حتى عندما انتشرت الثورة الصناعیة في جمیع أنحاء العالم وتوغلت في أنھار الغانج والنیل
والیانغتسي، استمر معظم الناس في الإیمان بالفیدا والتوراة والقرآن والمشاعر أكثر من المحرك

البخاري. وكما ھو الحال الیوم، لم نكن نفتقر في القرنین التاسع عشر والعشرین إلى الكھنة
والصوفیین والمرشدین الدینیین الذین ظلوّا یؤكدون أن بحوزتھم وحدھم الحل لجمیع مشاكل

البشریة، بما في ذلك المشاكل الجدیدة التي أحدثتھا الثورة الصناعیة. على سبیل المثال، غزت
مصر، بدعم من بریطانیا، السودان في القرن التاسع عشر، وحاولت تحدیث البلاد ودمجھا في

شبكة التجارة الدولیة الجدیدة، مما أدّى إلى زعزعة المجتمع السوداني التقلیدي، نتج عنھ استیاء
واسع النطاق في السودان تطوّر إلى ثورات لم تكن في الحسبان. في عام 1881، أعلن زعیم دیني
محلي، اسمھ محمد أحمد بن عبد الله، نفسھ المھدي، وبأنھ أرسل إلى الأرض لتطبیق شریعة الإلھ.

انتصر أنصاره على الجیش الأنجلو-مصري، بل وقطعوا رأس قائد الجیش الجنرال تشارلز



غوردون، مما صدم بریطانیا الفیكتوریة كلھا. أسس الثوّار بعدھا نظاماً دینیاً إسلامیاً قائماً على
الشریعة، والذي استمر حتى عام 1898.

في الوقت نفسھ في الھند، أخذ دایاناندا ساراسواتي زمام المبادرة في إنشاء حركة ھندوسیة إحیائیة،
والتي كان مبدؤھا الأساسي ھو أن الكتب الفیدیة المقدسة لیست خاطئة أبداً. في عام 1875 أسس

دایاناندا جمعیة آریا ساماج (المجتمع النبیل)، المكرسة لنشر المعرفة الفیدیة. في الحقیقة فسّر
دایاناندا الفیدا بطریقة لیبرالیة مدھشة، داعیاً، على سبیل المثال، إلى مساواة المرأة في الحقوق،

وذلك قبل فترة طویلة من انتشار الفكرة نفسھا في الغرب.

أما معاصر دایاناندا، البابا بیوس التاسع، فقد كانت لھ آراء متحفظة بشأن المرأة، لكنھ -كدایاناندا-
كان مفتوناً بالسلطة التي تضعھ فوق مصاف البشر. قاد بیوس سلسلة من الإصلاحات في العقیدة
الكاثولیكیة، وأسس مبدأ جدیداً للعصمة البابویة، والذي بموجبھ لا یمكن للبابا أن یخطئ أبداً في

مسائل الإیمان، وھي فكرة تبدو من العصور الوسطى لكنھا لم تصبح عقیدة كاثولیكیة ملزمة سوى
في عام 1870، أي بعد أحد عشر عاماً من نشر تشارلز داروِن كتاب أصل الأنواع.

قبل ثلاثین عاماً من اكتشاف البابا أنھ غیر قادر على ارتكاب الأخطاء، ادعى عالم صیني فاشل
یدُعى ھونج شیوكوان عدداً من الرؤى الدینیة. كشف الإلھ لھونج أنھ الأخ الأصغر لیسوع المسیح
وكلفھ بمھمة إلھیة، وھي أن یطرد «الشیاطین» المنشوریین الذین حكموا الصین منذ القرن السابع
عشر، وأن یؤسس على الأرض مملكة السماء العظمى المسالمة (Taiping Tiānguó). أشعلت

رسالة ھونج مخیلة ملایین الصینیین الیائسین، الذین ھزتھم ھزائم الصین في حروب الأفیون
وصعود الصناعة الإمبریالیة الأوروبیة الحدیثة. لكن ھونج لم یقدھم إلى مملكة سلام، بل قادھم

ضد سلالة مانشو تشینغ في تمرد تایبینغ، وھي أعنف حرب في القرن التاسع عشر، وقد استمرت
من عام 1850 إلى عام 1864، فقد خلالھا ما لا یقل عن 20 ملیون شخص حیاتھم، وھي خسائر

بشریة ضخمة فاقت الحروب النابلیونیة أو الحرب الأھلیة الأمریكیة.

تشبث مئات الملایین بالمعتقدات الدینیة لھونج ودایاناندا وبیوس التاسع والمھدي حتى مع انتشار
المصانع والسكك الحدیدیة والسفن البخاریة في العالم. ومع ذلك، لا یرى معظمنا في القرن التاسع

عشر أنھ عصر الإیمان. عندما نفكر في رؤى القرن التاسع عشر، فإننا نمیل إلى تذكّر ماركس
وإنجلز ولینین أكثر من المھدي أو بیوس التاسع أو ھونج شیوكوان، وذلك لأسباب وجیھة. كانت

الاشتراكیة في عام 1850 مجرد حركة ھامشیة، إلا أنھا سرعان ما اكتسبت زخماً وغیرّت العالم



بطرق أعمق كثیراً مما فعل المُخلصون المدّعون الذین ظھروا في الصین والسودان. إذا كنت تقدّر
الخدمات الصحیة الوطنیة وصنادیق التقاعد والمدارس المجانیة، فعلیك أن تشكر ماركس ولینین

وأوتو فون بسمارك أكثر بكثیر من ھونج شیوكوان أو المھدي.

لماذا نجح ماركس ولینین حیث فشل آخرون؟ لیس لأنّ الإنسانیة الاشتراكیة كانت أكثر تعقیداً من
الناحیة الفلسفیة من اللاھوتیین الإسلامي والمسیحي، بل لأن ماركس ولینین اھتما كثیراً بفھم

الحقائق التقنیة والاقتصادیة في عصرھما بدلاً من تمحیص النصوص القدیمة والرؤى النبویة.
خلقت المحركات البخاریة والسكك الحدیدیة والتلغراف والكھرباء مشاكل جدیدة وفرصاً غیر

مسبوقة، فیما كانت احتیاجات الطبقة الحضریة العاملة الجدیدة وخبراتھا وآمالھا مختلفة تماماً عن
تجارب الفلاحین في عصر الكتاب المقدّس. لتلبیة ھذه الاحتیاجات والآمال، درس ماركس ولینین

كیفیة عمل المحرك البخاري، وكیف یعمل منجم الفحم، وكیف تشكل السكك الحدیدیة الاقتصاد،
وكیف تؤثر الكھرباء على السیاسة.

عندما طُلب من لینین ذات مرة تعریف الشیوعیة في جملة واحدة، قال: «الشیوعیة ھي قوة مجالس
العمال، إضافة إلى كھربة البلد بأكملھ». لا شیوعیة بدون كھرباء، وبدون سكك حدیدیة، وبدون

رادیو. كان من المستحیل أن تقام روسیا الشیوعیة في القرن السادس عشر، لأنّ الشیوعیة تتطلب
تركیز المعلومات والموارد في مركز واحد. یمكن أن یعمل شعار الشیوعیة الشھیر، «من كل

حسب قدرتھ، ولكل حسب حاجتھ»، فقط حینما یكون من السھل جمع المخرجات وتوزیعھا عبر
مسافات شاسعة، وعندما یمكن مراقبة الأنشطة وتنسیقھا في بلدان بأكملھا.

لقد فھم ماركس وأتباعھ الحقائق التقنیة الجدیدة والتجارب البشریة الجدیدة، لذلك كانت لدیھم
إجابات ذات صلة بالمشاكل الجدیدة للمجتمع الصناعي إضافة إلى أفكار أصیلة حول كیفیة

الاستفادة من الفرص غیر المسبوقة. لقد خلق الاشتراكیون دیناً جدیداً جریئاً لعالمٍ جدیدٍ جريء. لقد
وعدوا أنّ الخلاص سوف یأتي عبر التقنیة والاقتصاد، وبذلك أسسوا أول دین تقني في التاریخ،

وغیرّوا أسس الخطاب الأیدیولوجي.  كان الناس قبل ماركس یعرّفون ویقسمون أنفسھم وفقاً
لآرائھم حول الإلھ، ولیس وفقاً لأسالیب الإنتاج. أمّا بعد ماركس، فقد غدت الأسئلة المتعلقة بالتقنیة

والبنیة الاقتصادیة أكثر أھمیة وإثارة للانقسام من النقاشات حول الروح والحیاة الآخرة، وفي
النصف الثاني من القرن العشرین كادت البشریة أن تبید نفسھا في أثناء جدل حول أسالیب الإنتاج.

لقد تبنىّ حتى أشد نقاد ماركس ولینین شراسة موقفھما الأساسي تجاه التاریخ والمجتمع، وبدؤوا
یفكرون ملیاً في التقنیة والإنتاج أكثر من التفكیر في الإلھ والسماء.



في منتصف القرن التاسع عشر، وجد قلة من الأفراد الذین یتمتعون ببعد نظر كماركس، لذا شھدت
دول قلیلة جداً موجة التصنیع السریع، وھذه الدول ھي التي غزت العالم، بینما فشلت معظم

المجتمعات في فھم ما كان یحدث، وبالتالي فاتھا قطار التقدم. ظلت ھند دایاناندا وسودان المھدي
منشغلتین بالدین أكثر بكثیر من انشغالھما بالمحركات البخاریة، لذلك غزتھما واحتلتھما بریطانیا

الصناعیة. لم تنجح الھند في سد الفجوة الاقتصادیة والجیوسیاسیة التي تفصلھا عن بریطانیا إلاّ في
السنوات القلیلة الماضیة فقط، بینما ما یزال السودان متخلفّاً عن الركب.

*

في بدایة القرن الحادي والعشرین، ینطلق قطار التقدم مرة أخرى من المحطة، وربما یكون آخر
قطار على الإطلاق یغادر المحطة المسماة الإنسان العاقل. أولئك الذین یفوتھم ھذا القطار لن

یحصلوا على فرصة ثانیة لركوبھ. كي تحصل على مقعد فیھ، یجب أن تفھم تقنیات القرن الحادي
والعشرین، وخاصة التقنیة الحیویة وخوارزمیات الكمبیوتر. إنھا أقوى بكثیر من البخار

والتلغراف، ولن تستخدم لمجرد إنتاج المواد الغذائیة والمنسوجات والمركبات والأسلحة. إن أھم
منتجات القرن الحادي والعشرین ھي الأجساد والأدمغة والعقول، والفجوة بین أولئك الذین یعرفون

صیاغة الأجساد والأدمغة وأولئك الذین لا یعرفون ستكون أكبر بكثیر من الفجوة بین بریطانیا
دیكنز وسودان المھدي. في الواقع، ستكون أوسع من الفجوة بین العاقل والنیاندرتال. من یستقل

قطار التقدم في القرن الحادي والعشرین سیكتسب قدرات الخلق والدمار الإلھیة، ویكون الانقراض
نصیب المتخلفین عن الركب.

إن الاشتراكیة التي كانت عصریة للغایة قبل مئة عام، فشلت في مواكبة التقنیة الجدیدة. تشبثّ
لیونید بریجنیف وفیدل كاسترو بالأفكار التي صاغھا ماركس ولینین في عصر البخار، ولم یفھما

قوة أجھزة الكمبیوتر والتقنیة الحیویة. في المقابل، تكیفّ اللیبرالیون بشكل أفضل مع عصر
المعلومات. یفسر ھذا جزئیاً سبب عدم تحقق نبوءة خروتشوف في عام 1956، ولماذا كان

الرأسمالیون اللیبرالیون ھم الذین دفنوا الماركسیین في النھایة. إذا عاد ماركس إلى الحیاة الیوم،
فمن المحتمل أنھ سیحث تلامیذه القلائل المتبقین على تخصیص وقت أقل لقراءة كتابھ «رأس

المال» والاھتمام أكثر بالإنترنت والجینوم البشري.

وضع الإسلام الرادیكالي أسوأ بكثیر من الاشتراكیة، فھو لم یتصالح بعد حتى مع الثورة
الصناعیة، فلا عجب أنھ لیس لدیھ ما یقولھ حول الھندسة الجینیة والذكاء الاصطناعي. ما یزال
الإسلام والمسیحیة والأدیان التقلیدیة الأخرى لاعبین مھمین في العالم، لكن دورھم الآن یقتصر



إلى حد كبیر على ردات الفعل. كانوا قوى إبداع في الماضي. على سبیل المثال، روّجت المسیحیة
لمفھوم كان ھرطقیاً ومفاده أن جمیع البشر متساوون أمام الإلھ، مما غیرّ الھیاكل السیاسیة،

والھرمیة الاجتماعیة، وحتى العلاقات بین الجنسین. ذھب یسوع في عظتھ على الجبل إلى أبعد من
ذلك، وأصرّ على أن الضعفاء والمضطھدین ھم المفضلون عند الإلھ، وبالتالي قلب ھرم السلطة

رأساً على عقب وقدم الذخیرة لأجیال من الثوار.

بالإضافة إلى الإصلاحات الاجتماعیة والأخلاقیة، كانت المسیحیة مسؤولة عن ابتكارات اقتصادیة
وتقنیة مھمة. أنشأت الكنیسة الكاثولیكیة النظام الإداري الأكثر دقة في أوروبا في العصور

الوسطى، وكانت رائدة في استخدام المحفوظات والكتالوجات والجداول الزمنیة وغیرھا من تقنیات
معالجة البیانات. كان الفاتیكان في القرن الثاني عشر أقرب شيء امتلكتھ أوروبا إلى وادي

السیلیكون. أنشأت الكنیسة أول المجتمعات الاقتصادیة في أوروبا - الأدیرة - التي قادت الاقتصاد
الأوروبي لمدة 1000 عام وقدمت أسالیب زراعیة وإداریة متطورة. كانت الأدیرة ھي أول من

استخدم الساعات، وطوال قرون شكلت مع مدارس الكاتدرائیة أھم مراكز المعرفة، مما ساعد على
تأسیس العدید من الجامعات الأولى في أوروبا، مثل بولونیا وأكسفورد وسالامانكا.

ما تزال الكنیسة الكاثولیكیة الیوم تتمتع بولاء مئات ملایین الأتباع وزكواتھم. ومع ذلك، فقد تحولت
ھي والأدیان السماویة الأخرى منذ فترة طویلة عن دورھا كقوى خلاقة وأصبحت قوى رجعیة.

إنھم مشغولون بتأمین أعمالھم أكثر من انشغالھم بریادة تقنیات جدیدة أو أسالیب اقتصادیة مبتكرة
أو أفكار اجتماعیة ثوریة. إنھم قلقون دائماً من التقنیات والأسالیب والأفكار التي تنشرھا الحركات

الأخرى. یخترع علماء الأحیاء حبوب منع الحمل، ولا یعرف البابا ماذا یفعل بھا. یطور علماء
الكمبیوتر الإنترنت، ویتجادل الحاخامات حول ما إذا مسموحاً للیھود الأرثوذكس تصفحھا. یدعو
المفكرون النسویون النساء إلى السیطرة على أجسادھن، ویتساءل الفقھاء حول كیفیة مواجھة مثل

ھذه الأفكار التحریضیة.

اسأل نفسك: ما ھو الاكتشاف والاختراع والابتكار الأكثر تأثیراً في القرن العشرین؟ ھذا سؤال
صعب، لأنھ من الصعب الاختیار من بین قائمة طویلة من الترشیحات والاكتشافات العلمیة، مثل

المضادات الحیویة والاختراعات التقنیة مثل أجھزة الكمبیوتر والإبداعات الأیدیولوجیة مثل
النسویة. اسأل نفسك الآن: ما ھو الاكتشاف والاختراع والابتكار الأكثر تأثیراً الذي قدمتھ الدیانات
التقلیدیة مثل الإسلام والمسیحیة في القرن العشرین؟ ھذا أیضاً سؤال صعب للغایة، لأن الخیارات

محدودة جداً. ما الذي اكتشفھ القساوسة والحاخامات والمفتون في القرن العشرین والذي یمكن ذكره



إلى جانب المضادات الحیویة أو أجھزة الكمبیوتر أو النسویة؟ بعد التفكیر في ھذین السؤالین، من
أین برأیك ستأتي التغییرات الكبیرة في القرن الحادي والعشرین: من «داعش» أم «جوجل»؟ لا

شك أن «داعش» تعرف كیف تنشر مقاطع فیدیو على موقع یوتیوب. لكن ما عدا صناعة التعذیب،
ما ھي الاختراعات الجدیدة التي أتت بھا مؤخرا؟ً

ما یزال الملیارات من الناس، ومنھم علماء عدیدون، یعتمدون الكتب الدینیة كمصدر للسلطة، لكن
ھذه النصوص لم تعد مصدراً للإبداع. فكّر، على سبیل المثال، في قبول زواج المثلیین أو قبول
فروع المسیحیة الأكثر تقدمیة للنساء ككاھنات. من أین نشأ ھذا القبول؟ لیس من قراءة الكتاب

المقدس أو القدیس أوغسطین أو مارتن لوثر، بل من قراءة كتاب میشیل فوكو «تاریخ الجنسانیة»
The History of Sexuality أو «بیان الحیوالة» A Cyborg Manifesto لدونا

ھاراواي.169 لا یستطیع المسیحیون الحقیقیون، مھما كانوا تقدمیین، أن یعترفوا بأنھم استمدوا
أخلاقھم من فوكو وھاراواي. لذلك یعودون إلى الكتاب المقدس، وإلى القدیس أوغسطین ومارتن

لوثر، ویقومون ببحث مفصل للغایة. إنھم یقرؤون صفحة بعد صفحة وقصة بعد قصة بأقصى قدر
من الاھتمام، حتى یجدوا أخیراً ما یحتاجون إلیھ: حكمة أو حكایة أو قراراً إذا فسُرت بشكل خلاق

بما فیھ الكفایة، فھذا یعني أن الإلھ یبارك زواج المثلیین وأن النساء یمكنھن أن یصبحن كاھنات. ثم
یزعمون أن الفكرة نشأت في الكتاب المقدس، في حین أنھا أتت من فوكو. یظل الكتاب المقدس

مصدراً للسلطة، لكنھ لم یعد مصدراً للإلھام.

لھذا السبب لا تقدم الأدیان التقلیدیة بدیلاً حقیقیاً للیبرالیة. لیس لدى الكتب المقدسة ما تقولھ عن
الھندسة الجینیة أو الذكاء الاصطناعي، ومعظم الكھنة والحاخامات والفقھاء لا یفھمون أحدث

الاكتشافات في علم الأحیاء وعلوم الكمبیوتر. إذا كنت ترغب في فھم ھذه الاكتشافات، فلیس لدیك
سوى خیارات قلیلة، أنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في قراءة المقالات العلمیة وإجراء

التجارب المعملیة بدلاً من حفظ النصوص القدیمة ومناقشتھا.

لا یعني ھذا أن اللیبرالیة یمكن أن تكتفي بأمجادھا السابقة، صحیح أنھا انتصرت في حروب
الأدیان الإنسانیة، ولا یواجھھا الیوم بدیل قابل للتطبیق، لكن نجاحھا قد یحتوي على بذور الخراب.
تدفع المُثلُ اللیبرالیة المنتصرة الآن البشریة للوصول إلى الخلود والنعیم والألوھیة. یكرس العلماء

والمھندسون المزید من الطاقات لھذه المشاریع اللیبرالیة مدفوعین في ذلك، بأھواء الزبائن
والناخبین التي تصُور وكأنھا حاجاتٌ مقدسة. لكن ما یجده العلماء وما یطوره المھندسون قد یكشف

عن غیر قصد العیوب المتأصلة في رؤیة العالم اللیبرالي وعمى الزبائن والناخبین. عندما تكشف



الھندسة الجینیة والذكاء الاصطناعي عن إمكاناتھما الكاملة، قد یكون الزمن تجاوز اللیبرالیة
والدیمقراطیة والأسواق الحرة كما تجاوز سكاكین الصوان وأشرطة الكاسیت والإسلام والشیوعیة.

بدأ ھذا الكتاب بالتنبؤ أنھ في القرن الحادي والعشرین، سیحاول البشر تحقیق الخلود والنعیم
والألوھیة. إنھ لیس توقعاً أصیلاً أو بعید النظر، بل ببساطة انعكاس لمثل الإنسانیة اللیبرالیة العلیا

التقلیدیة. نظراً لأن النزعة الإنسانیة قدّست حیاة البشر وعواطفھم ورغباتھم طویلاً، فلیس من
المستغرب أن الحضارة الإنسانیة ترید زیادة عمر الإنسان وسعادة البشر وقوتھم.

ومع ذلك، فإنّ الجزء الثالث والأخیر من ھذا الكتاب یعرض الحجة القائلة إن محاولة تحقیق ھذا
الحلم الإنساني سیقوض أسس الحلم ذاتھ، عبر إطلاق تقنیات جدیدة ما بعد الإنسانیة. لقد مكننا

الإیمان الإنساني بالمشاعر من الاستفادة من ثمار العھد الحدیث من دون دفع الثمن. لسنا بحاجة
إلى آلھة تحد من قوتنا وتمنحنا المعنى، فالإرادة الحرة للعملاء والناخبین تمنحنا كل المعنى الذي

نحتاجھ. ماذا سیحدث، إذن، بمجرد أن ندرك أن خیارات الزبائن والناخبین لیست حرة أبداً، وماذا
سیحدث عندما نمتلك التقنیة لتحدید مشاعرھم أو تصمیمھا أو التغلب علیھا؟ إذا كان الكون كلھ

مرتبطاً بالتجربة البشریة، فماذا سیحدث بمجرد أن تصبح التجربة البشریة مجرد منتج آخر یمكن
تصمیمھ وتعدیلھ، فلا یختلف جوھریاً في ذلك عن أي منتج آخر في السوبر ماركت؟



38. العقول كأجھزة كمبیوتر. الذكاء الاصطناعي مھیأ الآن لتجاوز الذكاء البشري.



الجزء الثالث 
الإنسان العاقل يفقد السیطرة

ھل یمكن للبشر مواصلة حكم العالم ومنحھ معنىً؟

كیف تھدد التقنیة الحیویة والذكاء الاصطناعي الدین الإنساني؟

من عساه یرث البشریة، وأيُّ دین سیحل محل الإنسانیة؟



الفصل الثامن 
قنبلة موقوتة في المختبر

في عام 2016، ھیمنت على العالم مجموعة مفاھیم لیبرالیة تتضمن الفردانیة وحقوق الإنسان
والدیمقراطیة والسوق الحرة، إلاّ أن عِلْمَ القرن الحادي والعشرین یقوّض أسس النظام اللیبرالي.

ونظراً لأن العلم لا یتعامل مع القیم، فإنھ لا یمكنھ تحدید ما إذا كان اللیبرالیون على حق في إعطاء
الحریة قیمة أعلى من المساواة، أو إعطاء الفرد قیمة أعلى من الجماعة، إلاّ أن اللیبرالیة، وكأي

دین آخر، لا ترتكز على مجرد أحكام أخلاقیة، بل على ما تعتقد أنھ بیانات مستمدة من الواقع، غیر
أنھا بیانات لا تصمد أمام التمحیص العلمي الصارم.

یثمن اللیبرالیون الحریة الفردیة عالیاً لأنھم یعتقدون أنّ لدى البشر إرادة حرة. وفقاً للیبرالیة، فإنّ
قرارات الناخبین والزبائن لیست حتمیة ولا عشوائیة، ورغم إقرارھم أن الناس بكل تأكید یتأثرون

بالقوى الخارجیة وأحداث الصدفة، لكن یمكن بعدھا لأي منا أن یلوّح بالعصا السحریة المسماة
الحریة كي نقرر الأمور بأنفسنا. ھذا ھو السبب في أن اللیبرالیة تولي أھمیة كبیرة للناخبین

والزبائن، وترشدنا بأن نتبع مشاعرنا ونفعل ما یشعرنا بالارتیاح. إنّ إرادتنا الحرة ھي التي تضفي
المعنى على الكون، وبما أنھ لا یمكن للآخرین أن یعرفوا ما تشعر بھ حقاً أو أن یتنبؤوا بخیاراتك

بیقین، فعلیك ألاّ تثق في أيّ مستبد یزعم أنھ یعتني بمصالحك ورغباتك.

إن القول بأن البشر لھم إرادة حرة لیس مجرد حكم أخلاقي، بل یزعم أنھ وصف لواقع الوجود. قد
یكون ھذا الوصف المزعوم معقولاً في أیام جون لوك وجان جاك روسو وتوماس جیفرسون، إلاّ

أنھ یخالف أحدث نتائج علوم الحیاة. التناقض بین الإرادة الحرة والعلم المعاصر ھو المشكلة
المسكوت عنھا، یفضل الكثیرون أن یغضوا طرفھم عنھا أثناء تحدیقھم في المجاھر وأجھزة الرنین
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في القرن الثامن عشر، كان الإنسان العاقل یشبھ صندوقاً أسودَ غامضاً، وكانت عملیاتھ الداخلیة
بعیدة عن متناول أیدینا. فحینما تساءل العلماء لماذا جرّ الرجل سكیناً وطعن آخر حتى الموت، كان

الجواب المقبول: «لأنھ اختار ذلك. لقد استخدم إرادتھ الحرة لاختیار القتل، ولھذا السبب یتحمل
المسؤولیة الكاملة عن جریمتھ». وعلى مدار القرن الماضي، عندما فتح العلماء صندوق العاقل
الأسود، لم یكتشفوا روحاً ولا إرادة حرة ولا «ذات»، وإنما جینات وھرمونات وخلایا عصبیة



تخضع للقوانین الفیزیائیة والكیمیائیة ذاتھا التي تدیر بقیة الواقع. عندما یسُأل العلماء الیوم عن
سبب قیام رجل بإشھار سكین وطعن شخص ما حتى الموت، فإن إجابة «لأنھ اختار» لا تفي

بالغرض. بدلاً منھا یقدم علماء الوراثة وعلماء الدماغ إجابة أكثر تفصیلاً: «لقد فعل ذلك بسبب
عملیات كھروكیمیائیة في الدماغ، صیغت من خلال تركیبة جینیة معینة، والتي تعكس بدورھا

الضغوط التطوریة القدیمة المقترنة بطفرات عشوائیة».

عملیات الدماغ الكھروكیمیائیة التي تؤدي إلى القتل إما أنھا حتمیة أو عشوائیة أو مزیج من
الاثنین، لكنھا لیست حرة أبداً. على سبیل المثال، عندما تطلق خلیة عصبیة شحنة كھربائیة، فإمّا

أن یكون ذلك رد فعل حتمیاً للمنبھات الخارجیة أو نتیجة لحدث عشوائي مثل التحلل التلقائي لذرة
مشعة. لا یترك أيّ من الخیارین مجالاً للإرادة الحرة، فمن المؤكد أنّ القرارات الناجمة عن تفاعل
تسلسلي لأحداث كیمیائیة حیویة، حیث تحدد الأحداث السابقةُ اللاحقةَ لیست إرادة حرة قطعاً. كما

إن القرارات الناتجة عن الحوادث العشوائیة من دون الذریة لیست حرة أیضاً، إنھا عشوائیة.
وعندما تجتمع الحوادث العشوائیة مع العملیات الحتمیة نحصل على نتائج احتمالیة، وحتى ھذه

لیست حریة.

لنفترض أننا صنعنا روبوتاً ترتبط وحدة معالجتھ المركزیة بقطعة مشعة من الیورانیوم. یحسب
الروبوت عدد ذرات الیورانیوم التي اضمحلت خلال الدقیقة السابقة لیختار بین خیارین: أن یضغط

على الزر الأیمن إذا كان عدد الذرات زوجیاً أو الزر الأیسر إذا كان العدد فردیاً. لا یمكننا التیقن
أبداً من التصرفات المستقبلیة لھذا الروبوت، لكن لن یصف أحد تلك الآلة الغریبة بأنھا «حرة»،

ولن یخطر ببالنا السماح لھا بالتصویت في انتخابات دیمقراطیة أو تحمیلھا المسؤولیة القانونیة عن
أفعالھا.

وفقاً لفھمنا العلمي، فقد تقاسمت الحتمیة والعشوائیة الكعكة بأكملھا بینھما، ولم تتركا حتى فتاتاً لـ
«الحریة». تبین أنّ تلك الكلمة المقدسة، «الحریة»، لیست سوى مثل «الروح»، مصطلح أجوف

خال من أي معنى یمكن تمییزه. توجد الإرادة الحرة فقط في القصص الخیالیة التي اخترعناھا نحن
البشر.

آخر مسمار في نعش الحریة تقدمھ نظریة التطور. فكما إن التطور لا یقبل فكرة الأرواح الخالدة،
كذلك لا یمكنھ تقبل فكرة الإرادة الحرة. إذا كان البشر أحراراً، فكیف أمكن للانتخاب الطبیعي أن

یشكلھم؟ وفقاً لنظریة التطور، تعكس جمیع الخیارات التي تتخذھا الحیوانات، أكانت موطناً أم
ً طعاماً أم أزواجاً، شفرتھا الجینیة. إذا اختار حیوان، بفضل جیناتھ الملائمة، أن یأكل فطراً مغذیا



ویتزاوج مع من یتمتع بصحة جیدة وخصوبة، فإن تلك الجینات تنتقل إلى الجیل التالي. وإذا اختار
حیوان، بسبب جینات غیر مناسبة، الفطر السام والمصابین بفقر الدم، فإن تلك الجینات تنقرض.
ولكن إذا اختار الحیوان ما یأكل ومع من یتزاوج «بحریة»، فلن یكون للانتخاب الطبیعي علاقة

بالأمر.

غالباً ما یتجاھل الناس مثل ھذه التفسیرات العلمیة عند مواجھتھم لھا، موضحین أنھم یشعرون
بأنھم أحرار ویتصرفون وفقاً لرغباتھم وقراراتھم. إذا كنا نعني بـ «الإرادة الحرة» القدرة على

التصرف وفقاً لرغباتنا، إذن نعم، یتمتع البشر بالإرادة الحرة، وكذلك الشمبانزي والكلاب
والببغاوات. عندما ترید بوللي بسكویت، تأكل بسكویت. لكن السؤال العویص لیس ما إذا كان
بإمكان الببغاوات والبشر التصرف وفقاً لرغباتھم الداخلیة، بل ھو ما إذا كان بإمكانھم اختیار

رغباتھم في بدایة الأمر. لماذا ترید بوللي بسكویت بدلاً من الخیار؟ لماذا أقرر قتل جارتي
المزعجة بدلاً من إدارة خدي الآخر؟ لماذا أنا حریص جداً على شراء السیارة الحمراء بدل

السوداء؟ لماذا أفضل التصویت للمحافظین بدل حزب العمّال؟ أنا لا أختار أیاً من ھذه الرغبات،
إنما أشعر برغبة خاصة في داخلي لأنّ ھذا ھو الشعور الناتج عن العملیات الكیمیائیة الحیویة في

دماغي. قد تكون تلك العملیات حتمیة أو عشوائیة، ولكنھا لیست حرة.

قد یكون ردك أنھ على الأقل في حالة القرارات الكبرى مثل قتل أحد الجیران أو انتخاب حكومة،
فإن خیاري لا یعكس شعوراً مؤقتاً، بل یعكس تأملاً طویلاً ومنطقیاً للحجج القویة. ومع ذلك یمكنني

اتباع العدید من الحجج الممكنة التي ستجعلني أصوت للمحافظین، وأخرى لحزب العمال، وما
تزال ھناك حجج أخرى تجعلني أصوت لحزب استقلال المملكة المتحدة UKIP أو للبقاء في

البیت. ما الذي یجعلني أتبع حجة معینة من دون غیرھا؟ قد تدفعني العملیات الحتمیة في دماغي
للشروع في مسار معین من التفكیر أو ربما آخذ مساراً عشوائیاً، لكنني لا أختار التفكیر «بحریة»

في تلك الأفكار التي ستجعلني أصوت لصالح حزب المحافظین.

لیست ھذه مجرد فرضیات أو تخمینات فلسفیة. یمكننا حالیاً استخدام أجھزة مسح الدماغ للتنبؤ
برغبات الناس وقراراتھم قبل أن یكونوا على درایة بھا. في إحدى تلك التجارب، یوضع

الأشخاص داخل ماسح ضوئي ضخم للدماغ حاملین زراً في كل ید، ویطُلب منھم الضغط على
أحدھما متى رغبوا بذلك. یستطیع العلماء الذین یراقبون النشاط العصبي في الدماغ أن یتنبؤوا جیداً
بالزر الذي سیضغط علیھ الشخص قبل أن یدُركَ قراره، حیث یحدث نشاط عصبي في الدماغ قبل

أجزاء من الثانیة إلى بضع ثوانٍ من أن یدرك الشخص قراره.171



ً من المؤكد أن قرار الضغط على الزر الأیمن أو الأیسر یعكس اختیار الشخص، لكنھ لیس خیارا
حراً. في الواقع، إنّ إیماننا بالإرادة الحرة ناتج عن منطق خاطئ. عندما تجعلني سلسلة من

التفاعلات الكیمیائیة الحیویة أرغب في الضغط على المفتاح الأیمن، فإنني أشعر أنني أرید حقاً
الضغط على المفتاح الأیمن، لكن الناس یقفزون إلى استنتاج خاطئ مفاده أنھ إذا أردت الضغط
على ذلك المفتاح، فذلك لأنني اخترت ذلك. ھذا بالطبع خاطئ. أنا لا أختار رغباتي. أشعر بھا

وحسب، وأتصرف وفقاً لذلك.

ومع ذلك، یستمر الناس في الجدل حول الإرادة الحرة لأنھ حتى العلماء في كثیر من الأحیان
یستمرون في استخدام مفاھیم لاھوتیة عفا علیھا الزمن. ناقش اللاھوتیون المسیحیون والمسلمون
والیھود على مدى قرون مدیدة العلاقة بین الروح والإرادة. لقد افترضوا أن لكل إنسان جوھراً

داخلیاً ھو الروح، وھي ذات الإنسان الحقیقیة، كما قالوا إنّ الذات تتملكّ رغبات عدیدة، تماماً كما
تمتلك الملابس والسیارات والمنازل. ووفقاً لھذا المنطق فأنا أختار رغباتي بالطریقة ذاتھا التي
أختار بھا ملابسي، ویتحدد مصیري وفقاً لتلك الاختیارات. إذا اخترت رغبات جیدة، ینتھي بي

المطاف في الجنة، وإذا اخترت رغبات سیئة، فمصیري في جھنم. لكن ھذا المنطق یحاصره
السؤال التالي: كیف أختار رغباتي بالضبط؟ لماذا، على سبیل المثال، رغبت حواء في أن تأكل

الفاكھة المحرمة التي قدمتھا لھا الحیة؟ ھل فرُضت علیھا تلك الرغبة؟ ھل ظھرت ھذه الرغبة في
ذھنھا بالصدفة البحتة؟ أم أنھا اختارتھا «بحریة»؟ إذا لم تخترھا بحریة، فلماذا تعُاقب على ذلك؟

ومع ذلك، فبمجرد أن نقبل أن الروح لا وجود لھا، وأن البشر لا یملكون جوھراً داخلیاً یسمى
«الذات»، فلن یكون من المنطقي أن نسأل «كیف تختار الذات رغباتھا؟» إنھا مثل أن تسأل

عازباً: «كیف تختار زوجتك ثیابھا؟» في الواقع، لا یوجد سوى تیار من الوعي، تنشأ فیھ الرغبات
وتزول، لكن لا توجد ذات ثابتة راغبة، وبالتالي لا معنى للسؤال عمّا إذا كنت حراً في اختیار

رغباتي أم أن ذلك یحدث بشكل حتمي أو عشوائي.

قد یبدو الأمر غایة في التعقید، لكن من السھل جداً اختبار ھذه الفكرة. في المرة القادمة التي تخطر
ببالك فكرة ما، توقف واسأل نفسك: «لماذا فكرت في ھذه الفكرة بالتحدید؟ ھل قررت قبل دقیقة أن
أفكر في ھذه الفكرة وعندھا فقط أفكر بھا؟ أم أنھا ظھرت من دون أي توجیھ أو إذن مني؟ إذا كنتُ

سید أفكاري وقراراتي فعلاً، فھل یمكنني أن أقرر عدم التفكیر في أي شيء على الإطلاق خلال
الستین ثانیة القادمة؟» جرب ذلك، وانظر ماذا سیحدث.

*



التشكیك في الإرادة الحرة لیس مجرد تمرین فلسفي، وإنما تترتب علیھ تبعات عملیة. إذا كانت
الكائنات الحیة تفتقر بالفعل إلى الإرادة الحرة، فھذا یعني أنھ یمكننا التلاعب برغباتھا، بل والتحكم

بتلك الرغبات باستخدام الأدویة أو الھندسة الوراثیة أو التحفیز المباشر للدماغ.

إذا رغبت في معاینة مأزقٍ فلسفي، فقم بزیارة مختبر یدرس الفئران الموجّھة. الفأر الموجھ ھو فأر
عادي زرع العلماء أقطاباً كھربائیة في مناطق دماغھ المسؤولة عن الحس والمكافأة، مما یمكّن

العلماء من التحكم في الفئران عن بعُد وتوجیھھا. استطاع الباحثون بعد جلسات تدریبیة قصیرة دفع
الفئران إلى الانعطاف یساراً أو یمیناً، وأن تتسلق السلالم، وتشم أكوام القمامة، وتقوم بأشیاء تنفر
منھا الفئران عادة، كالقفز من ارتفاعات عالیة. تبدو ھذه التقنیة مغریة للجیوش والشركات، حیث

یأملون في استخدامھا في تطبیقات عملیة مثل اكتشاف الناجین المحاصرین تحت المباني المنھارة،
وتحدید مواقع القنابل والفخاخ المتفجرة، ورسم خرائط للأنفاق والكھوف تحت الأرض.

وعندما أعرب نشطاء رعایة الحیوان عن قلقھم من معاناة الفئران في تلك التجارب، ردّ
البروفیسور سانجیف تالوار من جامعة ولایة نیویورك، وھو أحد الباحثین البارزین في مجال

الفئران الموجھة، رافضاً تلك المخاوف بحجة أن الفئران تستمتع فعلاً بالتجارب. یقول تالوار إن
الفئران إنما «تعمل من أجل المتعة»، فعندما تحفز الأقطاب الكھربائیة مراكز المكافأة في أدمغتھا،

فإنّ «الفأر یشعر بالنشوة».172

لا تشعر الفأرة أنّ شخصاً آخر یتحكم بھا، ولا تشعر أنھا مجبرة على فعل أي شيء ضد إرادتھا.
عندما یضغط تالوار على جھاز التحكم عن بعد ترید الفأرة التحرك إلى الیسار، ولذا تتحرك إلى

الیسار. وعندما یضغط على زر آخر، ترید الفأرة تسلق السلم، ولھذا السبب تتسلق السلم، في الواقع
رغبات الفئران لیست سوى نمط من تحفیز الخلایا العصبیة. ھل ھناك فرق بین ما إذا كانت

الخلایا العصبیة تنشط بسبب تحفیزھا بواسطة خلایا عصبیة أخرى أو عن طریق أقطاب كھربائیة
مزروعة یتحكم بھا تالوار عن بعُد؟ إذا سألت الفأر عن ذلك، فربما یرد علیك: «بالتأكید لديَّ إرادة
حرة! انظر، أرید أن أستدیر للیسار، فأستدیر للیسار. أرید أن أتسلق سلماً، فأتسلق سلماً. ألا یثبت

ذلك أن لديَّ إرادة حرة؟»

تشیر التجارب التي أجریت على الإنسان العاقل أنھ یمكن التلاعب بالبشر تماماً كالفئران، وأنھ من
الممكن خلق المشاعر المعقدة مثل الحب والغضب والخوف والاكتئاب أو القضاء علیھا من خلال

تحفیز المواضع الصحیحة في دماغ الإنسان. بدأ الجیش الأمریكي مؤخراً تجارب زرع رقائق
الكمبیوتر في أدمغة الناس، على أمل استخدام تلك الطریقة لعلاج الجنود المصابین باضطراب ما



بعد الصدمة.173 ابتكر الأطباء في مستشفى ھداسا في القدس علاجاً جدیداً للمرضى الذین یعانون
من الاكتئاب الحاد. كان العلاج عبارة عن زراعة أقطاب كھربائیة في دماغ المریض، ثم توصل

بجھاز كمبیوتر صغیر الحجم مزروع في صدر المریض. عندما یصدر الكمبیوتر أمراً، تنطلق من
الأقطاب الكھربائیة تیارات كھربائیة ضعیفة تشلُّ موضعاً في الدماغ مسؤول عن الاكتئاب. لا

ینجح العلاج دائماً، لكن في بعض الحالات أفاد المرضى أن الشعور بالفراغ المظلم الذي عذبھم
طوال حیاتھم اختفى كما لو أنھ حدث بفعل ساحر.

اشتكى أحد المرضى من انتكاسة بعد العملیة بعدة أشھر وتغلب علیھ اكتئاب حاد. وجد الأطباء أن
مصدر المشكلة كان نفاد طاقة بطاریة الكمبیوتر، وبمجرد تغییر البطاریة، تلاشى الاكتئاب

بسرعة.174

بسبب القیود الأخلاقیة الواضحة، لا یزرع الباحثون أقطاباً كھربائیة في أدمغة الإنسان إلا في
ظروف استثنائیة. ولذا تجرى معظم التجارب ذات الصلة على البشر باستخدام أجھزة غیر تدخلیة
تشبھ الخوذة (تعُرف تقنیاً باسم «محفزات التیار المباشر عبر الجمجمة»). جھزت الخوذة بأقطاب
كھربائیة متصلة بالجزء الخارجي من فروة الرأس، وتقوم بإنتاج مجالات كھرومغناطیسیة ضعیفة

توجھھا نحو مناطق معینة من الدماغ، وبذلك تحفز أو تثبط أنشطة دماغیة محددة.

یجرّب الجیش الأمریكي مثل تلك الخوذات على أمل زیادة التركیز وتحسین أداء الجنود في
الدورات التدریبیة وفي ساحة المعركة على السواء. تجري تلك التجارب الرئیسة مدیریة الفعالیة

البشریة Human Effectiveness Directorate، والتي تقع في قاعدة جویة في ولایة
أوھایو. وعلى الرغم من أن النتائج بعیدة كل البعد عن أن تكون حاسمة، وعلى الرغم من أن

الضجیج حول المحفزات عبر الجمجمة أكبر بكثیر من الإنجازات الفعلیة، فقد أشارت العدید من
الدراسات إلى أن تلك الطریقة قد تعزز بالفعل القدرات المعرفیة لمشغلي الطائرات بدون طیار

ومراقبي الحركة الجویة والقناصة وغیرھم من الأفراد الذین یتطلب واجبھم أن یظلوا على مستوى
بالغ من الانتباه لفترات طویلة.175

سُمح لسالي أدي، الصحفیة في نیو ساینتست New Scientist، بزیارة منشأة تدریب للقناصین
كي تختبر التأثیرات بنفسھا. دخلت أولاً في جھاز محاكاة لساحة المعركة من دون ارتداء خوذة

ً تحفیز عبر الجمجمة. تصف سالي كیف اجتاحھا الخوف عندما انقضّ تجاھھا عشرون رجلاً ملثما
مسلحین بالبنادق ویلبسون أحزمة ناسفة. كتبت سالي: «كلما أطلقت النار على شخص وقتلتھ، ظھر



ثلاثة مھاجمین جدد من حیث لا أدري. من الواضح أنني لا أطلق النار بالسرعة الكافیة. جعلني
الذعر وعدم الكفاءة أتجمّد باستمرار بحیث لا أطلق النار». لحسن حظ سالي كان المھاجمون

مجرد صور فیدیو معروضة على شاشات ضخمة من حولھا. ومع ذلك شعرت بخیبة أمل كبیرة
من أدائھا الضعیف حتى أحست أنھا على وشك التخلي عن البندقیة والخروج من جھاز المحاكاة.

عندما أوصلوھا بالخوذة، أفادت أنھا لا تشعر بشيء غیر عادي، باستثناء وخز خفیف وطعم معدني
غریب في فمھا. ومع ذلك، شرعت تردي الإرھابیین الافتراضیین واحداً تلو الآخر، بطریقة ھادئة
ومنھجیة كما لو كانت رامبو أو كلینت إیستوود. تقول: «بینما انطلق عشرون منھم نحوي شاھرین

أسلحتھم، كنت أعدُّ بندقیتي بھدوء، وأتوقف لحظة لأتنفس بعمق، وأردي الأقرب، قبل أن أقیمّ
بسكینة ھدفي التالي. وفیما بدا كلمح البصر، سمعت صوتاً ینادي: «حسناً، انتھینا.» وأضیئت

الأضواء في غرفة المحاكاة ... في الھدوء المفاجئ وسط من یحیط بي، توقعت حقاً المزید من
المھاجمین، وشعرت بشيء من خیبة الأمل عندما شرع الفریق في إزالة أقطابي الكھربائیة.

تساءلت عما إذا كان أحدھم قد تلاعب بالوقت وقدّمھ. فلسبب غیر مفھوم، مرت عشرون دقیقة
كلحظة. سألت المساعدة: «كم واحداً أصبت؟» ردت بنظرة ضاحكة: «جمیعھم».

غیرّت تلك التجربة حیاة سالي، فقد أدركت في الأیام التالیة أنھا مرّت بـ «تجربة شبھ روحیة... لم
أشعر أنني أذكى أو أسرع في التعلم، كان شعوراً أعظم من ذلك، فقد خبرت للمرة الأولى في
حیاتي صمت كل صوت في رأسي أخیراً ... كانت قمة في التجلي عندما اختفت من دماغي

شكوكي في ذاتي. فجأة حلّ ذلك الصمت المذھل في رأسي ... أرجو أن تفھمني عندما أخبرك أنّ
ما تقت إلیھ بشدة في الأسابیع التي أعقبت التجربة ھو العودة وربط تلك الأقطاب الكھربائیة

برأسي. لقد بدأت أیضاً في طرح الكثیر من الأسئلة من قبیل: من كنتُ حینما اختفت تلك العفاریت
المثبطّة من عقلي والتي تخیفني كثیراً من المحاولة وتدفعني إلى الفشل؟ ومن أین أتت تلك

الأصوات؟176

یردد جزء من تلك الأصوات تحیزات المجتمع، وبعضھا صدى لتاریخنا الشخصي، وبعضھا
الآخر یعبرّ عن إرثنا الجیني. تقول عنھا سالي إنھا تخلق مجتمعة قصة غیر مرئیة تصوغ قراراتنا

الواعیة بطرق نادراً ما نفھمھا. ماذا سیحدث إذا تمكنا من كتابة تلك الأصوات الداخلیة بشكل
مختلف أو حتى إصماتھا تماماً أحیانا؟177ً

ما زال مجال المحفزات عبر الجمجمة في مھده في عام 2016، ومن غیر الواضح ما إن كانت
ستتطور لتغدو تقنیة مكتملة ومتى سیحدث ذلك. تقدم ھذه التقنیة حتى الآن، إمكانات محسّنة لفترات



قصیرة فقط، وقد تكون تجربة سالي إیدي التي كانت مدتھا عشرین دقیقة استثنائیة جداً. تستند
معظم الدراسات المنشورة عن المحفزات عبر الجمجمة إلى عینات صغیرة جداً من أشخاص

یعملون في ظروف خاصة، ولا تعرف حتى الآن مخاطر ھذه التقنیة ولا آثارھا طویلة المدى. ومع
ذلك، إذا نضجت ھذه التقنیة، أو ظھرت طریقة أخرى للتلاعب بالأنماط الكھربائیة في الدماغ، فما

الذي ستفعلھ بالبشر ومجتمعاتھم؟

قد یتلاعب الناس بالدوائر الكھربائیة في أدمغتھم لیس فقط لإطلاق النار على الإرھابیین بكفاءة،
ولكن أیضاً لتحقیق أھداف حیاتیة عادیة، مثل الدراسة والعمل بكفاءة أكبر من السابق والانغماس

في الألعاب والھوایات، ولیتمكنوا من التركیز على اھتماماتھم اللحظیة سواء أكانت الریاضیات أم
كرة القدم. غیر أنھ إذا ما غدت تلك التلاعبات روتینیة، فإن الإرادة الحرة المفترضة لدى الزبائن

ستصبح مجرد سلعة أخرى تشُترى. ھل ترید إتقان العزف على البیانو، ولكنك تفضل مشاھدة
التلفاز عندما یحین وقت التدریب؟ لا مشكلة: ما علیك سوى ارتداء خوذة، وتثبیت البرنامج

المناسب، وستتحرق شوقاً للعزف على البیانو.

یمكنك أن تردّ على ھذه الحجة قائلاً: إن القدرة على إسكات أو تعزیز الأصوات في رأسك ستقوي
إرادتك الحرة في الواقع بدلاً من تقویضھا، وأنك غالباً ما تفشل في تحقیق رغباتك الأصیلة والأعز

على قلبك بسبب التشویشات الخارجیة، لكن عند وجود خوذة الانتباه والأجھزة المماثلة، فإنك
ستتمكن بسھولة من إصمات الأصوات التي ترنّ في أذنك، أصوات الآباء والكھنة والأطباء

والجیران وأصحاب الإعلانات، ومن ثم التركیز على ما ترید. إلا أننا سنرى بعد قلیل أنّ فكرة
وجود ذات فریدة للإنسان، بحیث یمیزّ بین رغباتھ الحقیقیة والأصوات الدخیلة علیھ ھي مجرد

أسطورة لیبرالیة أخرى دحضتھا أحدث الأبحاث العلمیة.

من أنا؟

لا یقوِّض العلمُ إیمانَ اللیبرالیة بالإرادة الحرة وحسب، بل یقوض أیضاً الإیمان بالفردانیة. یعتقد
ئ. بالتأكید اللیبرالیون أن لدینا ذاتاً فریدة وغیر قابلة للتجزئة، لذا فكوني فرداً یعني أنني غیر مُتجزِّ
یتكون جسدي من نحو 37 تریلیون خلیة178، وفي كل یوم یشھد جسدي وعقلي تغییرات وتحولات

لا حصر لھا. ومع ذلك، إذا ركّزتُ حقاً وسعیت للتواصل مع نفسي، فلا بد أن أكتشف في عمقي
الداخلي صوتاً فریداً واضحاً وصادقاً، ھو ذاتي الحقیقیة، التي ھي مصدر كل معنى وسلطة في
الكون. لكي تكون اللیبرالیة مقبولة وذات معنى فإنھ یجب ألاّ أملك أكثر من ذاتٍ أصیلة وفریدة،



لأنھ إذا كان لديَّ أكثر من صوت أصیل، فكیف لي أن أعرف الصوت الذي یجب أن أستمع إلیھ
في مركز الاقتراع وفي السوبر ماركت وفي سوق الزواج؟

توصلت علوم الحیاة في العقود القلیلة الماضیة إلى استنتاج مفاده أن ھذه الروایة اللیبرالیة ھي
أسطورة خالصة. إنّ الذات الفریدة والأصیلة لا تعدو أن تكون من المستحیلات، كالروح الخالدة

وبابا نویل وأرنب عید الفصح. إذا نظرتُ بعمق في داخلي فإنّ الوحدة الظاھریة التي أعتبرھا أمراً
مفروغاً منھ تتلاشى وسط نشاز من الأصوات المتضاربة، والتي لا یمثل أيٌّ منھا «ذاتي

الحقیقیة». البشر لیسوا «أفراداً»، وإنما «مجامیعٌ».

یتكون الدماغ البشري من فصین متصلین بسلك عصبي سمیك. یتحكم كل فص في الجانب الآخر
من الجسم، حیث یتحكم الفص الأیمن في الجانب الأیسر من الجسم، ویستقبل البیانات من مجال
الرؤیة الأیسر، وھو مسؤول عن حركة الذراع والساق الیسُریین، والعكس صحیح. لذا یتجاھل

الأشخاص الذین أصیبوا بسكتة دماغیة في الفص الأیمن أحیاناً الجانب الأیسر من أجسامھم، حیث
یمشطون شعر الجانب الأیمن من رأسھم فقط، أو یأكلون الطعام الموجود على الجانب الأیمن من

صحنھم فقط.179

ھناك أیضاً اختلافات عاطفیة وإدراكیة بین فصي الدماغ، على الرغم من أن التحدید الدقیق
والصارم لھا ما یزال بعید المنال. یضطلع كلا الفصین بمعظم الأنشطة الإدراكیة، ولكنھما یتفاوتان

في ذلك، فمثلاً غالباً ما یلعب الفص الأیسر دوراً أھم في الكلام والتفكیر المنطقي، بینما تتركز
معالجة المعلومات المكانیة في الفص الأیمن.

جاءت العدید من الاكتشافات في فھم العلاقة بین فصي الدماغ من دراسة مرضى الصرع. تبدأ
الاضطرابات الكھربائیة في حالات الصرع الشدیدة في جزء واحد من الدماغ، لكنھا تنتشر بسرعة
إلى أجزاء أخرى مسببة نوبة حادة للغایة، وخلال تلك النوبات یفقد المریض السیطرة على جسده،

وبالتالي تمنعھ النوبات المتكررة من العمل أو عیش حیاة طبیعیة. وحین فشلت جمیع العلاجات
الأخرى، اھتدى الأطباء في منتصف القرن العشرین إلى قطع السلك العصبي السمیك الذي یربط
فصي الدماغ للتخفیف من المشكلة، بحیث لا یمكن للاضطرابات الكھربائیة التي تبدأ في فص ما

أن تنتقل إلى الآخر. كان ھؤلاء المرضى لعلماء الدماغ منجم ذھب من البیانات المذھلة.

أجرى البروفیسور روجر وولكوت سبیري بعضاً من أبرز الدراسات التي أجریت على مرضى
قطع السلك العصبي الواصل بین فصيّ الدماغ لدیھم، وقد حاز بفضل اكتشافاتھ الرائدة جائزة نوبل



في الطب عام 1981. وقادھا كذلك تلمیذه البروفیسور مایكل جازانیجا. كانت إحدى دراساتھم
على مراھق. سُئل الصبي عما یود أن یفعلھ عندما یكبر فأجاب: رسّام ھندسي. جاءت ھذه

الاستجابة من فص دماغھ الأیسر الذي یلعب دوراً مھماً في التفكیر المنطقي والكلام. كان للمراھق
مركز كلام نشط آخر في الفص الأیمن، وھو مركز لا یتحكم في الكلام، ولكن یمكّنھ تھجئة

الكلمات باستخدام مكعبات خشبیة كتبت الحروف علیھا. كان الباحثون حریصین على معرفة ما
سیقولھ الفص الأیمن، لذلك وضعوا المكعبات على طاولة وكتبوا على ورقة: «ماذا ترید أن تفعل
عندما تكبر؟» ثم وضعوا الورقة على حافة المجال البصري الأیسر للفتى. بما أن البیانات القادمة
من المجال البصري الأیسر فإنھا تعالج في الفص الأیمن، ونظراً لأن الأخیر لا یستطیع استخدام
اللغة الصوتیة، فإنّ المراھق لم یقل شیئاً، لكن یده الیسرى سرعان ما بدأت تتحرك بسرعة على

الطاولة، حیث جمعت المكعبات من ھنا وھناك، وكتبت: «سباق السیارات». كان ذلك مخیفاً!180

أظھر مریض من قدامى المحاربین في الحرب العالمیة الثانیة سلوكاً غریباً أیضاً. تحكم كل فص
في دماغھ بالید المقابلة، وحیث إن الفصینّ لم یكونا متصلین، فقد حدث أحیاناً أن تمتد یده الیمنى

لفتح الباب، بینما تتدخل یده الیسرى لإغلاقھ.

في تجربة أخرى عرض جازانیجا وفریقھ صورة قدم دجاجة أمام الفص الأیسر، وھو الفص
المسؤول عن الكلام، وفي ذات الوقت عرض صورة منظر ثلجي أمام الفص الأیمن. وعندما سئل
المریض عما رآه، أجاب قائلاً: «قدم دجاجة»، ثم عرض جازانیجا على المریض بطاقات بریدیة
متوالیة وطلب منھ أن یشیر إلى البطاقة التي تشبھ ما رآه. أشارت ید المریض الیمنى، التي یتحكم

فیھا الفص الأیسر، إلى صورة دجاجة، بینما امتدت یده الیسرى مشیرة إلى مجرفة ثلج. ثم سأل
جازانیجا السؤال المتوقع: «لماذا أشرت إلى الدجاجة والمجرفة؟» أجاب المریض: «أوه! یتلاءم

قدم الدجاجة مع الدجاجة، ونحتاج مجرفة لتنظیف قن الدجاجة».181

لم یرَ الفص الأیسر المتحكم في الكلام منظر الثلج، وبالتالي لم تكن لدیھ أيُّ بیانات عنھ، ولم یعرف
حقاً سبب إشارة الید الیسرى إلى الجرافة، لذلك اختلق قصة قابلة للتصدیق. بعد تكرار التجربة عدة

ً مرات، خلص جازانیجا إلى أن الفص الأیسر لا یضطلع بقدرتنا اللفظیة وحسب، بل ھو أیضا
مؤوّلٌ داخليٌ یسعى باستمرار إلى إضفاء معنى على أحداث حیاتنا عبر نسج قصص معقولة من

خیوط مجتزئة.

وفي تجربة أخرى، عُرضت صورة إباحیة أمام الفص الأیمن غیر اللفظي لمریضة. كانت ردة
فعلھا ھي الخجل والقھقھة. وعندما سألھا الباحثون الخبثاء: «ماذا رأیتِ؟»، أجاب فصھا الأیسر:



«لا شيء، مجرد ومیض من الضوء»، ثم ضحكت مرة أخرى، وغطت فمھا بیدھا، فألحّوا علیھا:
«لم تضحكین إذن؟». حار الفص الأیسر المؤوّل مكافحاً في سبیل تفسیر منطقي: بدت إحدى

الآلات في الغرفة مضحكة للغایة.182

یشبھ ذلك أن تنفذ وكالة المخابرات المركزیة ضربة بطائرة مسیرّة في باكستان من دون علم
وزارة الخارجیة الأمریكیة. وعندما یستنطق صحفيٌ مسؤولي وزارة الخارجیة حول الأمر، فإنھم

یلفقون تفسیرات معقولة رغم أنھم لا یملكون أدنى فكرة عن سبب توجیھ الضربة. في الواقع لا
یقتصر الأمر على المرضى المقطوعة أدمغتھم، بل یوظّف جمیع البشر آلیة مماثلة. في كل واحد
منا تقوم وكالة المخابرات المركزیة بأمور كثیرة من دون علم وزارة الخارجیة، ثم تبتدع وزارة

الخارجیة قصة لتقدیم الأمر في أفضل صورة ممكنة، وغالباً ما تقتنع وزارة الخارجیة نفسھا
بالخیالات التي اخترعتھا.183

*

توصل علماء الاقتصاد السلوكي إلى استنتاجات مماثلة في سعیھم لمعرفة كیف یتخذ الناس
القرارات الاقتصادیة، أو «من یجعلنا» نتخذھا على وجھ التحدید. من یقرر شراء سیارة تویوتا
بدلاً من مرسیدس، أو قضاء عطلة في باریس بدلاً من تایلاند، أو الاستثمار في سندات الخزانة

الكوریة الجنوبیة بدلاً من بورصة شنغھاي؟ أشارت معظم التجارب إلى أن تلك القرارات لا
تتخذھا ذات واحدة، وإنما تنتج عن لعبة شد حبل بین كیانات داخلیة مختلفة ومتضاربة في كثیر من

الأحیان.

أجرى دانیال كانمان، الحائز نوبل الاقتصاد في عام 2002، تجربة رائدة حینما طلب من مجموعة
من المتطوعین المشاركة في تجربة من ثلاثة أجزاء. في الجزء «القصیر»، وضع المتطوعون

یدھم لدقیقة واحدة في وعاء مملوء بالماء تبلغ حرارتھ 14 درجة سیلیزیة. ولدّ ذلك شعوراً
مزعجاً، بل وأوشك أن یكون مؤلماً. أمّا في الجزء «الطویل» من التجربة، فقد وضع المتطوعون

یدھم الأخرى في وعاء آخر كانت حرارتھ أیضاً 14 درجة سیلیزیة، ولكن بعد ستین ثانیة ضُخَّ فیھ
ماء ساخن خلسة، مما رفع الحرارة إلى 15 درجة سیلیزیة، ثم طُلب منھم سحب أیدیھم بعد ثلاثین
ثانیة. خضع بعض المتطوعین للجزء «القصیر» أولاً، وبعضھم الآخر للجزء «الطویل». في كلتا

الحالتین، وبعد سبع دقائق بالضبط من انتھاء الجزئین، حان الجزء الثالث والأھم من التجربة.
طلب من المتطوعین تكرار أحد الجزئین، وترك لھم اختیار أحدھما. اختار 80% من المشاركین

تكرار التجربة «الطویلة»، معتبرین أنھا أقل إیلاماً.



تجربة الماء البارد بسیطة جداً، إلا أن نتائجھا تھز جوھر الرؤیة اللیبرالیة للعالم. إنھا تكشف وجود
نوعین مختلفین من الذات على الأقل في داخلنا: الذات المجربةّ والذات الراویة. تمثلّ الذات

المجربة وعینا اللحظي، وقد كان واضحاً لھا أن الجزء «الطویل» من تجربة الماء البارد كان
أسوأ من «القصیر»، حیث كان علیھا تجربة الماء لمدة ستین ثانیة عند حرارة 14 درجة سیلیزیة

أولاً، ثم لمدة ثلاثین ثانیة عند حرارة 15 درجة سیلیزیة، مما عنى شعوراً مزعجاً لوقت أطول.
وبالتالي، فإنّ التخفیف من حدة الشعور السیئ لن یجعل التجربة جاذبة للذات المجرّبة.

لكن الذات المجربة لا تملك ذاكرة، ولا تروي قصصاً ونادراً ما تسُتشار حین یتعلق الأمر
بالقرارات الكبرى. تحتكر الذات الراویة استعادة الذكریات وروایة القصص واتخاذ القرارات

الكبیرة، ھي تشبھ المؤول الذي اكتشفھ جازانیجا في الفص الأیسر، إنھا مشغولة دائماً بغزل خیوط
الماضي ووضع الخطط للمستقبل، وھي تفعل ذلك عبر اختزال الأحداث كما یفعل الصحفیون

والشعراء والسیاسیون، فھي لا تروي كل شيء، إنما تقصر الحبكة على لحظات الذروة الدرامیة
والنتائج النھائیة، وتحدد قیمة التجربة كاملة عبر حساب متوسط لحظات الذروة والنتائج النھائیة،
مثلاً عند تقییم الجزء القصیر من تجربة الماء البارد، تحسب الذات الراویة المتوسط بین الجزء

الأسوأ: «كان الماء شدید البرودة» واللحظة الأخیرة: «ما یزال الماء شدید البرودة»، وتخلص إلى
أن «الماء كان شدید البرودة». وتفعل الشيء ذاتھ مع الجزء الطویل من التجربة، حاسبة المتوسط

بین الجزء الأسوأ: «كان الماء شدید البرودة» واللحظة الأخیرة: «لم یكن الماء شدید البرودة»،
وتخلص إلى أن «الماء كان أدفأ قلیلاً». أضف إلى ذلك، أن الذات الراویة عمیاءٌ زمنیاً، فھي لا
تحفل باختلاف مدد الجزئین. لذلك عندما تخُیرّ بین الاثنین، فإنھا تفضل تكرار الجزء الطویل،

الجزء الذي «كان الماء فیھ أدفأ قلیلاً».

كلمّا تقیّم الذات الراویة تجاربنا، فإنھا تختزل مددھا متبنیة قاعدة «الذروة والنھایة»، فھي تتذكر
فقط لحظة الذروة ولحظة النھایة، وتقیمّ التجربة بأكملھا وفقاً لمتوسطھما، ولھذا تأثیر بعید المدى

على جمیع قراراتنا العملیة. بدأ كانمان في دراسة الذات المجربة والذات الراویة في أوائل
التسعینیات عندما اختبر مع دونالد ریدیلمایر من جامعة تورنتو المرضى الخاضعین لمنظار

القولون. في ھذه الفحوصات المؤلمة تدُخل كامیرا صغیرة في الأمعاء عبر فتحة الشرج وذلك
لتشخیص أمراض الأمعاء المختلفة. أراد الأطباء تقلیل الألم الناجم عن ھذه الفحوصات، لكنھم

احتاروا في طریقة تحقیق ذلك. ھل یسرعوا في إجراء المنظار فیزیدون من ألم المرضى لكنھم
یقللون المدة؟ أم ینبغي أن یعملوا ببطء وحذر أكثر؟



للإجابة على ھذا السؤال، طلب كانمان وریدیلمایر من 154 مریضاً الإبلاغ عن مستوى الألم
لدیھم كل دقیقة أثناء فحص المنظار، مستخدمین مقیاساً من 0 إلى 10، حیث یعني 0 عدم وجود
ألم على الإطلاق ویعني 10 ألماً لا یطاق، ثم طلب من المرضى بعد انتھاء الفحص أن یحددوا
«المستوى العام للألم»، أیضاً على مقیاس من 0 إلى 10. ربما نعتقد أن المستوى العام سوف

یعكس تقاریر كل دقیقة، أي أنھ كلما طالت مدة المنظار وزاد ألم المریض، ارتفع المستوى العام
للألم. كانت النتائج الفعلیة مختلفة.

تكررت نتائج تجربة الماء البارد، فقد أھمل المستوى العام للألم مدة الفحص وأكّدت قاعدة الذروة
والنھایة فقط، فمثلاً استغرقت إحدى عملیات المنظار ثماني دقائق، وفي أسوأ لحظة أبلغ المریض
عن ألم من المستوى الثامن، وفي اللحظة الأخیرة أبلغ عن ألم من المستوى السابع، ثم صنفّ الألم

العام بعد انتھاء الاختبار عند 7.5. استمر منظار آخر أربعاً وعشرین دقیقة، وبلغت ذروة الألم
المستوى الثامن، ولكن في اللحظة الأخیرة من الاختبار أبلغ المریض عن ألم من المستوى الأول،
ثمّ صنفّ مستوى الألم العام عند 4.5 فقط. رغم أنّ عملیة ھذا المریض كانت أطول بثلاث مرات

مقارنة بالمریض السابق، وبالتالي عانى ألماً أكبر إجمالاً، إلاّ أنّ ذلك لم ینعكس في تقییمھ. ھذا
یؤكد أنّ الذات الراویة لا تحسب إجمالي التجارب، بل متوسطھا.

ما الذي یفضلھ المرضى إذن: منظار قولون قصیر وحاد أم طویل وحذر؟ لا توجد إجابة واحدة
على ھذا السؤال، لأنّ المریض لدیھ ذاتان مختلفتان على الأقل ولكل منھما اھتمامات مختلفة. إذا

سألت الذات المجربة، فمن المحتمل أن تختار منظار القولون القصیر، لكن إذا سألت الذات الراویة
فإنھا تفضل منظار القولون الطویل، لأنھا لا تتذكر سوى المتوسط بین أسوأ لحظة وآخر لحظة. في

الواقع، یستطیع الأطباء تقلیل وقع الفحوصات في ذاكرة الذات الراویة لدى المرضى عبر التسبب
في آلام بسیطة عند نھایة الفحص لتخفیف الوقع على مجمل الذاكرة.184

ھذه الحیلة معروفة جداً لدى أطباء الأطفال والبیطریین. یحتفظ كثیر منھم في عیاداتھم بوعاء مليء
بالحلویات، حیث یقدمونھا للأطفال أو الكلاب بعد إعطائھم حقنة مؤلمة أو إجراء فحص طبي

مزعج. لذا عندما تتذكر الذات الراویة زیارة الطبیب، فإنّ عشر ثوانٍ من المتعة في نھایة الزیارة
تمحو عدة دقائق من القلق والألم.

اكتشف التطور تلك الحیلة قبل أطباء الأطفال بدھور، فبالنظر إلى العذاب الذي لا یطاق والذي
تتعرض لھ العدید من النساء أثناء الولادة، قد یعتقد المرء أنّ أيّ امرأة عاقلة لن تخوض تلك

التجربة مرة أخرى، إلاّ أن النظام الھرموني یفرز الكورتیزول وبیتا إندورفین في نھایة الولادة



والأیام التي تلیھا، مما یقلل الألم ویخلق شعوراً بالراحة، بل وبالابتھاج. وفوق ذلك، یتواطأ الحب
المتزاید تجاه الطفل وإشادة الأصدقاء وأفراد الأسرة والعقائد الدینیة والدعایة الوطنیة في تحویل

الولادة من تجربة مؤلمة إلى ذكرى إیجابیة.

أظھرت إحدى الدراسات التي أجریت في مركز رابین الطبي في تل أبیب أن ذاكرة المخاض
تعكس بشكل أساسي نقاط الذروة والنھایة، في حین أن المدة الإجمالیة لم یكن لھا أي تأثیر على

الإطلاق. وفي بحث آخر، طُلب من 2428 امرأة سویدیة سرد ذكریاتھن عن المخاض بعد شھرین
من الولادة، أفادت تسعون في المئة منھنّ أن التجربة كانت إما إیجابیة أو إیجابیة للغایة.185 لم تنس
تلك النساء الألم بالضرورة، فقد وصفتھ 28.5 في المئة منھن بأنھ أسوأ ألم یمكن تخیلھ، لكن ذلك

لم یمنعھن من تقییم التجربة على أنھا إیجابیة. تكتب الذات الراویة تجاربنا بمزیل أبیض وقلم
عریض، حیث تزیل بعضاً من اللحظات المرعبة وتكتب في أرشیف الذاكرة قصة ذات نھایة

سعیدة.186

39. صورة أیقونیة لمریم العذراء تحمل الطفل یسوع. تصوّر الولادة في معظم 
الثقافات على أنھا تجربة رائعة ولیست مؤلمة.

معظم اختیارات حیاتنا الحاسمة في الزواج والعمل وأماكن إقامة والعطلات تتخذھا ذاتنا الراویة.
لو خُیرّت بین عطلتین محتملتین، الأولى في مدینة جیمستاون التاریخیة في فیرجینیا، حیث تأسست

أول مستوطنة استعماریة إنجلیزیة على البر الرئیس في أمریكا الشمالیة في عام 1607 والثانیة



ھي إجازة الأحلام، سواء أكانت مغامرة في ألاسكا أم حماماً شمسیاً في فلوریدا أم الانغماس في
مجون جامح من الجنس والمخدرات والقمار في لاس فیغاس. تأتي ھذه الخیارات مع شرط واحد

وھو أنھ إذا اخترت إجازة أحلامك، فعلیك أن تأخذ حبة تمسح جمیع ذكریاتك عن تلك الإجازة قبل
صعود طائرة العودة، فما حدث في فیغاس سیبقى في فیغاس إلى الأبد. أي عطلة تختار؟ سیختار

معظم الناس عطلة مدینة جیمستاون التاریخیة، لأنھم یمنحون بطاقتھم الائتمانیة للذات الراویة،
التي تھتم بالقصص وحسب ولیس لھا أي اھتمام حتى بأكثر التجارب المذھلة مالم تستطع تذكرھا.

الحقیقة ھي أن الذاتین المجربة والراویة لیستا كیانین منفصلین تماماً وإنما متشابكان كثیراً. تستخدم
الذات الراویة تجاربنا كمادة خام مھمة، لكن غیر حصریة، لقصصھا. وتشكل تلك القصص،

بدورھا، ما تشعر بھ الذات المجربة فعلاً. شعورنا بالجوع یختلف عندما نصوم في رمضان أو
نصوم استعداداً للفحص الطبي أو حین نجوع لأننا لا نملك المال. إن المعاني المختلفة التي تعزوھا

الذات الراویة إلى جوعنا تخلق تجارب فعلیة متباینة جداً.

إضافة إلى ذلك، فإن الذات المجربة غالباً ما تكون قویة بما یكفي لتخریب أفضل الخطط التي
تضعھا الذات الراویة. قد أتخذ، على سبیل المثال، قراراً بمناسبة العام الجدید لبدء نظام غذائي

والذھاب إلى صالة الألعاب الریاضیة كل یوم، مثل ھذه القرارات الكبرى تحتكرھا الذات الراویة،
لكن في الأسبوع التالي عندما یحین وقت الصالة الریاضیة، تسیطر الذات المجربة قائلة: لا أشعر

برغبة في الذھاب إلى صالة الألعاب الریاضیة، بدلاً من ذلك سأطلب البیتزا وأستریح على الأریكة
وأشغلّ التلفزیون.

كذلك فإن معظمنا یتماھى مع الذات الراویة. عندما یقول أحدنا «أنا»، فإنھ یعني القصة في ذھنھ،
ولیس الدفق الھائل من التجارب التي نمر بھا. نتماھى مع النظام الداخلي الذي یأخذ شواش الحیاة

المجنون مخرجاً منھا قصصاً تبدو منطقیة ومتسقة، ولا یھم بعدھا أن تكون الحبكة ملیئة بالأكاذیب
والثغرات، وأنھا أعیدت كتابتھا مراراً وتكراراً، بحیث تتعارض قصة الیوم بشكل قاطع مع قصة
الأمس. ما یھم ھو أننا نحافظ دوماً على الشعور بأن لدینا ھویة فریدة لا تتغیر منذ الولادة وحتى
ً الموت، بل وربما بعده أیضاً. یؤدي ھذا إلى نشوء اعتقاد لیبرالي وھو أنني فرد، وأن لديَّ صوتا

داخلیاً واضحاً ومتسقاً یمنح معنى للكون بأسره، لكن صحة ھذا الاعتقاد تظل محل شك.187

معنى الحیاة



إن الذات الراویة ھي بطلة قصة خورخي لویس بورخیس «مشكلة»188، تدور القصة حول أحداث
یمر بھا من دون كیشوت، بطل روایة میغیل سیرفانتس الشھیرة التي تحمل الاسم ذاتھ. یخلق من

دون كیشوت لنفسھ عالماً متخیلاً یغدو فیھ بطلاً أسطوریاً یحارب العمالقة وینقذ السیدة دولسینیا دیل
توبوسو. من دون كیشوت في الواقع ھو ألونسو كیشانو، رجل ریفي مسن، والنبیلة دولسینیا لیست

سوى فتاة مزرعة جلفة من قریة مجاورة، وما العمالقة إلا طواحین الھواء. یتساءل بورخیس ما
الذي عساه أن یحدث إذا ھاجم من دون كیشوت شخصاً حقیقیاً وقتلھ بسبب إیمانھ بتلك الأوھام؟

یطرح بورخیس سؤالاً محوریاً عن الحالة البشریة: ماذا یحدث حینما تسبب القصص التي تنسجھا
ذاتنا الراویة بضرر جسیم لذواتنا أو من حولنا؟ یرى بورخیس أن ھناك ثلاثة احتمالات رئیسة.

الاحتمال الأول: لن یحدث شيء، لن یشعر من دون كیشوت بأي أسى لقتلھ رجلاً حقیقیاً، إذ أن
أوھامھ قد تضخمت لدرجة أنھ لن یمیزّ ما بین ارتكاب جریمة قتل فعلیة ومبارزة العمالقة الوھمیین
المتمثلین في طواحین الھواء. أمّا الاحتمال الثاني فھو أنّ من دون كیشوت سیشعر بالرعب لدرجة

أن یستیقظ من أوھامھ بمجرد أن یودي بحیاة شخص ما، وھذا أشبھ بمآل مجند شاب یذھب إلى
الحرب مؤمناً بالتضحیة في سبیل الوطن، لكن ینتھي بھ الأمر بفقدان كل أوھامھ بعد رؤیة واقع

الحرب.

أمّا الخیار الثالث والأكثر تعقیداً وعمقاً، فھو أنھ طالما أنّ من دون كیشوت حارب عمالقة
متوھمین، فإن أفعالھ كانت مجرد تمثیلیة، لكن بمجرد أن یقتل شخصاً ما حقاً، فإنھ سیتشبث

بأوھامھ بأقصى قدر، وذلك لأنھا وحدھا من تضفي معنى على خطئھ المأساوي. من المفارقات أنھ
كلما عظمت التضحیات التي نبذلھا في سبیل قصة خیالیة، زاد تمسكنا بھا بقوة، لأننا نتوق إلى أن

نمنح معنى لتضحیاتنا وللمعاناة التي أحدثناھا.

یعُرف ھذا في السیاسة بمتلازمة «أبناؤنا لم یموتوا سدى». دخلت إیطالیا الحرب العالمیة الأولى
إلى جانب الحلفاء في عام 1915، كان ھدفھا المعلن ھو «تحریر» ترینتو وتریست، وھما

منطقتان «إیطالیتان» سیطرت علیھما الإمبراطوریة النمساویة المجریة «ظلماً». ألقى السیاسیون
الإیطالیون خطباً ناریة في البرلمان، وتعھدوا بانتصاف تاریخي من النمسا والعودة إلى أمجاد روما

القدیمة. ذھب مئات الآلاف من المجندین الإیطالیین إلى الجبھة وھم یھتفون «فداءً لترینتو
وتریست!» ظانین أنھا ستكون نزھة.

ما حدث كان نقیض ذلك. كان للجیش النمساوي خط دفاعي قوي على طول نھر إیسونزو. ألقى
الإیطالیون بأنفسھم في أتون الخط في إحدى عشرة معركة دامیة، ولم یكسبوا سوى بضع



كیلومترات على الأكثر. سقط في المعركة الأولى نحو 15 ألف إیطالي ما بین قتیل وجریح
وأسیر، ثم 40 ألف رجلٍ في المعركة الثانیة، ثم 60 ألف رجل في المعركة الثالثة. وھكذا

استمرت الحرب لأكثر من عامین مریعین حتى المعركة الحادیة عشرة. وفي المعركة الثانیة
عشرة، المعروفة باسم معركة كابوریتو، شنّ النمساویون أخیراً ھجوماً مضاداً، سحقوا فیھ

الإیطالیین ودفعوھم إلى مشارف أبواب البندقیة. أمست المغامرة المجیدة حمام دم، وبحلول نھایة
الحرب قتُل ما یقرب من 700 ألف جندي إیطالي وجُرح أكثر من ملیون شخص.189

40.بعض ضحایا معارك إیسونزو. ھل ذھبت تضحیاتھم سدى؟

إثر خسارة معركة إیسونزو الأولى، كان أمام السیاسیین الإیطالیین خیاران: الأول ھو أن یعترفوا
بخطئھم ویعرضوا التوقیع على معاھدة سلام. لم یكن لدى النمسا-المجر أي مطالبات ضد إیطالیا

وكانت ستسر لتحقیق السلام، لأنھا كانت مشغولة في القتال من أجل بقائھا ضد الروس الأقوى
بكثیر. لكن كیف یمكن للسیاسیین الإیطالیین أن یتوجھوا إلى آباء وزوجات وأطفال الآلاف من

الجنود الإیطالیین القتلى ویقولوا لھم: «نحن آسفون، لقد حدث خطأ. نأمل ألا تستاؤوا لموت أحبتكم
جیوفاني وماركو عبثاً». الخیار الثاني ھو كان بإمكانھم أن یقولوا: «جیوفاني وماركو أبطال! لقد

ماتا في سبیل أن تكون ترییستي إیطالیة، وسنحرص على أن موتھما لن یكون سدى. سنواصل
القتال حتى النصر!» بالطبع، فضّل السیاسیون الخیار الثاني، ولذا خاضوا معركة ثانیة، وخسروا
المزید من الرجال. قرروا أنھ من الأفضل الاستمرار في القتال، لأن «أولادنا لم یموتوا سدى».



لا یلاُم السیاسیون وحدھم على ذلك، فقد دعمت الجماھیر الحرب، وعندما لم تحصل إیطالیا بعد
الحرب على جمیع الأراضي التي طالبت بھا، سلمّت الدیمقراطیة الإیطالیة السلطة بینیتو

موسولیني وفاشییّھ، الذین وعدوا بالحصول على تعویض یتلاءم مع كل التضحیات التي بذلھا
الإیطالیون. وفي حین كان من الصعب على السیاسي إخبار الآباء أن أبناءھم ماتوا من دون سبب
وجیھ، إلاّ أنھ من المؤلم أكثر أن یصارح الآباء أنفسھم بذلك، بل الأمر أصعب على الضحایا. إن

الجندي الذي فقد ساقیھ یفضّل أن یقول لنفسھ: «ضحیت بنفسي من أجل مجد الأمة الإیطالیة
الخالدة!» بدلاً من «فقدت ساقي لأني كنت غبیاً بما یكفي لتصدیق السیاسیین الذین یخدمون

مصالحھم الشخصیة». من الأسھل أن یعیش المرء مع خیال یمنح معنى لمعاناتھ.

اكتشف رجال الدین ھذا المبدأ منذ آلاف السنین. إنھ یكمن وراء العدید من الطقوس والوصایا
الدینیة. إذا أردت الناس أن یؤمنوا بكیانات خیالیة مثل الآلھة والأوطان، فاجعلھم یضحون بشيء
ثمین. كلما كانت التضحیة مؤلمة، زاد اقتناعھم بوجود المتلقي المتخیل. یقنع الفلاح الفقیر الذي

یضحي بثور ثمین لجوبیتیر نفسھ أن جوبیتیر موجود حقاً، وإلا فكیف یمكنھ تبریر غبائھ؟ سیضحي
الفلاح بثور وراء آخر، كي لا یضطر إلى الاعتراف بأن جمیع الثیران السابقة ذھبت سدى.

وللسبب ذاتھ، إذا ضحیت بولدك من أجل مجد الأمة الإیطالیة أو بقدمیك لأجل الثورة الشیوعیة،
فذلك كافٍ عادة لتحویلك إلى وطني إیطالي متحمس أو شیوعي متعصب. إذا كانت الأساطیر

الوطنیة الإیطالیة أو الدعایة الشیوعیة كذبة، فسیتعین علیك الاعتراف أن موت ولدك أو شللك كان
بلا معنى على الإطلاق. قلة من الناس لدیھم الجرأة للاعتراف بذلك.

یتكرر المنطق ذاتھ في مجال الاقتصاد أیضاً. قررت حكومة أسكتلندا في عام 1997 بناء برلمان
جدید. وفقاً للخطة الأصلیة، كان من المتوقع أن یستغرق البناء عامین بتكلفة 40 ملیون جنیھ
إسترلیني، لكنھ استغرق خمس سنوات وبلغت تكلفتھ 400 ملیون جنیھ إسترلیني. كلما واجھ

المقاولون صعوبات ونفقات غیر متوقعة، اتجھوا إلى الحكومة طالبین المزید من الوقت والمال. في
كل مرة قالت الحكومة لنفسھا: «لقد بدّدنا عشرات الملایین في ھذا المشروع، سنفقد مصداقیتنا إذا
توقفنا الآن ورضینا بمبنى غیر مكتمل. لنقرّ صرف 40 ملیون أخرى». وبعد عدة أشھر، تكرر

الأمر، وازداد الضغط حینھا لتجنب الحصول على مبنى غیر مكتمل. ثم تكررت القصة مرة أخرى
بعد بضعة أشھر، وھكذا دوالیك حتى بلغت التكلفة الفعلیة عشرة أضعاف التقدیر الأصلي.



41. مبنى البرلمان الأسكتلندي. لم یذھب جنیھنا الاسترلیني سدى.

الحكومات لیست وحدھا من یقع في ھذا الفخ، فغالباً ما تبدّد الشركات التجاریة الملایین على
مشاریع فاشلة، ویتشبث الأفراد بزیجات مضطربة ووظائف لا أفق لھا، لأنّ ذاتنا الراویة تفضّل

استمرار المعاناة في المستقبل كي لا تعترف أن معاناتھا الماضیة كانت من دون معنى. أخیراً، إذا
أردنا أن نتحرر من أخطاء الماضي، یجب أن تخترع ذاتنا الراویة تغیرّات في الحبكة تضفي معنى
على تلك الأخطاء. على سبیل المثال، قد یقول أحد قدامى المحاربین لنفسھ: «نعم، لقد فقدت ساقيّ

بسبب خطأ ما، لكن بفضل ھذا الخطأ، أدركت أن الحرب جحیم، ومن الآن فصاعداً سأكرس
حیاتي للكفاح من أجل السلام. وبھذا یكون لإصابتي معنى إیجابي، بعد كل ذلك تعلمت أن أقدّر

السلام».

لذلك نرى أن الذات ھي قصة خیالیة كذلك، تماماً كالأمم والآلھة والمال. لدى كل منا نظام معقد
یتخلص من معظم تجاربنا، لیحتفظ ببعض الذكریات المنتقاة، ویمزجھا مع أجزاء من أفلام

شاھدناھا وروایات قرأناھا وخطب استمعنا إلیھا وأحلام یقظة عشناھا، ومن ھذا الخلیط كلھ، ننسج
قصة تبدو متماسكة عناّ، ومن أین أتینا، وإلى أین سنذھب. تخبرني تلك القصة بما یجب أن أحبھ

ومن ینبغي أن أكره وماذا أفعل بذاتي. قد تجعلني ھذه القصة أضحي بحیاتي إذا تطلبت الحبكة
ذلك. ولكل منا لون أیضاً، فبعضنا یعیش في مأساة، ویعلق الآخر في دراما دینیة لا تنتھي،

وبعضنا یخوض الحیاة كما لو كانت فیلم إثارة، ومنھم من یتصرف وكأنھ في فیلم كومیدي، لكنھا
جمیعاً في نھایة المطاف مجرد قصص.



*

فما معنى الحیاة إذن؟ تؤكد اللیبرالیة أنھ لا ینبغي أن نتوقع من كیان خارجي أن یمنحنا معنى
جاھزاً، بل یجب على كل ناخب وزبون ومشاھد استخدام إرادتھ الحرة لخلق معنى لحیاتھم وللكون

بأسره.

إلا أنّ علوم الحیاة تقوض اللیبرالیة عندما تقول إنّ الفرد الحر لیس إلا قصة خیالیة اختلقتھا
خوارزمیات كیمیائیة حیویة. في كل لحظة تخلق الآلیات الكیمیائیة الحیویة في الدماغ ومیضاً من

التجربة یختفي على الفور. ثم تظھر ومضات أخرى وتتلاشى في تتابع سریع. لا تتراكم ھذه
التجارب اللحظیة لتكوّن جوھراً دائماً. تحاول الذات الراویة ترتیب ھذه الفوضى عبر نسج قصة لا

نھایة لھا، قصة تسع كل تجربة وتمنحھا معنىً دائماً. ورغم أنّ ھذه القصة مقنعة ومغریة في آنٍ
واحدٍ، إلاّ أنھا لیست سوى خیال محض. اعتقد الصلیبیون في العصور الوسطى أن الإلھ والسماء

أضفیا معنى على حیاتھم، ویعتقد اللیبرالیون المعاصرون أن الاختیارات الحرة للفرد تضفي معنى
على الحیاة. كلھم في الوھم شرق.

التشكیك في وجود الإرادة الحرة والأفراد لیست شیئاً جدیداً بالطبع. منذ أكثر من ألفي عام، جادل
المفكرون في الھند والصین والیونان بأن «الذات الفردیة وھم»، لكن ھذه الشكوك لا تغیر التاریخ

ما لم یكن لھا تأثیر عملي على الاقتصاد والسیاسة والحیاة الیومیة. لقد استمرأ البشر التناقض
المعرفي، فنحن نسمح لأنفسنا أن نصدق شیئاً ما في المختبر وآخر في المحكمة أو في البرلمان.
وكما لم تختف المسیحیة في الیوم الذي نشر فیھ داروِن كتاباً عن أصل الأنواع، فإن اللیبرالیة لن

تختفي لمجرد أن العلماء توصلوا إلى استنتاج مفاده أنھ لا وجود لأفراد أحرار.

بل إنھ حتى ریتشارد دوكینز وستیفن بینكر وروّاد النظرة العلمیة الجدیدة للعالم یرفضون التخلي
عن اللیبرالیة. بعدما كرّسوا مئات الصفحات في تفكیك مفاھیم الذات وحریة الإرادة، فإنھم یدورون

دورة فكریة كاملة تعیدھم بأعجوبة إلى القرن الثامن عشر، وكما لو أن جمیع الاكتشافات المذھلة
في علم الأحیاء التطوریة وعلوم الدماغ لیس لھا أي تأثیر على الأخلاق والأفكار السیاسیة للوك

وروسو وجیفرسون.

ومع ذلك، فبمجرد أن تترجم ھرطقات الرؤى العلمیة إلى تقنیة یومیة وأنشطة روتینیة وھیاكل
اقتصادیة، سیغدو من الصعب مواصلة ھذه اللعبة المزدوجة، وربما نحتاج نحن - أو ورثتنا - إلى

حزمة جدیدة كلیاً من المعتقدات الدینیة والمؤسسات السیاسیة. في بدایة الألفیة الثالثة، من یھدد



اللیبرالیة لیس الفكرة الفلسفیة القائلة بأنھ «لا یوجد أفراد أحرار»، وإنما التقنیات الملموسة. نحن
أمام طوفان من الأجھزة والأدوات والھیاكل التي لا تترك مجالاً للإرادة الحرة للفرد. ھل تنجو

الدیمقراطیة والسوق الحرة وحقوق الإنسان من ھذا الطوفان؟



الفصل التاسع 
الانفصال العظیم

أخذتنا الصفحات السابقة في جولة قصیرة في الاكتشافات العلمیة الحدیثة التي تقوّض الفلسفة
اللیبرالیة، وقد حان الوقت لدراسة الآثار العملیة لھذه الاكتشافات. یؤید اللیبرالیون الأسواق الحرة
والانتخابات الدیمقراطیة؛ لأنھم یعتقدون أن كل إنسان ھو فرد ذو قیمة فریدة، وأنّ خیاراتھ الحرة

ھي المصدر النھائي للسلطة، غیر أنّ القرن الحادي والعشرین یشھد ثلاثة تطورات عملیة قد
تجعل ھذا الاعتقاد بالیاً، وھي:

.1
فقدان البشر تأثیرھم الاقتصادي والعسكري، وبالتالي لن یولیھم النظام

الاقتصادي والسیاسي قیمة كبیرة.

.2
یجد النظام قیمة في البشر كجماعة، ولكن لیس كأفراد لكلٍ منھم قیمة

فریدة.

.3
یجد النظام قیمة في بعض الأفراد النادرین، ولیس في جموع البشر،

وسوف یشكّل ھؤلاء النادرون نخبة جدیدة من البشر الخارقین.

دعونا نفحص جمیع التھدیدات الثلاثة بالتفصیل. التھدید الأول، وھو أنّ التطورات التقنیة ستجعل
البشر عدیمي الفائدة اقتصادیاً وعسكریاً، لن یفُندّ ھذا التھدیدُ اللیبرالیة ویثبت خطأھا فلسفیاً فحسب،

بل سیقوّض مؤسسات اللیبرالیة، كالدیمقراطیة والأسواق الحرة وغیرھا. لم تغد اللیبرالیة ھي
الأیدیولوجیة المھیمنة لمجرد أن حججھا الفلسفیة كانت أقوى أو أكثر صحة، بل لأن السیاقات
السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة دعمت منح كل إنسان قیمة. كان لكل إنسان أھمیة بالغة في



ساحات الحروب الحدیثة التي استخدمت الآلة وفي خطوط الإنتاج الضخمة التي تقوم علیھا
الاقتصادات الصناعیة الحدیثة. كانت ھناك قیمة لكل یدٍ قادرة على حمل بندقیة أو إدارة رافعة.

في ربیع عام 1793، أرسلت الأسر الملكیة في أوروبا جیوشھا لوأد الثورة الفرنسیة في مھدھا.
ردّ الثوّار في باریس بإعلان التعبئة العامة وإطلاق أول حرب شاملة. في 23 أغسطس، أصدر

المؤتمر الوطني مرسوماً ینص على أنھ «من ھذه اللحظة وحتى الوقت الذي یطُرد فیھ الأعداء من
أرض الجمھوریة، فإن جمیع الفرنسیین سیكونون تحت تصرف الجیش. الشبان سوف یقاتلون،

والرجال المتزوجون سوف یصنعون الأسلحة ووسائل النقل، والنساء سوف یحكن الخیام والملابس
ویخدمن في المستشفیات، والأولاد سوف یحولون النسالة القدیمة إلى كتان، وكبار السن سوف

یذھبون إلى الساحات العامة من أجل بثّ روح الشجاعة في المحاربین والحض على وحدة
الجمھوریة وذمّ الملوك».190

یسلطّ ھذا المرسوم ضوءاً مھماً على أشھر وثیقة للثورة الفرنسیة، وھي «إعلان حقوق الإنسان
والمواطن»، التي أقرّت بأن جمیع المواطنین متساوون في القیمة والحقوق السیاسیة. ھل كان من

قبیل المصادفة أن یتم الإعلان عن الحقوق العامّة في أثناء منعطف تاریخي دقیق عند فرض
التعبئة الشاملة؟ قد یتجادل الباحثون حول العلاقة الدقیقة بین الأمرین، غیر أنّ القرنین التالیین شھدا
انتشار حجة شائعة تنافح عن الدیمقراطیة، وتقول إنّ إعطاء المواطنین حقوقاً سیاسیة ھو أمر جید،
لأنّ أداء الجنود والعمال في البلدان الدیمقراطیة یكون أفضل من أدائھم في الدیكتاتوریات. تمضي
الحجة قائلة إنّ منح الحقوق السیاسیة للناس یزید من دافعھم ومبادرتھم، وذلك أمر مفید في كل من

ساحة المعركة وفي المصنع.

ھذا ما كتبھ تشارلز و. إلیوت، الذي كان رئیساً لجامعة ھارفارد من عام 1869 وإلى عام 1909،
في 5 أغسطس 1917 في صحیفة نیویورك تایمز: «الجیوش الدیمقراطیة تقاتل أفضل من جیوش

الدول الأرستقراطیة والتي یحكمھا المستبدون»، وأن «جیوش الدول التي تقرر فیھا جماھیر
الشعب التشریع، وتنتخب موظفیھ العامین، وتقرر مسائل السلام والحرب، تقاتل أفضل من جیوش

طاغیة یحكم وراثة وبتفویض إلھي».191

وھناك مبررات مماثلة أدت إلى التوجھ إلى منح المرأة حق التصویت في أعقاب الحرب العالمیة
الأولى. أدّى إدراك الدور الحیوي الذي لعبتھ المرأة في الحروب الشاملة القائمة على الآلة، إلى أن
تمنحھا الدول حقوقاً سیاسیة في وقت السلم. وھكذا في عام 1918، أصبح الرئیس وودرو ویلسون

مؤیداً لحق المرأة في التصویت، وقد أوضح لمجلس الشیوخ الأمریكي أنّ الحرب العالمیة الأولى



«لم یكن لأمریكا أو سواھا من الأمم أن تخوضھا، لولا خدمات النساء التي لم تقتصر على المیادین
التقلیدیة التي شغلتھا المرأة، وإنما امتدت لتشمل كل میدان خاض الرجال فیھ، بل وفي حدود

وأطراف المعركة نفسھا. إننا إن لم نعطِ النساء حق التصویت الكامل والشامل، فلن نكون محلاً
للثقة، بل لن نكون أھلاً لھا».192

ومع ذلك، قد یفقد أغلب الرجال والنساء في القرن الحادي والعشرین قیمتھم العسكریة
والاقتصادیة. لقد ولىّ زمن التجنید الجماعي كما في الحربین العالمیتین. تعتمد الجیوش المتقدمة

جداً في القرن الحادي والعشرین بشكل متزاید على أحدث التقنیات، فبدلاً من حشو المدافع من دون
توقف، تحتاج البلدان الآن إلى أعداد صغیرة من الجنود المدربین تدریباً عالیاً، بل وتحتاج إلى
أعداد أقل من المحاربین الخارقین في القوات الخاصة، وحفنة من الخبراء الذین یعرفون كیفیة

إنتاج التقنیة المتطورة واستخدامھا. تحل القوات التي تستخدم التقنیة الفائقة، و«تحفھا» طائرات
مسیرّة ودیدان إلكترونیة، محل الجیوش الكبیرة التي سادت في القرن العشرین، ومع مرور الوقت

یفوّض الجنرالاتُ مزیداً من القرارات الحاسمة للخوارزمیات.

42. على الیمین: طائرة مسیرّة، وعلى الیسار: جنود في معركة السوم عام 1916.

لا یمكن التنبؤ بسلوك الجنود البشر، المكونین من لحم ودم، بسبب تأثرھم بالجوع والخوف
والإرھاق، وكلما طال أمد الحرب خار التزامھم بالمخطط الزمني للمعارك. ظلت الحرب تأخذ وقتاً

طویلاً، وذلك منذ أیام نبوخذ نصر وحتى صدام حسین، رغم التحسینات التقنیة التي لا تعد ولا
تحصى، حیث تستمر النقاشات ساعات، وتأخذ المعارك أیاماً، وتستمر الحروب سنوات. في
المقابل، تستمر الحروب السیبرانیة دقائق معدودة فقط، فعندما یلحظ ملازم مناوب في القیادة

الإلكترونیة حدوث شيء غریب، فإنھ یأخذ سماعة الھاتف كي یتصل برئیسھ، الذي ینبھ بالبیت
الأبیض على الفور. للأسف، حینما یصل الرئیس إلى الھاتف الأحمر، فإن الحرب قد خُسرتْ

بالفعل. في غضون ثوانٍ، قد تغلق ضربة إلكترونیة معقدة بما فیھ الكفایة شبكة الكھرباء الأمریكیة،



وتدمر مراكز التحكم في الطیران الأمریكي، وتتسبب في العدید من الحوادث الصناعیة في
المحطات النوویة والمنشآت الكیمیائیة، وتعطل الشرطة والجیش وشبكات الاتصالات

الاستخباراتیة، وتمحو السجلات المالیة بحیث تتلاشى تریلیونات الدولارات ببساطة من دون أثر
ومن دون أن یعرف أحد ما یملكھ من مال. الشيء الوحید الذي یحد من الھستیریا العامة ھو أنھ مع

توقف الإنترنت والتلفزیون والرادیو، لن یدري الناس الحجم الكامل للكارثة.

على نطاق أصغر، افترض أن طائرتین مسیرّتین تتقاتلان في الھواء، لا یمكن لإحداھما إطلاق
النار من دون أن تتلقى ضوءاً أخضر من مشغلّ بشري قابع في مخبأ بعید، بینما الأخرى ذاتیة

التحكم تماماً، أیھما تعتقد أنھا ستنتصر في ذلك القتال؟ وإذا أرسل الاتحاد الأوروبي الواھن في عام
2093 طائراتھ المسیرة وأجھزة حوالة لإخماد ثورة فرنسیة جدیدة، فقد تجندّ كومونة باریس كل

مخترق وجھاز كمبیوتر وھاتف ذكي في حوزتھا، لكنھا لن تجد فائدة تذكر في معظم البشر، إلاّ إن
استخدمتھم كدروع بشریة. وبالفعل یختزل غالبیة المواطنین في العدید من النزاعات غیر المتكافئة

الیوم في كونھم دروعاً بشریة ضد الأسلحة المتقدمة.

حتى إذا كنت تھتم بالعدالة أكثر من النصر، فمن المحتمل أن تختار استبدال جنودك وطیاریك
بالروبوتات والطائرات المسیرة ذاتیة التحكم. یقوم الجنود البشر بالقتل والاغتصاب والنھب، وحتى
عندما یتصرفون بتعقلّ، فإنھم كثیراً ما یقتلون المدنیین عن طریق الخطأ. یمكن لأجھزة الكمبیوتر
المبرمجة بخوارزمیات أخلاقیة أن تتوافق بسھولة أكبر مع أحدث أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة.

وفي المجال الاقتصادي أیضاً، أصبحت القدرة على الإمساك بمطرقة أو الضغط على زر أقل قیمة
من ذي قبل، مما یعرض للخطر التحالف الحرج بین اللیبرالیة والرأسمالیة. أوضح اللیبرالیون في

القرن العشرین أنھ لا یتعین علینا الاختیار بین الأخلاق والاقتصاد. إن حمایة حقوق الإنسان
وحریاتھ واجب أخلاقي، بل ومفتاح للنمو الاقتصادي. ھناك رأي یقول إنّ دولاً مثل بریطانیا

وفرنسا والولایات المتحدة قد ازدھرت لأنھا حررت اقتصاداتھا ومجتمعاتھا، وإذا أرادت تركیا أو
البرازیل أو الصین أن تصبح مزدھرة بالقدر نفسھ، فعلیھا أن تفعل الشيء نفسھ. في كثیر من

الحالات، إن لم یكن معظمھا، كانت الحجة الاقتصادیة ولیست الأخلاقیة ھي التي أقنعت الطغاة
والجنرالات بالتحرر.

ستواجھ اللیبرالیة في القرن الحادي والعشرین صعوبة أكبر في الترویج لنفسھا. فمع فقدان
الجماھیر أھمیتھا الاقتصادیة، ھل ستكون الحجة الأخلاقیة وحدھا كافیة لحمایة حقوق الإنسان



وحریاتھ؟ ھل ستواصل النخب والحكومات اعتبار كل إنسان ذي قیمة، حتى عندما لا یكون لذلك
أي مكسب اقتصادي؟

وجدت أشیاء كثیرة في الماضي لم یستطع فعلھا سوى البشر، لكن الروبوتات وأجھزة الكمبیوتر
تتطور سریعاً وقد تتفوق قریباً على البشر في إنجاز معظم المھام. صحیح أن أجھزة الكمبیوتر

تعمل بطریقة مختلفة تماماً عن البشر، ویسُتبعد أن تتصرف مثلھم في الوقت القریب، وتحدیداً لا
یبدو أنھا توشك على اكتساب الوعي وأن تختبر العواطف والأحاسیس. شھد نصف القرن الماضي
تقدماً ھائلاً في ذكاء الكمبیوتر، ولكن لم یوجد أيّ تقدم في وعي الكمبیوتر. على حد علمنا، لیست
أجھزة الكمبیوتر في عام 2016 أكثر وعیاً من نماذجھا الأولیة في الخمسینیات، ومع ذلك، نقف

على شفا ثورة بالغة الأھمیة، حیث یوشك البشر أن یفقدوا قیمتھم الاقتصادیة، وذلك لأن الذكاء
انفصل عن الوعي.

كان الذكاء العالي، حتى یومنا ھذا، مرتبطاً بالوعي المتقدم، حیث یمكن للكائنات الواعیة فقط أداء
المھام التي تتطلب ذكاءً عالیاً، مثل لعب الشطرنج أو قیادة السیارات أو تشخیص الأمراض أو

التعرف على الإرھابیین. لكننا نطوّر الآن أنواعاً جدیدة من الذكاء غیر الواعي التي یمكنھا أداء
مثل ھذه المھام أفضل بكثیر من البشر. وبحكم أنّ جمیع ھذه المھام تعتمد على التعرف على

الأنماط، فإنّ الخوارزمیات غیر الواعیة قد تتفوق قریباً على الوعي البشري في التعرف على
الأنماط.

تفترض أفلام الخیال العلمي عموماً أنھ من أجل مضاھاة الذكاء البشري وتجاوزه، فإنھ یتعینّ على
أجھزة الكمبیوتر أن تطوّر وعیاً كالبشر، لكنّ العلم الحقیقي یروي قصة مختلفة، مفادھا أنھ من

الممكن الوصول إلى الذكاء الفائق عبر عدة طرق، بعضھا فقط یمر عبر مضیق الوعي. لقد سار
التطور العضوي، لملایین السنین، ببطء في طریق الوعي، غیر أنّ تطور أجھزة الكمبیوتر غیر

العضویة قد یتجاوز تماماً ذلك المسار الضیقّ، راسماً مساراً مختلفاً وأسرع بكثیر نحو الذكاء
الفائق.

یثیر ھذا سؤالاً جدیداً: أیھما أھم حقاً، الذكاء أم الوعي؟ حینما كان الذكاء والوعي مرتبطین، لم یكن
تحدید الأھمیة النسبیة لأي منھما أكثر من تسلیة ممتعة للفلاسفة، لكن مع تغیرّ المشھد في القرن

الحادي والعشرین تحوّل السؤال إلى قضیة سیاسیة واقتصادیة ملحة. قد یصُدم الكثیرون إن علموا
أنّ الإجابة سھلة وبسیطة، بالنسبة للجیوش والشركات على الأقل: الذكاء إلزامي، ولكن الوعي

اختیاري.



لا تستطیع الجیوش والشركات العمل بدون عناصر ذكیة، لكنھم لا یحتاجون إلى وعي وتجارب
ذاتیة. التجارب الواعیة لسائق سیارة أجرة من لحم ودم ھي أكثر ثراءً من تجارب السیارات ذاتیة
القیادة، التي لا تشعر بأي شيء على الإطلاق. قد یستمع سائق سیارة الأجرة للموسیقى أثناء تنقلھ

في شوارع سیئول المزدحمة، وقد ینظر إلى النجوم برھبة تملؤھا الدھشة متأملاً أسرار الكون، وقد
تمتلئ عیناه بدموع الفرح عندما یرى طفلتھ تأخذ خطوتھا الأولى، لكن النظام لا یحتاج كل ذلك من

سائق سیارة أجرة، فكل ما یحتاجھ حقاً ھو أن ینقل الركاب من النقطة «أ» إلى النقطة «ب»
بأسرع ما یمكن وبأمان وبتكلفة زھیدة. وستكون السیارة ذاتیة القیادة قریباً قادرة على القیام بذلك

أفضل بكثیر من السائق البشري، رغم أنھا لا تستطیع الاستمتاع بالموسیقى أو تنبھر بسحر
الوجود.

یجب أن نذكّر أنفسنا بمصیر الأحصنة خلال الثورة الصناعیة. یمكن لحصان المزرعة العادي أن
یشمّ ویحب ویتعرف على الوجوه ویقفز فوق الأسوار ویفعل آلاف الأشیاء الأخرى بشكل أفضل

بكثیر من سیارة تي فورد أو لامبورغیني التي تبلغ قیمتھا ملایین الدولارات، لكن السیارات حلتّ
محل الأحصنة لأنھا تفوقت في عدد قلیل من المھام التي یحتاجھا النظام حقاً، ومن المرجح أن

یسیر سائقو سیارات الأجرة على الطریق ذاتھ الذي مرت بھ الأحصنة.

في الواقع، إذا منعنا البشر من قیادة المركبات تماماً ولیس سیارات الأجرة فقط، وسمحنا
لخوارزمیات الكمبیوتر بتسییر المركبات، یمكننا بعد ذلك توصیل جمیع المركبات بشبكة واحدة،
وبالتالي تقلیل احتمالیة وقوع حوادث السیارات. في أغسطس 2015، تعرضت إحدى سیارات

جوجل التجریبیة ذاتیة القیادة لحادث عندما اقتربت من معبر مشاة واكتشفت مشاة على وشك
العبور، لتضغط مباشرة على الفرامل، وتصدم مؤخرتھا بعد لحظة سیارة سیدان لعل سائقھا

البشري المھمل كان یفكر في ألغاز الكون بدلاً من الانتباه للطریق. لم یمكن ھذا لیحدث لو قادت
السیارتین أجھزة كمبیوتر مترابطة. كانت خوارزمیة التحكم ستعرف موقع كل مركبة في الطریق

ونوایاھا، ولمنعت اثنتین من الدمى المتحركة من التصادم. ھذا النظام سیوفر الكثیر من الوقت
والمال والأرواح البشریة، ولكنھ سیقضي أیضاً على التجربة الإنسانیة في قیادة السیارة وعشرات

الملایین من الوظائف البشریة.193

یتوقع بعض الاقتصادیین أنھ عاجلاً أم آجلاً، سیكون البشر غیر المُرقیین عدیمي الفائدة تماماً. تحل
الروبوتات والطابعات ثلاثیة الأبعاد بالفعل محل العمال في الوظائف الیدویة مثل تصنیع القمصان،

وستفعل الخوارزمیات عالیة الذكاء الشيء نفسھ مع وظائف ذوي الیاقات البیضاء. أصبحت



وظائف البنوك وشركات السفر، التي كانت قبل فترة قصیرة محصّنة تماماً ضد التشغیل الآلي، من
الوظائف المھددة بالانقراض. كم عدد وكلاء السفر الذین نحتاجھم عندما یمكننا استخدام ھواتفنا

الذكیة لشراء تذاكر الطائرة من خوارزمیة؟

تجار البورصة أیضاً في خطر. تتم إدارة معظم عملیات التداول المالي الیوم بالفعل بواسطة
خوارزمیات الكمبیوتر، والتي یمكنھا في ثانیة معالجة بیانات أكثر مما یمكن للإنسان في عام

واحد، ویمكن أن تتفاعل مع البیانات أسرع من رفة عین الإنسان. في 23 أبریل 2013، اخترق
قراصنة سوریون حساب وكالة أسوشیتد برِس على تویتر. غرّدوا في الساعة 13:07 أنّ البیت

الأبیض قد تعرض للھجوم وأن الرئیس أوباما أصیب. تفاعلت آنیاً خوارزمیات التجارة التي تراقب
باستمرار موجز الأخبار وبدأت في بیع الأسھم بجنون، انھار مؤشر داو جونز بما یشبھ السقوط

الحر، لیخسر في غضون ستین ثانیة 150 نقطة، أي ما یعادل خسارة 136 ملیار دولار! في
الساعة 13:10 أوضحت وكالة أسوشیتد برس أن التغریدة كانت كاذبة. عكست الخوارزمیات

مسارھا، وبحلول الساعة 13:13 كان داو جونز قد استعاد جمیع الخسائر تقریباً.

في 6 مایو 2010، تعرضت بورصة نیویورك لصدمة أكثر حدة. في غضون خمس دقائق، من
الساعة 14:42 وحتى 14:47، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 1.000 نقطة، مما أدى إلى
محو تریلیون دولار، ثم عكس المؤشر مساره وعاد إلى مستوى ما قبل الانھیار في نحو ثلاث

دقائق. ھذا ما یحدث عندما تكون برامج الكمبیوتر فائقة السرعة مسؤولة عن أموالنا. ومن حینھا،
یحاول الخبراء فھم ذلك «الانھیار اللحظي» Flash Crash، ورغم أنھم یدركون أنّ

الخوارزمیات مسؤولة عنھ، لكنھم لا یعلمون -على وجھ التحدید- الخطأ الذي وقع. وفي مواجھة
ھذا التداول الخوارزمي، أقام بعض التجار في الولایات المتحدة دعاوىً قضائیة، یدَّعون فیھا أنھ
یظلم البشر الذین لا یستطیعون الاستجابة بسرعة كافیة تمكنھم من المنافسة، الأمر الذي سیوفر

الكثیر من العمل والأتعاب للمحامین.194

وھؤلاء المحامون لن یكونوا بالضرورة بشراً. تعطي الأفلام والمسلسلات التلفزیونیة انطباعاً بأن
المحامین یقضون أیامھم في المحكمة ملقین خطابات حماسیة وھاتفین: «اعتراض!»، غیر أنّ

الواقع شيء مختلف، حیث یكرس معظم المحامین العادیین وقتھم للاطلاع على الملفات التي لا
نھایة لھا، والبحث عن السوابق والثغرات والأجزاء الصغیرة من الأدلة التي یحتمل أن تكون ذات

صلة. ینشغل بعضھم بمحاولة اكتشاف ما حدث لیلة مقتل جون دو، أو صیاغة عقد عمل ضخم
یحمي موكلھم من كل الاحتمالات الممكنة. ماذا سیكون مصیر كل ھؤلاء المحامین بمجرد أن



تتمكن خوارزمیات البحث المتطورة من أن تكتشف من السوابق في یوم واحد أكثر مما یمكن
للإنسان أن یكتشفھ طوال حیاتھ، وبمجرد أن تكشف فحوصات الدماغ عن الأكاذیب والخداع

بضغطة زر؟ حتى المحامون والمحققون ذوو الخبرة العالیة لا یستطیعون بسھولة تمییز
الازدواجیة من مراقبة تعابیر وجوه الأشخاص ونبرة صوتھم. إنّ المناطق الدماغیة التي تنشط

أثناء الكذب مختلفة عن تلك التي تنشط أثناء قول الصدق. من المتصور أن تعمل أجھزة التصویر
بالرنین المغناطیسي الوظیفي، في المستقبل القریب، كآلات فعاّلة في تمیزّ الحقیقة من الكذب. ما

أثر ذلك على ملایین المحامین والقضاة ورجال الشرطة والمحققین؟ قد یفكر بعضھم في العودة إلى
المدرسة لتعلم مھنة جدیدة.195

غیر أنھم عندما یدخلون الفصل الدراسي، قد یرون أنّ الخوارزمیات سبقتھم في الوصول إلى
ھناك. تعمل شركات مثل Mindojo على تطویر خوارزمیات تفاعلیة لن تعلمني الریاضیات

والفیزیاء والتاریخ فحسب، بل ستدرسني في الوقت نفسھ وستعرف دواخلي وبواطني. سیراقب
المعلمون الرقمیون عن كثب كل إجابة أقدمھا، والمدة التي استغرقتھا في الإجابة. وبمرور الوقت

سوف یمیزون نقاط ضعفي الفریدة بالإضافة إلى نقاط قوتي وسیحددون ما یجعلني متحمساً وما
الذي یدفعني للنعاس. یمكنھم تعلیمي الدینامیكا الحراریة أو الھندسة بطریقة تناسب نوع شخصیتي،

حتى لو كانت ھذه الطریقة المعینة لا تناسب 99 في المئة من التلامیذ الآخرین. ولن یفقد ھؤلاء
المعلمون الرقمیون صبرھم أبداً، ولن یصرخوا في وجھي أبداً، ولن یتوقفوا عن العمل أبداً. ومع

ذلك، ما یزال من غیر الواضح لماذا سأحتاج إلى تعلم الدینامیكا الحراریة أو الھندسة في عالم
یحتوي على مثل ھذه البرامج الحاسوبیة الذكیة.196

حتى الأطباء سیكونون أحد ضحایا الخوارزمیات. تتمثل المھمة الأولى والأھم لمعظم الأطباء في
تشخیص الأمراض بشكل صحیح ثم اقتراح أفضل علاج متاح. إذا وصلت إلى العیادة وأنا أشكو

من الحمى والإسھال، فقد أعاني من تسمم غذائي، لكن ھذه الأعراض قد تنجم عن فیروس في
المعدة أو الكولیرا أو الزحار أو الملاریا أو السرطان أو بعض الأمراض الجدیدة غیر المعروفة.
أمام طبیبي بضع دقائق فقط لإجراء التشخیص الصحیح، لأن ھذا ھو الوقت الذي یدفعھ التأمین

الصحي الخاص بي، لا یسمح ھذا الوقت بأكثر من أسئلة قلیلة وربما فحص طبي سریع، ثم یقوم
الطبیب بموضعة ھذه المعلومات القلیلة في سیاق تاریخي الطبي وفي عالم الأمراض البشریة

الواسع. للأسف، لا یستطیع حتى أكثر الأطباء المجتھدین تذكر كل ما عندي من فحوصات
وأمراض سابقة. وبالمثل، لا یمكن لأي طبیب أن یكون على درایة بكل مرض وعقار، ولا یقرأ

كل مقال جدید ینشر في كل مجلة طبیة. وفوق كل ذلك، تشعر الطبیبة أحیاناً بالتعب أو الجوع أو



ربما حتى بالمرض، مما یؤثر على تشخیصھا. لا عجب أن الأطباء یخطئون أحیاناً في تشخیصھم
أو یوصون بعلاج أقل من الأمثل.

تأمّل نظام واطسون Watson الشھیر الخاص بشركة IBM، وھو نظام ذكاء اصطناعي فاز في
برنامج الألعاب التلفزیوني الشھیر !Jeopardy في عام 2011 بعد فوزه على أبطال سابقین من
البشر. یتم إعداد واطسون الآن للقیام بأعمال مھمة، لا سیما في تشخیص الأمراض. تتمتع أنظمة
الذكاء الاصطناعي، مثل واطسون، بالعدید من المزایا الھائلة المحتملة مقارنة بالأطباء البشریین.

أولاً، یمكن للذكاء الاصطناعي أن یحتفظ في قواعد بیاناتھ بمعلومات حول كل مرض وعلاج
معروف في التاریخ. یمكنھ بعد ذلك تحدیث بنوك البیانات ھذه یومیاً، لیس فقط بالنتائج التي

توصلت إلیھا الأبحاث الجدیدة، ولكن أیضاً بالإحصاءات الطبیة التي تم جمعھا من كل عیادة
ومستشفى مرتبطة في العالم.

43. واطسون من IBM یھزم خصمیْھ البشرییْن في لعبة !Jeopardy  في عام 2011.

ثانیاً، سیكون واطسون على درایة وثیقة لیس فقط بالجینوم الكامل الخاص بي وتاریخي الطبي
الیومي، ولكن أیضاً بالجینوم والتاریخ الطبي لوالدي وإخوتي وأبناء عمومتي وجیراني وأصدقائي.

سیعرف واطسون على الفور ما إذا كنت قد زرت بلداً استوائیاً مؤخراً، وما إذا كنت أعاني من
التھابات متكررة في المعدة، أو ما إذا كانت ھناك حالات سرطان معوي في عائلتي، أو ما إذا كان

الناس في جمیع أنحاء المدینة یشكون ھذا الصباح من الإسھال.



ثالثاً، لن یتعب واطسون أو یجوع أو یمرض أبداً، وسیكون لدیھ كل الوقت في العالم من أجلي.
یمكنني الجلوس بشكل مریح على أریكتي في المنزل مجیباً على مئات الأسئلة، ومخبراً واطسون

بما أشعر بھ بالضبط. ھذه أخبار جیدة لمعظم المرضى، باستثناء المصابین بوسواس المرض.
ولكن إذا دخلت كلیة الطب الیوم متوقعاً أن تظل طبیب أسرة بعد عشرین عاماً، فربما یجب أن

تفكر مرة أخرى. مع وجود واطسون وأقرانھ، فلن تكون ھناك من حاجة ماسة إلى شیرلوك.

ھذا الخطر لا یحوم فوق رؤوس الأطباء العامین فحسب، بل یشمل المختصین أیضاً. في الواقع، قد
یكون من الأسھل استبدال الأطباء المتخصصین في مجالات ضیقة نسبیاً مثل تشخیص السرطان.

في تجربة حدیثة، قامت خوارزمیة حاسوبیة بتشخیص 90 في المئة من حالات سرطان الرئة
المعروضة علیھا بشكل صحیح، بینما كان معدل الأطباء البشریین 50 في المئة فقط.197 في

الواقع، لقد حلّ المستقبل بالفعل، حیث تفحص خوارزمیات متخصصة بانتظام أشعات التصویر
المقطعي والتصویر الشعاعي للثدي، مزودة الأطباء برأي ثانٍ، وفي بعض الأحیان فإنھا تكتشف

الأورام التي لم ینتبھ لھا الأطباء.198

ما تزال مجموعة من المشاكل التقنیة الصعبة تمنع واطسون وأمثالھ من أن یحلّ غداً محل معظم
الأطباء، لكن ھذه المشاكل التقنیة، مھما كانت صعبة، فإنھا تحتاج إلى حل لمرة واحدة فقط.

بالمقارنة، إنّ تدریب الطبیب البشري ھي عملیة معقدة ومكلفة وتدوم سنوات، وعند اكتمالھا بعد
عقد أو نحو ذلك من الدراسة والتدریب، فإنّ ما تحصل علیھ ھو طبیب واحد فقط. إذا كنت ترید
طبیبین، فعلیك تكرار العملیة برمتھا من الصفر. في المقابل، إذا قمت بحل المشاكل التقنیة التي

تعیق واطسون، فلن تحصل على طبیب واحد، بل على عدد لا یحصى من الأطباء، وھم متاحین
على مدار الساعة طوال أیام الأسبوع في كل ركن من أركان العالم. لذا، حتى لو كلفّ الأمر 100

ملیار دولار لإنجاحھ، فسیكون على المدى الطویل أرخص بكثیر من تدریب الأطباء البشریین.

بالطبع لن یختفي كل الأطباء البشریین. ستبقى المھام التي تتجاوز التشخیص العادي وتتطلب
مستوى أعلى من الإبداع في أیدي البشر في المستقبل المنظور. ومثلما تعمل جیوش القرن الحادي

والعشرین على زیادة حجم قوات النخبة الخاصة بھا، قد یكون لدى خدمات الرعایة الصحیة
المستقبلیة وظائفَ طبیة لما یكافئ قوات الصاعقة في الجیش وقوات العملیات الخاصة في البحریة.
ومع ذلك، مثلما لم تعد الجیوش بحاجة إلى ملایین الجنود، فإنّ خدمات الرعایة الصحیة المستقبلیة

لن تحتاج إلى ملایین الأطباء العامین.



ما ینطبق على الأطباء ینطبق على الصیادلة أكثر. في عام 2011، افتتحت صیدلیة في سان
فرانسیسكو یدیرھا روبوت واحد. عندما یأتي إنسان إلى الصیدلیة، یستلم الروبوت - في غضون

ثوانٍ - جمیع الوصفات الطبیة التي یریدھا العمیل، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن الأدویة التي
یتناولھا، والحساسیة التي قد یعاني منھا. یضمن الروبوت أنّ الأدویة الجدیدة لا تتفاعل سلباً مع أي
دواء أو حساسیة أخرى، ثم یعطي الدواء المطلوب للعمیل. قدّم الروبوت الصیدلي في السنة الأولى
من تشغیلھ ملیوني وصفة طبیة من دون ارتكاب خطأ واحد. في المتوسط، یبلغ خطأ صیادلة اللحم

والدم 1.7 في المئة من مجمل الوصفات الطبیة التي یصرفونھا. ویترجم ذلك، في الولایات
المتحدة وحدھا، إلى أكثر من 50 ملیون وصفة طبیة خاطئة في كل عام!199

یجادل بعض الناس بأنھ حتى لو تمكنت الخوارزمیة من التفوق على الأطباء والصیادلة في
الجوانب التقنیة من مھنھم، فلن توفر تلك اللمسة البشریة. إذا كان التصویر المقطعي یشیر إلى أنك

مصاب بالسرطان، فھل تفضل تلقي الأخبار من جھاز بارد، أم من طبیب بشري منتبھ لحالتك
العاطفیة؟ حسناً، ماذا عن تلقي الأخبار من آلة یقظة تنتقي كلماتھا وفقاً لمشاعرك ونوع شخصیتك؟

تذكر أنّ الكائنات الحیة عبارة عن خوارزمیات، ویمكن لواطسون اكتشاف مشاعرك بالدقة نفسھا
التي یكتشف بھا أورامك.

یتعرف الطبیب البشري على حالتك العاطفیة من خلال تحلیل الإشارات الخارجیة مثل تعبیرات
وجھك ونبرة صوتك. لم یتمكن واطسون من تحلیل مثل ھذه الإشارات الخارجیة بدقة أكبر من

الطبیب البشري فحسب، بل تمكن أیضاً من تحلیل العدید من المؤشرات الداخلیة التي عادة ما تكون
مخفیة عن أعیننا وآذاننا. یمكن لواطسون، من خلال مراقبة ضغط الدم وأنشطة الدماغ وعدد لا

یحصى من بیانات القیاسات البیومتریة الأخرى، أن یعرف بالضبط ما تشعر بھ. بفضل
الإحصاءات التي تم الحصول علیھا من ملایین اللقاءات الاجتماعیة السابقة، یمكن لـواطسون أن
یخبرك بدقة لما تحتاج إلى سماعھ بنبرة الصوت الصحیحة فقط. على الرغم من ذكائھم العاطفي
المتباھى بھ، غالباً ما تغمر البشر العواطف ویتصرفون بطرق عكسیة. على سبیل المثال، عندما
یواجھون شخصاً غاضباً فإنھم یبدؤون في الصراخ، وعندما یستمعون إلى شخص خائف، فإنھم

یطلقون العنان لمخاوفھم. لن یستسلم واطسون أبداً لمثل ھذه الإغراءات. نظراً لعدم وجود مشاعر
خاصة بھ، فإنھ سیقدم دائماً الاستجابة الأنسب لحالتك العاطفیة.

تم بالفعل تنفیذ ھذه الفكرة جزئیاً من قبل بعض إدارات خدمة العملاء، مثل تلك التي ابتكرتھا شركة
«ماترسایت» Mattersight ومقرھا شیكاغو. تروّج ماترسایت خدماتھا مدججة تحت اللافتة



التالیة: «ھل تحدثت یوماً ما مع شخص وشعرت بالانسجام التام معھ؟ ذلك الشعور السحري الذي
غمرك كان نتیجة لاتصال شخصیاتكم. یعطي ماترسایت ھذا الشعور كل یوم في مراكز الاتصال
حول العالم».200 عندما تتصل بخدمات العملاء لتقدیم طلب أو شكوى، فإن الأمر یستغرق عادةً

بضع ثوانٍ لتوجیھ مكالمتك إلى أحد الموظفین. في أنظمة ماترسایت، یتم توجیھ مكالمتك بواسطة
خوارزمیة ذكیة. تذَْكُرُ أولاً سبب اتصالك، وتستمع الخوارزمیة إلى مشكلتك، وتحلل الكلمات التي
استخدمتھا ونبرة صوتك، وتستنتج لیس فقط حالتك العاطفیة الحالیة، ولكن أیضاً نوع شخصیتك،

سواء أكنت انطوائیاً أم منفتحاً أم متمرداً أم تابعاً. بناءً على ھذه المعلومات، تقوم الخوارزمیة
بتوجیھ مكالمتك إلى الموظف الذي یناسب حالتك المزاجیة وشخصیتك. تعرف الخوارزمیة ما إذا

كنت بحاجة إلى شخص متعاطف للاستماع بصبر إلى شكواك، أو إلى شخص عقلاني یمنحك
أسرع حل تقني. المطابقة الجیدة بین العملاء والموظفین تعني عملاء أسعد وھدر أقل لوقت ومال

قسم خدمة العملاء.201

طبقة عدیمة الجدوى

قد یكون السؤال الأكثر أھمیة في اقتصادیات القرن الحادي والعشرین ھو ما یجب فعلھ مع جمیع
الأشخاص غیر الضروریین. ماذا سیفعل البشر الواعون بمجرد أن یكون لدینا خوارزمیات عالیة

الذكاء غیر واعیة یمكنھا فعل كل شيء بشكل أفضل تقریبا؟ً

على مر التاریخ، انقسم سوق العمل إلى ثلاثة قطاعات رئیسة: الزراعة والصناعة والخدمات. حتى
نحو عام 1800، عملت الغالبیة العظمى من الناس في الزراعة وأقلیة صغیرة فقط كانت تعمل في

الصناعة والخدمات. خلال الثورة الصناعیة في البلدان المتقدمة ترك الناس الحقول وقطعان
الماشیة، وبدأ معظمھم العمل في الصناعة، لكن أعداداً متزایدة تولت أیضاً وظائف في قطاع

الخدمات. في العقود الأخیرة، مرت البلدان المتقدمة بثورة أخرى شھدت اختفاء الوظائف الصناعیة
وتوسع قطاع الخدمات. في عام 2010، كان 2 في المئة فقط من الأمریكیین یعملون في الزراعة
و20 في المئة یعملون في الصناعة، بینما عمل 78 في المئة كمعلمین وأطباء ومصممي صفحات

الإنترنت وما إلى ذلك. عندما تكون الخوارزمیات الطائشة قادرة على التدریس والتشخیص
والتصمیم بشكل أفضل من البشر، فماذا سنفعل؟

ھذا لیس سؤالاً جدیداً تماماً. منذ اندلاع الثورة الصناعیة، خشي الناس من أن المیكنة قد تسبب
بطالة جماعیة. لم یحدث ھذا أبداً، لأنھ مع ھجران الناس للمھن القدیمة تطورت مھن جدیدة، وكان

ھناك دائماً شيء یمكن للبشر القیام بھ بشكل أفضل من الآلات. ومع ذلك، ھذا لیس قانوناً من



قوانین الطبیعة، ولا شيء یضمن أنھ سیستمر على ھذا النحو في المستقبل. لدى البشر نوعان
أساسیان من القدرات: القدرات الجسدیة والقدرات المعرفیة. طالما نافست الآلاتُ البشرَ في

القدرات الجسدیة فقط، بینما كان أداء البشر أفضل في عدد لا یحصى من المھام الإدراكیة. لذا،
عندما تولت الآلاتُ وظائف یدویة بحتة، ركّز البشر على الوظائف التي تتطلب على الأقل بعض

المھارات الإدراكیة. ومع ذلك، ماذا سیحدث بمجرد أن تتفوق علینا الخوارزمیات في تذكّر الأنماط
وتحلیلھا والتعرف علیھا؟

إن فكرة أنّ البشر یتمتعون دائماً بقدرة فریدة لا تتحلىّ بھا الخوارزمیات غیر الواعیة ھي مجرد
أضغاث أحلام. یمكن تلخیص الإجابة العلمیة الحالیة لھذا الوھم الكبیر في ثلاثة مبادئ بسیطة:

.1
الكائنات الحیة خوارزمیات. كل حیوان، بما في ذلك الإنسان العاقل،

ھو عبارة عن مجموعة من الخوارزمیات العضویة التي شكلھا
الانتخاب الطبیعي على مدى ملایین السنین من التطور.

.2
لا تتأثر الحسابات الخوارزمیة بالمواد التي بنیت منھا الآلة الحاسبة.
سواء أكان العداد مصنوعاً من الخشب أم الحدید أم البلاستیك، فإن

إضافة حبتّین إلى حبتّین تعطي أربع خرزات.

.3
ومن ثم لا یوجد سبب للاعتقاد بأن الخوارزمیات العضویة یمكنھا فعل
أشیاء لن تتمكن الخوارزمیات غیر العضویة من محاكاتھا أو تجاوزھا.
طالما ظلت الحسابات صحیحة، فما الذي یھم ما إذا كانت الخوارزمیات

تتم في الكربون أو السیلیكون؟



صحیحٌ أنّ الخوارزمیات العضویة تؤدي، في الوقت الحالي، العدید من الأشیاء بشكل أفضل من
الخوارزمیات غیر العضویة، وقد أعلن الخبراء مراراً وتكراراً أن شیئاً ما «إلى الأبد» سیبقى

بعیداً عن متناول الخوارزمیات غیر العضویة، ولكن اتضح أن مصطلح «إلى الأبد» لا یعني في
كثیر من الأحیان أكثر من عقد أو عقدین. على سبیل المثال، كان التعرف على الوجھ، حتى وقت
قصیر، مثالاً محبذاً على ما ینجزه البشر بسھولة، بل حتىّ الأطفال یمكنھم ذلك، لكن أقوى أجھزة

الكمبیوتر كانت تعجز عن مجاراة البشر. تغیرّ الوضع الیوم، فغدت برامج التعرف على الوجھ
قادرة على التعرف على الأشخاص أكفأ وأسرع من البشر. تستخدم قوات الشرطة وأجھزة

المخابرات الآن مثل ھذه البرامج بانتظام للبحث في ساعات لا حصر لھا من مقاطع كامیرات
المراقبة من أجل تعقب المشتبھ بھم والمجرمین.

في الثمانینیات عندما ناقش الناس الطبیعة الفریدة للإنسانیة، اعتادوا استخدام الشطرنج كدلیل
أساسي على التفوق البشري. كانوا یعتقدون أن أجھزة الكمبیوتر لن تھزم البشر في لعبة الشطرنج.

في 10 فبرایر 1996، ھزم دیب بلو من شركة IBM بطل العالم في الشطرنج جاري
كاسباروف، لینتھي ھذا الادعاء القائل بالتفوق البشري.

44. دیب بلو یھزم جاري كاسباروف.

أعطي دیب بلو میزة من قبل مبتكریھ، حیث برمجوه مسبقاً لیس فقط بالقواعد الأساسیة للشطرنج،
ولكن أیضاً بتعلیمات مفصلة عن استراتیجیات الشطرنج. یفضّل الجیل الجدید من الذكاء



الاصطناعي ما یسمّى بالتعلم الآلي على النصائح البشریة. في فبرایر 2015، تعلمّ برنامج طوّرتھ
Google DeepMind بنفسھ كیفیة لعب 49 لعبة من ألعاب أتاري Atari الكلاسیكیة. أوضح
أحد المطورین، وھو الدكتور دیمیس حسابیس، أنّ «المعلومات الوحیدة التي قدمناھا للنظام كانت
البكسل الخام على الشاشة وفكرة أنھ یجب أن یحصل على درجة عالیة. وكل شيء آخر یجب أن

Pac-Man یكتشفھ بنفسھ». تمكّن البرنامج من تعلم قواعد جمیع الألعاب المقدمة إلیھ، من
وSpace Invaders إلى سباقات السیارات وألعاب التنس، ثم لعب البرنامج معظم ھذه الألعاب

بمستوى البشر أو أفضل منھم، وأحیاناً توصل إلى استراتیجیات لا تخطر أبداً للاعبین البشر.202

بعد ذلك بوقت قصیر، سجّل الذكاء الاصطناعي نجاحاً باھراً، عندما علم برنامج AlphaGo من
جوجل نفسھ لعبة Go الاستراتیجیة، وھي إحدى ألعاب الطاولة الصینیة القدیمة، وتتجاوز في

تعقیدھا لعبة الشطرنج، ولطالما اعتبرت تعقیدات لعبة Go بعیدة عن متناول برامج الذكاء
الاصطناعي. في مارس 2016، أقیمت مباراة في سیول بین AlphaGo وبطل كوریا الجنوبیة

لي سیدول. تغلبّ AlphaGo على لي، بنتیجة 4 إلى 1، وذلك عبر استخدام حركات مبتكرة
واستراتیجیات أصیلة أذھلت الخبراء، الذین تنبأ معظمھم قبل المباراة بفوز لي. بعد تحلیل تحركات

AlphaGo، استنتج معظمھم أن اللعبة انتھت، وأن البشر لم یعد لدیھم أي أمل في التغلب على
AlphaGo وما یأتي بعده من برمجیات.

أثبتت خوارزمیات الكمبیوتر مؤخراً قیمتھا في ألعاب الكرة أیضاً. لعقود عدیدة، استخدمت فرق
البیسبول خبرة وانطباعات الخبراء والمدیرین المحترفین في اختیار اللاعبین. حصل أفضل

اللاعبین على ملایین الدولارات، وبطبیعة الحال، استحوذت الفرق الغنیة على صفوة اللاعبین،
فیما حصلت الفرق الفقیرة على الفتات. في عام 2002، قرر بیلي بین، مدیر فریق أوكلاند، وھو
فریق ذو میزانیة محدودة، التغلب على ھذه الحلقة المفرغة. اعتمد بین على خوارزمیة حاسوبیة

غامضة طوّرھا اقتصادیون وخبراء الكمبیوتر لإنشاء فریق ناجح من اللاعبین الذین تجاھلھم
الخبراء أو قللوا من قیمتھم. غضب المخضرمون من خوارزمیة بین لأنھا انتھكت قواعد البیسبول

المقدسة، الذین أصرّوا على أن اختیار لاعبي البیسبول فنٌ، وأنّ البشر الذین لدیھم خبرة حمیمة
وطویلة الأمد في اللعبة ھم فقط من یمكنھم إتقان ھذا الفن. لا یمكن لبرنامج كمبیوتر أن یفعل ذلك

أبداً، لأنھ لا یمكنھ أبداً فك شفرة أسرار البیسبول وروحھا.

سرعان ما اضطر ھؤلاء الخبراء إلى أكل قبعات البیسبول التي یرتدونھا. لم یتمكن فریق بین ذي
المیزانیة المحدودة (44 ملیون دولار)، والذي شكّلتھ خوارزمیة، من الصمود أمام عمالقة البیسبول



مثل نیویورك یانكیز (125 ملیون دولار) فحسب، بل أصبح أول فریق في تاریخ الدوري
الأمریكي یفوز بعشرین مباراة متتالیة. لكن بین وأوكلاند لم یستمتعا بنجاحھما لفترة طویلة،

فسرعان ما تبنت العدید من الفرق الأخرى النھج الخوارزمیاتي نفسھ، وبما أنّ فرق یانكیز ورید
سوكس یمكن أن یدفعوا أكثر بكثیر لكل من لاعبي البیسبول وبرامج الكمبیوتر، فقد انتھى الأمر

بالفرق ذات المیزانیة المنخفضة، مثل أوكلاند، أن یكون لدیھا فرص أقل من ذي قبل للتغلب على
النظام.203

في عام 2004، نشر البروفیسور فرانك لیفي من معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا والبروفیسور
ریتشارد مورنان من جامعة ھارفارد بحثاً شاملاً عن سوق العمل، حیث وضعا قائمة بالمھن التي

من المرجح أن تخضع للأتمتة. كانت قیادة الشاحنات مثال على الوظائف لا یمكن أتمتھا في
المستقبل المنظور. كتبا أنھ من الصعب تخیل أنّ الخوارزمیات یمكنھا قیادة الشاحنات بأمان على

طریق مزدحم. بعد عشر سنوات فقط، لم تتمكن جوجل وتسلا من تخیل ھذا فحسب، بل حققتا ذلك
على أرض الواقع.204

مع مرور الوقت، یغدو استبدال البشر بخوارزمیات الكمبیوتر أسھل وأیسر، لیس فقط لأن
الخوارزمیات أصبحت أكثر ذكاءً، ولكن أیضاً لأنّ البشر یزدادون تخصصیة. أتقن الصیادون

وجامعو الثمار القدامى مجموعة واسعة جداً من المھارات من أجل البقاء على قید الحیاة، وھذا ھو
السبب في أنھ سیكون من الصعب للغایة تصمیم صیاد وجامع ثمار آلي. مثل ھذا الروبوت یجب

أن یعرف كیفیة تحضیر الأسنة من أحجار الصوان، والعثور على الفطر الصالح للأكل في الغابة،
وتعقبّ الماموث، والتنسیق مع عشرات الصیادین الآخرین، ثم استخدام الأعشاب الطبیة لتضمید

أي جروح.

على مدى آلاف السنین اتجھ البشر إلى التخصّص شیئاً فشیئاً، فسائق سیارة الأجرة أو طبیب القلب
تخصصا في مجال محدود كثیراً مقارنة بالصیاد وجامع الثمار، مما یجعل استبدالھما بالذكاء

الاصطناعي أمراً سھلاً. وكما أسلفت مراراً وتكراراً، فإنّ الذكاء الاصطناعي لن یكون شبیھاً
بالإنسان، لكن 99٪ من الصفات والقدرات البشریة ھي ببساطة زائدة عن الحاجة عند أداء معظم
الوظائف الحدیثة. لذلك كي یخرج البشر من مھنة معینة، ما على الذكاء الاصطناعي إلاّ أن یتفوق

علیھم في قدرات محددة.

یمكن استبدال المدیرین المسؤولین عن كل ھذه الأنشطة أیضاً. تمكّنت شركة أوبر، بفضل
خوارزمیاتھا القویة، من أن تدیر الملایین من سائقي سیارات الأجرة بعدد قلیل من البشر. تصدر



معظم الأوامر بواسطة الخوارزمیات من دون الحاجة إلى إشراف بشري.205 وفي مایو 2014،
قامت شركة Deep Knowledge Ventures، وھي شركة استثماریة مقرھا في ھونغ كونغ

وتتخصص في الطب التجدیدي، بفتح آفاق جدیدة عندما عینّت خوارزمیة تسمى VITAL في
مجلس إدارتھا. تقدم VITAL توصیات استثماریة من خلال تحلیل كمیات ھائلة من البیانات

المتعلقة بالوضع المالي والتجارب السریریة والملكیة الفكریة للشركات المحتملة. وعلى غرار
أعضاء مجلس الإدارة الخمسة الآخرین، یجب أن تصوت الخوارزمیة على قرارات استثمار

الشركة في مشروع ما أم لا.

قد یكون ھذا بمثابة حیلة علاقات عامة أكثر من كونھ خطوة جادة، غیر أنّ الخوارزمیات في العدید
من الشركات الأخرى تنضم إلى مجالس الإدارة بطرق خفیة. ربما ما تزال العضویة الرسمیة في

مجلس الإدارة مقصورة على البشر، ولكن قراراتھم تصوغھا الخوارزمیات بشكل متزاید، وفي
أحیان عدیدة، یقتصر دور البشر على المصادقة على توصیات الخوارزمیات.206

فیما تدفع الخوارزمیات البشر إلى الخروج من سوق العمل، قد تتركز الثروة والسلطة في أیدي
النخبة الصغیرة التي تمتلك الخوارزمیات القویة، مما یؤدي إلى نشوء تفاوت اجتماعي وسیاسي

غیر مسبوق. یتمتع الیوم الملایین من سائقي سیارات الأجرة والحافلات والشاحنات بنفوذ اقتصادي
وسیاسي كبیر، كل منھم یستحوذ على حصة ضئیلة من سوق النقل. إذا تعرضت مصالحھم

الجماعیة للتھدید، فیمكنھم حینھا تكوین نقابات، والإضراب عن العمل، والمقاطعة، وإنشاء كتل
تصویت قویة. ومع ذلك، بمجرد أن یتم استبدال ملایین السائقین البشریین بخوارزمیة واحدة، فإنّ

كل ھذه الثروة والسلطة ستكون في ید الشركة التي تمتلك الخوارزمیة وملاكھا المعدودین من
الملیاردیرات.

السیناریو البدیل ھو أن الخوارزمیات قد تصبح نفسھا ھي المالكة. یعترف قانون البشر بالفعل
بالكیانات الذاتیة المشتركة مثل الشركات والأمم باعتبارھا «أشخاصاً اعتباریین». على الرغم من

أن تویوتا أو الأرجنتین لیس لھما جسد ولا عقل، إلا أنھما یخضعان للقوانین الدولیة، ویمكنھما
امتلاك الأرض والمال، ویمكنھما أن یقُاَضِیا ویقُاَضَیاَ في المحكمة. قد نمنح قریباً الخوارزمیات

وضعاً مشابھاً. یمكن أن تمتلك الخوارزمیة بعد ذلك إمبراطوریة نقل أو صندوق رأس مال
استثماري من دون الاضطرار إلى إطاعة رغبات أي سید بشري.



إذا اتخذت الخوارزمیة القرارات الصحیحة، فیمكنھا تجمیع ثروة، والتي یمكنھا بعد ذلك استثمارھا
كما تراه مناسباً، وربما تشتري منزلك وتصبح مالك العقار. إذا انتھكت الحقوق القانونیة

للخوارزمیة، على سبیل المثال كأن تتخلف عن سداد الإیجار، فبإمكانھا أن تعینّ محامیاً وتقاضیك
في المحكمة. إذا تفوقت مثل ھذه الخوارزمیات باستمرار على الرأسمالیین البشریین، فقد ینتھي بنا

الأمر إلى طبقة علیا خوارزمیة تمتلك معظم كوكبنا. قد یبدو ھذا مستحیلاً، ولكن تذكّر قبل أن
تشیح نظرك عن ھذه الفكرة أنّ معظم كوكبنا تملكھ قانونیاً كیانات غیر بشریة تنتمي للواقع الذاتي
المشترك، أيّ الدول والشركات. في الواقع، قبل 5.000 عام، كان أغلب بلاد سومر مملوكاً لآلھة

خیالیة مثل إنكي وإنانا. إذا كان بإمكان الآلھة امتلاك الأرض وتوظیف الناس، فلماذا لا یمكن
الخوارزمیات فعل ذلك؟

إذن ماذا سیفعل الناس؟ غالباً ما یقال إنّ الفن یمنحنا ملاذاً أخیراً وتجربة إنسانیة فریدةً. ھل یجب
على كلّ واحد منا أن یغدو فناناً كي یكون إنساناً في عالم تحلّ فیھ أجھزة الكمبیوتر محل الأطباء

والسائقین والمدرسین وحتى أصحاب العقارات؟ في الحقیقة لا یوجد سبب یدعونا للاعتقاد أنّ
الإبداع الفني سیكون في مأمن من الخوارزمیات. لماذا نحن واثقون جداً من أن أجھزة الكمبیوتر

لن تكون قادرة على التفوق علینا في تألیف الموسیقى؟ وفقاً لعلوم الأحیاء، فإن الفن لیس نتاج نفسٍ
مفتونة أو روح میتافیزیقیة، بل ھو نتاج خوارزمیات عضویة تتعرّف على الأنماط الریاضیة. إذا

كان الأمر كذلك، فلا یوجد سبب یمنع الخوارزمیات غیر العضویة من إتقانھا.

دیفید كوب أستاذ علم الموسیقى بجامعة كالیفورنیا في سانتا كروز، وھو أیضاً أحد أكثر
الشخصیات إثارة للجدل في عالم الموسیقى الكلاسیكیة. كتب كوب برامج كمبیوتر تؤلف كونشیرتو

وجوقات وسیمفونیات وأوبرا، وكان اسم أوّل ھذه البرامج «تجارب في الذكاء الموسیقي»
Experiments in Musical Intelligence، والذي تخصص في تقلید أسلوب یوھان

EMI سیباستیان باخ. استغرق إنشاء البرنامج سبع سنوات، ولكن بمجرد اكتمال جھوزیتھ قام
بتألیف 5.000 كورال على طریقة باخ في یوم واحد. أدّى كوب بعضاً من الكورالات المختارة

في مھرجان موسیقي في سانتا كروز، ما لاقى إشادة كبیرة من الجمھور المتحمس - الذي لم
یعرف أنّ الموسیقى ألفّھا EMI بدلاً من باخ - بالأداء المثیر، وشرح بعض الجمھور بحبور كیف

لامست الموسیقى شغاف أعماقھ، لكن حالما عرفوا الحقیقة، كان رد فعل بعضھم صمتاً كئیباً، بینما
صاح آخرون بغضب.



تحسّن EMI مع مرور الوقت، وتعلمّ تقلید بیتھوفن وشوبان ورشمانینوف وسترافینسكي. حصل
كوب على عقد لإنتاج موسیقى من تألیف EMI. كان اسم ألبومھ الأول «موسیقى كلاسیكیة من

تألیف الكمبیوتر»، وقد حقق مبیعات مدھشة. جلبت الشھرة لكوب عداءً متزایداً من ھواة الموسیقى
ً الكلاسیكیة، فمثلاً أرسل البروفیسور ستیف لارسون من جامعة أوریغون إلى كوب یدعوه متحدیا

إلى مواجھة موسیقیة. اقترح لارسون أن یعزف عازفو بیانو محترفون ثلاث مقطوعات واحدة تلو
الأخرى: واحدة لباخ، وEMI، وللارسون نفسھ. سیصوّت الجمھور بعد ذلك على ھویة مؤلف كلّ

قطعة. كان لارسون مقتنعاً بأن الناس سوف یمیزون بسھولة بین المؤلفات البشریة المُعبِّرة وما
تنتجھ الآلة من موسیقى عدیمة الحس. قبَِل كوب التحدي، وفي الموعد المحدد، اجتمع مئات

المحاضرین والطلاب وعشاق الموسیقى في قاعة الحفلات الموسیقیة بجامعة أوریغون. وفي نھایة
العرض تم التصویت. النتائج؟ اعتقد الجمھور أن قطعة EMI كانت إحدى مقطوعات باخ، وأنّ

قطعة باخ كانت من تألیف لارسون، وأن قطعة لارسون أنتجھا الكمبیوتر.

واصل النقاد قولھم إن موسیقى EMI ممتازة تقنیاً، لكنھا تفتقر إلى شيء ما. إنھا دقیقة للغایة، لكن
لیس لھا عمق ولا روح. ومع ذلك، عندما سمع الناس مؤلفات EMI من دون إبلاغھم بمصدرھا،

فقد أشادوا تحدیداً بعاطفتھا المترعة وتعبیرھا عن مشاعرھم.

بعد نجاحات EMI، ابتكر كوب برامج أحدث وأكثر تعقیداً. كـان إنجـازه الأكبر ھـو برنامج آني
Annie. في حین كان EMI یؤلف الموسیقى وفقاً لقواعد محددة مسبقاً، تعتمد آني على التعلم

الآلي، حیث یتغیر أسلوبھا الموسیقي ویتطور باستمرار استجابةً لمدخلات جدیدة من العالم
الخارجي، لذا لیس لدى كوب أي فكرة عما ستؤلفھ آني. في الواقع، لا تقتصر آني على التألیف

الموسیقي، ولكنھا تطرق أیضاً أشكالاً فنیة أخرى مثل شعر الھایكو. في عام 2011، نشر كوب
Comes the Fiery Night: 2,000 Haiku by Man and Machine [أتى اللیل

المضطرم: 2000 ھایكو ألفّھا إنسان وآلة]. كتب برنامج آني بعض شعر الھایكو الذي ورد في
الكتاب، وكتب الباقي شعراء من لحم ودم. لا یكشف الكتاب ھویة كتاب تلك المقاطع، لكن إذا كنت

تعتقد أنھ یمكنك التمییز بین الإبداع البشري وما تنتجھ الآلة، فأنت مدعوّ لخوض التجربة.207

خلقت الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر برولیتاریا حضریة ضخمة، أدّت إلى انتشار
الاشتراكیة، لأنھ لم یكن ھناك عقیدة أخرى تتمكن من تلبیة احتیاجات وآمال ومخاوف ھذه الطبقة
العاملة الجدیدة غیر المسبوقة. ھزمت اللیبرالیةُ الاشتراكیة في النھایة فقط من خلال تبني أفضل

أجزاء البرنامج الاشتراكي. قد نشھد، في القرن الحادي والعشرین، نشوء طبقة غیر عاملة جدیدة



ضخمة: أناس محرومون من أي قیمة اقتصادیة أو سیاسیة أو حتى فنیة، ولا یسھمون بأي شيء
في ازدھار المجتمع وقوتھ ومجده. لن تكون ھذه «الطبقة عدیمة الجدوى» عاطلة عن الشغل فقط،

بل غیر قابلة للتشغیل.

في سبتمبر 2013، نشر باحثان من جامعة أكسفورد، ھما كارل بینیدیكت فري ومایكل أ.
أوزبورن، «مستقبل التوظیف»، حیث قاما باستطلاع احتمالیة تولي خوارزمیات الكمبیوتر لمھن

مختلفة خلال العشرین عاماً القادمة. قدّرت الخوارزمیة التي طوّرھا فراي وأوزبورن لإجراء
الحسابات أن 47 في المئة من الوظائف الأمریكیة معرضة لخطر كبیر. على سبیل المثال، ھناك

احتمال بنسبة 99 في المئة أن یفقد المسوقون عبر الھاتف البشري وشركات التأمین وظائفھم
بحلول عام 2033 بسبب الخوارزمیات. ھناك احتمال بنسبة 98 في المئة أنّ یحدث الشيء نفسھ

للحكّام الریاضیین، و97 في المئة للصرّافین، و96 في المئة للطھاة، والنوادل 94 في المئة،
والمساعدین القانونیین 94 في المئة، والمرشدین السیاحیین 91 في المئة، والخبازین 89 في

المئة، وسائقي الحافلات 89 في المئة، وعمال البناء 88 في المئة، ومساعدي البیطریین 86 في
المئة، وحراس الأمن 84 في المئة، والبحارة 83 في المئة، والسقاة 77 في المئة، واختصاصیي

الأرشیف 76 في المئة، والنجارین 72 في المئة، ورجال الإنقاذ 67 في المئة. وھكذا دوالیك.
ھناك بالطبع بعض الوظائف الآمنة. إن احتمال أن تحل خوارزمیات الكمبیوتر محل علماء الآثار
بحلول عام 2033 ھو 0.7 في المئة فقط، لأن وظیفتھم تتطلب أنواعاً متطورة للغایة من التعرف
على الأنماط، ولا تحقق أرباحاً ضخمة. ومن ثم فمن غیر المحتمل أن تقوم الشركات أو الحكومة

بالاستثمار اللازم لأتمتة علم الآثار خلال العشرین عاماً القادمة.208

بالطبع، بحلول عام 2033، من المحتمل أن تظھر العدید من المھن الجدیدة، على سبیل المثال،
مصممو العالم الافتراضي. لكن من المحتمل أن تتطلب مثل ھذه المھن قدراً أكبر من الإبداع

والمرونة مقارنة بالوظائف الحالیة، ولیس من الواضح ما إذا كان الصرافون البالغون من العمر
أربعین عاماً أو وكلاء التأمین سیكونون قادرین على إعادة اختراع أنفسھم كمصممین للعالم

الافتراضي (حاول أن تتخیل عالماً افتراضیاً تم إنشاؤه بواسطة وكیل تأمین!). وحتى لو فعلوا ذلك،
فإن وتیرة التقدم ستكون سریعة بحیث إنھم قد یضطرون في غضون عقد آخر إلى إعادة اكتشاف
أنفسھم مرة أخرى. بعد كل شيء، قد تتفوق الخوارزمیات على البشر في تصمیم عوالم افتراضیة
أیضاً. لیست المشكلة الكبرى في خلق وظائف جدیدة، لكنھا في خلق وظائف جدیدة یؤدیھا البشر

بشكل أفضل من الخوارزمیات.209



نظراً لأننا لا نعرف كیف سیبدو سوق العمل في عام 2030 أو 2040، فلیس لدینا الیوم أي فكرة
عما سنعلمھ أطفالنا. من المحتمل أن یكون معظم ما یتعلمونھ حالیاً في المدرسة غیر ذي صلة

عندما یبلغون الأربعین من العمر. انقسمت حیاة المرء، تقلیدیاً، إلى قسمین رئیسین: فترة التعلم
تلیھا فترة من العمل. سیغدو ھذا الأنموذج التقلیدي، عمّا قریب، قدیماً تماماً، وستكون الطریقة

الوحیدة للبقاء في اللعبة عبر استمرار المرء في التعلم طوال الحیاة، وإعادة اختراع أنفسھ مراراً
وتكراراً. قد لا یتمكن الكثیر من البشر، إن لم یكن معظمھم، من القیام بذلك.

من المحتمل أن تمكننا الطفرة التكنولوجیة القادمة من إطعام وإعاشة ھذه الجماھیر عدیمة الفائدة
حتى بدون أن یبذلوا أيّ جھد من جانبھم. لكن ما الذي سیبقیھم مشغولین ومكتفین؟ یجب على الناس

أن یفعلوا شیئاً ما، أو یصابوا بالجنون. ماذا سیفعلون طوال الیوم؟ قد تكون إحدى الإجابات ھي
المخدرات وألعاب الكمبیوتر. قد یقضي الأشخاص غیر الضروریین وقتاً متزایداً في عوالم الواقع

الافتراضي ثلاثیة الأبعاد، والتي من شأنھا أن توفر لھم مزیداً من الإثارة والمشاركة العاطفیة
مقارنة بالواقع البائس في الخارج. ومع ذلك، فإن مثل ھذا التطور من شأنھ أن یوجھ ضربة ممیتة

إلى الإیمان اللیبرالي بقدسیة الحیاة والتجارب البشریتّین. ما ھو المقدس في جماعة من الكسالى
عدیمي الفائدة یقضون أیامھم في التھام تجارب افتراضیة مصطنعة؟

یحذر بعض الخبراء والمفكرین، مثل نیك بوستروم Nick Bostrom، من أنھ من غیر المرجح
أن تعاني البشریة من ھذا التدھور، لأنھ بمجرد أن یتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري، فإنھ

قد یقضي ببساطة على البشریة. من المحتمل أن یفعل الذكاء الاصطناعي ذلك إما خوفاً من أن
تنقلب البشریة ضده وتحاول سحب قوتھ، أو سعیاً لتحقیق ھدف خاص بھ لا یمكن فھمھ، وذلك لأنھ

سیكون من الصعب للغایة على البشر التحكم في دوافع نظام أكثر ذكاءً منھم.

حتى وإن برُمج النظام مسبقاً بأھدافٍ تبدو آمنة فإنّ ذلك قد یأتي بنتائج عكسیة مریعة. ھناك مثال
شائع أنّ شركة قد تصمم أول نظام ذكاء اصطناعي خارق وتمنحھ اختباراً بریئاً كأن یحسب قیمة

«باي»، وقبل أن یدرك أحد ما یحدث، یسیطر الذكاء الاصطناعي على الكوكب، ویقضي على
الجنس البشري، ویطلق حملة لغزو المجرة، ویحول الكون المعروف بأكملھ إلى كمبیوتر عملاق
خارق یظل یحسب باستمرار، ولملیارات السنین، قیمة «باي» أدقّ مما مضى. لم یفعل الكمبیوتر

سوى الالتزام بالرسالة المقدسة التي كلفھ إیاھا خالقھ.210
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في بدایة ھذا الفصل ذكرنا العدید من التھدیدات العملیة للیبرالیة. أولھا أن البشر قد یصبحون
عدیمي الجدوى عسكریاً واقتصادیاً. وھذا مجرد احتمالٍ، بالطبع، ولیس نبوءة؛ً فقد تؤدي

الصعوبات التقنیة أو الاعتراضات السیاسیة إلى إبطاء الغزو الخوارزمي لسوق العمل. كما إن
العقل البشري في أجزاءٍ كبیرةِ منھ ما یزال أرضاً بكراً لم تكتشف بعد، لذا قد یكتشف البشر

بمواھبھم الخفیة، وظائف وأعمالاً جدیدة، تعوض تلك التي فقدوھا. إلا أن ھذا قد لا یكفي لإنقاذ
اللیبرالیة؛ لأنھا لا تؤمن فقط بقیمة الإنسان، وإنما تؤمن أیضاً بفردانیتھ.   

أما التھدید الثاني الذي یواجھ اللیبرالیة فیتمثل في أن النظام لن یحتاج أفراداً حتى وإن استمرت
حاجتھ للبشر. فالبشر سیستمرون في تألیف الموسیقى وتعلیم الفیزیاء واستثمار المال، إلاّ أن النظام

سیكون قادراً على فھم ھؤلاء البشر أكثر من فھمھم أنفسھم، وسیتخذ عنھم قراراتھم المھمة،
مصادراً بذلك سلطتھم وحریتھم.

ترتكز اللیبرالیة في إیمانھا بالفردانیة على الافتراضات الثلاثة المھمة التي ناقشناھا سابقاً:

أنا ف�دٌ؛ أ� أن لي جوھراً واحداً لا ینقسم ولا یتجزأ. ورغم أن ھذا اللب الداخلي، ●
مغلفٌ بالعدید من الطبقات الخارجیة؛ إلا أنني لو عزمت على نزع تلك القشور 

واحداً واحداً، فسأجد في أعماقي صوتاً واحداً جلیا؛ً إنھ صوت ذاتي الأصیلة.  

●
ذاتي الأصیلة حرةٌ تماماً.

●
یترتب على الافتراضین الأولین أنني أستطیع معرفة أشیاء عن نفسي

لا یمكن لأي شخص آخر اكتشافھا. لأنني وحدي من یستطیع الوصول
إلى تلك المساحة الحرة في أعماقي، ووحدي من یسمع ھمسات ذاتي
الأصیلة. ولھذا السبب، تمنح اللیبرالیة الفرد سلطةً كبیرة. فلا یمكنني

أن أثق بقدرة شخصٍ آخر على اتخاذ القرارات عني، لأن لا أحد
یعرفني حقاً، أو یعرف حقیقة مشاعري ورغباتي. وعلى ھذا الأساس،



فإن الناخب یعرف أكثر، والزبون على حقٍ دائماً، والجمال في عین
رائیھ.

إلا أن علوم الحیاة تتحدى ھذه الافتراضات الثلاثة، بقولھا إن:

●
الكائنات الحیة عبارة عن خوارزمیات، والبشر لیسوا أفراداً، وإنما

«كینوناتٌ قابلة للقسمة»، أي أنھم تجمیعٌ من خوارزمیاتٍ عدیدةٍ
مختلفة، تفتقر إلى صوت داخلي واحد أو ذات واحدة.

●
الخوارزمیات التي تشكل الإنسان لیست حرة. وإنما تتشكل من خلال

الجینات والضغوط البیئیة، وتتخذ قراراتھا إمّا بشكل حتمي أو
عشوائي، ولكن لیس بحریة.

●
وعلیھ، من الناحیة النـظریة، قد تعرفني الخوارزمیة الخارجیة أفضل
من معرفتي بنفسي؛ فالخوارزمیة التي تراقب جمیع الأنظمة المكونة

لجسدي ودماغي، ستتمكن من معرفتي حقاً، وإدراك مشاعري
ورغباتي. وبمزیدٍ من التطویر، ستصبح تلك الخوارزمیة بدیلاً للناخب

والزبون والرائي. فالخوارزمیة ستعرف أفضل، وستكون دوماً على
حق، وسیكون الجمال في عین حساباتھا.

مع ذلك، كان الإیمان بالفردانیة، خلال القرنین التاسع عشر والعشرین، مفیداً ومبرراً من الناحیة 
العملیة؛ إذ لم تكن ھناك خوارزمیات خارجیة یمكنھا مراقبتي بفعالیة. لا ریب، أن الدول والأسواق 



كانت تود ذلك، لكنھا كانت تفتقر آنذاك إلى التقنیة اللازمة. كان فھم أجھزة الاستخبارات 
والمباحث، كالكي جي بي والإف بي آي، لكیمیائي الحیویة ودماغي والجینوم الخاص بي، فھماً 

غائماً محدوداً. وحتى إن استطاع عملاؤھم فرضاً، التنصت على كل مكالمةٍ أجریتھا، وسجلوا كل 
لقاء عابرٍ في الشارع، لم تكن لدیھم المقدرة الحوسبیة اللازمة لتحلیل جمیع تلك البیانات.  لذا، وفي 
ظل الأوضاع التقنیة السائدة في القرن العشرین، كان اللیبرالیون محقین في قولھم ألاَّّ أحد یستطیع 

معرفتي أكثر مما أعرف نفسي. وكان لدى البشر سبب وجیھ لاعتبار أنفسھم كینوناتٍ مستقلةٍ،
تتمسك في حقھا باتباع صوتھا الداخلي بدلاً من أوامر الأخ الأكبر.

إلا أنّ تقنیة القرن الواحد والعشرین قد تمكن الخوارزمیات من «اختراق البشریة»، ومعرفتي أكثر 
بكثیرٍ مما أعرف نفسي. وعندما یحدث ھذا، فسینھار الإیمان بالفردانیة وستنتقل السلطة من الأفراد 

إلى الشبكات الخوارزمیة، ولن یرى الناس أنفسھم ككائنات مستقلة تسیرّ حیاتھا وفقاً لرغباتھا، 
وإنما سیعتادون النظر إلى أنفسھم كمجموعة من الآلیات الكیمیائیة الحیویة التي ترُاقب باستمرارٍ 

وتوجّھ عبر شبكة من الخوارزمیات الإلكترونیة. ولكي یحدث ھذا، فلا تحتاج الخوارزمیة لمعرفتي 
تماماً من دون أدنى ھامشٍ للخطأ، وإنما یكفي أنھا تعرفني أكثر من معرفتي بنفسي، وأنھا سترتكب 
أخطاءً أقل من أخطائي.  بذلك، سیكون منطقیاً جداً، أن أثق بھذه الخوارزمیة لتتخذ عني المزید من 

قراراتي وخیاراتي في الحیاة.

لقد تجاوزنا ھذا الخط بالفعل في مجال الطب؛ إذ لم نعد أفراداً ونحن في المستشفى، وبات من
المرجح أنھ، خلال حیاتك، ستتخذ أكثر القرارات مفصلیةً فیما یتعلق بجسدك وصحتك، بواسطة

خوارزمیات الحاسب الآلي، مثل واطسون من IBM. وھذا لیس أمراً سیئاً بالضرورة.

الأشخاص المصابون بالسكري یحملون أجھزة استشعارٍ تتحقق تلقائیاً من مستوى السكر لدیھم عدة
مراتٍ في الیوم، وتنبھھم إذ ارتفع إلى حدٍ خطر. في 2014، أعلن الباحثون في جامعة بوسطن

ومستشفى ماساتشوستس نجاح أول تجربة «بنكریاس صناعي» یتم التحكم بھ عبر ھاتف الآیفون.
شارك في التجربة اثنان وخمسون مریضاً بالسكر، زُرع في بطن كل منھم جھاز استشعار

ومضخة صغیرین، وُصّلت المضخة بأنابیب صغیرة من الأنسولین والجلوكاجون، وھما ھرمونان
ینظمان معاً مستویات السكر في الدم. بینما یقیس المستشعر مستوى السكر باستمرار، وینقل

البیانات إلى ھاتف الآیفون الذي یحمل تطبیقاً یعمل على تحلیل البیانات، وإصدار الأوامر للمضخة
حتى تدفع بكمیاتٍ محسوبةٍ من الأنسولین أو الجلوكاجون، بحسب الحاجة، ومن دون أي تدخلٍ

بشري.211



كما بدأ العدید من الأشخاص الآخرین الذین لا یعانون من أمراض خطیرة في استخدام أجھزة
استشعار وأجھزة كمبیوتر یمكن ارتداؤھا لمراقبة صحتھم وأنشطتھم. ھذه الأجھزة التي یمكن أن

تكون جزءاً من ھاتفٍ أو ساعةٍ أو سوارٍ أو لباسٍ داخلي، تسجل بیاناتٍ حیویةٍ مختلفة كضغط الدم
ومعدل نبض القلب، ثم تدُخل ھذه البیانات بعدھا في برامج كمبیوترٍ متطورةٍ تنصح مرتدي الجھاز

بكیفیة تغییر نظامھ الغذائي وروتینھ الیومي من أجل التمتع بصحة أفضل وحیاة أطول وأكثر
إنتاجیة.

ویعمل جوجل الآن212، جنباً إلى جنب مع عملاق الأدویة نوفارتیس Novartis، على تطویر
عدسةٍ لاصقةٍ ترصد مستویات الغلوكوز في الدم كل بضع ثوان عبر تحلیل مكونات الدموع.213

كما تبیع شركة بیكسي ساینتفیك Pixie Scientific الحفاضات الذكیة التي تحلل براز الطفل بحثاً
عن مؤشراتٍ حول حالتھ الصحیة. وفي نوفمبر 2014، أطلقت شركة مایكروسوفت سوار

مایكروسفت وھو عبارة عن سوار ذكي یراقب، من بین أشیاء أخرى، نبضات قلبك وجودة نومك
وعدد الخطوات التي تخطوھا كل یوم. بینما یذھب تطبیق یسمى الموعد النھائي إلى أبعد من ذلك؛

إذ یخبرك بعدد السنوات المتبقیة لك في الحیاة، بالنظر إلى عاداتك الحالیة.

یستخدم بعض الأشخاص ھذه التطبیقات من دون تفكیر عمیق بشأنھا، بینما تعد بالنسبة لآخرین
أیدیولوجیة إن لم تكن دیانة؛ إذ تبُشر حركة التتبع الذاتي Quantified Self movement  بأن 

الذات لیست سوى أنماط ریاضیة معقدة للغایة، لیس بوسع العقل البشري أن یفھمھا. وإن كنت 
تسعى إلى تطبیق القول المأثور «اعرف نفسك»، فعلیك ألا تضیع الوقت في الفلسفة والتأمل أو 
التحلیل النفسي، وإنما یجب أن تجمع البیانات البیومتریة بشكلٍ منھجي وتتیح للخوارزمیات أن 

تحللھا لك ثم تخبرك من تكون وما الذي یتوجب علیك فعلھ. ویتلخص ھذا في شعار الحملة 
«معرفة الذات عبر الأرقام».214

في عام 2000، غزا المغني الإسرائیلي شلومي شابان قوائم الأغاني المحلیة بأغنیتھ الناجحة
«أریك»، Arik، التي تدور حول رجل مھووس بالرفیق السابق لصدیقتھ واسمھ «أریك»،

ویطالبھا بأن تجیبھ «أیھما أفضل في الفراش؟». الصدیقة، بالطبع، تتجنب إجابة السؤال قائلة إن
الأمر مختلفٌ مع كلٍ منھما. إلا أنّ ھذه الإجابة لا ترضي صاحبنا الذي یلح علیھا مطالباً «أعطني
أرقاماً یا سیدة». ولحسن حظھ، فإن شركة تدعى بیدسبوت Bedpost تبیع أساور رصدٍ حیویة،

یمكن للرجال ارتداءھا عند ممارسة الجنس، وتعمل على قیاس نبض القلب، ومستوى التعرق،
ومدة الجماع والنشوة الجنسیة، وعدد السعرات الحراریة التي تحُرق. ثم تدُخل البیانات في جھاز



كمبیوتر یحلل المعلومات ویقیم أداءك بأرقام دقیقة، فلا یعود بإمكانك افتعال حالات النشوة أو
الاختباء خلف السؤال المراوغ: «كیف وجدت ذلك؟»215

إنّ أولئك الذین یرون أنفسھم عبر الوسائط الرقمیة التي لا تكلّ قد تبدو لھم ذواتھم كمجموعةٍ من
الأنظمة الكیمیائیة الحیویة عوضاً عن كونھم أفراداً، وستعكس قراراتھم، بشكلٍ متزاید، المطالب
المتضاربة لتلك النظم.216 افترض، مثلاً، أن لدیك ساعتین حرتین في الأسبوع، وأنك محتارٌ بین
لعب الشطرنج أو التنس في وقت فراغك ھذا. سیشیر علیك صدیقك بأن تتبع قلبك، لكنك ستجیبھ:
«حسناً، قلبي یمیل إلى التنس، ومستویات الكولیسترول وضغط الدم سیفیدان كذلك منھ، أمّا أشعة

الرنین المغناطیسي الوظیفیة التي خضعت لھا، فتشیر إلى ضرورة تعزیز القشرة الجبھیة الیسرى؛
فالخرف شائع في عائلتي، وأصیب عمي بھ مبكراً جداً، والدراسات الحدیثة تظھر أن لعب

الشطرنج مرة في الأسبوع یساعد في تأخیر الإصابة بھ».

وبوسعك دوماً أن تجد أمثلةً أكثر تطرفاً لھذه التدخلات الخارجیة، مثلاً: في أجنحة المسنین في 
المستشفیات. إنّ المخیال الإنساني عن الشیخوخة یصورھا على أنھا عمر الحكمة والوعي؛ فالمسن 

الأنموذجي قد یعاني من أمراضٍ وأوھانٍ جسدیة، إلا أن ذھنھ سریعٌ وحاد، ویتكئ على ثمانین 
عاماً من الرؤى النافعة لمن حولھ، فھو على درایةٍ تامةٍ ببواطن الأمور، وھو الناصح الأریب 

الفطن لأحفاده وزواره، لكنْ في الواقع، الثمانیون في القرن الواحد العشرین لا یتلاءمون دائماً مع 
ھذه الصورة.  بفضل فھمنا المتزاید لعلم الأحیاء البشري، صار بمقدور الطب أن یبقینا على قید 

الحیاة حتى تتفكك وتتحلل أذھاننا و«ذواتنا الأصیلة». ولا یبقى منا، في كثیرٍ من الأحیان، إلا 
مجموعةٌ من النظم الحیویة المختلة وظیفیاً والتي تسُتبقى بواسطة مجموعةٍ من الشاشات 

والحواسیب والمضخات.

على مستوى أعمق، اندمجت التقنیات الحیویة في الحیاة الیومیة وباتت علاقة الناس بحمضھم
النووي أقرب، وقد تزداد الذات المفردة تشوّشاً، ویضیع الصوت الداخلي الأصیل في حشدٍ صاخبٍ

من الجینات؛ وعندما أواجھ معضلاتٍ وقرارات صعبة فقد أوقف البحث عن صوتي الداخلي،
وأستعیض عن ذلك باستشارة برلمان الجینات الداخلي.

في 14 مایو 2013، نشرت الممثلة أنجلینا جولي مقالاً في نیویورك تایمز تناقش فیھ قرارھا
باستئصال ثدییھا؛ إذ عاشت جولي لسنواتٍ مھددةً بخطر سرطان الثدي بعد أن قضى على أمھا
وجدتھا في سنٍ مبكرة نسبیاً، كما خضعت جولي لاختبارٍ جینيٍ أكّد أنھا تحمل طفرةً خطیرةً في



جین BRCA1. ووفقاً لاستطلاعات إحصائیة حدیثة، فإن النساء اللائي یعانین من ھذه الطفرة
تصل احتمالیة إصابتھن بسرطان الثدي إلى نسبة 87 في المئة. وعلى الرغم من أن جولي في ذلك

الوقت لم تكن مصابة بالسرطان، إلا أنھا قررت استباق المرض المخیف واستئصال ثدییھا.
شرحت جولي قرارھا في المقالة قائلة: «اخترت عدم التكتم على قراري لأن ھناك العدید من

النساء اللواتي لا یعرفن أنھن ربما یعشن في ظل السرطان. آمل أن یتمكنَّ ھنّ أیضاً من إجراء
اختبار جیني، وأن یدركن أنّ لدیھن خیارات قویة إذا ما كشف الاختبار أنھن عرضةٌ لھذا

المرض».217

إنّ اتخاذ قرار استئصال الثدي أو عدمھ، أمرٌ صعبٌ بلا شك، وقد تترتب علیھ نتائج ممیتة؛
فبالإضافة إلى الآلام والمخاطر والتكالیف المالیة للعملیة وعلاجاتھا اللاحقة، قد یؤثر القرار كثیراً

على صحة المرأة وتصورھا عن جسدھا، واتزانھا العاطفي وعلاقاتھا. خیار جولي والشجاعة التي
أبدتھا في الإعلان عن قرارھا تسبب بضجةٍ عظیمة وأكسبھا احتراماً وإعجاباً على الصعید الدولي.

وقد أمل كثیرون أن ھذه الدعایة سترفع من مستوى الوعي بالطب الجیني ومنافعھ المحتملة.

من منظورٍ تاریخي، لعبت الخوارزمیات دوراً حریاً بالاھتمام في حالة جولي؛ إذ عندما حانت
اللحظة لاتخاذ قرارٍ مھمٍ بشأن حیاتھا كھذا، لم تتسلق جولي قمة جبلٍ مطلةٍ على المحیط، لترقب

الشمس وھي تختفي خلف الأمواج، محاولةً التواصل مع مشاعرھا الداخلیة العمیقة، وإنما فضّلت
أن تستمع إلى جیناتھا التي تجلى صوتھا في الأرقام لا المشاعر. في ذلك الوقت، لم تكن جولي

تشعر بأي ألم أو ضیق، ومشاعرھا كانت تؤكد لھا أن «استرخي، كل شيءٍ على ما یرام». إلا أن
خوارزمیات الكمبیوتر التي استخدمھا الأطباء كانت تروي حكایةً أخرى: «أنتِ لا تشعرین بأي

خطرٍ في ھذه اللحظة، لكن حمضك النووي یحمل قنبلةً موقوتة. تصرفي فوراً!».

بطبیعة الحال، فإن مشاعر جولي وطبیعتھا الشخصیة الفریدة لعبت دوراً مھماً كذلك؛ إذ لو علمت
امرأةٌ أخرى بشخصیةٍ مختلفةٍ أنھا تحمل طفرةً جینیة، لربما لم تكن قررت الخضوع لعملیة

الاستئصال. لكن -ولندخل ھنا في منطقةٍ ملتبسةً إلى حدٍ ما- ماذا لو اكتشفت امرأة أخرى أنھّا لا
تحمل طفرةً خطیرةً في جین BRCA1 وحسب، وإنما طفرةٌ أخرى في جین ABCD3 (المتخیل)

تتسبب في تعطیل منطقةٍ دماغیةٍ مسؤولةٍ عن تقییم الاحتمالات، مما یؤدي إلى استھانة الإنسان
بالخطر المحدق بھ؟ ماذا لو أشار خبیرٌ إحصائي لتلك المرأة أن والدتھا وجدتھا وعدداً من أقاربھا

الآخرین قد توفوا باكراً لأنھم استھانوا بالمخاطر الصحیة المختلفة ولم یتخذوا أي تدابیر وقائیة
بشأنھا؟



غالباً، ستتخذ أنت أیضاً قراراتٍ مھمةٍ بشأن صحتك بالطریقة نفسھا التي اعتمدتھا أنجلینا جولي؛
ستخضع لاختبارٍ جیني، وفحص دم، وأشعة رنینٍ مغناطیسيٍ وظیفیة، وستحلل خوارزمیةٌ نتائجك

بناءً على قواعدَ ضخمةٍ من البیانات الإحصائیة، ثم ستقبل بعد ذلك بما توصیك بھ الخوارزمیة.
وھذا لیس سیناریو مروعا؛ً إذ لن تثور الخوارزمیات علینا وتستعبدنا، وإنما ستمتلك قدرةً عالیةً

على اتخاذ قراراتٍ لنا إلى الحد الذي سیغدو معھ رفض توصیاتھا جنوناً محضاً.

*

أول دور رائد لأنجلینا جولي كان في فیلم الخیال العلمي Cyborg 2 في عام 1993. لعبت دور
Pinwheel Robotics كاسیلا رییس، وھي حیوالة تم تطویرھا في عام 2074 بواسطة شركة

التي تنفذ مھام تجسس واغتیال للشركات. برُمجت كاسیلا بالعواطف الإنسانیة، من أجل الاندماج
بشكل أفضل في المجتمعات البشریة أثناء أدائھا لمھامھا. عندما تكتشف كاسیلا أن الشركة لا تتحكم

بھا فحسب، بل تنوي أیضاً إنھاء حیاتھا، فإنھا تھرب وتقاتل من أجل حیاتھا وحریتھا. إنّ
Cyborg 2 ھو فیلم خیال لیبرالي حول فرد یقاتل من أجل الحریة والخصوصیة ضد أخطبوط

الشركات العالمیة.

فضلت جولي في حیاتھا الحقیقیة أن تضحي بالخصوصیة والاستقلالیة من أجل الصحة. قد تؤدي
رغبة مماثلة في تحسین صحة الإنسان إلى قیام معظمنا عن طیب خاطر بتفكیك الحواجز التي

تحمي مساحاتنا الخاصة والسماح لبیروقراطیات الدولة والشركات متعددة الجنسیات بالوصول إلى
أعمق خبایانا. على سبیل المثال، فإن السماح لجوجل بقراءة رسائل البرید الإلكتروني الخاصة بنا
ومتابعة أنشطتنا قد یمكّن جوجل من تنبیھنا إلى تفشي الأوبئة قبل أن تلاحظھا الخدمات الصحیة

التقلیدیة.

كیف تعرف خدمة الصحة الوطنیة NHS في المملكة المتحدة أنّ وباء الإنفلونزا قد تفشى في
لندن؟ من خلال تحلیل تقاریر آلاف الأطباء في مئات العیادات. كیف یحصل كل ھؤلاء الأطباء

على المعلومات؟ حسناً، عندما تستیقظ ماري ذات صباح وھي تشعر بقلیل من البرد، فإنھا لا
تركض مباشرة إلى طبیبھا. تنتظر بضع ساعات، أو حتى یوم أو یومین، على أمل أن یشفیھا كوب
من الشاي مع العسل. عندما لا تتحسن الأمور، تحدد موعداً مع الطبیب وتذھب إلى العیادة وتصف

أعراضھا. یكتب الطبیب البیانات في جھاز كمبیوتر، ونأمل أن یقوم شخص ما في مقر خدمة
الصحة الوطنیة بتحلیل ھذه البیانات، جنباً إلى جنب مع التقاریر المتدفقة من آلاف الأطباء

الآخرین، ویخلص إلى أن الإنفلونزا تنتشر. كل ھذا یستغرق الكثیر من الوقت.



یمكن أن تفعل جوجل ذلك في دقائق. إنھا تحتاج فقط إلى مراقبة الكلمات التي یكتبھا سكان لندن في
رسائل البرید الإلكتروني الخاصة بھم وفي محرك البحث وإسقاطھا على قاعدة بیانات عن

أعراض المرض. لنفترض أن الكلمات «صداع» و«حمى» و«غثیان» و«عطس» تظھر في
المتوسط 100.000 مرة في رسائل البرید الإلكتروني وعملیات البحث في لندن. إذا لاحظت
خوارزمیة جوجل الیوم ظھورھا 300.000 مرة، فقد حدث السحر: لدینا وباء إنفلونزا. لیست

ھناك حاجة للانتظار حتى تذھب ماري إلى طبیبھا. في صباح الیوم الأول، استیقظت وھي تشعر
بتوعك قلیل وقبل الذھاب إلى العمل، أرسلت بریداً إلكترونیاً لزمیلھا: «أعاني من صداع، لكنني

سأكون ھناك». ھذا كل ما تحتاجھ خوارزمیة جوجل.

ومع ذلك، لكي تظھر جوجل ما في جعبتھا من سحر، یجب على ماري أن تسمح لـجوجل لیس فقط
بقراءة رسائلھا، ولكن أیضاً لمشاركة المعلومات مع السلطات الصحیة. إذا كانت أنجلینا جولي

مستعدة للتضحیة بخصوصیتھا من أجل زیادة الوعي بسرطان الثدي، فلماذا لا تقدم ماري تضحیة
مماثلة من أجل التصدي للأوبئة؟

ھذه لیست فكرة نظریة. في عام 2008، أطلقت جوجل خدمة Google Flu Trends، التي
تتعقب تفشي الإنفلونزا من خلال مراقبة عملیات البحث على جوجل. ما تزال الخدمة قید التطویر،
وبسبب قیود الخصوصیة، فإنھا تتعقب كلمات البحث فقط ویزُعم أنھا تتجنب قراءة رسائل البرید

الإلكتروني الخاصة، لكنھا قادرة بالفعل على دق ناقوس الخطر قبل عشرة أیام من الخدمات
الصحیة التقلیدیة.218

تعد «دراسة جوجل لخط الأساس» Google Baseline Study  مشروعاً أكثر طموحاً، حیث 
تعتزم جوجل بناء قاعدة بیانات ضخمة حول صحة الإنسان، وإنشاء ملف یعرّف «الصحة 

المثالیة». من المأمول أن یكون من الممكن تنبیھ الأشخاص عن مشكلاتھم الصحیة الناشئة، 
كالسرطان، عند تحدید أدنى الانحرافات عن خط الأساس، مما سیمكنھم من القضاء علیھا في 

مھدھا. تتوافق دراسة خط الأساس مع مجموعة كاملة من المنتجات تسمى Google Fit، والتي
ستدمج في الأجھزة القابلة للارتداء مثل الملابس والأساور والأحذیة والنظارات. الفكرة ھي أن

تقوم منتجات «جوجل فِت» Google Fit بجمع دفق لا ینتھي من البیانات البیومتریة لتغذیة خط
الأساس.219



ً ومع ذلك، لا تود جوجل الاكتفاء بالأجھزة القابلة للارتداء. ینمو سوق اختبار الحمض النووي حالیا
بسرعة فائقة. أحد قادتھا ھو شركة andMeا23، وھي شركة خاصة أسستھا آن وجسیكي،

الزوجة السابقة لمؤسس جوجل المشارك سیرجي برین. یشیر اسم 23andMe إلى ثلاثة
وعشرین زوجاً من الكروموسومات التي تشفرّ الجینوم البشري، والرسالة ھي أن كروموسوماتي
لدیھا علاقة خاصة جداً بي. من یستطیع أن یفھم ما تقولھ الكروموسومات یمكنھ أن یخبرك بأشیاء

عن نفسك لم تخطر على بالك أبداً.

إذا كنت ترید أن تعرف أيّ شيء عن جیناتك، ادفع لشركة 23andMe ا99 دولاراً فقط، وسوف
یرسلون لك صندوقاً صغیراً فیھ أنبوبة، تبصق في الأنبوبة وتغلقھا وترسلھا بالبرید إلى مقرّ

الشركة في ماونتن فیو في كالیفورنیا، حیث یقُرأ الحمض النووي الموجود في لعابك، ثم ترسل لك
النتائج عبر الإنترنت. سوف تحصل على قائمة بالمخاطر الصحیة التي یحتمل أن تواجھھا،

وستعرف استعدادك الوراثي لأكثر من تسعین سمة ومرضاً، بدءاً من الصلع ونھایة بالعمى. لم یكن
مصطلح «اعرف نفسك» أسھل أو أرخص الیوم منھ في أي وقت مضى. نظراً لأن كل ذلك یعتمد

على الإحصائیات، فإن حجم قاعدة بیانات الشركة ھو المفتاح لإنتاج تنبؤات دقیقة. ومن ثم فإن
الشركة الأولى التي تبني قاعدة بیانات وراثیة عملاقة تزود العملاء بأفضل التوقعات، ومن

المحتمل أن تستحوذ على السوق. تشعر شركات التقنیة الحیویة الأمریكیة بقلق متزاید من أن
قوانین الخصوصیة الصارمة في الولایات المتحدة جنباً إلى جنب مع التجاھل الصیني للخصوصیة

الفردیة قد تمنح الصین سوق الجینات على طبق من ذھب.

إذا أوصلنا جمیع النقاط ببعضھا بعضاً، وإذا منحنا جوجل ومنافسیھا حق الوصول المجاني إلى
أجھزتنا البیومتریة، وإلى فحوصات الحمض النووي لدینا، وإلى سجلاتنا الطبیة، فستكون لدینا
خدمة صحیة طبیة ذات درایة كاملة، لن تكافح الأوبئة فحسب، لكنھا ستقینا أیضاً من السرطان

والنوبات القلبیة والزھایمر. لكن مع وجود قاعدة البیانات ھذه تحت تصرف جوجل، یمكن أن تفعل
جوجل أكثر من ذلك بكثیر. تخیل نظاماً، على حد تعبیر أغنیة فرقة بولیس الشھیرة، «یراقب كل

نفس تأخذه، وكل حركة تقوم بھا، وكل علاقة تكسرھا». نظام یراقب حسابك المصرفي ودقات
قلبك ومستویات السكر ومغامراتك الجنسیة. سیعرف النظام بالتأكید عنكّ أكثر بكثیر مما تعرفھ عن
نفسك. خداع الذات وأوھامھا التي توقع الناس في علاقات سیئة ووظائف خاطئة وعادات ضارة لن
تخدع جوجل. على عكس الذات الراویة التي تتحكم بنا الیوم، لن تتخذ جوجل القرارات على أساس

قصص مصطنعة، ولن یتم تضلیلھا بحیل إدراكیة وقاعدة «الذروة والنھایة»220. ستتذكر جوجل
في الواقع كل خطوة اتخذناھا وكل ید صافحتنا.



یسعد الكثیر منا بتحویل جزء كبیر من عملیات اتخاذ القرار إلى أیدي مثل ھذا النظام، أو على
الأقل التشاور معھ كلما واجھنا خیارات مھمة. سینصحنا جوجل بالفیلم الذي نراه، وأین نذھب في

العطلة، وماذا ندرس في الكلیة، وأيُّ عرض عمل یجب أن نقبل، وحتى من نواعد ونتزوج.
سأقول: «اسمعني یا جوجل»، «یغازلني جون وبول. یعجبني كلاھما، لكن بطرق مختلفة، واتخاذ

القرار الصعب جداً. نظراً إلى كل ما تعرفھ، ماذا تنصحني أن أفعل؟»

سیجیب جوجل: «حسناً، لقد عرفتك منذ الیوم الذي ولدت فیھ. لقد قرأت جمیع رسائل البرید
الإلكتروني الخاصة بك، وسجلت جمیع مكالماتك الھاتفیة، وأعرف أفلامك المفضلة، والحمض

النووي الخاص بك، والتاریخ البیومتري الكامل لقلبك. لديَّ بیانات دقیقة حول كل موعد ذھبت فیھ،
وإذا أردت، یمكنني أن أعرض لك الرسوم البیانیة لكل ثانیة ضرب فیھا قلبك وضغط الدم

ً ومستویات السكر كلما ذھبت في موعد مع جون أو بول. إذا لزم الأمر، یمكنني أن أقدم لك تصنیفا
ریاضیاً دقیقاً لكل لقاء جنسي جمعك بأيٍّ منھما. وبطبیعة الحال، أنا أعرفھما كما أعرفك. بناءً على
كل ھذه المعلومات، وعلى خوارزمیاتي الرائعة، وعلى إحصائیات حول ملایین العلاقات استمرت
لعقود، فإني أنصحك بالذھاب مع جون، مع احتمال قدره 87 في المئة أنك ستكون أكثر رضا عنھ

على المدى الطویل».

«في الواقع، أنا أعرفك جیداً لدرجة أنني أعرف أیضاً أنك لا تحب ھذه الإجابة. بول ھو أكثر
وسامة من جون، ولأنك تعطي المظاھر الخارجیة ثقلاً أكثر من اللازم، فقد أردت سراً مني أن
أقول «بول». المظاھر مھمة بالطبع، ولكن لیس بقدر ما تعتقد. تعطي الخوارزمیات الكیمیائیة

الحیویة الخاصة بك، التي تطورت منذ عشرات الآلاف من السنین في السافانا الأفریقیة، مظھر
الشریك المحتمل ثقلاً بنسبة 35 في المئة في تصنیفھا الإجمالي. تقول خوارزمیاتي، التي تستند إلى

أحدث الدراسات والإحصاءات، إن المظھر لیس لھ سوى تأثیر 14 في المئة على النجاح طویل
الأمد للعلاقات الرومانسیة. لذلك، على الرغم من أنني أخذت مظھر بول في الاعتبار، ما زلت

أخبرك أنك ستكون أفضل حالاً مع جون».221

في مقابل مثل ھذه الخدمات الاستشاریة المخصصة، سیتعین علینا فقط التخلي عن فكرة أن البشر
ھم أفراد، وأن كل إنسان لدیھ إرادة حرة تحدّد ما ھو جیدّ وما ھو جمیل وما ھو معنى الحیاة. لم

یعد البشر كیانات مستقلة توجھھا الحكایا التي تبتكرھا ذاتھم الراویة. بدلاً من ذلك، سیكونون جزءاً
لا یتجزأ من شبكة عالمیة ضخمة.

*



تقدس اللیبرالیة الذات الراویة، وتسمح لھا بالتصویت في مراكز الاقتراع، وفي السوبر ماركت،
وفي سوق الزواج. كان ھذا منطقیاً لقرون، لأنھ على الرغم من أن الذات الراویة تؤمن بجمیع

أنواع الحكایا والتخیلات، لم یكن ھناك نظام بدیل یعرفني بشكل أفضل. ومع ذلك، بمجرد أن یكون
لدینا نظام یعرفني حقاً بشكل أفضل، سیكون من التھور ترك السلطة في أیدي الذات الراویة.

سوف تصبح العادات اللیبرالیة، كالانتخابات الدیمقراطیة، عادات عفا علیھا الزمن، لأنّ جوجل
ستكون قادرة على تمثیل حتى آرائي السیاسیة أفضل مما أستطیع. عندما أقف خلف الستارة في
صندوق الاقتراع، ترشدني اللیبرالیة إلى التشاور مع ذاتي الأصیلة واختیار الحزب أو المرشح

الذي یعكس أعمق رغباتي. ومع ذلك، تشیر علوم الحیاة إلى أنھ عندما أقف ھناك خلف ذلك
الستار، لا أتذكر حقاً كل ما شعرت بھ وفكرت فیھ في السنوات التي تلت الانتخابات الأخیرة، ذلك
أنني تعرضت لوابل من الدعایة والتلاعب والذكریات العشوائیة التي قد تشوه اختیاراتي. تماماً كما
حدث في تجربة كانیمان في الماء البارد، تتبع الذات الراویة في السیاسة قاعدة الذروة والنھایة، إذ

تنسى الغالبیة العظمى من الأحداث، ولا تتذكر سوى عدد قلیل من الحوادث المتطرفة، وتعطي
وزناً غیر متناسب تماماً للأحداث الأخیرة.

قد أتشكّى مراراً وتكراراً، ولأربع سنوات طویلة، من سیاسات رئیس الوزراء، وأخبر نفسي وأي
شخص یسمع شكواي أنھ سیكون «خرابنا جمیعاً». ومع ذلك، في الأشھر التي تسبق الانتخابات،
تخفض الحكومة الضرائب وتنفق الأموال بسخاء. یستعین الحزب الحاكم بأفضل خبراء الدعایة

لقیادة حملة رائعة، وبمزیج متوازن من التھدیدات والوعود التي تخاطب مباشرة مركز الخوف في
دماغي. في صباح یوم الانتخابات، أستیقظ مصاباً بنزلة برد تؤثر على عملیاتي الذھنیة، مما
یدفعني إلى تفضیل الأمن والاستقرار على جمیع الاعتبارات الأخرى. ومرحى! ھا أنا أرسل

الرجل الذي سیكون «خرابنا جمیعاً» إلى منصبھ لأربع سنوات أخرى.

كان بإمكاني أن أنقذ نفسي من مثل ھذا المصیر لو أنني فقط سمحت لـجوجل بالتصویت عني. لم
یولد جوجل بالأمس، لذا رغم أنھ لن یتجاھل التخفیضات الضریبیة الأخیرة والوعود الانتخابیة،

فإنھ سیتذكر أیضاً ما حدث خلال السنوات الأربع الماضیة. یعرف جوجل ضغط الدم في كل مرة
أقرأ فیھا الصحف الصباحیة، وكیف انخفض مستوى الدوبامین لديَّ أثناء مشاھدة الأخبار المسائیة.

سیعرف جوجل كیف یفحص الشعارات الفارغة التي ابتكرھا خبراء الدعایة. یدرك جوجل أن
المرض یجعل الناخبین یمیلون إلى الیمین أكثر من المعتاد، وسوف یوازن ذلك، لذلك سیصوت



جوجل لیس وفقاً لحالتي الذھنیة اللحظیة، ولیس وفقاً لتخیلات ذاتي الراویة، ولكن وفقاً للمشاعر
والمصالح الحقیقیة لمجموعة الخوارزمیات الكیمیائیة الحیویة المعروفة باسم «أنا».

بطبیعة الحال، لن یكون فھم جوجل دائماً صحیحاً. بعد كل شيء، ھذه كلھا مجرد احتمالات. ولكن
إذا اتخذت جوجل قرارات جیدة كافیة، فسوف یمنحھا الناس سلطة متزایدة. ومع مرور الوقت،

ستنمو قواعد البیانات، وتصبح الإحصائیات أكثر دقة، وتتحسن الخوارزمیات، وتكون القرارات
أفضل. لن یعرفني النظام تماماً، ولن یكون معصوماً عن الخطأ، لكن لا حاجة لذلك. ستنھار

اللیبرالیة في الیوم الذي یعرفني فیھ النظام أكثر مما أعرف نفسي. وذلك أقل صعوبة مما قد یبدو،
نظراً لأن معظم الناس لا یعرفون أنفسھم جیداً.

أشارت دراسة حدیثة أعدت بتكلیف من منافس جوجل، فیسبوك، إلى أن خوارزمیة فیسبوك الیوم
ھي أفضل حكم على الشخصیات البشریة والتصرفات، أفضل حتى من أصدقاء الأفراد وآبائھم
وأزواجھم. أجریت الدراسة على 86.220 متطوعاً لدیھم حساب على فیسبوك وأكملوا استبیاناً
عن الشخصیة مكوّناً من مئة عنصر. توقعت خوارزمیة فیسبوك إجابات المتطوعین بناءً على

مراقبة إعجاباتھم على فیسبوك، أي صفحات الویب والصور والمقاطع التي ضغطوا علیھا بزر
«إعجاب». كلما زاد عدد الإعجابات، زادت دقة التوقعات. قورنت توقعات الخوارزمیة مع

توقعات زملاء العمل والأصدقاء وأفراد الأسرة والأزواج. كان المدھش أنّ الخوارزمیة احتاجت
إلى 10 إعجابات فقط لتتفوق على تنبؤات زملاء العمل، واحتاجت إلى سبعین إعجاباً للتفوق على
الأصدقاء، و150 إعجاباً للتفوق على أفراد الأسرة، و300 إعجاب للتفوق على الأزواج. بمعنى
آخر، إذا كنت قد نقرت على زر الإعجاب في فیسبوك 300 مرة، فإنّ خوارزمیة فیسبوك یمكنھا

التنبؤ بآرائك ورغباتك أفضل من زوجك أو زوجتك!

في الواقع، كان أداء خوارزمیة فیسبوك أفضل، في بعض المجالات، من الشخص نفسھ. طُلب من
المشاركین تقییم أشیاء مثل مستوى تعاطي المخدرات أو حجم شبكاتھم الاجتماعیة. كانت أحكامھم

أقل دقة من أحكام الخوارزمیة. یختتم البحث بالتنبؤ التالي (وھو تنبؤ كتبھ المؤلفون البشریون
للمقال، ولیس خوارزمیة فیسبوك): «قد یتخلى الناس عن أحكامھم النفسیة ویعتمدون على أجھزة
الكمبیوتر عند اتخاذ قرارات مھمة في الحیاة، مثل اختیار الأنشطة والمسارات المھنیة، أو حتى

الشركاء العاطفیین. من الممكن أن تؤدي مثل ھذه القرارات المستندة إلى البیانات إلى تحسین حیاة
الناس».222



وھناك ملاحظة أكثر خطورة، تشیر الدراسة نفسھا إلى أنھ في الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة
المستقبلیة، لن یكون بإمكان فیسبوك أن یعرف فقط الآراء السیاسیة لعشرات الملایین من

الأمریكیین، ولكن أیضاً یمكنھ أن یحدد من بین ھؤلاء الناخبین المتأرجحین الحاسمین، وكیف یمكن
أن یكسبوا. یمكن لفیسبوك أن یخبرنا أن السباق بین الجمھوریین والدیمقراطیین في أوكلاھوما

متقارب جداً، ویمكنھ كذلك أن یحدّد 32.417 ناخباً لم یتخذوا قراراتھم بعد، ویحدّد ما یحتاج كل
مرشح إلى قولھ من أجل قلب التوازن. كیف یمكن لفیسبوك الحصول على ھذه البیانات السیاسیة

التي لا تقدر بثمن؟ نحن نقدمھا مجاناً.

في ذروة الإمبریالیة الأوروبیة، اشترى الغزاة والتجار جزراً ودولاً بأكملھا مقابل خرز ملوّن. في
القرن الحادي والعشرین، ربما تكون بیاناتنا الشخصیة ھي المورد الأكثر قیمة الذي ما یزال یتعین

على معظم البشر تقدیمھ، ونحن نقدمھ لعمالقة التقنیة في مقابل خدمات البرید الإلكتروني
وفیدیوھات قطط مضحكة.

العرّاف یتحول إلى مھیمن

بمجرد أن یتحوّل كل من جوجل وفیسبوك والخوارزمیات الأخرى إلى عرّافین ذوي درایة كاملة،
فقد تتطور ھذه الخوارزمیات لتغدو وكیلة agents تتصرف نیابة عناّ، ثم تتمتع في نھایة المطاف
بھیمنة كاملة علینا.223 وكي نفھم ھذا التحوّل، فكّر في وضع «ویز» Waze، وھو تطبیق ملاحي
یستخدم نظام تحدید المواقع العالمي GPS، ویستخدم ویز العدید من السائقین في الوقت الحاضر.

ویز لیس مجرد خریطة، بل یقدم لملایین المستخدمین باستمرار معلومات حول الاختناقات
المروریة والحوادث وسیارات الشرطة، ویشیر ویز على المستخدم كیف یغیرّ مساره بعیداً عن
حركة المرور الكثیفة، ویوصلھ إلى وجھتھ عبر أسرع طریق ممكن، فعندما یصل السائق إلى
تقاطع طرق وتخبره غریزتھ بأن ینعطف یمیناً، یرشده ویز إلى الانعطاف یساراً. ومع مرور

الوقت سیتعلم المستخدمون أنھ من الأفضل الاستماع إلى ویز بدلاً من مشاعرھم.224

للوھلة الأولى یبدو لنا أنّ خوارزمیة ویز تعمل فقط كعرّاف یعطي نبوءتھ عندما یسُأل. أنت تسأل
سؤالاً، فیرد العرّاف، لكن اتخاذ القرار ما یزال بیدك. إن حاز العرّاف على ثقتك، فإنّ الخطوة
المنطقیة التالیة ھي أن یتحول إلى وكیل. أنت تحدد الھدف النھائي فقط للخوارزمیة، لتعمل ھي

على تحقیقھ من دون إشرافك. قد یحدث ھذا عندما توصّل ویز بسیارة ذاتیة القیادة، وتحدد ھدفك
لویز «اتخذ الطریق الأسرع للمنزل» أو «اتخذ الطریق ذي المناظر الأجمل» أو «اتخذ الطریق

الذي سینتج عنھ الحد الأدنى من التلوث». أنت تصدر الأوامر، ثم تترك التنفیذ لویز.



في نھایة المطاف، قد یغدو ویز ھو المھیمن وصاحب الأمر كلھ، فعندما یمتلك سلطة كبیرة بین
لاً یدیھ، وتصبح معرفتھ أكبر من معرفتك بكثیر، قد یبدأ في التلاعب بك وبالسائقین الآخرین، مشكِّ
رغباتك، ومتخذاً قراراتك. على سبیل المثال، افترض أنّ ویز صار جید جداً، وأنّ الجمیع بدأ في
استخدامھ، وافترض أن ھناك ازدحاماً مروریاً على الطریق رقم 1، بینما الطریق البدیل رقم 2

مفتوح نسبیاً. إذا سمح ویز للجمیع ببساطة بمعرفة ذلك، فسوف یندفع جمیع السائقین إلى الطریق
رقم 2، مما یؤدي إلى انسداده أیضاً. عندما یستخدم الجمیع العرّاف ذاتھ، ویصدق الجمیع العرّاف

ذاتھ، فإنھ یتحول إلى مھیمن، لذلك یجب أن یفكر ویز عناّ. ربما سیبلغ ویز نصف السائقین فقط أنّ
الطریق رقم 2 مفتوح، بینما یبقي ھذه المعلومات سریة عن النصف الآخر، وبذلك یخف الضغط

على الطریق رقم 1 من دون أن یسد الطریق رقم 2.

تقوم شركة مایكروسوفت بتطویر نظام أكثر تعقیداً یسمى كورتانا Cortana، سمي على اسم
شخصیة من الذكاء الاصطناعي في سلسلة ألعاب الفیدیو «ھالو» Halo الشھیرة. كورتانا ھو

مساعد شخصي، یستخدم الذكاء الاصطناعي، وتأمل مایكروسوفت في تضمینھ كمیزة متكاملة في
الإصدارات المستقبلیة من نظام ویندوز. سیتم تشجیع المستخدمین على السماح لكورتانا بالوصول

إلى جمیع ملفاتھم ورسائل البرید الإلكتروني والتطبیقات الخاصة بھم، حتى یتمكن من التعرف
علیھم وبالتالي یقدم المشورة في عدد لا یحصى من الأمور، ویغدو أیضاً وكیلاً افتراضیاً یمثل

اھتمامات المستخدم. یمكن أن یذكرك كورتانا بشراء شيء ما لعید میلاد زوجتك، واختیار الھدیة،
وحجز طاولة في مطعم، ویذكرك بتناول دوائك قبل ساعة من العشاء. یمكن أن ینبھك أنھ إذا لم
تتوقف عن القراءة الآن، فسوف تتأخر عن اجتماع عمل مھم. وفیما تھمُّ بالدخول إلى الاجتماع،

ستحذّرك كورتانا من أن ضغط دمك مرتفع جداً، وأنّ مستوى الدوبامین لدیك منخفض جداً، وبناءً
على الإحصائیات السابقة، فأنت تمیل إلى ارتكاب أخطاء عمل جسیمة في مثل ھذه الظروف. لذلك

من الأفضل أن تبقي الأمور مفتوحة وتتجنب الالتزام أو الارتباط بأيِّ مواعید.

بمجرد أن تتطور كورتانا من عرّافة إلى وكیلة، فقد تبدأ في التحدّث مع أقرانھا مباشرة نیابة عن
سیدھا. یمكن أن یبدأ الأمر ببراءة كافیة، مع اتصال كورتانتي بكورتانتك للاتفاق على مكان

الاجتماع ووقتھ. بعدھا سیقول لي ربّ العمل المحتمل ألا أكلفّ نفسي عناء إرسال سیرتي الذاتیة،
ولكن أن أسمح ببساطة لكورتانتھ باستجواب كورتانتي. أو قد یتم الاتصال بكورتانتي من قِبل
كورتانة عشیق محتمل، وسیقارن الاثنان ملاحظاتھما لتحدید ما إذا كناّ عشّاقاً مناسبین لبعضنا

بعضاً، وذلك من دون علم أصحابھا تماماً.



مع استحواذ خوارزمیات كورتانا على سلطة أكبر، فقد یبدأ بعضھا في التلاعب ببعضھا الآخر
تعزیزاً لمصالح أسیادھا، حیث سیعتمد النجاح في سوق العمل أو سوق الزواج، بشكل متزاید، على

جودة كورتانتك. سیتمتع الأثریاء الذین یمتلكون أحدث إصدارات كورتانا بمیزة حاسمة على
الفقراء بإصداراتھم القدیمة.

لكن القضیة الأكثر غموضاً تتعلق بھویة سید كورتانا. كما رأینا، الإنسان لیس فرداً، ولیس لدیھ
ذات واحدة لا تتجزأ. إذن، مصالح مَنْ سوف تخدم كورتانا؟ لنفترض أن ذاتي الراویة تتخذ قراراً
عند بدء العام الجدید للشروع في حمیة غذائیة والذھاب إلى صالة الألعاب الریاضیة یومیاً. ومع

حلول وقت الصالة، بعد أسبوع، توجّھ الذات المجربة كورتانا لتشغیل التلفزیون وطلب البیتزا. ما
الذي یجب أن تفعلھ كورتانا؟ ھل تطیع الذات المجربة أم تتبع قرار الذات الراویة الذي اتخذتھ قبل

أسبوع؟

قد تتساءل عما إذا كانت كورتانا مختلفة حقاً عن المنبھ الذي تضبطھ الذات الراویة في المساء
لإیقاظ الذات المجربة في الوقت المناسب للعمل. سوف یكون لكورتانا سلطة عليّ أكبر من المنبھ.
یمكن للذات المجربة إسكات المنبھ بالضغط على زر، لكن كورتانا ستعرفني جیداً، بحیث تعرف

بالضبط ما ھي الأزرار الداخلیة التي یجب أن تضغط علیھا كي تجعلني أتبع «نصیحتھا».

كورتانا من مایكروسوفت لیست وحدھا في ھذه اللعبة. یسیر كل من جوجل ناو وسیري من أبل
في الاتجاه نفسھ. تستخدم أمازون أیضاً خوارزمیات تدرسك باستمرار ثم تستخدم معرفتھا

المتراكمة لتوصي بمنتجات معینة. عندما أذھب إلى متجر لبیع الكتب، أتجول بین الرفوف وأثق
في مشاعري لاختیار الكتاب المناسب. عندما أزور متجر أمازون الافتراضي، تظھر خوارزمیة

على الفور قائلة لي: «أعرف الكتب التي أعجبتك في الماضي. یمیل الأشخاص ذوو الأذواق
المتشابھة أیضاً إلى حب ھذا الكتاب أو ذلك الإصدار الجدید».

وھذه لیست سوى البدایة. الیوم یتزاید عدد الناس في الولایات المتحدة الذین یفضلون الكتب الرقمیة
على المطبوعة. تستطیع أجھزة القراءة الإلكترونیة، مثل كندل التي تنتجھا أمازون، جمع البیانات
عن مستخدمیھا أثناء القراءة. یمكن لجھاز كندل الخاص بك، على سبیل المثال، أن یراقب أجزاء

الكتاب التي تقرأھا بسرعة أو ببطء: في أي صفحة أخذت استراحة، وعند أي جملة تركت الكتاب
ولم تلتقطھ مرة أخرى (ستكون النصیحة: من الأفضل أن تخبر المؤلف أن یعید كتابة ھذا الجزء).
إذا تمت ترقیة جھاز كندل بحیث یتعرف على الوجوه ویكون مزوداً بأجھزة الاستشعار البیومتریة،

فسوف یعرف كیف أثرّت كل جملة تقرأھا على معدل ضربات القلب وضغط الدم. ستعرف ما



الذي أضحكك، وما الذي أحزنك، وما الذي أغضبك. لن یطول الزمان حتى تقرأك الكتب وأنت
تقرأھا، وبینما تنسى بسرعة معظم ما تقرأه، فإن أمازون لن تنسى شیئاً أبداً. ستمكن مثل ھذه

البیانات أمازون من اختیار الكتب لك بدقة خارقة. كما ستتمكن أمازون من معرفة كنھك بالضبط،
وكیف یمكن تشغیلك، وكیف یمكن إطفاؤك.225

قد نصل، في النھایة، إلى نقطة یكون فیھا من المستحیل قطع الاتصال بھذه الشبكة التي تعرف
دائماً كل شيء. الانفصال یعني الموت. إذا تحققت الآمال الطبیةّ، فسوف تحتوي أجساد البشر في
المستقبل مجموعة من الأجھزة البیومتریة، والأعضاء الآلیة والروبوتات النانویة، والتي ستراقب

صحتنا وتدافع عنا ضد العدوى والأمراض والأضرار. ومع ذلك، یجب أن تكون ھذه الأجھزة
متصلة بالإنترنت على مدار الساعة في جمیع أیام الأسبوع، من أجل تحدیثھا بأحدث التطورات

الطبیة، ولحمایتھا من الأوبئة الجدیدة التي تصیب الفضاء الإلكتروني. وكما یتعرض جھاز
الكمبیوتر في المنزل باستمرار للھجوم من قبل الفیروسات والدیدان وأحصنة طروادة، كذلك

سیكون جھاز تنظیم ضربات القلب والمعینات السمعیة وجھاز المناعة المزوّد بتقنیة النانو. إذا لم
أقم بتحدیث برنامج مكافحة الفیروسات في جسدي بانتظام، فسوف أستیقظ یوماً ما لأكتشف أن

ملایین الروبوتات النانویة التي تتجول في عروقي تخضع الآن لسیطرة قراصنة كوریین شمالیین.

وبالتالي، قد تبُطل التقنیات الجدیدة في القرن الحادي والعشرین الثورة الإنسانیة، وتجرد البشر من
سلطتھم، ممكّنة الخوارزمیات غیر البشریة بدلاً منھم. إذا شعرت بالرعب من ھذا التوجھ، فلا

تلومنَّ خبراء الكمبیوتر، فالمسؤولیة تقع في الحقیقة على عاتق علماء الأحیاء. من المھم أن ندرك
أنّ ھذا التوجھ بأكملھ یمتح من الرؤى البیولوجیة أكثر من علوم الكمبیوتر، فعلوم الأحیاء ھي التي

خلصت إلى أنّ الكائنات الحیة لیست سوى خوارزمیات. وإن كانت الأحیاء مخطئة في قولھا
الآنف، فقد یتسنىّ لأجھزة الكمبیوتر أن تقوم بمعجزات في مجالات أخرى، لكنھا ستعجز عن فھمنا

وتوجیھ حیاتنا، وستعجز بالتأكید عن الاندماج مع أجسادنا وأفكارنا. وھكذا، بمجرد أن خلص
علماء الأحیاء إلى أنّ الكائنات الحیة ھي مجرد خوارزمیات، فإنھم حطّموا الجدار الفاصل بین ما
ھو عضوي وغیر عضوي، وحوّلوا ثورة الكمبیوتر من شأن میكانیكي بحت إلى كارثة بیولوجیة،

ونقلوا السلطة من ید أفراد البشر إلى شبكات الخوارزمیات.

یحلُّ الرعبُ ببعض الناس من ھذه النقلة، لكن ملایین البشر یدعمونھا عن طیب خاطر. یتخلى
الكثیر منا الیوم عن خصوصیتھ وفرادتھ عبر ممارسة أنشطة حیاتھ على الإنترنت، وتسجیل كل

تصرفاتھ، ویصاب المرء بحالة ھستیریة إذا انقطع الاتصال بالشبكة، حتى وإن لدقائق معدودة. إنّ



انتقال السلطة من البشر إلى الخوارزمیات یحدث في كل مكان حولنا، وذلك لیس نتیجة لقرار
حكومي حاسم، ولكن بسبب سیل متوال من الخیارات الشخصیة البسیطة.

إذا لم نتوخ الحذر، فقد تكون النتیجة نشوء دولة بولیسیة أورلیة226 تراقب وتتحكم باستمرار لیس
فقط في جمیع أفعالنا، ولكن ما یحدث داخل أجسادنا وأدمغتنا. فكّر فقط فیما یمكن أن یفعلھ ستالین

بمجسات المقاییس البیومتریة المنتشرة في كل مكان، وما الذي فعلھ بوتین بھا حتى الآن. ومع
ذلك، في حین یخشى المدافعون عن فردیة البشر من تكرار كوابیس القرن العشرین ویستعدون
لمقاومة الأعداء الأورلیین المألوفین، فإن الفردیة البشریة تواجھ الآن تھدیداً أكبر آتیاً من اتجاه

معاكس. من المرجح في القرن الحادي والعشرین أن یتفكك الفرد شیئاً فشیئاً من الداخل أكثر من
أن یسُحق بوحشیة من الخارج.

تحترم معظم الشركات والحكومات الیوم فردیتي وتتعھد بتوفیر الطب والتعلیم والترفیھ حسب
احتیاجاتي ورغباتي الفریدة. ولتحقیق ذلك تحتاج الشركات والحكومات أولاً إلى تفكیكي إلى أنظمة

كیمیائیة حیویة فرعیة، وتراقب ھذه الأنظمة الفرعیة عبر أجھزة استشعار منتشرة في كل مكان،
ثم تقرأ إشارات ھذه الأجھزة مستخدمة خوارزمیات قویة. سیتحول مصطلح الفرد، وما یعنیھ، في

خضمّ ھذه العملیة، إلى مجرد فكرة دینیة متخیلة، في حین یكون الواقع عبارة عن شبكة من
الخوارزمیات الكیمیائیة الحیویة والإلكترونیة، لا تفصلھا حدود واضحة، وبدون مراكز فردیة.

ترقیة عدم المساواة

لقد نظرنا حتى الآن في اثنین من التھدیدات العملیة الثلاثة للیبرالیة: الأول، أن البشر سیفقدون
قیمتھم تماماً. الثاني، سوف یكون للبشر، كجماعة، قیمة، لكنھم سیفقدون سلطتھم الفردیة، وتدیرھم
خوارزمیات خارجیة. سیظل النظام بحاجة لك لتألیف السمفونیات، أو تعلیم التاریخ، أو كتابة كود

الكمبیوتر، لكنھ سیعرفك أكثر مما تعرف نفسك، وبالتالي سیتخذ معظم القرارات المھمة نیابة عنك،
وستكون سعیداً تماماً بذلك. لن یكون بالضرورة عالماً سیئاً، لكنھ سیكون عالماً ما بعد لیبرالي.

التھدید الثالث للیبرالیة ھـو أن بعض الناس سـوف یظلـون مھمین ویتعذرّ علـى النظام تفكیكھم،
لكن ھؤلاء سیكونون نخبة صغیرة ومتمیزة من البشر الذین تمت ترقیتھم. سوف یتمتع ھؤلاء

البشر الخارقون بقدرات جدیدة وإبداع خارق، مما سیسمح لھم بالاستمرار في اتخاذ أھم القرارات
في العالم، وسیقدمون للنظام خدمات جوھریة لا یستطیع فھمھا ولا إدارتھا. ومع ذلك، سیظل معظم



البشر من دون ترقیة، مشكلین طبقة أدنى یھیمن علیھا كل من خوارزمیات الكمبیوتر والبشر
الخارقین الجدد.

ومع انقسام الجنس البشري إلى طبقات بیولوجیة سوف تنھار الأسس الأیدیولوجیة للِّیبرالیة.  
اللیبرالیة تتقبل أصلاً وجود الفجوات الاجتماعیة والاقتصادیة، وترى فیھا أمراً طبیعیاً، لأن الحریة 

تفضل المساواة في منظورھا، لكنھا تفترض مسبقاً أنّ جمیع البشر متساوون فیما لھم من قیمة 
وحقوق.  من منظور لیبرالي، لا یوجد ما یشین في أن یكون شخص ما ملیاردیراً یعیش في قصر 
فخم، في حین أن صنوه فلاح فقیر یعیش في كوخ من القش، فوفقاً للیبرالیة، التجارب الحیاتیة التي 
یختبرھا الفلاح لا تقل قیمة عن تجارب الملیاردیر، لذا یكتب المؤلفون اللیبرالیون روایات طویلة 
عن تجارب الفلاحین الفقراء، ویقرؤھا الملیاردیرات بشغف. إذا ذھبت لرؤیة عرض البؤساء في 
برودواي أو كوفنت جاردن، فستجد أن المقاعد الجیدة تكلف مئات الدولارات، وربما تصل ثروة 

الجمھور مجتمعة إلى الملیارات، ومع ذلك یتعاطف ھؤلاء مع جان فالجان الذي قضى تسعة عشر 
عاماً في السجن لأنھ سرق رغیف خبز لإطعام أبناء أخیھ الجائعین.

یسري المنطق نفسھ في یوم الانتخابات، حین یتساوى صوت الفلاح الفقیر مع صوت الملیاردیر؛ 
فاللیبرالیة تعالج عدم المساواة الاجتماعیة بأن تعطي القیمة ذاتھا للتجارب البشریة المختلفة، عوضاً 

عن الإصرار على منح الجمیع ذات التجربة.  لكن، ھل سیكون ھذا الحلّ مجدیاً عندما یتمایز 
الأغنیاء عن الفقراء كذلك بفجوات بیولوجیة حقیقیة؟

أشارت أنجلینا جولي في مقالتھا في نیویورك تایمز إلى ارتفاع تكالیف الاختبارات الجینیة؛ إذ
بلغت تكلفة الاختبار الذي أجرتھ 3000 دولار، بالإضافة إلى كلفة استئصال الثدي الفعلي

والجراحة الترمیمیة والعلاجات ذات الصلة. ھذه الكلفة الباھظة تأتي في عالمٍ یعیش فیھ ملیارٌ من
البشر على دولارٍ واحدٍ في الیوم، وملیارٌ ونصف ملیار سواھم على أقل من دولارین في الیوم!

حتى لو كدَّ ھؤلاء طوال حیاتھم، فلن یستطیعوا إجراء اختبار جیني تبلغ كلفتھ 3000 دولار.227
وھذه الفجوات الاقتصادیة في ازدیادٍ مطرد؛ ففي أوائل عام 2016، كانت ثروات أغنى اثنین

وستین شخصاً في العالم تساوي ما یملك 3.6 ملیار شخص! أي أن ثروتھم تضاھي ثروة النصف
الأفقر من البشریة.228

من المرجح أن تنخفض كلفة اختبار الحمض النووي مع مرور الوقت، ولكن تظل الاختبارات
الجدیدة والرائدة باھظة الثمن. لذلك، وحینما تصیر العلاجات القدیمة شیئاً فشیئاً في متناول

الجماھیر، ستبقى النخـب دائماً متقدمةً بخطوتین. علـى مر التاریخ، تمتع الأغنیاء بالعدید مـن



المزایا الاجتماعیة والسیاسیة، ولكن لم تفصلھم أي فجوة بیولوجیة ضخمة عن الفقراء. ادعى
الأرستقراطیون في العصور الوسطى أن الدم الأزرق المتفوق كان یسري في عروقھم، وأصر
البراھمة الھندوس على أنھم كانوا أذكى فطریاً من أي شخص آخر، لكن ھذا كان مجرد خیال.
ومع ذلك، قد تظھر في المستقبل فجوات حقیقیة في القدرات الجسدیة والإدراكیة بین طبقة علیا

مرقاّة وبقیة المجتمع.

عندما یطُرح ھذا السیناریو المحتمل على العلماء، یأتي ردھم المعتاد أن الكثیر من الاكتشافات
الطبیة في القرن العشرین كانت في بدایتھا حكراً على الأغنیاء، ثم استفاد منھا جمیع السكان، بل

وأسھمت في تضییق الفجوات الاجتماعیة بدلاً من توسیعھا. على سبیل المثال، كانت الطبقات العلیا
ً في الدول الغربیة أول من استفاد من اللقاحات والمضادات الحیویة، لكنھا الیوم تفید البشر جمیعا

في كل مكان وتحسن من حیاتھم.

ومع ذلك، فإنَّ افتراضنا بأنّ ما حدث في القرن العشرین سیتكرر في قرننا ھذا، قد یكون من باب
التفاؤل المحض، لسببین مھمین. أولھما، أن الطب یشھد ثورةً مفاھیمیةً ھائلة؛ إذ كان الطب في
القرن العشرین یرُكزّ على شفاء المرضى، بینما یتجاوز طب القرن الحادي والعشرین ذلك إلى

ً السعي نحو ترقیة صحة البشریة. كان شفاء المرضى مشروعاً یرتكز على فكرة المساواة، مفترضا
وجود مستوى معیاري للصحتین الجسدیة والعقلیة في متناول الجمیع، بل ویجب أن یكون كذلك.
فإذا ھبطت صحة الفرد من دون ذلك المستوى، تدخل الأطباء لحل المشكلة ومساعدتھ على «أن

یكون مثل الجمیع». أما مشروع ترقیة الصحة، فھو نخبويٌ بامتیاز، لأنھ یرفض فكرة وجود
مستوىً معیاري قابل للتطبیق على الجمیع، فھو یسعى إلى تمییز بعض الأفراد عن الآخرین. یحلم

الناس بذاكرة جبارة، وذكاء حاد، وفحولة لا تخبو. لكن إذا غدت تقنیات الترقیة رخیصةً وفي
متناول الجمیع، فستمسي تلك الترقیة ھي المستوى المعیاري الجدید، ثم ستسعى التقنیات الجدیدة

لتجاوزه.

لذا یمكننا أن نتصوّر أنّ الفقراء في عام 2070، سیتمتعون برعایة صحیة أفضل بكثیر من تلك
التي یحصلون علیھا الیوم، ولكن الفجوة التي تفصلھم عن الأغنیاء ستكون ھي الأخرى أكبر بكثیر.
عادة ما یقارن الناس أنفسھم بمعاصریھم الأغنى بدلاً من أسلافھم الأفقر. إذا أخبرت أمریكیاً فقیراً

یعیش في أحد أحیاء دیترویت الفقیرة أنّ الرعایة الصحیة التي یحصل علیھا أفضل بكثیر مما توفر
لأجداده قبل قرن، فلن یكون ھذا مدعاةً لابتھاجھ، بل سیبدو لھ قولك ھذاً متعجرفاً ومتعالیاً جداً.
سوف یجیب: «لماذا أقارن نفسي بعمال المصانع أو الفلاحین في القرن التاسع عشر؟ أرید أن



أعیش مثل الأغنیاء على شاشات التلفزیون، أو على الأقل مثل سكّان الضواحي الثریة». وبالمثل،
إذا أخبرت الطبقات الدنیا في عام 2070 أنھم یتمتعون برعایة صحیة أفضل من نظیرتھا في عام

2017، فلن یبھجھم ذلك أیضاً، لأنھم یقارنون أنفسھم بالأشخاص الخارقین الذین تمت ترقیتھم
والذین یھیمنون على العالم.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من كل الاكتشافات الطبیة، لا یمكننا الجزم بأن الفقراء في عام
2070 سوف یتمتعون بالفعل برعایة صحیة أفضل من الیوم، لأن الدولة والنخبة قد لا یعودون
مھتمین بتوفیرھا للفقراء. استفادت الجماھیر من الطب في القرن العشرین لأنھ كان عصرھم بلا
منازع؛ إذ احتاجت الجیوش إلى ملایین من الجنود الأصحاء، واحتاجت الاقتصادات إلى ملایین

من العمال الأصحاء؛ لذا أنشأت الدول خدمات الصحة العامة حتى تضمن صحة وحیویة الجمیع.
وتمثلت أعظم إنجازاتنا الطبیة وقتھا في توفیر مرافق النظافة العامة، وحملات التطعیم الشامل،
والقضاء على الأوبئة الجماعیة. وتقدم الیابان خیر مثال على ذلك؛ ففي عام 1914، كان للنخبة

الیابانیة مصلحة راسخة في تطعیم الفقراء وبناء المستشفیات وأنظمة الصرف الصحي في الأحیاء
الفقیرة، لأنھم إذا أرادوا أن تكون الیابان دولة قویة تحظى بجیش واقتصاد قویین، فإنھا بحاجة إلى

ملایین عدیدة من الجنود الأصحاء والعمال.

ولكن عصر الجماھیر، ومعھ عصر طبھم، قد شارف على الانتھاء. وباعتبار أن عصر الجنود
والعمّال یقترب كذلك من نھایتھ، مفسحاً المجال للخوارزمیات، فقد تخلصُ بعض النخب إلى أنھ لا

جدوى من تقدیم مستویات صحیة محسنة أو حتى قیاسیة لجماھیر الفقراء عدیمي الفائدة، وأنّ
المنطق یقتضي التركیز على ترقیة حفنة من البشر لیكونوا فوق المعتاد، بل وخارقین.

إنّ معدل الموالید یتراجع الیوم بالفعل في البلدان المتقدمة تقنیاً مثل الیابان وكوریا الجنوبیة، حیث
تبُذل جھود جبارة في تنشئة وتعلیم عدد أقل من الأطفال الذین یتُوقع منھم المزید. كیف یمكن لدول

نامیة ضخمة مثل الھند والبرازیل ونیجیریا أن تطمح لمنافسة الیابان؟ ھذه البلدان تشبھ قطاراً
طویلاً، تقطن النخب في عربات الدرجة الأولى متمتعة بالرعایة الصحیة والتعلیم ومستویات دخل

تبز أكثر الدول تقدماً في العالم، بینما یحتشد مئات الملایین من المواطنین العادیین في عربات
الدرجة الثالثة، یغلب علیھم المرض والجھل والفقر. ما الذي ستفضلھ النخب الھندیة والبرازیلیة

والنیجیریة في القرن المقبل؟ الاستثمار في حل المشاكل التي یكابدھا مئات الملایین من الفقراء أم
ترقیة بضعة ملایین من الأغنیاء؟ مصلحة النخبة في القرن العشرین كانت تقتضي حل مشاكل
الفقراء، بسبب جدواھم عسكریاً واقتصادیاً، لكن الاستراتیجیة الأكثر كفاءة - رغم قسوتھا - في



القرن الحادي والعشرین ھي التخلي عن عربات الدرجة الثالثة عدیمة الجدوى، والاندفاع إلى
الأمام بعربة الدرجة الأولى فقط. قد تحتاج البرازیل، كي تستطیع منافسة الیابان، إلى حفنة من

البشر الخارقین الذین تمت ترقیتھم أكثر من حاجتھا إلى ملایین العمال العادیین الأصحاء.

كیف ستنجو المعتقدات اللیبرالیة من ظھور بشر خارقین یتمتعون بقدرات جسدیة وعاطفیة وذھنیة
ً استثنائیة؟ ماذا سیحدث إذا اتضح أن مثل ھؤلاء البشر الخارقین لدیھم تجارب مختلفة اختلافا

جوھریاً عن البشر العادیین؟ ماذا لو شعر ھؤلاء بالملل من الروایات التي تحكي تجارب لصوص
البشر العادیین في العصر الحدیث، بینما یعجز البشر العادیون عن فھم المسلسلات التلفزیونیة التي

تصوّر ما یحیاه البشر الخارقون من قصص الحب؟  

كانت المشاریع الإنسانیة العظیمة في القرن العشرین، مثل القضاء على المجاعة والطاعون
والحرب، تھدف إلى الحفاظ على حدٍّ أدنى شامل من الوفرة والصحة والسلام للجمیع من دون
استثناء. في المقابل، تتطلع المشاریع الجدیدة في القرن الحادي والعشرین إلى اكتساب الخلود

والنعیم والألوھیة، وأن تسخر ذلك كلھ في خدمة البشریة جمعاء. لكن، نظراً لأنّ ھذه المشاریع
تھدف إلى تجاوز الحدِّ الأدنى بدلاً من الحفاظ علیھ، فقد تؤدي إلى إنشاء طبقة جدیدة من البشر

الخارقین تتخلى عن جذورھا اللیبرالیة وتعامل البشر العادیین كما عامل الأوروبیون الأفارقة في
القرن التاسع عشر أو ربما أسوأ.

إذا قسّمت الاكتشافات العلمیة والتطورات التكنولوجیة البشریة إلى جموع من البشر عدیمي الفائدة،
ونخبة صغیرة من البشر الخارقین الذین تمت ترقیتھم، أو إذا تحولت السلطة بأكملھا بعیداً عن
البشر لتتركز في أیدي خوارزمیات عالیة الذكاء، فإنّ اللیبرالیة ستنھار. لكن ما ھي الأدیان أو

ر لتطور أحفادنا أشباه الآلھة؟ الأیدیولوجیات الجدیدة التي قد تملأ الفراغ الناتج وتنظِّ



الفصل العاشر 
محیط الوعي

من غیر المحتمل أن تظھر الأدیان الجدیدة من كھوف أفغانستان أو من المدارس الدینیة في الشرق
الأوسط، سوف تخرج - على الأرجح - من المعامل البحثیة. وكما سیطرت الاشتراكیةُ على العالم
عندما وعدت الجماھیر بالخلاص عبر البخار والكھرباء، ربما تغزو الدیانات التقنیة الجدیدة العالم

في العقود القادمة عندما تعدُ بالخلاص عبر الخوارزمیات والجینات.

ورغم الحدیث المألوف عن الإسلام الرادیكالي والأصولیة المسیحیة، فإنّ المكان الذي یثیر اھتماماً 
دینیاً كبیراً لیس الدولة الإسلامیة أو منطقة الحزام الإنجیلي في الولایات المتحدة، إنما وادي 

السیلیكون. إنھ  المكان الذي یعُِدُّ لنا فیھ أرباب التقنیة الفائقة أدیاناً جدیدة لا علاقة لھا بالآلھة بتاتاً 
وإنما بالتقنیة. إنھّم یعدون بكل ما تعدُ بھ الأدیان السابقة من مكافآت قدیمة، كالسعادة والسلام 

والازدھار وحتى الحیاة الأبدیة، ولكنھا تعدُ بھا ھنا والآن بفضل التقنیة، ولیس بعد الموت وبفضل  
كائنات سماویة.

ً یمكننا تقسیم ھذه الدیانات التقنیة الجدیدة إلى فئتین رئیسیتین: الإنسانیة التقنیة والبیاناتیة. وفقا
للأخیرة، فقد أكمل البشر مھمتھم الكونیة، ویجب أن یمرروا الشعلة إلى أنواع جدیدة تماماً من

الكیانات. سوف نستعرض أحلام البیاناتیة وكوابیسھا في الفصل التالي، ونكرّس ھذا الفصل
للإنسانیة التقنیة وھي الأكثر تحفظّاً من الدیانتین، فھي ما تزال ترى البشر على أنھم ذروة الخلق

وتتشبث بالعدید من القیم الإنسانیة التقلیدیة، لكنھا تدرك أنّ الإنسان العاقل، كما نعرفھ، یقترب من 
نھایة تاریخھ ولن یكون مھماً في المستقبل، لذا تخلص إلى أنھ یجب علینا استخدام التقنیة من أجل 

إنشاء الإنسان الإلھ، وھو أنموذج بشري متفوق جداً. سیحتفظ الإنسان الإلھ  بسمات الإنسان 
الأساسیة، ولكنھ سیتحلىّ كذلك بقدرات بدنیة وعقلیة محسنة تمكنھ من الدفاع عن نفسھ حتى ضد 

الخوارزمیات اللاواعیة الأكثر تطوراً. ولأننا غدونا في زمن انفصل فیھ الذكاء عن الوعي،
 ویتطوّر فیھ الذكاء اللاواعي بسرعة فائقة، فإنھ یجب على البشر ترقیة عقولھم باستمرار إذا

أرادوا البقاء في اللعبة.

غیرت الثورة الإدراكیة عقول البشر قبل سبعین ألف سنة، وبالتالي حولت نسّانا229ً أفریقیاً ضئیلاً
إلى حاكم للعالم. اكتسبت عقول البشر المحسنة فجأة إمكانیة الوصول إلى عالم ذاتي یشتركون فیھ



جمیعاً، مما مكنھم من خلق الآلھة والشركات وبناء المدن والإمبراطوریات وابتكار الكتابة والمال،
وتمكنوا أخیراً من شطر الذرة والوصول إلى القمر. نتجت ھذه الثورة المذھلة كما نعلم عن

تغییرات طفیفة في حمض البشر النووي وتغیرّ طفیفٍ في توصیلات الدماغ. تعلقّ الإنسانیة التقنیة
قائلة: إذا كان الأمر كذلك، فلعلّ تغیرّات إضافیة في مادتنا الوراثیة وتغیرّ آخر في توصیلات

دماغنا سیكون كافیاً لإطلاق ثورة إدراكیة أخرى. إنّ التغیرّات الذھنیة الناجمة عن الثورة
الإدراكیة الأولى مكّنت الإنسان العاقل، كجماعة، من خلق  عالم ذاتي مشترك، وحولتھ إلى سیدّ 

للكوكب. وبالمثل، قد تمنح ثورة إدراكیة أخرى الإنسان الإلھ الوصول إلى عوالم جدیدة غیر 
متوقعة، وتجعلھ سیدّ المجرة.

ھذه الفكرة لیست ولیدة الیوم، بل ھي نسخة محدثة من الأحلام القدیمة للإنسانیة التطوریة، والتي
دعت بالفعل قبل قرن من الزمان إلى خلق بشر خارقین. وبینما خطّط ھتلر وأمثالھ لخلق بشر
خارقین عن طریق التربیة الانتقائیة والتطھیر العرقي، تأمل الإنسانیة التقنیة في القرن الحادي

والعشرین في الوصول إلى ھذا الھدف سلمیاً، عبر الھندسة الوراثیة وتقنیة النانو وواجھات الدماغ
والحاسوب.

اختراق العقل

تسعى الإنسانیة التقنیة إلى ترقیة العقل البشري كي یتمكّن من الوصول إلى تجارب غیر معروفة 
وحالات ذھنیة غیر مألوفة، لكن إعادة تشكیل العقل البشري ھو أمرٌ معقد وخطیر للغایة، فنحن، 

كما رأینا في الفصل 3، لا نفھم العقل حقاً، ولا نعرف كیف ظھر، ولا ماھیة وظیفتھ. إننا نتعلم عن 
طریق التجربة والخطأ اختلاق حالات ذھنیة، لكننا نادراً ما نفھم الآثار الكاملة لھذه التلاعبات، بل 
الأسوأ من ذلك ھو أننا لا نعرف ما  الأھداف  العقلیة التي ینبغي أن نضعھا لأنفسنا، وذلك لأننا لم 

نحُصِ الطیف الكامل للحالات الذھنیة.

إننا أقرب إلى سكان جزیرة صغیرة معزولة اخترعوا للتو المركب الأول، وھم یوشكون على
الإبحار بدون خریطة أو وجھة. في الواقع، نحن في حالٍ أسوأ، إذ یدرك سكان جزیرتنا الخیالیة
على الأقل أنھم یشغلون مساحة صغیرة داخل بحر كبیر وغامض، بینما لا ندركُ أننا نعیش على

جزیرة صغیرة من الوعي داخل محیط لا حدود لھ من حالات ذھنیة مغایرة.

مثلما أنّ أطیاف الضوء والصوت أوسع بكثیر مما یمكننا أن نراه ونسمعھ نحن البشر، فإنّ طیف
الحالات الذھنیة أكبر بكثیر مما یدركھ عامة الناس. نستطیع رؤیة الضوء في أطوال موجیة



تتراوح بین 400 و700 نانومتر فقط، وفوق ذلك الحد الصغیر للرؤیة البشریة تكمن عوالم غیر
مرئیة وشاسعة من الأشعة تحت الحمراء والمیكروویف وموجات الرادیو، وتحتھ ھناك عوالم

مظلمة من الأشعة فوق البنفسجیة والأشعة السینیة وأشعة جاما. وبالمثل، قد یكون طیف الحالات
الذھنیة المحتملة لانھائیاً، لكن العلم درس قسمین صغیرین منھ فقط، وھما: من دون المعیاري

وأفراد من مجتمعات غربیةّ تتصف بأنھا متعلمة وصناعیة وغنیة ودیمقراطیة.

45. یرى البشر جزءاً صغیراً فقط من الطیف الكھرومغناطیسي. الطیف في مجملھ أكبر بنحو عشرة 
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تریلیونات مرة من الضوء المرئي.

أجرى علماء النفس والأحیاء لأكثر من قرن أبحاثاً مكثفة على أشخاص یعانون من اضطرابات
نفسیة وأمراض عقلیة مختلفة، بدءاً من التوحد ومروراً بالفصام، لیرسموا الیوم خریطة مفصلة،

وإن كانت غیر كاملة، للطیف الذھني من دون المعیاري، وھي حالة بشریة ذھنیة تتصف بقدرات
أقل من المعتاد في الشعور أو التفكیر أو التواصل. درس العلماء كذلك الحالة العقلیة للأشخاص

الذین یعتبرون أصحاء ومعیاریین، لكن معظم البحث العلمي حول العقل البشري والتجربة
الإنسانیة قد أجُريَ على أشخاص من مجتمعات غربیة ومتعلمة وصناعیة وغنیة ودیمقراطیة، وھي

لا تشكل عینة تمثیلیة للبشریة. وھكذا تفترض دراسة العقل البشري حتى الآن أنّ الإنسان العاقل
ھو ھومر سمبسون231.

في دراسة رائدة نشرت عام 2010، قام جوزیف ھنرِش وستیفن ج. ھاینھ وآرا نورینزایان بمسح
منھجي لجمیع الأوراق المنشورة بین عامي 2003 و2007 في الدوریات العلمیة الرائدة في ستة



مجالات فرعیة مختلفة من علم النفس. وجدوا أنھ على الرغم من أن الأوراق غالباً ما تقدم
ادعاءات عریضة حول العقل البشري، إلا أن معظمھا استند حصریاً في نتائجھا إلى عینات

غربیة، مثلاً في الأوراق المنشورة في دوریة بیرسونالیتي آند سوشال سایكولوجي، وھي التي
یعدھا كثیرون أھم مجلة في المجال الفرعي «علم النفس الاجتماعي»، 96٪ من أفراد العینات
كانوا غربیین، و68٪ كانوا أمریكیین. علاوة على ذلك، مثلّ طلاب علم نفس 67٪ من أفراد
العینة الأمریكیین و80٪ من غیر الأمریكیین! أيّ أن أكثر من ثلثي الأفراد الذین شاركوا في

أبحاث منشورة في ھذه المجلة المرموقة كانوا طلاب علم نفس في جامعات غربیة. اقترح ھنرِش
وھاینھ ونورینزایان مازحین أن تغیر الدوریة اسمھا إلى دوریة بیرسونالیتي آند سوشال

سایكولوجي أوف أمریكان سایكولوجي ستودنس، أي شخصیة وعلم النفس الاجتماعي لطلاب علم
النفس الأمریكیین.232

یشارك طلاب علم النفس في العدید من الدراسات لأن أساتذتھم یجبرونھم على المشاركة في
التجارب. إذا كنتُ أستاذاً في علم النفس بجامعة ھارفارد، فمن الأسھل بالنسبة لي إجراء تجارب
على طلابي بدلاً من إجراء تجارب على سكان حي فقیر في بوسطن تمزقھ الجریمة، ناھیك عن
السفر إلى نامیبیا وتجنید الصیادین وجامعي الثمار في صحراء كالاھاري. ومع ذلك، قد یعیش
سكان الأحیاء الفقیرة في بوسطن وصیادو كالاھاري حالات ذھنیة لن نكتشفھا أبداً عند إجبار

طلاب علم النفس في جامعة ھارفارد على الإجابة على استبیانات طویلة أو وضع رؤوسھم في
ماسحات التصویر بالرنین المغناطیسي الوظیفي.

حتى لو سافرنا في جمیع أنحاء العالم ودرسنا كل مجتمع، فسنظل نغطي جزءاً محدوداً فقط من
الطیف الذھني للبشر. لقد تأثر جمیع البشر بالحداثة في الوقت الحاضر، وغدوا منتمین إلى قریة

عالمیة واحدة. ورغم أنّ جامعي كالاھاري أقل حداثة من طلاب علم النفس في جامعة ھارفارد، إلا
أنھم لم یأتوا من ماضینا البعید في كبسولة زمنیة، لقد تأثروا بالمبشرین المسیحیین والتجار

الأوروبیین والسیاح البیئیین الأثریاء والباحثین المتطفلین. ھناك نكتة مفادھا أن مجموعة الصید
ً وجمع الثمار الأنموذجیة تتكون في صحراء كالاھاري من عشرین صیاداً وعشرین جامعا

وخمسین من علماء الأنثروبولوجیا.

كان الكوكب، قبل أن یتحوّل إلى قریة عالمیة، عبارة عن مجرة من الثقافات البشریة المعزولة،
والتي ربما احتضنت حالات ذھنیة انقرضت الآن. غذّت الحقائق الاجتماعیة والاقتصادیة المختلفة

والروتین الیومي حالات ذھنیة مختلفة. لا نستطیع الیوم سبر أغوار عقول صائدي الماموث في



العصر الحجري أو مزارعي العصر الحجري الحدیث أو مقاتلي الساموراي بمنطقة كاماكورا في
الیابان. علاوة على ذلك، آمنت العدید من ثقافات ما قبل الحداثة بوجود حالات ذھنیة علیا، یمكن

للناس الوصول إلیھا عبر التأمل أو المخدرات أو الطقوس. اتبع الشامان والرھبان والزاھدون
أسالیبَ منھجیة في سبر أراضي العقل الغامضة، لیعودوا محملین بالقصص المذھلة، عن حالات

غیر مألوفة من الھدوء المطلق والحدة الشدیدة والحساسیة التي لا مثیل لھا. قالوا إنّ العقل یتسع إلى
ما لا نھایة أو یتحلل في الفراغ.

تسببت الثورة الإنسانیة في فقدان الثقافة الغربیة الحدیثة إیمانھا واھتمامھا بحالات ذھنیة علیا،
لتحتفي وتقدّس العادي والممل. لذلك، تعتبر الثقافة الغربیة الحدیثة فریدة من نوعھا في افتقارھا إلى
فئة متخصصة من الأشخاص الذین یسعون إلى تجربة حالات ذھنیة غیر عادیة، بل وتعتقد أن من

یحاول القیام بذلك ھو إمّا دجّال أو مدمن مخدرات أو مریض عقلي. وھكذا غدت لدینا خریطة
مفصلة عن الصور الذھنیة لطلاب علم النفس في جامعة ھارفارد، في حین أننا لا نعرف سوى

القلیل عن الصور الذھنیة للشامان الأمریكیین الأصلیین أو الرھبان البوذیین أو الصوفیین
الباطنیین.233

وھذا كلھ عن عقل الإنسان العاقل فقط. قبل خمسین ألف عام عاش معنا على ھذا الكوكب أبناء
عمومتنا من إنسان النیاندرتال، الذین لم یطلقوا سفن فضاء، ولم یبنوا أھرامات، ولم یؤسسوا

الإمبراطوریات. من الواضح أنّ قدراتھم العقلیة كانت مختلفة للغایة، وأنھم افتقروا إلى العدید من
مواھبنا، لكن كانت أدمغتھم أكبر من أدمغتنا. ماذا فعلوا بالضبط بكل تلك الخلایا العصبیة؟ لیس

لدینا أدنى فكرة، لكن ربما كان لدیھم العدید من الحالات الذھنیة التي لم یخبرھا الإنسان العاقل على
الإطلاق.

ومع ذلك، حتى لو أخذنا في حسباننا جمیع الأنواع البشریة التي كانت موجودة على الإطلاق، فلن
نتمكن بعد من استنفاد الطیف الذھني، إذ ربما تمتلك حیوانات أخرى تجارب بالكاد نستطیع نحن

البشر تخیلھا، مثلاً تخبر الخفافیش العالم عبر تحدید الموقع بالصدى، إذ تصدر دفقاً سریعاً جداً من
أصواتٍ عالیة التردد، أعلى من نطاق الأذن البشریة، ثم ترصد الأصداء العائدة وتفسرھا لبناء
صورة للعالم، وھذه الصورة مفصلة ودقیقة للغایة بحیث یمكن للخفافیش أن تطیر بسرعة بین

الأشجار والمباني، وتطارد وتلتقط العث والبعوض، وتتفادى طوال الوقت البوم والحیوانات
المفترسة الأخرى.



تعیش الخفافیش في عالم صاخب من الأصداء، فكما إن لكل كائن شكلاً ولوناً ممیزین في عالم
البشر، كذلك لكل كائن نمط صدى خاص بھ في عالم الخفافیش، حیث یمكن للخفاش أن یمیزّ بین

أنواع العث اللذیذة والسامة عبر الأصداء المختلفة التي ترتد من أجنحتھا الرقیقة. تحاول بعض
أنواع العث الصالحة للأكل حمایة نفسھا عبر تطویر نمط صدى مشابھ لنمط الأنواع السامة.

وطور بعضھا الآخر قدرة استثنائیة في تشتیت موجات رادار الخفافیش، لتكون مثل قاذفات الشبح،
حیث تطیر من دون أن یرصدھا الخفاش ویعلم بوجودھا. إنّ عالم تحدید الموقع بالصدى معقد

وعاصف مثل عالمنا المألوف من الصوت والبصر، لكننا غافلون عنھ تماماً.

أحد أھم المقالات في فلسفة العقل بعنوان «ما شعور أن تكون خفاشا؟ً». في ھذا المقال الذي صدر

في عام 1974ا234، أشار الفیلسوف توماس ناجل إلى أن عقل الإنسان العاقل لا یمكنھ أن
یستبطن عالم الخفاش الذاتي. یمكننا كتابة جمیع الخوارزمیات التي نریدھا حول جسم الخفافیش

وأنظمة تحدید الموقع بالصدى وأعصاب الخفافیش، لكن جمیع ذلك لن یخبرنا كیف نشعر إن كنا
ً خفافیشَ. كیف سنشعر إن حددنا بالصدى موقع عثة ترفرف بجناحیھا؟ ھل سیكون ذلك شبیھا

لرؤیتنا لھا بالعین؟ أم أنھ شيء مختلف تماما؟ً

إن محاولة شرح تأثیر تحدید موقع الفراشة بالصدى لغیر الخفافیش قد یكون سخیفاً مثل شرح تأثیر
ً لوحات الرسام الإیطالي كارافاجیو على خلد أعمى. من المحتمل أن تكون مشاعر الخفافیش أیضا

متأثرة بشدة بإحساسھا بالصدى. بالنسبة إلى العاقل، الحب أحمر، والحسد أخضر، والاكتئاب
أزرق. من یدري كیف تلوّن أصوات الصدى حب أنثى الخفاش لصغارھا، أو مشاعر ذكر الخفاش

تجاه منافسیھ؟

الخفافیش لیست حالة خاصة في ذلك. إنھا مجرد واحد من أمثلة عدیدة لا تعد ولا تحصى. كما إنّ
العاقل لا یستطیع فھم ما یعني أن یكون خفاشاً، فإننا نواجھ صعوبات مماثلة في فھم ما یعني أن

یكون أحدنا حوتاً أو نمراً أو بجعةً. لابد أنھا تشعر بشيء ما، لكننا لا نعرف مثل ماذا. یعالج
الحیتان والبشر العواطف في جزء من الدماغ یسمى الجھاز الحوفي limbic system، ومع ذلك

فإنّ الجھاز الحوفي لدى الحوت یشتمل على جزء إضافي كامل غائب عن البشر. ربما یمكّن ھذا
الجزء الحیتان من اختبار مشاعر عمیقة ومعقدة للغایة غریبة عنا. قد تخبر الحیتان أیضاً تجارب

موسیقیة مذھلة لم یستطع حتى باخ وموزارت استیعابھا. یمكن أن تسمع الحیتان بعضھا بعضاً من
على بعد مئات الكیلومترات، ولكل حوت مجموعة من «الأغاني» الممیزة التي قد تستمر لساعات

وتتبع أنماطاً معقدة للغایة. بین الحین والآخر یؤلف الحوت أغنیة جدیدة تكررھا الحیتان الأخرى



في جمیع أنحاء المحیط. یسجّل العلماء باستمرار ھذه الأغنیات ویحللونھا بمساعدة أجھزة
الكمبیوتر، ولكن ھل یستطیع أي إنسان فھم ھذه التجارب الموسیقیة ومعرفة الفرق بین الحوت

بیتھوفن والحوت جاستن بیبر؟235

46. مخطط طیفي لأغنیة لحوت مقوّس الرأس. كیف یشعر الحوتُ بھذه الأغنیة؟ تضمّنت أسطوانة فوییجر أغنیة للحوت بالإضافة إلى بیتھوفن وباخ
وتشك بیري. لا یسعنا إلا أن نأمل أن تكون فكرة جیدة.

لا ینبغي أن یفاجئنا أي من ھذا. لم یسَُدْ العاقلُ العالمَ لأن لدیھ مشاعر أعمق أو تجارب موسیقیة
معقدة أكثر من الحیوانات الأخرى. من الممكن تماماً أننا أدنى من الحیتان والخفافیش والنمور

والبجع في بعض مجالات المشاعر والخبرات على الأقل.

قد تنتظرنا عوالم أوسع وأغرب خارج نطاق وعي البشر والخفافیش والحیتان وجمیع الحیوانات
الأخرى، إذ یحتمل أن توجد مجموعة لا متناھیة من الحالات الذھنیة التي لم یخبرھا أيُّ إنسان أو

خفاش أو دیناصور على الإطلاق خلال 4 ملیارات سنة من التطور في الأرض، وذلك لأنھا
افتقرت للمَلكََات اللازمة، ولكن قد تفتح لنا العقاقیر الفعاّلة والھندسة الوراثیة والخوذات الإلكترونیة

والتداخلات المباشرة بین الدماغ والحاسوب في المستقبل ممرات إلى تلك العوالم. وكما أبحر
كولومبوس وماجلان إلى ما وراء الأفق لاستكشاف جزر جدیدة وقارات غیر معروفة، قد نغادر

یوماً ما إلى حالات ذھنیة تتعاكس مع ما عھدناه.



47. الطیف الذھني.

ً أشم خوفا

طالما اقتصر اھتمام الأطباء والمھندسین والمستھلكین على علاج الأمراض العقلیة والاستمتاع
بالحیاة في المجتمعات الغربیة، فإنّ دراسة الحالات الذھنیة غیر الطبیعیة والعقول الغربیة ربما

تكون كافیة لاحتیاجاتنا. وعلى الرغم من أنّ علم النفس المعیاري یتُھّم في كثیر من الأحیان بتنمیط
أي عقل ینحرف عن المعیار الطبیعي، إلا أنھ في القرن الماضي ساعد عدداً لا یحصى من الناس،

وأنقذ حیاة وعقول الملایین.

لكننا نواجھ الآن، في بدایة الألفیة الثالثة، نوعاً مختلفاً تماماً من التحدي، حیث تتوارى الإنسانیة
اللیبرالیة وتتقدم الإنسانیة التقنیة، فیركز الطب بشكل متزاید على تحسین الأفراد الأصحاء بدلاً من

شفاء المرضى، ولم یعد الأطباء والمھندسون والمستھلكون یریدون إصلاح المشاكل العقلیة فقط،
وإنما یسعون الآن إلى ترقیة العقل. بدأنا نكتسب قدرات تقنیة تمكننا من إنشاء حالات ذھنیة جدیدة،

لكننا لا نملك خریطة لھذه المناطق الجدیدة المحتملة. ونظراً إلى أنّ معرفتنا مقتصرة أساساً على
الطیف الذھني المعیاري وشبھ المعیاري لأفراد المجتمعات الغربیة، فإننا لا نعرف حتى الوجھات

التي نریدھا.

لیس من المستغرب إذاً أن یكون علم النفس الإیجابي الفرع الأكثر رواجاً في حقلھ. في التسعینیات،
نادى عددٌ من أبرز العلماء في ھذا المجال مثل مارتن سلیجمان، وإد داینر، ومیھالي تشكزنتمیھال،
بضرورة دراسة مكامن القوة في النفس كما تدُرس أمراضھا. فھل یصحُّ أن یكون بین أیدینا أطلس

مفصل للعقل المریض، بینما لا توجد أي خریطة علمیة للعقل الصحیح؟ ورغم أن علم النفس



الإیجابي حقق على مدى العقدین الماضیین خطوات مبدئیة مھمة في دراسة الحالات الذھنیة فائقة
المعیاریة، إلا أنھا لاتزال حتى الیوم أرضاً بكراً ومیداناً مجھولاً علمیاً.

في ظل ھذه الظروف، قد نجد أنفسنا مدفوعین للمضي قدماً من دون خریطة، نحو التركیز على
ترقیة القدرات الذھنیة التي یتطلبھا النظام السیاسي والاقتصادي الحالي، وإھمال ما عداھا، أو حتى

إضعافھا. وھذه، بالطبع، لیست ظاھرة جدیدة؛ إذ على مدار آلاف من السنوات الماضیة، عمل
النظام على صیاغة أذھاننا وقولبتھا وفقاً لاحتیاجاتھ. فجنس العاقل تطور أصلاً كأفرادٍ في

مجتمعاتٍ صغیرةٍ حمیمة، ولم تكن قدراتھم الذھنیة متوائمةً مع العیش كتروسٍ في آلاتٍ ضخمة.
ر النظام القدرات المطلوبة للتعاون واسع إلا أنھ ومع نشأة المدن والممالك والإمبراطوریات، طوَّ
النطاق، وتعھدھا بالرعایة، بینما أھمل المھارات والإمكانات الأخرى. فعلى سبیل المثال، لابد أن
الإنسان البدائي استخدم حاسة الشم لدیھ استخداماً واسعاً، فالصیادون وجامعو الثمار باستطاعتھم

الشم من مسافاتٍ بعیدة والتمییز بین روائح الحیوانات المختلفة، والبشر المختلفین، بل وحتى
ً المشاعر المختلفة. فالخوف مثلاً لھ رائحة تختلف عن رائحة الشجاعة، وعندما یكون المرء خائفا
فإنھ یفرز موادَ كیمیائیة تختلف عن تلك التي یفرزھا وھو یفیض شجاعةً. وإذا اتخذت مقعداً بین

جماعةٍ بدائیة تتداول فیما بینھا مقترحاً للإغارة على الجیران، فسیكون بوسعك أن تشم الرأي العام،
لا أن تسمعھ فقط.

إلا أن أنوف البشر فقدت الكثیر من أھمیتھا الاجتماعیة حین بدؤوا في تكوین جماعات كبیرة فیما
بینھم، لأن جدوى تلك الأنوف لا تظھر إلا حین یكون محیطك مقصوراً على قلة من الأفراد. فلا

یمكنك الآن على سبیل المثال أن تشم الخوف الأمریكي تجاه الصین، لذا أھُملت قوى الشم لدى
البشر، وأوكلت مھام أكثر أھمیة وإلحاحاً لمناطق الدماغ، التي كانت مسؤولة عن الروائح لعشرات

الآلاف من السنین، مثل القراءة والریاضیات والمنطق التجریدي. وكل ھذا یعود إلى أن النظام
صار یفضل أن تعمل خلایانا العصبیة على حل معادلات التفاضل، عوضاً عن شم جیراننا.236

والأمر ذاتھ طال حواسنا الأخرى وقدرتنا الكامنة على إدراك أحاسیسنا، فالصیاّدون القدامى كانوا
دوماً یقظین ومتأھبین، یتجولون في الغابات بحثاً عن الفطر، ویتعقبون رائحة الریاح بحذر
ویرقبون الأرض باھتمام شدید. وعندما تقع أیدیھم على حبة الفطر المنشودة، كانوا یأكلونھا

بأقصى درجات الانتباه، واعین لكل تفاصیل المذاق، التي قد تفرق بین الفطر الصالح للأكل،
وقریبھ شدید السمیة. أما أفراد مجتمعاتنا الحدیثة الموسرة فلم تعد بحاجة إلى ذلك الوعي المفرط،
إذ بإمكاننا الیوم الذھاب إلى أي بقالة وشراء واحد من ألف طبق مختلف، خضعت كلھا لإشراف



ورقابة السلطات الصحیة. إلا أنھ وأیاً كان خیارنا - بیتزا إیطالیة أو شعیریة تایلندیة - فإننا على
الأرجح سنتناول طعامنا بسرعة أمام التلفاز، من دون أن نولي أدنى اھتمام لمذاق تلك الأطعمة،

ولھذا فإن صنَّاع الأغذیة في سعيٍ مستمر لخلق مذاقات جدیدة مثیرة لعلھا تتمكن من اختراق ستار
اللامبالاة الذي نقبع خلفھ.

وبالمثل، وبفضل خدمات المواصلات الجیدة، أصبح بإمكاننا أن نلتقي بصدیق یسكن في أقصى
المدینة، ورغم ذلك فإننا قلَّما نمنح ذلك الصدیق ونحن في حضرتھ اھتمامنا الكامل الذي یتخاطفھ

الھاتف الذكي وحساب الفیسبوك، لأننا نفترض دوماً أن ھنالك في مكانٍ ما حدثاً آخر أجدر
بالاھتمام. إن الإنسانیة الحدیثة باتت مھووسة بـالخوف من فوات أمرٍ ما، ورغم أننا أصبحنا

قادرین على صنع خیارات جدیدة وعدیدة لم تكن متاحة من قبل، إلا أننا لم نعد نعبأ بما نصنعھ من
خیارات.237

ومما فقدناه مع الشم والانتباه كان قدرتنا على الحلم. آمنت ثقافات عدیدة أن ما یراه الناس ویفعلونھ
في أحلامھم لا یقل أھمیة عما یرونھ ویفعلونھ أثناء یقظتھم، وعلیھ صقلوا باستمرار قدرتھم على

الحلم وتذكر الأحلام، وحتى التحكم في أفعالھم في عالم الأحلام، وھو ما یعُرف باسم «الحلم
الواعي» lucid dreaming. كان خبراء الأحلام الواعیة یفعلون ما یشاؤون في عالم الأحلام،

بل وادعوا أن بإمكانھم السفر إلى مستویات أعلى من الوجود أو مقابلة زوار من عوالم أخرى.

في المقابل، تضاءل اھتمام العالم الحدیث بالأحلام، فاعتبُرت رسائل لاشعوریة في أفضل الأحوال
أو نفایات ذھنیة في أسوئھا، وھكذا احتلتّ دوراً أصغر بكثیر في حیاتنا، ولم یھتم إلاّ قلة من الناس

بتطویر مھاراتھم في الأحلام، ویزعم كثیر من الناس أنھم لا یحلمون على الإطلاق أو أنھم لا
یستطیعون تذكر أيّ منھا.238

ھل أدّى التدھور في قدرتنا على الشم والانتباه والحلم إلى جعل حیاتنا أكثر فقراً وشیبا؟ً ربما،
ولكن حتى لو كان الأمر كذلك، فالأمر یستحق العناء بالنسبة للنظام الاقتصادي السیاسي، فرئیسك
في العمل یریدك أن تتحقق باستمرار من رسائل البرید الإلكتروني بدلاً من شم رائحة الزھور أو

الأحلام الخیالیة. ولأسباب مماثلة، قد تعكس ترقیة العقل البشري في المستقبل الاحتیاجات السیاسیة
وقوى السوق.

على سبیل المثال، تھدف «خوذة الانتباه» التي یطورھا الجیش الأمریكي إلى مساعدة الأشخاص
على التركیز على مھام محددة جیداً وتسریع عملیة اتخاذ القرار. ومع ذلك، قد تقلل الخوذة من



قدرتھم على التعاطف مع الآخرین والعیش مع الشكوك والصراعات الداخلیة. ینبھّ علماء النفس
الإنسانیون أنّ الأشخاص المھمومین لا یبحثون في الغالب عن حل سریع، لكنھم یبحثون عمن

یستمع إلیھم ویتعاطف مع مخاوفھم وھواجسھم. لنفترض أنك تواجھ أزمة في عملك، لأن مدیرك
الجدید لا یقدّر آراءك ویصرُّ على فعل كل شيء على طریقتھ. بعد یوم عمل عسیر، تأخذ الھاتف
وتتصل بصدیق، لكن الصدیق لدیھ قلیل من الوقت والطاقة لك، فیختصر الأمر محاولاً طرح حلّ
لمشكلتك: «حسناً. فھمتُ. لدیك الآن خیاران فقط: إمّا أن تترك الوظیفة، أو تبقى وتفعل ما یریده
المدیر. ولو كنت مكانك، لاستقلت». ستشعر بالخذلان، فالصدیق الجید حقاً سیكون أكثر صبراً،

ولن یتسرع في إیجاد حل. كان سیصغي إلى ضیقك، موفراً الوقت والمساحة لسماع مشاعرك
المتناقضة والقلق الذي یعتمل في داخلك.

یمكن تشبیھ عمل خوذة الانتباه بالصدیق الملول. نحتاج في مواقف معینّة أحیاناً، كما في ساحات
المعارك، إلى أن نتخذ قرارات حازمة بسرعة، ولكن الحیاة ملیئة بمواقف أخرى. إذا امتدّ

استخدامنا للخوذة إلى مواقف أخرى، فقد ینتھي بنا الأمر إلى فقدان قدرتنا على تحمل الارتباك
والشكوك والتناقضات، تماماً كما فقدنا قدرتنا على الشم والحلم والانتباه. قد یدفعنا النظام في ھذا

الاتجاه، وذلك لأنھ عادة ما یكافئنا على القرارات التي نتخذھا ولیس على الشكوك التي تعتمل
داخلنا، لكن الحیاة التي تسودھا القرارات الحازمة والحلول السریعة قد تكون أفقر وأكثر سطحیة

من حیاة الشكوك والتناقضات.

سنكون في ورطة عندما تجتمع القدرة العملیة على ھندسة العقول مع جھلنا بالطیف الذھني
ومصالح الحكومات والجیوش والشركات الضیقة. قد ننجح في ترقیة أجسادنا وأدمغتنا، ونفقد

عقولنا في أثناء ذلك. في الواقع، قد تؤدي النزعة الإنسانیة التقنیة إلى تحجیم قدرات البشر، إذ إنّ
النظام قد یفضّل ھؤلاء البشر، وذلك لیس لامتلاكھم أي مواھب خارقة، ولكن لافتقارھم إلى صفات

بشریة مزعجة تعیق النظام وتبطئھ. یعلم المزارعون أنّ الماعز اللامع في القطیع ھو الذي یثیر
معظم المشاكل، ولذلك عملت الثورة الزراعیة على التقلیل من القدرات الذھنیة للحیوانات. ولذات
السبب قد تفعل بنا الثورة المعرفیة الثانیة الشيء نفسھ، وھي حلم أنصار الإنسانیة التقنیة، منتجة

تروساً بشریة تجید التواصل ومعالجة البیانات بفاعلیة غیر مسبوقة، ولكنھا بالكاد تستطیع أن تنتبھ
أو تحلم أو تشك. ظلّ الإنسان لملایین السنین شمبانزیاً مُحسّناً، لكننا قد نغدو في المستقبل نملة

بحجم كبیر.

المسمار الذي یمسك الكون



تواجھ الإنسانیة التقنیة تھدیداً خطیراً آخر، فھي تقدّس، مثل جمیع الطوائف الإنسانیة، الإرادة
البشریة، حیث تعتبرھا المسمار الذي یمسك الكون بأكملھ. تعتقدُ الإنسانیة التقنیة أنّ رغباتنا ھي

من سیختار القدرات الذھنیة التي یجب تطویرھا، وبالتالي ستحدّد شكل عقولنا في المستقبل. ولكن
ما الذي سیحدث عندما یكون التقدم التقني قادراً على تشكیل رغباتنا وصیاغتھا؟

تؤكد الإنسانیة دائماً أنھ لیس من السھل تحدید إرادتنا الحقیقیة، فعندما نحاول الاستماع إلى أنفسنا،
یغمرنا غالباً نشازٌ من الضوضاء المتضاربة. نتجنبّ أحیاناً سماع صوتنا الحقیقي، لأنھ قد یكشف

عن أسرار محرجة ویقدّم طلبات مزعجة، لذا یتلافى كثیر من الناس بشدة النبش العمیق في
ذواتھم، فقد تخنق محامیة صوتاً بداخلھا یخبرھا أن تأخذ قسطاً من الراحة وتنجب طفلاً ذلك أنھا
ناجحة وسریعة التدرّج وظیفیاً، وتخشى المرأة العالقة في زواج باھتٍ فقدان الأمان الذي یوفره

لھا، ویعاني جنديٌ مثقل بالذنب من كوابیس تغشاه حول فظائع ارتكبھا، ویتبع شاب حائر سیاسة
«لا تسأل ولا تخبر» بشأن میولھ الجنسیة. ترى الإنسانیة أنھّ لا یوجد حلٌ واحدٌ یناسب جمیع ھذه

الحالات، لكنھا تریدنا أن نتحلىّ بالشجاعة، ونستمع إلى رغباتنا الدفینة، حتى لو أخافتنا، وأن
نتعرّف على صوتنا الأصیل ونتبّع ما یقولھ بغض النظر عن الصعوبات.

في المقابل، یحمل التقدم التقني أجندةً مختلفة جداً، فھو غیر معنيّ بصوتنا الداخلي ولا یرغب في
سماعھ، إنما یرید السیطرة علیھ، وبمجرد أن نفھم النظام الكیمیائي الحیوي الذي ینتج كل ھذه

الأصوات، سنتمكن من التلاعب بمقابسھ، لنرفع الصوت ھنا، ونخفضھ ھناك، لتكون الحیاة أسھل
وأریح. وھكذا سنعطي عقار ریتالین للمحامي مشتت الذھن، وبروزاك للجندي المذنب،

وسیبرالكس للزوجة المستاءة. وھذه مجرد البدایة.

غالباً ما یفزع الإنسانیون من ھذا النھج، لكن من الأجدى ألاّ نتسرّع في الحكم علیھ. لقد أدت
نصیحة الإنسانیة، بأن نستمع إلى أنفسنا، إلى تدمیر حیاة العدید من الأشخاص، بینما حسّنت جرعة

مناسبة من المادة الكیمیائیة الصحیحة من أوضاع وعلاقات ملایین من البشر. یجب على بعض
الأشخاص أن یخفِّضوا من الصراخ والضجیج الداخلیین كي یستمعوا حقاً إلى أنفسھم، فوفقاً للطب

النفسي الحدیث، لا تعدو أن تكون العدید من «الأصوات الداخلیة» و«الرغبات الحقیقیة» ناجمة
عن اختلالات كیمیائیة حیویة وأمراض عصبیة. مثال ذلك یتخلى الأشخاص المصابون بالاكتئاب

الإكلینیكي باستمرار عن وظائف واعدة وعلاقات صحیة لأن خللاً في الكیمیاء الحیویة یجعلھم
یرون كل شيء بعدسات سوداء، لذا قد یكون إسكات أصواتھم الداخلیة المدمرة أفضل من أن



یستمعوا إلیھا. عندما استخدمت سالي أدي خوذة الانتباه لإسكات الأصوات في رأسھا، لم تصبح
قناّصة ماھرة فقط، بل شعرت برضا كبیر عن نفسھا.

قد تختلف رؤانا حول ھذه القضایا، ولكن، من منظور تاریخي، من الواضح أن ھناك تغیرّاً مھماً.
لقد كانت الوصیة الإنسانیة الأولى والأھم ھي: استمع لنفسك! لكنھا لم تعد وصیة بدھیة. إننا نتعلم
ً رفع صوتنا الداخلي وإصماتھ، مما یعني أننا نتخلى عن إیماننا بأصالتنا، وذلك لأنھ لم یعد واضحا

من یتحكم بمستوى الصوت. إنّ إصمات الأصوات المزعجة داخل رأسك تبدو فكرة رائعة،
شریطة أن تتمكن أخیراً من سماع ذاتك الأصیلة، ولكن إذا لم تكن ھناك ذات أصیلة، فكیف تقرر

أيّ الأصوات تصمت وأیھا ترفع؟

لنفترض جدلاً أن علماء الدماغ سوف یتمكنون في غضون بضعة عقود من منحنا سیطرة سھلة
ودقیقة على العدید من الأصوات الداخلیة. تخیل شاباً مثلیاً من عائلة مورمونیة متدینة، عاش

لسنوات وھو یكتم میولھ الجنسیة، حتى جمع أخیراً ما یكفیھ من المال لتمویل عملیة لطالما رغب
بھا. یذھب إلى العیادة حاملاً معھ مبلغ 100.000 دولار، ومصمماً على الخروج منھا بمیول

جنسیة تتفق مع تعالیم نبیھ جوزیف سمیث. یقف أمام باب العیادة ویكرر عقلیاً ما ینوي قولھ
للطبیب: «دكتور، إلیك 100.000 دولار. من فضلك أصلحني حتى لا أرغب في الرجال

بعدھا». ثم یقرع الجرس، ویفتح الباب طبیب بوسامة جورج كلوني، فإذا بالشاب یغمغم تحت
ضغط إعجابھ قائلاً: «دكتور ھذه 100.000 دولار. أرجوك، أصلحني حتى لا أرغب في أن

أكون مستقیماً أبداً».

ھل انتصرت ذات الشاب الأصیلة على التلقین الدیني الذي خضع لھ؟ أم أن إغراء لحظة واحدة
جعلتھ یخون نفسھ؟ أو ربما ببساطة لا یوجد شيء اسمھ نفس أصیلة یمكننا الانصیاع لھا أو

خیانتھا؟ بمجرد أن نتمكن من تشكیل وقولبة إرادتنا، لن یعود بإمكاننا أن نراھا المصدر النھائي
لكل معنى وسلطة. بغض النظر عما تقولھ إرادتنا، بإمكاننا دائماً أن نجعلھا تقول شیئاً آخر.

ترى الإنسانیة أنّ الرغبات البشریة وحدھا من یضفي معنىً على العالم. ومع ذلك، إذا استطعنا
اختیار رغباتنا، فما ھي الأسس التي ستقوم علیھا ھذه الاختیارات؟ لنفترض أن مسرحیة رومیو

وجولییت ابتدأت باختیار رومیو لمن یحبھ. ثم لنفترض أنھ بعد اتخاذ القرار، یمكن لرومیو أن یعدل
دائماً عن قراره ویختار شخصاً آخر. أي مسرحیة ستكون بین أیدینا؟ ھذه ھي المسرحیة التي

یحاول أن ینتجھا لنا التقدم التقني. عندما تزعجنا رغباتنا، فإن التقنیة تعدنا بمخرج، فعندما یكون
المسمار الذي یمسك كوننا في موضع إشكالي، فإن التقنیة سوف تزیلھ وتثبتھ في مكان آخر. لكن



أین بالضبط؟ إن استطعتُ تثبیت ذلك المسمار في أيّ مكان في الكون، فأین أثبتھ؟ ولم اخترت ذلك
المكان تحدیدا؟ً

تحدث الدراما الإنسانیة عندما یكون لدى الناس رغبات مزعجة. على سبیل المثال، من المزعج
للغایة عندما یقع رومیو مونتاجیو في حب جولییت كابولیتس، وذلك لوجود عداء مریر بین أسرتي
مونتاجیو وكابولیتس. الحل التقني لھذه الدراما ھو التأكد من عدم وجود رغبات مزعجة. ما مقدار
الألم والحزن المتجنبیْن لو استطاع رومیو وجولییت أخذ حبة أو ارتداء خوذة تحوّل حبھما المتقد

إلى أشخاص آخرین بدلاً من شرب السمّ؟

تواجھ الإنسانیة التقنیة معضلة لا حلّ لھا. إنھا تعتبر إرادة الإنسان أھم شيء في الكون، ومن ثمّ
تدفع البشریة إلى تطویر تقنیات تمكنھا من التحكم في الإرادة وتعید تشكیلھا، فالسیطرة على أھم

شيء في العالم یمثلّ إغراءً كبیراً. إلا أننا إن تمكنا من تحقیق ذلك، فلن تعرف الإنسانیة التقنیة ماذا
تفعل بتلك السلطة، لأنّ الإنسان المقدس سیغدو مجرد منتج آخر من تصمیمھا. لا یمكننا التعامل مع

تلك التقنیات طالما آمنا أن الإرادة والتجربة الإنسانیتین ھما المصدر الأعلى للسلطة والمعنى.

لذلك تسعى دیانة تقنیة أكثر جرأة إلى قطع الحبل السري الإنساني تماماً. إنھا تتنبأّ بعالم لا یدور
حول رغبات البشر وخبراتھم. ما الذي یمكن أن یحل محل الرغبات والتجارب التي ھي مصدر
كل المعنى والسلطة؟ ھناك مرشح واحد یتھیأّ لیدخل حلبة التاریخ، ألا وھو البیاناتیة. إنھا الدین

الناشئ الأكثر إثارة للاھتمام، الذي لا یعبد الآلھة ولا الإنسان، وإنما البیانات.



الفصل الحادي عشر 
البیاناتیة

تعلن البیاناتیة أن الكون یتكون من تدفق للبیانات، وأن قیمة أي ظاھرة أو كیان تحددھا مساھمتھ
في معالجة البیانات.239 قد یبدو ذلك تصوراً متطرفاً وغریباً، لكنھ یھیمن في الواقع على معظم
المؤسسات العلمیة. وُلدت البیاناتیة نتیجة اندماج عنیف لموجتيْ مدٍّ علمیتین. إذ توصلت علوم

الحیاة خلال قرن ونصف، ومذ نشر تشارلز داروِن كتاب «أصل الأنواع»، إلى أنّ الكائنات الحیة
ھي خوارزمیات كیمیائیة حیویة. وبالتزامن مع ذلك، منذ أن صاغ آلان تورِنج فكرة آلة تورِنج240

قبل ثمانیة عقود، تعلم علماء الكمبیوتر وعلى نحو مطرد إنشاء خوارزمیات إلكترونیة معقدة، حیث
تدمج البیاناتیة بین الفكرتین، لافتة إلى أن ذات القوانین الریاضیة تنطبق على نوعي الخوارزمیات

الإلكترونیة والكیمیائیة الحیویة، وبذلك تھدم البیاناتیة الحاجز بین الحیوانات والآلات، متوقعة أن
تفك الخوارزمیات الإلكترونیة شفرة الخوارزمیات الكیمیائیة الحیویة في نھایة المطاف وتتفوق

علیھا.

تھب البیاناتیة تقنیات رائدة وقوى جدیدة ھائلة للسیاسیین ولرجال الأعمال ولعامة المستھلكین، وتعد
العلماء والمثقفین بأكبر فتوحات العلم التي استعصت علینا لقرون طویلة؛ أيّ نظریة شاملة واحدة
توحد جمیع المجالات العلمیة من علم الموسیقى مروراً بالاقتصاد وحتى الأحیاء. وفقاً للبیاناتیة،
فإنّ السیمفونیة الخامسة لبیتھوفن وفقاعة البورصة وفیروس الإنفلونزا ھي جمیعھا ثلاثة أنماط

لدفقة البیانات یمكن تحلیلھا باستخدام ذات المفاھیم والأدوات الأساسیة. ھذه الفكرة جذابة لأقصى
حد، فھي تقدم لغة مشتركة لجمیع العلماء، وتنشئ جسوراً فوق الانقسامات الأكادیمیة، وتجعل من

انتقال الأفكار ما بین الحقول العلمیة سھلاً وسلساً. أخیراً، سیتمكن علماء الموسیقى وعلماء
الاقتصاد وعلماء الأحیاء الخلویة من فھم بعضھم بعضاً.

في خضم ذلك، تقلب البیاناتیة ھرم التعلم التقلیدي. اعتبرت البیانات وحتى وقتنا الحالي مجرد
مدخلٍ وخطوة أولى في سلسلة النشاط الذھني، حیث یتعینّ على البشر استخلاص المعلومات من

البیانات، ثم المعرفة من المعلومات، ثم الحكمة من المعرفة. إلاّ أن أتباع البیاناتیة یعتقدون أن
البشر لم یعد بإمكانھم التعامل مع الدفقات الھائلة للبیانات، وبالتالي لا یمكنھم استخلاص المعلومات

من البیانات، ناھیك عن المعرفة أو الحكمة. ولذا یجب أن یعُھد بمھمة معالجة البیانات إلى



خوارزمیات إلكترونیة تفوق قدرتھا قدرة الدماغ البشري بكثیر، مما یعني عملیاً أن أتباع البیاناتیة
یشككون بمعرفة البشر وحكمتھم، مؤثرین منح ثقتھم للبیانات الضخمة وخوارزمیات الكمبیوتر.

تترسخ البیاناتیة بشكل أكبر في مجالیھا الأساسیین: علمي الكمبیوتر والأحیاء. والأھم بینھما ھو
الأحیاء. إن تبني علم الأحیاء للبیانات ھو الذي حوّل تقدّماً محدوداً في علوم الكمبیوتر إلى تغیرٍّ
جارفٍ قد یحوّل جوھر الحیاة جذریاً. قد لا تتفق مع فكرة أن الكائنات الحیة ھي خوارزمیات،

واعتبار الزرافات والطماطم والبشر مجرد طرائق شتى لمعالجة البیانات، لكن ینبغي أن تعلم أن
تلك ھي العقیدة العلمیة حالیاً، وھي تغیر شكل عالمنا جذریاً.

لا یقتصر الأمر على اعتبار أفـراد الكائنات الحیة أنظمـة معالجـة بیانات، بل إن مجتمعات بأكملھا
تعتبر حالیاً أنظمة بیانات، كخلایا النحل ومستعمرات البكتیریا والغابات ومدن البشر. وھناك توجھ
متزاید من الاقتصادیین لتفسیر الاقتصاد أیضاً على أنھ نظام معالجة بیانات. یعتقد عامة الناس أن

الاقتصاد یتكون من فلاحین یزرعون قمحاً، وعاملین یصنعّون ملابس، وزبائن یشترون خبزاً
وملابس داخلیة، إلاّ أن الخبراء یرون في الاقتصاد آلیة جمع بیانات حول الرغبات والإمكانات،

وتحویل تلك البیانات إلى قرارات.

وفقاً لتلك الرؤیة، فإن رأسمالیة السوق الحرة والشیوعیة التي تسیطر علیھا الدولة لیستا
أیدیولوجیتین متنافستین أو عقیدتین أخلاقیتین أو مؤسستین سیاسیتین، بل ھما أساساً نظام معالجة

بیانات متنافسان. تستخدم الرأسمالیة معالجة موزعة241، بینما تعتمد الشیوعیة على معالجة
مركزیة. تعالج الرأسمالیة البیانات بربط جمیع المنتجین والمستھلكین ببعضھم بعضاً، لتتیح لھم
تبادل المعلومات بحریة واتخاذ القرارات باستقلالیة. كیف تحدد سعر الخبز في السوق الحرة؟
حسناً، یمكن لكل مخبز إنتاج خبز بقدر ما یحلو لھ، ویسعرّه بقدر ما یرید. یتمتع العملاء بذات

الحریة لشراء قدر ما یستطیعون من الخبز، أو أن یتعاملوا مع منافس لذلك المخبز. لا یعد تسعیر
رغیف فرنسي بقیمة 1.000 دولار مخالفاً للقانون، ولكن لن یشتریھ أحد على الأرجح.

على نطاق أوسع بكثیر، إذا توقع المستثمرون ازدیاد الطلب على الخبز، سیشترون أسھم شركات
التقنیة الحیویة التي تصمم جینیاً سلالات قمح ذات إنتاجیة أكبر، وسیمكّن تدفق رأس المال من
تسریع أبحاث الشركات، مما یوفر مزیداً من القمح على نحو أسرع، ویدرئ نقص الخبز من

السوق. وحتى إن تبنت إحدى شركات التقنیة الحیویة العملاقة نظریة خاطئة أوصلتھا إلى طریق
مسدود، فالأرجح أن یحقق منافسوھا الأكثر تفوقاً النجاح المرجو. ولذلك توزع رأسمالیة السوق
الحرة مھمة تحلیل البیانات واتخاذ القرارات بین العدید من المعالجات المستقلة والمترابطة. كما



أوضح خبیر الاقتصاد النمساوي فریدریك ھایك، «في النظام الذي تشتت فیھ المعلومات ذات
الصلة بین ناس عدیدین، فإنّ الأسعار یمكنھا أن تنُظّم تصرفات الأفراد المستقلة».242

وفقاً لھذا الرأي، تكون البورصة ھي أسرع وأكفأ نظام معالجة بیانات ابتكرتھ البشریة إلى الآن.
فالجمیع مرحب بھ لینضم، وإن لم ینضم بذاتھ، فمن خلال البنوك أو صنادیق التقاعد. تدیر

البورصة الاقتصاد العالمي، آخذة في الاعتبار كل ما یحدث في الكوكب بأسره، بل وأبعد من ذلك،
حیث تتأثر الأسعار بالتجارب العلمیة الناجحة والفضائح السیاسیة في الیابان والثورات البركانیة

في آیسلندا، بل حتى بالأنشطة غیر الاعتیادیة على سطح الشمس. ولكي یعمل النظام بسلاسة،
یجب أن یتدفق أكبر قدر ممكن من المعلومات بأقصى قدر ممكن من الحریة. عندما یتمكن ملایین

الأشخاص في جمیع أنحاء العالم من الوصول إلى جمیع المعلومات ذات الصلة، فإنھم یحددون أدقَّ
سعر للنفط ولأسھم ھیونداي وللسندات الحكومیة السویدیة وذلك عبر شرائھا أو بیعھا. وحسب
التقدیرات فإنّ البورصة لا تحتاج سوى إلى خمس عشرة دقیقة كي تحدد أثر مانشیتات صحیفة

نیویورك تایمز على أسعار معظم الأسھم.243

تفسّر اعتبارات معالجة البیانات كذلك لماذا یفضّل الرأسمالیون ضرائب أقل. تعني الضرائب
الباھظة تراكم جزء كبیر من إجمالي رأس المال المتاح في مكان واحد، وھو خزائن الدولة، مما

یؤدي إلى أن تتُخذ مزید من القرارات من قبل معالج واحد، وھو الحكومة، مما یخلق نظام معالجة
بیانات مغرقاً في المركزیة. وفي حالات متطرفة حیث تكون الضرائب عالیة جداً، ینتھي الأمر

برأس المال كلھ تقریباً في أیدي الحكومة، وبذلك تتحكم الحكومة وحدھا في كل شيء، فتحدد سعر
الخبز وموقع المخابز ومیزانیة البحث والتطویر. إذا اتخذ معالج بیانات قراراً خاطئاً في سوق

حرة، سیسارع الآخرون للاستفادة من خطئھ، ولكن حین یتخذ معالج واحد جمیع القرارات تقریباً،
یمكن أن تغدو الأخطاء كارثیة.

تسمى الحالة المتطرفة تلك بالشیوعیة، حیث تتم معالجة جمیع البیانات واتخاذ جمیع القرارات على
ید معالج مركزي واحد. یزُعم في الاقتصاد الشیوعي أنّ الناس یعملون حسب قدراتھم ویحصلون

على ما یناسب احتیاجاتھم. بعبارة أخرى، تأخذ الحكومة 100 في المئة من أرباحك، وتقرر
احتیاجاتك، ثم توفر تلك الاحتیاجات. ورغم أنھ لا وجود لدولة طبقّت ذلك البرنامج بدرجتھ

القصوى، فقد اقترب الاتحاد السوفییتي والدول التابعة لھ من ذلك قدر استطاعتھا، إذ تخلت عن
مبدأ معالجة البیانات الموزعة وتحولت إلى أنموذج المعالجة المركزیة للبیانات، فتدفقت كل

المعلومات من جمیع أنحاء الاتحاد السوفییتي إلى مكان واحد في موسكو حیث تم اتخاذ جمیع



القرارات المھمة. لم یتمكن المنتجون والمستھلكون من التواصل المباشر وتوجب علیھم الانصیاع
لأوامر الحكومة.

على سبیل المثال، قد تقرر وزارة الاقتصاد السوفییتیة أن سعر الخبز في جمیع المتاجر یجب أن
یكون روبلین وأربعة كوبیك تحدیداً، وأن كولخوزیا244ً معیناً في إقلیم أودیسا یجب أن یتحول من

زراعة القمح إلى تربیة الدجاج، وأن ینتج مخبز «أكتوبر الأحمر» في موسكو 3.5 ملیون رغیف
خبز یومیاً من دون رغیف واحد زائد. في تلك الأثناء، أجبرت وزارة العلوم السوفییتیة جمیع

مختبرات التقنیة الحیویة السوفییتیة على تبني نظریات تروفیم لیسینكو، وھو رئیس أكادیمیة لینین
للعلوم الزراعیة سیئ الصیت. رفض لیسینكو النظریات الجینیة السائدة في عصره، وأصر على
أنھ إذا اكتسب كائن حي سمة جدیدة خلال حیاتھ، یمكن أن تنتقل تلك الخاصیة إلى نسلھ مباشرة.

خالفت تلك الفكرة منطق الداروِنیة، لكنھا توافقت جیداً مع مبادئ التعلیم الشیوعي. تفترض النظریة
أنھ إذا كان بإمكانك تدریب نباتات القمح على مقاومة الطقس البارد، فإن سلالاتھا ستصبح مقاومة

للبرد أیضاً. وبناءً على ذلك، أرسل لیسینكو الملیارات من نباتات القمح المعارضة للثورة إلى
سیبیریا لتلقنّ المبادئ الحزبیة، فما لبث أن اضطر الاتحاد السوفییتي إلى استیراد الدقیق من

الولایات المتحدة على نحو مطّرد.245

لم تھزم الرأسمالیة الشیوعیة لأنھا كانت أكثر أخلاقیة، أو لأن الحریات الفردیة مقدسة، أو لأن
الإلھ كان غاضباً من الشیوعیین الكفرة. وإنما فازت الرأسمالیة بالحرب الباردة لأن معالجة
البیانات الموزعة تعمل أفضل من المعالجة المركزیة للبیانات، على الأقل في فترات التغییر

التكنولوجي المتسارع. لم تتمكن اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي من التعامل مع عالم سریع
التغیر في أواخر القرن العشرین. فعندما تجمع جمیع البیانات في مخبأ سري واحد، وتتخذ جمیع

القرارات المھمة من قبل مجموعة من كوادر الحزب الشیوعي المسنین، یكون بإمكانھم إنتاج قنابل
نوویة عدیدة، ولكن لن یستطیعوا إنتاج شركة أبل أو موقع ویكیبیدیا.



48. القیادة السوفییتیة في موسكو في عام 1963: معالجة مركزیة للبیانات.

49. صخب في بورصة شیكاغو: معالجة موزعة للبیانات.

تحكي قصة -ربما مختلقة شأن أغلب القصص الرائعة- أنھ عندما حاول میخائیل جورباتشوف
إنعاش الاقتصاد السوفییتي المحتضر، أرسل أحد مساعدیھ الرئیسین إلى لندن لیكتشف ماھیة

التاتشریة246، وكیف یعمل النظام الرأسمالي في الواقع. اصطحب المضیفون زائرھم السوفییتي في
جولة بالمدینة، تضمنت بورصة لندن وكلیة لندن للاقتصاد، حیث أجرى محادثات مطولة مع

مدیري البنوك ورواد الأعمال والأساتذة. وبعد ساعات طوال، انفجر الخبیر السوفییتي متسائلاً:
«لحظة من فضلكم. انسوا كل ھذه النظریات الاقتصادیة المعقدة. لقد طفنا لندن ذھاباً وإیاباً خلال
الیوم، وھناك أمر لا أفھمھ. تعمل أفضل عقولنا في موسكو على نظام تموین الخبز، ورغم ذلك
توجد طوابیر انتظار طویلة في كل مخبز ومتجر. وھنا في لندن یعیش الملایین من الناس، وقد
مررنا الیوم أمام العدید من المحلات والمتاجر، ومع ذلك لم أر طابور خبز واحداً. من فضلكم

خذوني لمقابلة الشخص المسؤول عن تموین لندن بالخبز. یجب أن أتعلم سره». حك المضیفون
رؤوسھم وفكروا للحظة ثم قالوا: «لا أحد مسؤول عن تموین لندن بالخبز».



ھذا ھو سر النجاح الرأسمالي. لا تحتكر وحدة معالجة مركزیة جمیع البیانات الخاصة بإمدادات
الخبز في لندن. تتدفق المعلومات بحریة بین ملایین المستھلكین والمنتجین والخبازین وأقطاب
الأعمال والمزارعین والعلماء. تحدد قوى السوق سعر الخبز وعدد الأرغفة المخبوزة كل یوم

وأولویات البحث والتطویر. إذا اتخذت قوى السوق قراراً سیئاً، فإنھا سرعان ما تصحح نفسھا، أو
ھكذا یعتقد الرأسمالیون. لا یھم لغایاتنا الحالیة ما إذا كانت تلك النظریة الرأسمالیة صحیحة. المھم

ھو أن النظریة تفھم الاقتصادات استناداً إلى معالجة البیانات.

أین ذھبت السُلطة كلھا؟

كذلك یفسر علماء السیاسة وباطراد الھیاكل السیاسیة البشریة على أنھا أنظمة لمعالجة البیانات.
والدیمقراطیات والدیكتاتوریات لا تختلف عن الرأسمالیة والشیوعیة في أنّ جوھرھا آلیات متنافسة

لجمع المعلومات وتحلیلھا. تستخدم الدیكتاتوریات أسالیب معالجة مركزیة، بینما تفضّل
الدیمقراطیات المعالجة الموزعة. ھیمنت الدیمقراطیة على مدى العقود الماضیة، وذلك بسبب نجاح
المعالجة الموزعة في ظل الظروف التي تفردت بھا أواخر القرن العشرین. وفي ظل ظروف بدیلة
- تلك السائدة في الإمبراطوریة الرومانیة القدیمة مثلاً - كان للمعالجة المركزیة میزة، ولھذا السبب

سقطت الجمھوریة الرومانیة وانتقلت السلطة من مجلس الشیوخ والمجالس الشعبیة إلى ید
إمبراطور مستبد واحد.

یعني ذلك احتمالیة أنَّ تغیرّاً آخر في ظروف معالجة البیانات في القرن الحادي والعشرین سوف
یؤدي إلى تراجع الدیمقراطیة بل واختفائھا. وبتنامي حجم وسرعة البیانات، قد یتجاوز الزمن
مؤسساتنا المبجّلة كالانتخابات والأحزاب السیاسیة والبرلمانات، وذلك لیس لأنھا ستغدو غیر

أخلاقیة، وإنما لأنھا لن تتمكن من معالجة البیانات بكفاءة كافیة. تطورت تلك المؤسسات في عصر
كانت حركة السیاسة فیھ أسرع من التقنیة. بزغت الثورة الصناعیة في القرنین التاسع عشر

والعشرین ببطءٍ أتاح للسیاسیین والناخبین التقدم علیھا، لینظّموا مسارھا ویتلاعبون بھ. لكن ومع
أن إیقاع السیاسة لم یتغیر كثیراً منذ عصر البخار، إلاّ أنّ التقنیة تسارعت جداً، بحیث تتفوق

الثورات التكنولوجیة حالیاً على العملیة السیاسیة، متسببة في فقدان النواب والناخبین السیطرة.

إن بزوغ الإنترنت یعطینا فكرة عما ھو آت. یعُد الفضاء الإلكتروني الآن أمراً ضروریاً في حیاتنا
الیومیة واقتصادنا وأمننا. ومع ذلك، لم یتحدد مسار تطور الإنترنت عبر عملیة سیاسیة دیمقراطیة

رغم تأثیره على قضایا سیاسیة تقلیدیة كالسیادة والحدود والخصوصیة والأمن. ھل سبق لك أن
صوّت على شكل الفضاء الإلكتروني؟ تعني القرارات التي یتخذھا المطورون والمبرمجون بعیداً



عن دائرة الضوء أن الإنترنت حالیاً ھي منطقة حرة لا تخضع لقوانین وتقوّض سیادة الدولة
وتتجاھل الحدود وتلغي الخصوصیة وربما تشكل أكبر المخاطر الأمنیة العالمیة. وفي حین أنھا لم
تكن ذات أھمیة قبل عقد من الزمان، فإن المسؤولین المذعورین في وقتنا الحالي یتوقعون ھجمات

سیبرانیة مُحدِقة على غرار 11 سبتمبر.

ونتیجة ذلك، تجري الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة مداولات مكثفة حول إعادة ھیكلة
الإنترنت، ولكن تغییر نظام قائم أصعب بكثیر من التدخل حال تأسیسھ. أضف أنھ، وحالما تتخذ

البیروقراطیة الحكومیة البطیئة قرارھا بشأن التنظیم السیبراني، ستكون الإنترنت قد تحولت عشر
مرات. لا یمكن للسلحفاة الحكومیة مجاراة الأرنب التكنولوجي، وذلك لأنھا غارقة في البیانات.

ربما تتجسس وكالة الأمن القومي الأمریكیة على كل كلمة منا، ولكن وكما نستنتج من الإخفاقات
المتكررة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، لا یعرف أحد في واشنطن ماذا یفعل بكل تلك البیانات. لم

یتأتّ لحكومة في التاریخ أن تعرف ما یحدث في العالم مثل الحكومة الأمریكیة، ومع ذلك یندر أن
تجد حكومة تصرفت بشكل أخرق مثلھا. إنھا أشبھ بلاعب بوكر یعرف ما ھي الأوراق التي یحملھا

خصومھ، ولكنھ یظل یخسر جولة تلو الأخرى.

في العقود القادمة، یحتمل أن نشھد مزیداً من ثورات شبیھة بالإنترنت، حیث یعلو كعب التقنیة على
السیاسة. قد یصُلح الذكاء الاصطناعي والتقنیة الحیویة مجتمعاتنا واقتصاداتنا قریباً - وأجسادنا

وعقولنا كذلك - لكنھ لن یمر مرور الكرام على واقعنا السیاسي الحالي. لا یمكن للبنى الدیمقراطیة
الحالیة جمع ومعالجة البیانات ذات الصلة بسرعة كافیة، ولا یفھم معظم الناخبین الأحیاء

والسیبرانیة بشكل كاف لتكوین أيّ آراء وجیھة. ومن ثم تفقد الأنظمة الدیمقراطیة التقلیدیة السیطرة
على الأحداث، وتفشل في تقدیم رؤى ذات مغزى للمستقبل.

بدأ عامة الناخبین یشعرون بأن الآلیة الدیمقراطیة لم تعد تمثلّھم، فالعالم یتغیر في كل أرجائھ، من
دون أن یفھموا كیف ولماذا. تتلاشى السلطة من أیدیھم، لكنھم لا یعلمون إلى أین اتجھت. یتخیل

الناخبون في بریطانیا أنّ السلطة ربما انتقلت إلى الاتحاد الأوروبي، ولذا یصوتون لصالح خروج
بریطانیا من الاتحاد الأوروبي. ویتخیل الناخبون في الولایات المتحدة أن «المؤسسة الحاكمة»

تحتكر كل السلطة، لذا فھم یدعمون المرشحین المناھضین للمؤسسة مثل بیرني ساندرز ودونالد
ترامب. غیر أنّ الحقیقة المؤسفة ھي أنھ لا أحد یعرف أین ذھبت السلطة بأجمعھا. المؤكد أن

السلطة لن تعود إلى الناخبین العادیین سواء أغادرت بریطانیا الاتحاد الأوروبي أم تولى ترامب
البیت الأبیض.



ھذا لا یعني أننا سنعود إلى دیكتاتوریات القرن العشرین. یبدو أن الأنظمة الاستبدادیة أربكتھا كذلك
وتیرة التطور التكنولوجي وسرعة وحجم تدفق البیانات. في القرن العشرین كان للدیكتاتوریین
رؤى عظیمة للمستقبل، فالشیوعیون والفاشیون سعوا إلى تدمیر العالم القدیم بالكامل وبناء عالم
جدید مكانھ، ومھما كان رأیك في لینین أو ھتلر أو ماو، فلا یمكنك اتھامھم بأنھم یفتقرون إلى

الرؤیة. وفي الحاضر، یبدو أن القادة لدیھم فرصة لابتغاء رؤى أعظم. وبینما حاول الشیوعیون
والنازیون إنشاء مجتمع جدید وإنسان جدید بمساعدة المحركات البخاریة والآلات الكاتبة، یمكن

لأنبیاء الیوم الاعتماد على التقنیة الحیویة وأجھزة الكمبیوتر الفائقة.

تصوّر أفلام الخیال العلمي السیاسیین القساة وھم ینقضّون على مثل تلك التقنیات الجدیدة،
ویسخرونھا لخدمة شيء من الأفكار السیاسیة المجنونة بالعظمة. لا یشبھ سیاسیو القرن الحادي

والعشرین، ولا حتى في البلدان الاستبدادیة مثل روسیا أو إیران أو كوریا الشمالیة، نظراءھم في
ھولیوود، إذ لا یبدو أنھم یخطّطون لأي «عالم جدید شجاع»247. فلا تتجاوز الأحلام الجامحة لكیم
جونغ أون وعلي خامنئي ما ھو أبعد من القنابل الذریة والصواریخ البالیستیة، وذلك شبیھ بالوضع
في عام 1945. وتبدو طموحات بوتین مقتصرة على إعادة بناء الكتلة السوفییتیة القدیمة أو حتى
الإمبراطوریة القیصریة الأقدم. وفي ذات الوقت اتھم الجمھوریون المذعورون باراك أوباما بأنھ

طاغیة قاسٍ یدبرّ مؤامرات لتدمیر أسس المجتمع الأمریكي، ومع ذلك فإنھ بالكاد تمكن خلال ثماني
سنوات من الرئاسة من تمریر إصلاح بسیط للرعایة الصحیة. كان إنشاء عوالم جدیدة وبشر جدد

أبعد بكثیر عن أجندتھ.

نظراً للاندفاع التكنولوجي الھائل حالیاً، تغرق البرلمانات كما الدكتاتوریون في بیانات لا یمكنھم
معالجتھا بسرعة كافیة، فیفكّر السیاسیون المعاصرون على نطاق أضیق بكثیر ممن سبقوھم قبل

قرن. ومن ثم تجردت السیاسة في أوائل القرن الحادي والعشرین من الرؤى الكبرى، وغدت
الحكومة مجرد إدارة، فھي تدیر الدولة لكنھا لم تعد توجھھا. تكفل الحكومة دفع رواتب المعلمین
في الوقت المحدد وألا تطفح أنظمة الصرف الصحي، ولكنھا لا تعلم عن وضع مستقبل البلد في

غضون عشرین عاماً.

وھذا أمر رائع إلى حد ما، فقد قادتنا بعض الرؤى السیاسیة الكبرى في القرن العشرین إلى معسكر
أوشفیتز248 وھیروشیما والقفزة الكبرى إلـى الأمام، لذا ربما نكون أفضل حالاً فـي أیدي

البیروقراطیین ذوي العقول البسیطة. إن مزج السیاسة بجنون العظمة والتقنیة ذات القدرات الإلھیة
ھو وصفة لكارثة. یعتقد العدید من الاقتصادیین اللیبرالیین الجدد وعلماء السیاسة بأنھ من الأفضل



وضع جمیع القرارات المھمة في أیدي السوق الحرة، مما یحرر السیاسیین من مسؤولیة الفعل
والمبادرة، ویمنحھم العذر الأمثل للتراخي والجھل الذي یقُدّم للجمھور على أنھ حكمة بالغة. یعتقد

السیاسیون أنھم لا یفھمون العالم لأنھم لا یحتاجون إلى فھمھ.

ومع ذلك، لھذا الوضع مساوئھ كذلك، فافتقار البیروقراطیین ذوي العقول البسیطة إلى الرؤیة لیس
نعمة في كل الأحوال، ولیست كل الرؤى سیئة بالضرورة. في القرن العشرین، لم تتداع الرؤیة

النازیة البائسة من نفسھا، إنما ھُزمت على ید رؤى كبرى كالاشتراكیة واللیبرالیة، ومن الخطر أن
نأتمن مستقبلنا في ید قوى السوق؛ لأن ھذه القوى تفعل ما ھو خیر للسوق ولیس ما ھو خیر

للبشریة أو للعالم. وكما إن ید السوق عمیاء فھي لا ترُى، وقد تفشل إذا ما ترُك الحبل لھا على
الغارب في التصرف بشأن خطر الاحتباس الحراري أو بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي

الخطرة.

رغم كل ذلك، یعتقد بعضھم بوجود من یدیر العالم من خلف ستار، وھم لیسوا ساسة دیمقراطیین
أو طغاة مستبدین، وإنما مجموعة صغیرة من الملیاردیرات. إنّ نظریات المؤامرة لا تفھم الواقع،
لأنھا تستھین بتعقید النظام. لا یمكن لعدد قلیل من الملیاردیرات الذین یدخنون السیجار ویشربون
الوسكي في غرف سریة فھم كل ما یحدث على الكرة الأرضیة، ناھیك عن التحكم بھ. وإذ نجح
أولئك الملیاردیرات القساة ومجموعات المصالح الضیقة في عالم متغیرّ كعالمنا ھذا، فذلك لیس
لأنھم یفھمون الواقع أفضل من غیرھم، ولكن لأن أھدافھم ضیقّة جداً، ولھذه الرؤیة مزایاھا في

الأنظمة المتغیرّة، ثم إن سلطة الملیاردیرات لا تتجاوز أھدافھم. فعندما یرغب أغنى أباطرة
الأعمال في العالم في جني ملیار دولار آخر، یمكنھم التلاعب بالنظام بسھولة في سبیل ذلك. بید

أنھم إذا أرادوا تقلیل الظلم العالمي أو وقف الاحتباس الحراري، فلن یقدروا على ذلك، لأن النظام
غایة في التعقید.

من النادر أن یدوم فراغ السلطة طویلاً، وإن لم تعد الھیاكل السیاسیة التقلیدیة في القرن الحادي
والعشرین قادرة على معالجة البیانات بسرعة كافیة لإنتاج رؤى ذات معنى، ستتطور ھیاكل جدیدة

وأكثر كفاءة لتحل مكانھا. قد تكون تلك الھیاكل الجدیدة مختلفة تماماً عن أيِّ مؤسسات سیاسیة
سابقة، سواء أكانت دیمقراطیة أم استبدادیة. السؤال الأھم ھو من الذي سینشئ تلك الھیاكل ویتحكم

بھا. إذا لم یعد الجنس البشري أھلاً للمسؤولیة، فربما تسنح الفرصة للآخرین لیفعلوا ذلك.

التاریخ بإیجاز



یمكننا تفسیر مجمل النوع البشري، من منظور أتباع البیاناتیة، على أنھ نظام واحد لمعالجة
البیانات، حیث یعمل أفراد البشر بوصفھم شرائح فیھ، وفي ھذه الحالة یمكننا أیضاً فھم مجمل

التاریخ على أنھ عملیة تحسین لكفاءة ھذا النظام من خلال أربعة أسالیب أساسیة ھي:

.1
زیادة عدد المعالجات. تتمتع مدینة یبلغ عدد سكانھا 100.000

شخص بقدرة حوسبة تفوق قریة تضم 1.000 شخص.

.2
زیادة التنوع في المعالجات. قد تستخدم المعالجات المختلفة طرائق
شتى لحساب البیانات وتحلیلھا. ربما یؤدي استخدام أنواع عدیدة من
المعالجات في نظام واحد إلى زیادة دینامیكیتھ وإبداعھ. قد تنتج عن

محادثة بین فلاح وكاھن وطبیب أفكار جدیدة لن تظھر أبداً من محادثة
بین ثلاثة جامعیین.

.3
زیادة عدد الروابط بین المعالجات. لا جدوى من زیادة عدد المعالجات

وتنوعھا إذا كان اتصالھا ببعضھا بعضاً ضعیفاً. من المرجح أن تنتج
شبكة تجاریة تربط بین عشر مدن ابتكارات اقتصادیة وتكنولوجیة

واجتماعیة أكثر بكثیر من عشر مدن معزولة.

.4
زیادة حریة الحركة على امتداد الروابط القائمة. لن یجدي توصیل

المعالجات نفعاً إذا تعذر تدفق البیانات بحریة. إنّ مجرد إنشاء طرق
بین عشر مدن لن یكون نافعاً إذا تسلط علیھا اللصوص، أو إذا لم یسمح



مستبدون مصابون بالارتیاب للتجار والمسافرین بالتحرك وفق ما
یریدون.

تتعارض تلك الأسالیب الأربعة مع بعضھا على الأغلب. إذ كلما زاد عدد المعالجات وتنوعھا،
زادت صعوبة توصیلھا بحریة. ومن ثم فقد مر بناء نظام معالجة بیانات الإنسان العاقل بأربع

مراحل رئیسة، تمیز كل منھا بالتركیز على أسلوب واحد من تلك الأسالیب.

بدأت المرحلة الأولى مع الثورة الذھنیة، التي مكّنت ربط أعداد كبیرة من الإنسان العاقل في شبكة
واحدة لمعالجة البیانات. منح ذلك العاقل میزة حاسمة على سائر الأنواع البشریة والحیوانیة

الأخرى. ففي حین أن ھناك حداً صارماً لأعداد النیاندرتال أو الشمبانزي أو الأفیال التي یمكن
وصلھا في شبكة واحدة، لا یوجد حد لأعداد العاقلین.

استخدم العاقل میزة معالجة البیانات ھذه في غزو العالم بأكملھ. غیر أنھ وبانتشارھم في مختلف
الأراضي والمناخات فقدوا الاتصال ببعضھم بعضاً لیخضعوا لتحولات ثقافیة متنوعة. فكانت

النتیجة تنوعاً ھائلاً في الثقافات البشریة، لكل منھا أسلوب حیاة وأنماط سلوك ورؤیة للعالم. وبذلك
تضمنت المرحلة الأولى من التاریخ زیادة في عدد المعالجات البشریة وزیادة في تنوعھا، وذلك

على حساب الاتصال، فرغم أن أعداد العاقلین قبل 20.000 عام كانت تفوق أعدادھم قبل
70.000 عام، وأن العاقلین في أوروبا عالجوا المعلومات بشكل مختلف عن العاقلین في الصین،

إلا أنھ لم یكن ھناك تواصل بین الناس في أوروبا والصین، وكان یبدو من المستحیل قطعاً أن یغدو
جمیع العاقلین جزءاً من شبكة واحدة لمعالجة البیانات في یوم ما.

بدأت المرحلة الثانیة بالثورة الزراعیة واستمرت حتى اختراع الكتابة والمال قبل نحو 5.000
عام. سرّعت الزراعة النمو الدیموغرافي، لذا ارتفعت أعداد المعالجات البشریة بشكل حاد. وفي
ذات الوقت، مكّنت الزراعة العدید من الناس من العیش بالقرب من بعضھم بعضاً، مما أدى إلى

إنشاء شبكات محلیة كثیفة تحتوي على أعداد غیر مسبوقة من المعالجات. بالإضافة إلى ذلك،
وفرّت الزراعة حوافز وفرصاً جدیدة للشبكات المختلفة كي تتاجر وتتواصل مع بعضھا. ومع ذلك،

ظلت قوى الطرد المركزي ھي المھیمنة خلال المرحلة الثانیة، حیث لم یتمكن البشر من إنشاء
مدن أو ممالك أو إمبراطوریات في غیاب الكتابة والمال. كانت البشریة ما تزال مقسمة إلى عدد لا



یحصى من القبائل الصغیرة، لكل منھا أسلوب حیاتھ الخاص ونظرتھ إلى العالم. لم یكن توحید
البشریة جمعاء ممكناً حتى في الخیال.

استھلت المرحلة الثالثة باختراع الكتابة والمال منذ نحو 5.000 عام، واستمرت حتى بدایة الثورة
العلمیة. تغلبت جاذبیة التعاون البشري على قوى الطرد المركزي أخیراً بفضل الكتابة والمال،

فارتبطت المجموعات البشریة واندمجت لتشكیل مدناً وممالك، كما توثقت الروابط السیاسیة
والتجاریة بین مختلف المدن والممالك. بدأ البشر منذ الألفیة الأولى قبل المیلاد یتطلعون إلى تكوین
شبكة واحدة تشمل العالم بأسره وذلك عندما ظھرت النقود والإمبراطوریات والأدیان العالمیة على

أقل تقدیر.

تحقق ذلك الحلم خلال المرحلة الرابعة والأخیرة من التاریخ، والتي بدأت نحو عام 1492. إذ ربط
المستكشفون والغزاة والتجار الأوائل العالم بأسره بأول شبكة وإن كانت خیوطھا رقیقة. ثم اغلظّت
تلك الخیوط وتكثفت في أواخر العصر الحدیث، وبذا تحولت شبكة كولومبوس العنكبوتیة إلى شبكة

فولاذ وأسفلت في القرن الحادي والعشرین. والأھم من ذلك، أن سُمح للمعلومات بالتدفق بحریة
متزایدة عبر تلك الشبكة العالمیة. عندما ربط كولومبوس الشبكة الأوراسیة بالشبكة الأمریكیة لأول

مرة لم تتمكن سوى بیانات قلیلة من عبور المحیط كل عام، وجوبھ ذلك بتحیزات ثقافیة ورقابة
صارمة وقمع سیاسي. لكن وبمرور السنین ساعدت السوق الحرة والمجتمع العلمي وسیادة القانون
وانتشار الدیمقراطیة على إزالة الحواجز. غالباً ما نتصور أنّ الدیمقراطیة والسوق الحرة انتصرا

لأنھما كانا «صالحین»، لكنھما انتصرا لأنھما حسّنا نظام معالجة البیانات العالمي.

وھكذا انتشرت البشریة أولاً في السبعین ألف عام الماضیة، ثم انفصلت إلى مجموعات متمایزة، ثم
اندمجت أخیراً مرة أخرى. ومع ذلك، لم ترجعنا عملیة التوحید إلى البدایة، فعندما اندمجت

المجموعات البشریة المتنوعة في القریة العالمیة في عصرنا ھذا، جلبت كلٌ منھا إرثھا الفرید من
الأفكار والأدوات والسلوكیات التي جمعتھا وطوّرتھا خلال مسارھا الطویل. تمتلئ مخازننا الحدیثة
حالیاً بقمح الشرق الأوسط وبطاطس الأندیز وسكر غینیا الجدیدة والقھوة الإثیوبیة. وبالمثل، تزخر

لغتنا ودیننا وموسیقانا وسیاستنا بإرث من جمیع أرجاء الكوكب.249

إذا كان الجنس البشري نظاماً واحداً لمعالجة البیانات حقاً، فما ھي مخرجاتھ؟ سیقول أتباع البیاناتیة
إن مخرجاتھ ستغدو خلق نظام معالجة بیانات جدید وأكثر كفاءة، یسمى إنترنت كل الأشیاء،

وبمجرد إنجاز تلك المھمة، سیزول الإنسان العاقل.



المعلومة ترید الحریة

بدأت البیاناتیة كبدایة الرأسمالیة، نظریة علمیة محایدة، لكنھا تتحور الآن إلى دین یدّعي تحدید
الحق والباطل، والقیمة العلیا لذلك الدین الجدید ھي «تدفق المعلومات». إذا كانت الحیاة حركة

للمعلومات، وإذا كنا نعتبر الحیاة خیراً، سیترتب علینا تعمیق تدفق المعلومات في الكون وتوسیع
نطاقھ. وفقاً للبیاناتیة، فإنّ التجارب الإنسانیة لیست مقدسة والإنسان العاقل لیس أفضل الخلق أو

سلفاً سابقاً لإنسان إلھ یأتي في المستقبل. البشر مجرد أدوات لإنشاء إنترنت كل الأشیاء، والتي قد
تنتشر في نھایة المطاف من كوكب الأرض لتتغلغل في المجرة بأكملھا وحتى الكون بأسره.
سیكون نظام معالجة البیانات الكونیة ھذا مثل الإلھ؛ سیوجد في كل مكان ویتحكم بكل شيء،

ومصیر البشر الاندماج فیھ.

یشبھ ھذا التصور بعض التصورات الدینیة التقلیدیة. یعتقد الھندوس مثلا أنھ یمكن للبشر، بل
وینبغي علیھم، الاندماج في الروح الكونیة للعالم، ما یعرف بالبراھمان. ویعتقد المسیحیون أن
القدیسین تغشاھم رحمة الإلھ المطلقة بعد الموت، بینما یبُعد المذنبون أنفسھم عن حضرتھ. في
الواقع یتعمّد أنبیاء البیاناتیة في وادي السیلیكون استخدام لغة مسیحانیة تقلیدیة، فمثلاً سمّى ري

كورزویل كتابھ المليء بالنبوءات The Singularity is Near [الفرادة التكنولوجیة قریبة]،
وھي صدىً لصیحة یوحنا المعمدان: «اقترب ملكوت السماوات» (متىّ 3: 2).

یبینّ أتباع البیاناتیة لأولئك الذین ما یزالون یمجّدون بشراً من لحم ودم أنھم یغالون في تعلقھم بتقنیة
عفا علیھا الزمن. فما الإنسان العاقل إلا خوارزمیة فات أوانھا، فما ھي أفضلیة البشر على الدجاج؟

ھل لمجرد أن المعلومات تتدفق في البشر بأنماط أكثر تعقیدا؟ً یستوعب البشر بیانات أكثر،
ویعالجونھا باستخدام خوارزمیات أفضل من تلك التي یستخدمھا الدجاج. یعني ذلك في لغتنا

المعتادة أن لدى البشر مشاعر أعمق وقدرات فكریة فائقة. لكن تذكر أنھ وفقاً للعقیدة البیولوجیة
الحالیة، فإن العواطف والذكاء لیست سوى خوارزمیات. إذا كان بإمكاننا خلق نظام معالجة بیانات
ً یمكنھ استیعاب بیانات أكثر من الإنسان، ومعالجتھا بشكل أكثر كفاءة، ألا یكون ذلك النظام متفوقا

على الإنسان بذات الطریقة التي یتفوق بھا الإنسان على الدجاجة؟

لیست البیاناتیة مجرد نبوءات جوفاء، إذ لدیھا وصایاھا العملیة لأتباعھا، وھي تبشیریة كغیرھا من
الدیانات الناجحة، إذ تبشّر وتوصي بزیادة تدفق البیانات إلى الحد الأقصى من خلال الاتصال
بمزید من الوسائط وإنتاج واستھلاك مزید من المعلومات. ووصیتھا الثانیة ھي ربط كل شيء
بالنظام، بما في ذلك أصحاب البدع الذین لا یریدون أن یتصلوا بھ. و«كل شيء» یعني البشر



وغیرھم؛ أي أجسادنا والسیارات في الشارع والثلاجات في المطابخ والدجاج داخل أقفاصھا
والأشجار في الغابة، یجب أن تتصل جمیعھا بإنترنت كل الأشیاء. ستراقب الثلاجة عدد البیض في
الدرج وتبلغ حظیرة الدجاج عند الحاجة إلى شحنة جدیدة. ستتحدث السیارات مع بعضھا، وستبلغ

الأشجار في الغابة عن الطقس ومستویات ثاني أكسید الكربون. یجب ألا ندع جزءاً من الكون
منفصلاً عن شبكة الحیاة العظیمة. ومن ناحیة أخرى، ستكون أكبر خطیئة ھي منع تدفق البیانات.

ما الموت إن لم یكن حالة لا تتدفق فیھا المعلومات؟ وعلیھ تتمسك البیاناتیة بحریة المعلومات
باعتبارھا الخیر الأسمى على الإطلاق.

من النادر أن ینجح الناس في ابتكار قیمة جدیدة كلیاً. كانت المرة الأخیرة التي حدث فیھا ذلك في
القرن الثامن عشر، حین بدأت الثورة الإنسانیة تبشر بالمثل العلیا كالحریة الإنسانیة والمساواة بین

البشر والأخوّة الإنسانیة. ومنذ عام 1789 لم یتمكن البشر من تصور أيِّ قیمة جدیدة رغم كثرة
الحروب والثورات والاضطرابات، فجمیع النزاعات والصراعات اللاحقة أقیمت إمّا باسم القیم
الإنسانیة الثلاث، أو باسم القیم الأكبر منھا مثل طاعة الإلھ أو خدمة الوطن. البیاناتیة ھي أول

حركة خلقت قیمة جدیدة حقاً منذ عام 1789، وھي حریة المعلومات.

یجب ألا نخلط بین حریة المعلومات والأنموذج اللیبرالي القدیم في حریة التعبیر. مُنحت حریة
التعبیر للبشر، فحمت حقھم في التفكیر وقول ما یشاؤون، بما في ذلك حقھم في التزام الصمت

والاحتفاظ بأفكارھم لأنفسھم. في المقابل، لا تمُنح حریة المعلومات للبشر، إنما للمعلومات. وفوق
ذلك، قد تنتھك ھذه القیمة الجدیدة حریة الإنسان التقلیدیة في التعبیر، من خلال تفضیل حق

المعلومات في التداول بحریة على حق البشر في تقیید حركة البیانات.

حظیت البیاناتیة بأول شھید عندما انتحر آرون سوارتز في شقتھ في 11 ینایر 2013، وھو
مخترق أمریكي یبلغ من العمر ستة وعشرین عاماً. كان شوارتز عبقریاً قلّ نظیره، فقد ساعد وھو

في الرابعة عشرة في تطویر بروتوكول RSS البالغ الأھمیة، وكان من أشد المؤمنین بحریة
المعلومات. نشََرَ في عام Guerilla Open Access Manifesto 2008 [بیان فدائي في

دعم الوصول الحر] طالب فیھ بتدفق حر وغیر محدود للمعلومات. قال سوارتز: «علینا أخذ
المعلومات، أینما خزنت، لننسخھا ونتشاركھا مع العالم. علینا أخذ الأشیاء التي ھي خارج نطاق

حقوق النشر لنضیفھا إلى الأرشیف. علینا شراء قواعد بیانات سریة ووضعھا على الشبكة
العالمیة. علینا تنزیل الدوریات العلمیة وتحمیلھا على شبكات مشاركة الملفات. علینا أن نكافح

بفدائیة في سبیل الوصول الحر».



كان سوارتز عند كلمتھ، ولذا انزعج من فرض مكتبة جیستور JSTOR الرقمیة رسوماً على
المستفیدین منھا. تمتلك جیستور ملایین الدراسات والأوراق العلمیة، موفرة منصة حرة للعلماء
ومحرري الدوریات في التعبیر عن أبحاثھم، ویشمل ذلك تمكنھم من فرض رسوم مقابل قراءة
مقالاتھم، فوفقاً لجیستور، إذا كنت أرغب في الحصول على أموال مقابل الأفكار التي ابتكرتھا،

فمن حقي فعل ذلك. رأى سوارتز خلاف ذلك. كان یعتقد أن المعلومة ترید التحرر، وأن الأفكار لا
تخص من ابتكرھا، وأن من الخطأ حبس البیانات خلف الجدران ثم فرض رسوم دخول. استخدم

شبكة كمبیوترمعھد ماساتشوستس للتكنولوجیا للوصول إلى جیستور، وحمّل مئات الآلاف من
الأوراق العلمیة التي كان ینوي نشرھا على الإنترنت، كي یتمكن الجمیع من قراءتھا بحریة.

قبُض على سوارتز وحوكم، وعندما أدرك أنھ سیدُان ویسُجن على الأرجح، شنق نفسھ. ردّ
المخترقون بعرائض وھجمات موجھة إلى المؤسسات الأكادیمیة والحكومیة التي أساءت إلى

سوارتز والتي تنتھك حریة المعلومات. اعتذرت جیستور تحت الضغط عن دورھا في المأساة،
وھي تسمح حالیاً بالوصول المجاني إلى كثیر من بیاناتھا، ولكن لیس كلھا.250

*

یدأب دعاة البیاناتیة على تبیان الفوائد العظیمة لحریة المعلومات حتى یقنعوا المشككین. وكما یعتقد
الرأسمالیون أن كل ما ھو خیر یتوقف على النمو الاقتصادي، كذلك یعتقد علماء البیانات أن كل ما
ھو خیر - بما في ذلك النمو الاقتصادي - یعتمد على حریة المعلومات. لماذا نمت الولایات المتحدة

الأمریكیة بشكل أسرع من الاتحاد السوفییتي؟ لأن المعلومات تتدفق بحریة أكبر فیھا. لِـمَ
الأمریكیون أكثر صحة وثراء وسعادة من الإیرانیین أو النیجیریین؟ ذلك بفضل حریة المعلومات.

وھكذا، إذا أردنا خلق عالم أفضل، فالسر في تحریر البیانات.

شھدنا كیف تمكنت جوجل من رصد أوبئة جدیدة على نحو أسرع من المؤسسات الصحیة التقلیدیة،
إنما بشرط سماحنا بوصولھا الحر إلى ما ننتجھ من معلومات. وباستطاعة البیانات المتدفقة تقلیص
التلوث والنفایات، عبر ترشید نظام النقل مثلاً. تخطّى عدد السیارات الخاصة في العالم الملیار في
عام 2010، والعدد یتنامى.251 تلوّث تلك السیارات الكوكب وتھدر موارد ھائلة، ناھیك عن أنھا
تقتضي طرقاً أوسع ومزیداً من المساحات للمواقف. تعوّد الناس على وسائل النقل الخاصة حتى
غدا من غیر المحتمل أن یرضوا بالحافلات والقطارات، لكن یوضّح أتباع البیاناتیة أن ما یریده

الناس فعلاً ھو التنقل ولیس السیارة الخاصة، ویمكن لنظام معالجة بیانات فعاّل أن یوفر ذلك التنقل
بأقل تكلفة وأكثر كفاءة.



أمتلكُ سیارة، لكنھا تقف من دون حراك في موقف السیارات معظم الوقت. أدخل سیارتي في
المعتاد الساعة 8:04، وأقودھا لنصف ساعة إلى الجامعة، حیث أوقفھا طوال الیوم، ثم أعود إلى
السیارة في الساعة 18:11، وأقود عائداً إلى المنزل لنصف ساعة، أي أنني أستخدم سیارتي مدة
ً ساعة فقط یومیاً. فما الداعي لأبقیھا معي خلال الـ 23 ساعة الأخرى؟ لماذا لا نخلق نظاماً ذكیا

لسیارات تحت الطلب تدیره خوارزمیة كمبیوتر؟ سیعلم الكمبیوتر أنني بحاجة لمغادرة المنزل في
الساعة 8:04 فیوجّھ أقرب سیارة ذاتیة القیادة لتقلني في ذات اللحظة، وحالما تنزلني في الحرم

الجامعي، ستغدو متاحة لأغراض أخرى بدل انتظارھا في الموقف، وعندما أغادر بوابة الجامعة
في تمام الساعة 18:11، ستتوقف سیارة مشتركة أخرى بجواري، لتأخذني إلى المنزل. وبھذه

الطریقة، یمكن أن تحل 50 ملیون سیارة مشتركة ذاتیة القیادة محل ملیار سیارة خاصة،
وسیقتصر احتیاجنا على عدد أقل بكثیر من الطرق والجسور والأنفاق وأماكن وقوف السیارات.

ذلك بالطبع شریطة أن أتخلى عن خصوصیتي وأسمح للخوارزمیات بمعرفة موقعي ووجھتي
دوماً..

سجّل، ارفع، شارك!

بید أنك لا تحتاج إلى إقناع ربما، خاصة إذا كنت ممن ھم من دون العشرین. یود الناس فعلاً أن
یكونوا جزءاً من تدفق البیانات، حتى لو عنى ذلك تخلیھم عن خصوصیتھم واستقلالیتھم وفردیتھم.

یقدس الفن الإنساني العبقریة الفردیة، ولذا فإن خربشات بیكاسو على مندیل تدر الملایین في دار
مزادات سوذبیز، ویمجد العلم الإنساني الباحث الفرد، فیحلم كل باحث بوضع اسمھ أو اسمھا في
أعلى ورقة تنشرھا دوریة ساینس Science أو دوریة نیتشر Nature. غیر أن عدداً متزایداً

من الإبداعات الفنیة والعلمیة تنتج في عصرنا الحاضر عبر التعاون الدؤوب بین «الجمیع». فمن
یكتب ویكیبیدیا؟ كلنا.

یغدو الفرد شریحة صغیرة داخل نظام عملاق لا یفھمھ أحد فعلاً. أستوعبُ یومیاً عدداً لا یحصى
من وحدات البیانات من خلال رسائل البرید الإلكتروني ومكالمات الھاتف والمقالات، فأعالج

البیانات لأعیدَ إرسال وحدات بیانات جدیدة من خلال مزید من رسائل البرید الإلكتروني ومكالمات
الھاتف والمقالات. لا أعرف تماماً ما ھو دوري في المخطط الأكبر للأمور، أو كیف تتصل

وحدات بیاناتي بالوحدات التي ینتجھا ملیارات البشر وأجھزة الكمبیوتر الأخرى. ولیس لديَّ وقت
لمعرفة ذلك، لأنني مشغول للغایة بالرد على كل رسائل البرید الإلكتروني. وبینما أقوم بمعالجة



بیانات أكثر بكفاءة أكبر - عبر ردّي على رسائل برید إلكتروني أكثر، وإجراء مكالمات ھاتفیة
أكثر، وكتابة مقالات أكثر - فإنني أغُرق الأشخاص المحیطین بي ببیانات أكثر وأكثر.

یسبب تدفق البیانات الذي لا ھوادة فیھ اختراعات وزعزعات جدیدة لا یخطط لھا أو یتحكم فیھا أو
یفھمھا أحد. لا أحد یفھم كیف یعمل الاقتصاد العالمي أو أین تتجھ السیاسات العالمیة، بید أنھ لا

یحتاج أحد إلى الفھم. كل ما علیك ھو الرد على رسائل بریدك الإلكتروني بشكل أسرع والسماح
للنظام بقراءتھا. وكما یؤمن رأسمالیو السوق الحرة بالید الخفیة للسوق، یؤمن أتباع البیاناتیة بالید

الخفیة لتدفق البیانات.

وإذ یغدو نظام معالجة البیانات العالمي ذا معرفة وقدرة كلیتّین، یصیر الاتصال بالنظام مصدر كل
معنى. یرید البشر الاندماج في تدفق البیانات لأنك عندما تصیر جزءاً من تدفق البیانات فأنت جزء

من شيء أكبر بكثیر من نفسك. أكدت لك الأدیان التقلیدیة أن كل كلمة وفعل منك ھي جزء من
خطة كونیة عظمى، وأن الإلھ یراقبك في كل لحظة ویھتم بكل أفكارك ومشاعرك. ویقول دین
البیانات الآن إن كل كلمة وكل فعـل ھو جـزء مـن تدفق البیانات العظیـم، وإن الخوارزمیات

تراقبك باستمرار، وإنھا تھتم بكل ما تفعلھ وتشعر بھ. یعجب ذلك كثیراً معظم الناس، أمّا المؤمنون
حقاً فإنھم یرون الانفصال عن تدفق البیانات مجازفة بخسارة معنى الحیاة ذاتھ. فما المغزى من

القیام بأي شيء أو تجربتھ إن لم یعرف أحد عنھ، وإن لم یسھم بشيء في التبادل العالمي
للمعلومات؟

ترى الإنسانیة أن التجارب إنما تحدث بداخلنا، وأنھ یجب علینا أن نجد في ذواتنا معنى لكل ما
یحدث، ومن ثم نملأ الكون بالمعنى، فیما یعتقد أتباع البیاناتیة أن التجارب لا قیمة لھا من دون

تشاركھا، وأننا لا نحتاج إلى إیجاد معنى داخل ذواتنا، بل ولا یمكننا فعل ذلك. ما نحتاجھ وحسب
ھو تسجیل تجاربنا وربطھا بتدفق البیانات العظیم، وبذاك ستكشف الخوارزمیات معناھا وتملي
علینا ما ینبغي فعلھ. كان السیاح الیابانیون مثاراً للسخریة عالمیاً قبل عشرین عاما؛ً لأنھم كانوا

یحملون آلات تصویرھم طول الوقت ویلتقطون صوراً لكل ما یرونھ، أما الآن فالكل یفعل ذلك. إذا
ذھبت إلى الھند ورأیت فیلاً، فإنك لا تنظر إلى الفیل وتسأل نفسك «بماذا أشعر؟»، بل ستنشغل
أكثر بالبحث عن ھاتفك الذكي، حتى تلتقط صورة للفیل، وتنشرھا على الفیسبوك، ثم تتحقق من

حسابك كل دقیقتین لمعرفة عدد الإعجابات التي حظیت بھا. تبدو كتابة الیومیات الخاصة في نظر
العدید من شباب الیوم عدیمة الفائدة، وھي التي كانت ممارسة إنسانیة شائعة في الأجیال السابقة.



لماذا تكتب شیئاً لیس بإمكان أحد قراءتھ؟ یقول الشعار الجدید: «إذا جرّبت شیئاً، سجّلھ. وإذا
سجّلت شیئاً، ارفعھ. وإذا رفعت شیئاً، شاركھ».

تساءلنا مراراً وتكراراً في ھذا الكتاب، ما الذي یجعل البشر أسمى من الحیوانات الأخرى، تقدم
البیاناتیة إجابة جدیدة وبسیطة. لا تتفوق التجارب البشریة في حد ذاتھا على تجارب الذئاب أو

الأفیال، فجزء من البیانات یساوي أجزاءھا الأخرى، إلا أنھ یمكن للبشر كتابة قصائد ومدونات عن
تجاربھم ونشرھا على الإنترنت، مما یثري نظام معالجة البیانات العالمي، وھذا ما یجعل بیاناتھم

مھمة. الذئاب لا تستطیع فعل ذلك، ومن ثم فلا قیمة لكل تجارب الذئاب مھما كانت عمیقة ومعقدة.
لا عجب أننا مشغولون للغایة بتحویل تجاربنا إلى بیانات، فالقضیة لیست صرعة رائجة، بل ھي

قضیة بقاء. یجب أن نثبت لأنفسنا وللنظام أنھ ما زالت لنا قیمة، والقیمة لا تكمن في أن نحظى
بتجارب، بل في تحویل تلك التجارب إلى بیانات تتدفق بحریة.

بالمناسبة، قد لا ینطبق الكلام أعلاه على الذئاب -أو على الأقل أبناء عمومتھا من الكلاب-، إذ تقوم
شركة تسمى "No More Woof" بتطویر خوذة لقراءة تجارب الكلاب، حیث تراقب الخوذة

موجات دماغ الكلب، وتستخدم خوارزمیات كمبیوتر لتترجم المشاعر البسیطة، مثل «أنا
غاضب»، إلى لغة بشریة. یوشك أن یحظى كلبك بحساب خاص بھ على Facebook أو

Twitter وربما یحظى بإعجابات ومتابعین أكثر منك.

اعرف ذاتك

البیاناتیة لیست لیبرالیة ولا إنسانیة. ومع ذلك، ینبغي التأكید على أن البیاناتیة لا تعادي الإنسانیة،
ولیس لدیھا موقف مضاد للتجارب البشریة. إنھا وحسب لا تعتقد أن لتلك التجارب قیمة جوھریة.
إذا استطلعنا المذاھب الإنسانیة الرئیسة الثلاثة، ثم سألنا أي تجربة ھي الأكثر قیمة: الاستماع إلى

السیمفونیة الخامسة لبیتھوفن، أو إلى المغني تشَك بیري، أو أغنیة من موسیقى الأقزام التقلیدیة، أو
عواء ذئبة في فترة تزاوج. قد یجادل بیاناتي بأن ھذا السؤال مضلل من أساسھ، إذ یجب تقییم

الموسیقى وفقاً للبیانات التي تتضمنھا ولیس وفقاً للتجربة التي تخلقھا. یوضح البیاناتي مثلاً أن
السیمفونیة الخامسة تحمل بیاناتٍ أكثر بكثیر من أغنیة موسیقى الأقزام، لأنھا تستخدم نغمات

ومستویات صوت أكثر وتخلق محاورات مع العدید من الأنماط الموسیقیة. وعلیھ فإنك بحاجة إلى
قوة حسابیة أكبر بكثیر لفك تشفیر السیمفونیة الخامسة، وبقیامك بذلك تكتسب معرفة أكبر بكثیر.



ما الموسیقى - استناداً لھذا الرأي - إلا أنماطٌ ریاضیة، ویمكن للریاضیات أن تصف كل مقطوعة
موسیقیة، وتصف العلاقات بین أي مقطوعتین، ومن ثم یمكنك قیاس قیمة البیانات الدقیقة لكل

سیمفونیة وأغنیة وعواء وتحدید الأكثر ثراء بینھا، أما التجارب التي تخلقھا في البشر أو الذئاب فلا
تھم أبداً. صحیح أنھ على مدار السبعین ألف سنة الماضیة، كانت التجارب البشریة ھي أكثر

خوارزمیات معالجة البیانات كفاءة في الكون، ومن ثم كان ھناك سبب وجیھ لتقدیسھا، إلا أننا قد
نصل قریباً إلى مرحلة تسُتبدل فیھا تلك الخوارزمیات، بل وتصبح عبئاً.

تطور العاقل في السافانا الأفریقیة منذ عشرات الآلاف من السنین، وببساطة فإن خوارزمیاتھ لم
تصمم للتعامل مع تدفق البیانات في القرن الحادي والعشرین. قد نحاول ترقیة نظام معالجة البیانات

البشریة، لكن ربما لا یكون ذلك كافیاً. قد یؤدي إنترنت كل الأشیاء خلال فترة وجیزة إلى تدفقات
بیانات ضخمة وسریعة لدرجة أن الخوارزمیات البشریة المرقاّة لن تكون قادرة على التعامل معھا.

عندما حلت السیارات محل العربات التي تجرھا الخیول، لم نرقِّ الخیول، إنما قاعدناھا، وربما
حان الوقت لفعل ذات الأمر مع الإنسان العاقل.

تتبنى البیاناتیة منھجیة وظیفیة صارمة تجاه البشریة، حیث تولي قیمة للخبرات البشریة بناءً على
وظیفتھا في آلیات معالجة البیانات. إذا قمنا بتطویر خوارزمیة تؤدي ذات الوظیفة بشكل أفضل،

فستفقد التجارب البشریة قیمتھا. وبالتالي إذا كان بإمكاننا استبدال سائقي سیارات الأجرة والأطباء،
بل والمحامین والشعراء والموسیقیین، ببرامج كمبیوتر فائقة، فلم ینبغِ أن نھتم إذا لم یكن لدى تلك
البرامج وعي ولا تجارب ذاتیة؟ إذا تمسك بعض الإنسانیین بقدسیة التجربة الإنسانیة، فإنّ أتباع
البیاناتیة سیرفضون ذلك الھراء العاطفي قائلین: «التجربة التي تشید بھا ھي مجرد خوارزمیة
كیمیائیة حیویة قدیمة. صحیح أنھا كانت حدیثة الطراز في السافانا الأفریقیة قبل 70 ألف عام،

ً وكانت ضروریة حتى في القرن العشرین بالنسبة للجیش والاقتصاد، ولكننا سنحظى قریبا
بخوارزمیات أفضل بكثیر».

في مشھد الذروة في العدید من أفلام الخیال العلمي في ھولیوود، یواجھ البشر أسطولاً من الغزو
الأجنبي، أو جیشاً من الروبوتات المتمردة، أو كمبیوتراً خارقاً یعرف كل شيء وینوي القضاء

علیھم. یبدو الأمر وكأن البشریة محكوم علیھا بالفناء، ولكن في اللحظة الأخیرة، وعلى الرغم من
كل الصعاب، تنتصر البشریة بفضل أمر لم یثر ریبة الفضائیین والروبوتات وأجھزة الكمبیوتر
العملاقة ولا یمكنھا فھمھ، وھو الحب. البطل الذي تلاعب بھ كمبیوتر خارق بسھولة حتى تلك

ً اللحظة، وھو مثقل برصاص الروبوتات الشریرة، ألھمتھ حبیبتھ لیقوم بحركة غیر متوقعة تماما



تقلب موازین القوى على الكمبیوتر المشدوه252. تعتبر البیاناتیة سیناریوھات كتلك غایة في
السخف. تقول موجھة اللوم إلى كتاب السیناریو في ھولیوود: «یا رجل! أھذا أفضل ما لدیك؟

حب؟ حتى إنھ لیس حباً أفلاطونیاً عاماً، وإنما حب شھواني بین ثدییّن! أتتصور أنْ یذُھل اندفاعٌ
ھرمونيٌ كمبیوتراً خارقاً كلي المعرفة أو كائناتٍ فضائیةٍ ابتكُِرت أساساً لغزو المجرة؟».

*

وبمساواة البیاناتیة ما بین التجربة الإنسانیة وأنماط البیانات فإنھا تقوض مصدرنا الأساسي للسلطة
والمعنى، منذرة بثورة دینیة رھیبة، لم نشھد ما یضاھیھا منذ القرن الثامن عشر. جادل الإنسانیون
في أیام لوك وھیوم وفولتیر أن «الإلھ نتاج خیال الإنسان». وھا ھي البیاناتیة تسقي الإنسانیین من
ذات الكأس حالیاً، قائلة لھم: «صحیح، إن الإلھ نتاج خیال الإنسان، لكن ما الخیال الإنساني بدوره
إلا نتاج خوارزمیات كیمیائیة حیویة». في القرن الثامن عشر، ھمّشت الإنسانیة الإلھ بتحویل فكرة
مركزیة الإلھ إلى فكرة مركزیة الإنسان. وفي القرن الحادي والعشرین، قد تھمش البیاناتیة البشر

بتحویل فكرة مركزیة الإنسان إلى فكرة مركزیة البیانات.

یرُجح أن تستغرق الثورة البیاناتیة بضعة عقود، ھذا إن لم یكن قرناً أو قرنین. وكذا الحال في
الثورة الإنسانیة إذ لم تحدث بین عشیة وضحاھا. واستمر البشر في إیمانھم بالإلھ، بحجة أن البشر

مقدسون لأن الإلھ خلقھم لغایة إلھیة. وبعدھا بفترة طویلة تجرأ بعضھم على القول إن البشر
مقدسون لذاتھم، وإن الإلھ غیر موجود على الإطلاق. وبالمثل، یدعي معظم أتباع البیاناتیة الیوم أن
إنترنت كل الأشیاء مقدس لأن البشر یصنعونھ لخدمة احتیاجات الإنسان، لكن في النھایة، قد یصبح

إنترنت كل الأشیاء مقدساً لذاتھ.

لن یكون التحول من مركزیة الإنسان إلى مركزیة البیانات مجرد ثورة فلسفیة، بل ستكون ثورة
عملیة، فكل الثورات بالغة الأھمیة ھي ثورات ذات تبعات عملیة. كان للفكرة الإنسانیة القائلة إن

«البشر اخترعوا الإلھ» أھمیة لأن لھا آثاراً عملیة بعیدة المدى. وبالمثل، فإن الفكرة البیاناتیة القائلة
إن «الكائنات الحیة خوارزمیات» مھمة بسبب تبعاتھا العملیة الیومیة. لا تغیر الأفكار العالم إلا

عندما تغیر سلوكنا.

حین واجھ الناس معضلة صعبة في بابل القدیمة، صعدوا في جنح الظلام إلى قمة المعبد المحلي
وترصّدوا السماء. اعتقد البابلیون أن النجوم تتحكم بأقدارھم وتتنبأ بمستقبلھم، وبنظرھم إلى



السماء، كان البابلیون یقررون ما إذا كانوا سیتزوجون ویحرثون الحقول ویذھبون إلى الحرب.
ترُجمت معتقداتھم الفلسفیة إلى إجراءات عملیة للغایة.

تروي الدیانات الكتابیة مثل الیھودیة والمسیحیة قصة مختلفة: «النجوم كاذبة. وقد بینّ الإلھ، الذي
خلق النجوم، الحقیقة الكاملة في الكتاب المقدس. لذا توقف عن مراقبة النجوم واقرأ الكتاب المقدس

بدلاً منھا!» كانت تلك أیضاً توصیة عملیة. عندما لا یعرف الناس من یتزوجون، وأي مھنة
یختارون، أو إذا ما ینبغي أن یبدؤوا حرباً، فإنھم یقرؤون الكتاب المقدس ویتبعون مشورتھ.

بعد ذلك جاء الإنسانیون بقصة جدیدة ومختلفة تماماً: «اخترع البشر الإلھ، وكتبوا الكتاب المقدس،
ثم فسروه بألف طریقة مختلفة. لذا فالبشر أنفسھم ھم مصدر كل الحقیقة. قد تقرأ الكتاب المقدس

باعتباره إبداعاً بشریاً ملھماً، لكنك لست ملزماً بذلك. وإذا واجھت معضلة، استمع إلى نفسك
وحسب واتبع صوتك الداخلي.» ثم أعطت الإنسانیة تعلیمات عملیة مفصلة حول كیفیة الاستماع

إلى نفسك، وأوصت بأسالیب مثل مشاھدة غروب الشمس، وقراءة جوتھ، والاحتفاظ بمذكرات
خاصة، وحدیث صریح مع صدیق مخلص، وإجراء انتخابات دیمقراطیة.

ولعدة قرون قبَِل العلماء أیضاً تلك الإرشادات الإنسانیة، فعندما احتار فیزیائيٌ في قرار زواجھ،
فإنھّ تأملّ غروب الشمس، وحاول الاستماع إلى نفسھ. وعندما فكّر كیمیائيٌ فیما إذا كان سیقبل

عرض عمل شائك، فإنھ كتب مذكرات ودردش مع صدیق مخلص. وعندما تناظر علماء الأحیاء
حول شن حرب أو توقیع معاھدة سلام، فإنھم حسموا الأمر عبر التصویت في انتخابات

دیمقراطیة. وعندما كتب علماء الدماغ كتباً عن اكتشافاتھم المذھلة، غالباً ما وضعوا في رأس
الكتاب اقتباساً ملھماً من جوتھ. كان ھذا أساس التحالف الحدیث بین العلم والإنسانیة، والذي حافظ

على التوازن الدقیق بین الیانغ والیِن253 المعاصِرَیْن، وبین العقل والعاطفة، وبین المختبر
والمتحف، وبین خط الإنتاج والمتجر.

لم یقتصر العلماء على تقدیس المشاعر الإنسانیة وحسب، بل إنھم وجدوا سبباً تطوریاً ممتازاً لفعل
ذلك. بدأ علماء الأحیاء، بعد داروِن، في شرح أنّ المشاعر عبارة عن خوارزمیات معقدة صقلھا
التطور لمساعدة الحیوانات على اتخاذ القرارات الصحیحة، فحبنا وخوفنا وعاطفتنا لیست مجرد

ظواھر روحانیة غامضة تقتصر فائدتھا على تألیف الشعر، بل ھي خلاصة ملایین السنین من
الحكمة العملیة. عند قراءتك الكتاب المقدس فإنك تتلقى نصائح كھنة وأحبار عاشوا في القدس

القدیمة، أمّا عند استماعك إلى مشاعرك، فإنك تتبع خوارزمیة طوّرھا التطور عبر ملایین السنین،
وصمدت أمام أقسى اختبارات مراقبة الجودة في الانتخاب الطبیعي. مشاعرك ھي صوت ملایین



الأجداد، كل منھم تمكن من البقاء والتكاثر في بیئة لا ترحم. مشاعرك لیست معصومة من الخطأ
بالطبع، لكنھا أفضل من معظم مصادر التوجیھ الأخرى. ظلت المشاعر لملایین السنین أفضل

خوارزمیات في العالم، ومن ثم كان ینبغي على الناس في أیام كونفوشیوس أو محمد أو ستالین أن
یستمعوا إلى مشاعرھم بدلاً من تعالیم الكونفوشیوسیة أو الإسلام أو الشیوعیة.

غیر أنھ وفي القرن الحادي والعشرین لم تعد المشاعر أفضل الخوارزمیات في العالم. فنحن نطوّر
خوارزمیات فائقة تستخدم قوة حوسبة غیر مسبوقة وقواعد بیانات عملاقة. لا یقتصر علم

خوارزمیات جوجل وفیسبوك على ما تشعر بھ وبكل دقة، فھي تعلم أیضاً عدداً لا یحصى من
الأمور الأخرى عنك والتي لا تكاد تتوقعھا. ولذا علیك التوقف عن الإنصات إلى مشاعرك والبدء
في الإنصات إلى تلك الخوارزمیات الخارجیة بدلاً منھا. ما الھدف من إجراء انتخابات دیمقراطیة
عندما تحیط الخوارزمیات علماً بكیفیة تصویت كل شخص، وفوق ذلك بالأسباب العصبیة الكامنة
وراء تصویت شخص ما للحزب الدیمقراطي وتصویت آخر للجمھوري؟ ولئن أمرتك الإنسانیة:

بأن «تستمع إلى مشاعرك!»، فإن البیاناتیة تأمرك الآن: بأن «تستمع إلى الخوارزمیات! فھي تعلم
كیف تشعر».

حینما تحتار من تتزوج، وأي مسار وظیفي تتبع، وما إذا وجب علیك أن تشنّ حرباً، فإنّ البیاناتیة
تخبرك أنّ تتسلق جبلاً عالیاً ومشاھدة غروب الشمس في أمواج البحر في سبیل الوصول إلى
الإجابة ما ھو إلاّ مضیعة للوقت. كذلك فإنھ من غیر المجدي زیارة متحف، أو كتابة الیومیات

الشخصیة، أو الحدیث بشفافیة مع صدیق. صحیح أنھ ومن أجل اتخاذ القرارات الصحیحة، یجب
أن تعرف ذاتك بشكل أفضل. ولكن إذا كنت ترید أن تعرف ذاتك في القرن الحادي والعشرین،

فھناك طرق أفضل بكثیر من تسلق الجبال أو الذھاب إلى المتاحف أو كتابة الیومیات. ھاك
إرشادات بیاناتیة عملیة:

«ھل ترید معرفة ذاتك حقا؟ً» تسألك البیاناتیة: «إذن انس أمر الجبال والمتاحف. ھل حصلت على
سلسلة مادتك الوراثیة؟ لا؟! ماذا تنتظر؟ اذھب وقم بھ الیوم، وأقنع أجدادك ووالدیك وإخوتك
لیسلسلوا مادتھم الوراثیة أیضاً، فبیاناتھم قیمّة جداً بالنسبة لك. وھل سمعت عن تلك الأجھزة

البیومتریة الملبوسة التي تقیس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب على مدار الساعة؟ اشترِ جھازاً
ل كل منھا وارتدیھ واربطھ بھاتفك الذكي، واشترِ أثناء التسوق كامیرا محمولة ومیكروفوناً، وسجِّ
ما تفعلھ، وأدخلھ على الإنترنت. واسمح لجوجل وفیسبوك بقراءة جمیع رسائل بریدك الإلكتروني
ومراقبة جمیع دردشاتك ورسائلك والاحتفاظ بسجل لجمیع نقراتك وإعجاباتك. إذا فعلت كل ذلك،



فإنّ خوارزمیات إنترنت كل الأشیاء العظیمة ستخبرك من تتزوج، وإلى أي وظیفة تتوجھ، وما إذا
وجب علیك أن تشن حرباً».

ولكن من أین تأتي تلك الخوارزمیات العظیمة؟ ھذه ھي أحجیة البیاناتیة. تقول المسیحیة إنھ لا
یمكننا نحن البشر الإحاطة بالإلھ وإرادتھ، كذلك تقول البیاناتیة إنّ العقل البشري لا یمكنھ الإحاطة

بالخوارزمیات الكبرى الجدیدة. بالطبع، تكُتب معظم الخوارزمیات حالیاً على ید مخترقین بشریین،
لكن الخوارزمیات شدیدة الأھمیة -مثل خوارزمیة بحث جوجل- قد طوّرتھا فرق ضخمة، یفھم كل
عضو من تلك الفرق جزءاً واحداً فقط من أحجیة الخوارزمیة، ولا یحیط أحد بھا كلھا. أضف إلى

ذلك، أنھ مع تنامي التعلم الآلي والشبكات العصبیة الاصطناعیة، فإن المزید من الخوارزمیات
سوف تتطوّر من دون تدخّل البشر، حیث تحسن ذاتھا وتتعلم من أخطائھا. تحلل ھذه الخوارزمیات

كمیات ھائلة من البیانات لا یمكن لأي إنسان أن یحیط بھا، وتتعلم التعرف على الأنماط واعتماد
الاستراتیجیات التي تتجاوز مقدرة العقل البشري. قد یطُوّر البشر نواة الخوارزمیة بدایة، إلاّ أنھا

ستتبع مساراً خاصاً بھا حینما تنمو، لتصل إلى حیث لم یصل بشر قبلھا، وحیث لا یمكن لأي بشر
أن یتبعھا.

موجة صغیرة في دفق البیانات

للبیاناتیة معارضوھا كما إنّ فیھا أھل بدعٍ بطبیعة الحال. وكما رأینا في الفصل 3، فإنّ إمكانیة
اختزال الحیاة إلى تدفق بیانات محل شك، خاصة وأنھ في الوقت الحاضر لیست لدینا أيّ فكرة عن

كیف ینتج تدفق البیانات وعیاً وخبرات ذاتیة أو لماذا ینتجھا. ربما نحظى بتفسیر مقبول خلال
عشرین عاماً، لكن ربما نكتشف حینھا أنّ الكائنات الحیة لیست خوارزمیات أصلاً.

كذلك ھناك ظلال من الشك على ما إن كان بإمكاننا أن نرى الحیاة مجرد عملیة صناعة قرارات.
تسرّبت أھمیة صناعة القرارات إلى علوم الحیاة والعلوم الاجتماعیة تحت تأثیر البیاناتیة لتتخذ

مكاناً مركزیاً فیھا كما لو كان ھذا كل ما في الحیاة. لكن ھل ھذا صحیح؟ لا ریب أنّ الأحاسیس
والعواطف والأفكار تلعب دوراً مھماً في صناعة القرارات، ولكن ھل ھذا ھو معناھا الوحید؟ إنّ

فھم البیاناتیة لعملیات صنع القرار یتحسن باطراد، لكن نظرة البیاناتیة للحیاة قد تكون مشوھة على
نحو متزاید.

سیكون الاستقصاء الناقد للدوغما البیاناتیة -على الأرجح- ھو أكبر تحدٍ علمي في القرن الحادي
والعشرین، بل سیكون أشد المشاریع السیاسیة والاقتصادیة إلحاحاً. یجب على العلماء في علوم



الحیاة والعلوم الاجتماعیة أن یسألوا أنفسھم ما الذي سنخسره عندما نفھم الحیاة على أنھا معالجة
للبیانات وصناعة للقرارات. ھل یوجد في الكون ما لا یمكن اختزالھ في البیانات؟ لنفترض أنّ

الخوارزمیات غیر الواعیة یمكن أن تتفوق في النھایة على الذكاء الواعي في جمیع مھام معالجة
البیانات المعروفة، ما الذي سنخسره عندما یسُتبدل الذكاء الواعي بخوارزمیات فائقة غیر واعیة؟

وحتى لو كانت البیاناتیة خاطئة ولم تكن الكائنات الحیة مجرد خوارزمیات، فمن المؤكد أن   ذلك
لن یمنع البیاناتیة من السیطرة على العالم. لقد اكتسبت أدیان عدیدة سابقاً شعبیة وسلطة ھائلتین

رغم مغالطتھا للواقع، وإن تمكنت المسیحیة والشیوعیة من فعل ذلك، فلم لا تتمكن البیاناتیة؟ في
الحقیقة تتمتع البیاناتیة تحدیداً بفرص جیدة، لأنھا تنتشر حالیاً في جمیع التخصصات العلمیة، لذلك

د بكل سھولة دوغما لا تقبل الشك. من الصعب للغایة قد یغدو ھذا المنظور العلمي الموحَّ
الاعتراض على منظور علمي، ولكن لم تتفق المؤسسة العلمیة حتى الآن على واحد، لكن إذا

ً استخدم العلماء في جمیع التخصصات، بدءاً من الموسیقى وإلى الأحیاء، أنموذج تفكیر واحداً قائما
على البیاناتیة، فلن یؤدّي التجول بین التخصصات إلاّ إلى تعزیز المنظور ذاتھ. وبالتالي، وحتى إن

كان المنظور معیباً، فستكون مقاومتھ غایة في الصعوبة.

إذا نجحت البیاناتیة في إخضاع العالم، فما عساه أن یكون مصیرنا نحن البشر؟ من المحتمل أن
تعمل البیاناتیة في البدایة على تسریع السعي الإنساني للصحة والسعادة والسلطة، ثم تروّج البیاناتیة

لنفسھا عبر الوعد بتحقیق تلك التطلعات الإنسانیة. ستقول البیاناتیة إنھا بحاجة إلى معالجة كمیات
ھائلة من البیانات تتجاوز كثیراً قدرة الدماغ البشري من أجل تحقیق الخلود والنعیم وقدرات الخلق

الإلھیة، وھكذا ستقوم الخوارزمیات بذلك من أجلنا، إلا أنھ وبمجرد انتقال السلطة من البشر إلى
الخوارزمیات، فقد تصبح تلك المشاریع الإنسانیة بلا أھمیة، فعندما نتخلى عن فكرة مركزیة البشر
لصالح فكرة مركزیة البیانات، لن تكون صحة الإنسان والسعادة ذات أھمیة. لِمَ تھتم البیاناتیة بآلات

معالجة بیانات عفا علیھا الزمن عند وجود نماذج تفوقھا بمراحل؟ نسعى جاھدین لتمكین إنترنت
كل الأشیاء آملین أن تجعلنا أصحاء وسعداء وأقویاء، لكنھا، ما إن تعمل، قد تحوّل البشر أولاً من
مھندسین إلى شرائح، ثم إلى بیانات، وقد نذوب في النھایة في سیل البیانات كصلصال یتلاشى في

نھر مندفع.

وبذلك تنذر البیاناتیة بأنھا ستفعل بـ«الإنسان العاقل» ما فعلھ الإنسان العاقل بجمیع الحیوانات
الأخرى. أنشأ البشر على مدار تاریخھم شبكة عالمیة وقیمّوا كل شيء وفقاً لوظیفتھ ضمن تلك

الشبكة، مما أدى عبر آلاف السنین إلى تضخم كبریاء الإنسان وتحیزاتھ، ولأنّ البشر أنجزوا أھمّ



الأدوار في الشبكة، فقد كان سھلاً علینا ادّعاؤنا الفضل في منجزات الشبكة، وأن نرى أنفسنا أكرم
المخلوقات. بخُست قیمة حیاة كل الحیوانات الأخرى وتجاربھا؛ لأنھا أدت أدواراً أقل أھمیة بكثیر،
وكلما انتھى دور حیوان انقرض. وعلى كل حال، فبمجرد أن نفقد نحن البشر أھمیتنا الوظیفیة في
الشبكة، سنكتشف أننا لسنا أكرم المخلوقات أساساً. ستدفعنا المقاییس التي كرّسناھا لآلاف السنین

للحّاق بالماموث ودلافین النھر الصینیة في غیاھب النسیان. وإذا نظرنا إلى الوراء، سیتبین لنا أن
البشریة لم تكن سوى موجة صغیرة في دفق البیانات الكونیة.

*

یتعذّر علینا التنبؤ بالمستقبل، لأن التقنیة لیست حتمیة. یمكن للتقنیة ذاتھا أن تخلق أنواعاً شدیدة
التباین من المجتمعات. على سبیل المثال، أمكن استخدام تقنیة الثورة الصناعیة، مثل القطارات
والكھرباء والرادیو والھاتف، في تأسیس دیكتاتوریات شیوعیة أو أنظمة فاشیة أو دیمقراطیات
لیبرالیة. على سبیل المثال كانت التقنیة ذاتھا متاحة لكوریا الجنوبیة وكوریا الشمالیة، لكن كلاً

منھما اختارت توظیفھا بطریقة مغایرة تماماً.

سیحوّل ظھور الذكاء الاصطناعي والتقنیة الحیویة العالم قطعاً، لكنھ لا یفرض نتیجة حتمیة بعینھا.
ینبغي أن تفُھم جمیع السیناریوھات الواردة في ھذا الكتاب على أنھا احتمالات ولیست نبوءات،

وإذا لم تعجبك بعض تلك الاحتمالات، فلك حریة التفكیر والتصرف على نحو مغایر یمنع تحققھا.

ومع ذلك، لیس من السھل التفكیر والتصرف على نحو مغایر، لأنّ أفكارنا وأفعالنا عادة ما تكون
مقیدة بالأیدیولوجیات والأنظمة الاجتماعیة القائمة. یحاول ھذا الكتاب أن یكشف تلك القیود ویبینّھا؛

كي یخففّ من قبضتھا علینا لنتمكن من تغییر تصرفنا والتفكیر في مستقبلنا بطرق أكثر إبداعاً.
ویضیقّ الكتاب آفاقنا بتنبؤ سیناریو وحید ونھائي، بل یوسّع آفاقنا ویجعلنا ندرك خیارات أرحب

بكثیر. وكما أكدتُ مراراً وتكراراً، لا یعرف أحد حقاً كیف سیبدو سوق العمل أو الأسرة أو البیئة
في عام 2050، أو أي الأدیان والأنظمة الاقتصادیة والھیاكل السیاسیة التي ستھیمن على العالم

حینھا.

غیر أن توسیع آفاقنا قد یأتي بنتائج عكسیة، فقد یزداد ارتباكنا وتقل فاعلیتنا مقارنة بالسابق. ھناك
سیناریوھات واحتمالات عدیدة، فأیھا نتبع؟ یتغیر العالم بتسارع شدید وتغمرنا كمیات مھولة من

البیانات والأفكار والوعود والتھدیدات. یتخلىّ البشر تدریجیاً عن السلطة لصالح السوق الحرة
وسیكولوجیة الجماھیر والخوارزمیات الخارجیة، وذلك لأسباب منھا أنھ لا یمكننا التعامل مع



طوفان البیانات. كانت الرقابة في الماضي تمنع تدفق المعلومات، أما في القرن الحادي والعشرین،
فإنھا تغرق الناس بمعلومات لا أھمیة لھا، لذا نشعر بالتشتت والضیاع، وغالباً ما نقضي وقتنا في

استقصاء قضایا جانبیة والجدل حولھا. كانت السلطة تعني في العصور القدیمة الوصول إلى
البیانات، أمّا الآن فھي تعني معرفة ما یجب تجاھلھ. إذاً، علام نركز في خضم ما یجري في عالمنا

الفوضوي؟

إذا فكرنا على مستوى زمني یقدر بأشھر، فإننا سنحسن التفكیر على الأغلب في المشكلات الفوریة
كاضطرابات الشرق الأوسط وأزمة اللاجئین في أوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصیني. وإذا فكرنا على

مستوى عقود، فإن الاحترار العالمي وتزاید اللامساواة وتزعزع سوق العمل تكون ماثلة بشكل
واسع، بید أننا إذا ألقینا نظرة كبرى على الحیاة، نجد أن المشاكل والتطورات الأخرى تطغى علیھا

ثلاث عملیات مترابطة:

.1
یجُمع العلم على دوغما شاملة ترى أن الكائنات الحیة خوارزمیات،

وأن الحیاة ھي مجرد معالجة بیانات.

.2
الذكاء آخذ في الانفصال عن الوعي.

.3
توشك خوارزمیات غیر واعیة ولكنھا ذكیة أن تعرفنا أكثر مما نعرف

أنفسنا.

تثیر تلك العملیات الثلاث أسئلة ثلاثة مھمة آمل أن تعلق في ذھنك طویلاً بعد انتھائك من ھذا
الكتاب:

.1
ھل الكائنات الحیة مجرد خوارزمیات، وھل الحیاة حقاً مجرد معالجة



للبیانات؟؟

.2
أیھما أكثر قیمة: الذكاء أم الوعي؟

.3
ماذا سیحدث في المجتمع والسیاسة والحیاة الیومیة عندما تعرفنا

خوارزمیات غیر واعیة لكنھا ذكیة للغایة أكثر مما نعرف أنفسنا؟



شكر وتقدیر

أود أن أعرب عن امتناني للبشر والحیوانات والمؤسسات التالیة:

إلى معلمي ساتیا نارایان جوینكا (1924-2013)، الذي علمني تقنیة تأمل فیبسانا، مما ساعدني
على ملاحظة الواقع كما ھو، وعلى معرفة أفضل للعقل والعالم. لم یكن بإمكاني كتابة ھذا الكتاب
بدون التركیز والسلام والبصیرة التي اكتسبتھا من ممارسة تأمل فیبسنا على مدار الخمسة عشر

عاماً الماضیة.

إلى المؤسسة الإسرائیلیة للعلوم، التي ساعدت في تمویل ھذا المشروع البحثي (رقم المنحة
.(09/26

إلى الجامعة العبریة، وتحدیداً بیتي الأكادیمي قسم التاریخ ولكل طلابي على مر السنین، الذین
علموني الكثیر من خلال أسئلتھم وإجاباتھم وصمتھم.

إلى مساعدي البحثي، إیدان شیرر، الذي تعامل بإخلاص مع كل ما أثقلت كاھلھ بھ، سواء كان ذلك
شمبانزیاً أو إنسان نیاندرتال أو حیوالة. وإلى مساعديّ الآخرین، رام لیران وإیال میلر وعمري

شیفر رافیف، الذین شاركوا من وقت لآخر.

إلى ناشرتي میشال شافیت، في Penguin Random House في المملكة المتحدة،
لمخاطرتھا بالنشر لي والتزامھا ودعمھا الذي لم یفتر على مدى سنوات عدیدة، وإلى إیلي ستیل

Penguin Random وسوزان دین وبیثان جونز وماریا جاربوت لوسیرو وزملائھم في
House، على كل ما قدموه من مساعدة.

إلى دافید میلنر، الذي قام بعمل رائع في تحریر المسودة، فأنقذني من العدید من الأخطاء المحرجة،
وذكّرني أن «الحذف» ربما یكون المفتاح الأھم على لوحة المفاتیح.

إلى برینا جادر وذي دن ولیجا كریسواتي من شركة Riot Communications لمساعدتھم
على التسویق بكفاءة عالیة.



إلى جوناثان جاو، ناشري في HarperCollins بنیویورك، وإلى كلیر واتشل، ناشري السابق
ھناك، على إیمانھم وتشجیعھم وبصیرتھم.

إلى شمویل روسنر وایران زمورا، على رؤیتھم لإمكانات النص، وعلى تعلیقاتھم ونصائحھم
القیمة.

إلى دیبورا ھارِس، لمساعدتھا التي جعلت إنجاز الكتاب ممكناً.

إلى أموس افیسار وشیلو دي بیر وتیرزا ایزنبرج ولوك ماثیوس ورامي لوثروز وأورن شیریكي
الذین قرؤوا المخطوطة بعنایة، وكرسوا الكثیر من الوقت والجھد لتصحیح أخطائي وتمكیني من

رؤیة الأمور من وجھات نظر أخرى.

إلى إیغال بوروتشوفسكي، الذي أقنعني بالترفق بالإلھ.

إلى یورام یوفال، لأفكاره وجولاتنا في غابة أشتول.

إلى أوري كاتز وجاي بومیرانز، اللذین ساعداني في الحصول على فھم أفضل للنظام الرأسمالي.

إلى كارمل وایزمان وجوكوین كیلر وأنتوني مازیرس، على أفكارھم حول الأدمغة والعقول.

إلى بنیامین ز. كیدار لغرس البذور وسقیھا.

إلى دییغو أولستین، لسنوات عدیدة من الصداقة الدافئة والتوجیھ الھادئ.

إلى إیھود أمیر، شوكي بروك، میري وورزیل، غاي زاسلافاكي، میشال كوھین، یوسي موري،
أمیر سوماكاي فینك، ساراي أھاروني وأدي عزرا، الذین قرؤوا أجزاء مختارة من المخطوطة

وشاركوا أفكارھم.

إلى إیولنا آریل، لكونھا ینبوعاً یتدفق حماساً وصخرة صلبة للجوء إلیھا.

إلى حماتي المحاسبة، ھانا یاھاف، لقیامھا بالمھمة الصعبة.



إلى جدتي فاني، ووالدتي بنینا، وأخواتي لیات وعینات، وإلى جمیع أفراد عائلتي وأصدقائي على
دعمھم ورفقتھم.

إلى شامبا وبینجو وتشیلي، الذین قدموا انطباعات كلبیة حول بعض الأفكار والنظریات الرئیسة في
ھذا الكتاب.

ولزوجي ومدیري آیزك، الذي یرعاني وكأنھ إنترنت كل الأشیاء.
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